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وسطح نور الحفيقة 
مطارحات في الفكر والعقيدة 
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الحمد لله الذي دل على ذاته بذاتهء وتنزه عن مجانسة مخلوقاته» وعلا 
فى أسمائه وصفاته» والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاته. الذي اصطفاه من 
مو هاده ليكون ر فا راا بودن اجر اهمه المح 
الأمجد. أبي القاسم محمد وعترته سفن النجاة والعروة الوثقى » الذين من 
تمسك بهم نجاء ومن تخلف عنهم ضل وزل وغوىء لاسيما امام الهدى» وقائد 
أهل التقوى والأذن الواعيةء الذي هو نفس رسول الثه» فكان كما كان» قاب 
قوسين أو أدنى دنواً واقتراباً من العلى الأعلى وبعد: 

قال تعالى: فل هَِهِ سبلي أَدْعُوا إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا و مَنِ اتبَعنِي و 
ا ا ات ال ار 0 

هناك أسئلة كثيرة شغلت فكر الإنسان من أول وجوده على هذه المعمورة 
وإلى الآن» وهي التي يعبر عنها بالافكار الفلسفية الأولىء المتمثلة بالسؤال عن 
مبدأ الإنسان e‏ ووجوده ما بين المبدأ والمعاد. وهذه الافكار بلاشك أفكار 


1 وسطع نور الحقيقة 
فطرية ولدت مع الإنسان فهي ليست وليدة ثقافة معينة أو إطار تربوي خاص 
ولذا نراها مشتركة بين كل أبناء الجنس البشري على اختلاف ثقافاتهم 
واعتقاداتهم» وهذا ما يفسر لنا سبب صدور الأسئلة من الأطفال الذين لم 
يستطيعوا بعد تكوين منهج أو نمط أيديولوجي معين. 

وفى خضم هذه الأسئلة الحائرة تبلورت الفلسفات والأديان لتحاول 
الإجابة عنها على قدر ما يتوفر لدبيها من الآليات المعرفية والأطروحات الفكرية. 
ولكنّ تنوع الاجابات» بل تناقضها وتصادمها جعلت الإنسان يعيش في حيرة 
أكبرء ومتاهة أوسع, مما حدا به إلى تعميق البحث حول هذه الاسئلة وتأصيله 
من أجل الوصول إلى الحقيقة واشباع تلك الرغبة الفطرية والعقلية في معرفة 
المبدأ والمعاد. ٠‏ 

وعلى هذا الأساس انبثق في الواقع الانساني منهجان لتحديد معالم تلك 
المعرفة: تمثل الأول بالأديان والآخر بالفلسفات. ولكن الأديان لم تتحدد بإطار 
واحد وانما تشكلت بأطر مختلفة وصياغات متعددة وكذلك الفلسفات. 

أا الاديان فقد انقسمت إلى: أديان إلهية تعتقد بوجود إله حيّ عليم قدير 
حكيم في العالم العلوي من الوجودء هو الذي خلق هذا العالم والإنسان» وسوف 
يبعث الإنسان من جديد يوم القيامة ويحاسبه على أعماله في الحياة الدنياء 
ولذلك أرسل له الأنبياء والمرسلين» وانزل الكتب التي تبيّن القوانين الالهية 
المتمثلة بالأوامر والنواهي» والمشتملة على المستحبّات والمكروهات والأخلاق 
والعقائد وغيرها. 

وإلى أديان وثنية لاتعتقد إلا بآلهةٍ مادية متمثلة بالكواكب أو الأصنام أو 
بعض مظاهر الطبيعة. وهم بين منكر للمعاد من أصله وبين من يعتقد بالتناسخ 


المقدمة ۷ 
وأنّ الإنسان إذا كان صالحاً ينتقل بعد وفاته إلى جسد انسان سعيد وإذا كان 
طالحاً فينتقل إلى جسد انسان معذّب. 

واما الفلسفات فقد تشعبت هي الأخرى وتنوعت وانقسمت إلى: فلسفات 
ميتافيزيقية تعتقد بوجود عالم ا عالم المادة 9 في ذلك العالم واجب الوجود 
الذي يعتبر وجوده أشرف الموجودات وهو خالقها وموجدها. 

بينما ذهبت فلسفات أخرى إلى اتجاه آخر وهو الإيمان بعالم المادة 
والحس فقطء منكرة وجود موجود لا يمكن ان يخضع لقوانين عالم المادة أو 
جاعلةٌ من التجربة والمشاهدة قانوناً لاثبات وجود الشيء أو عدم وجوده. 

وأمام هذه المتاهات الكثيرة التي عصفت بالوجود الانساني وفكره 
وسلوكه»ء ينبثق الدين الحق كمشعل نور يبدد الظلام ويضيء الطريق امام 
الحيارى والتائهين ؛ ليحدد الاجابات الشافية لكل أسئلة الإنسان وتأملاته. 
وليضع منهجاً معرفياً متكاملاً أمامه يستطيع من خلاله أنّ يعتقد ان لوجوده 
هدفاً وغاية ولم يكن عبثاً ومصادفة. وهذا المنهج مؤسس على قواعد عقلية 
وفطرد ية تناغم فكر الإنسان وتطلعاتهء وتلټي كل رغباته وحاجاته» فهي ليست 
اا متطرفة أو تنظر له بعين عوراء تفي بجانب على حساب جانب آخرء ونما 
هي منسجمة مع كل واقع الإنسان وأبعاده المختلفة. 

إن العقيدة الدينية هي القادرة على ان تنتشل الإنسان من ضياعه 
الفكريء وتجعل منه ذا قيمة في الحياةء بل تعطيه أفقاً أوسع وحرية أكبر ليتعدى 
عالمه المحدود إلى عالم لم تنله الحواس» وتزوده بالطاقة اللازمة للانطلاق إلى 
هدف عظيم وغاية مهمة هي الله عزوجلء بل وتنعكس العقيدة الدينية على 
الحياة الاجتماعية والنفسية للانسانء وتجعل له مبرراً منطقياً لعمل الخير 


۸ وسطع نور الحقيقة 


والايثار والعدل وكل الصفات الحميدة التي تخدم المجتمع البشريء وتخلصه 
من الأزمات النفسية التي تعصف بهء وتزرع الأمل في قلبه وتنتزع منه اليأس 
الذي قد يؤدي به إلى منعطفات خطرة تتمثل بالجريمة والانتحار وغير ذلك . 

ومن هنا كان البحث العقائدي من أهم الابحاث المعرفية على الاطلاقء 
فهو الذي يزود الإنسان بالمنظومة الفكريةء ويحدد له معالم النظرة الكونية 
ويكون هو المستند الاساسي لما ينتهج من ايديولوجية. فالبحث العقائدي ليس 
ترفاً ذهنياً يقبع في زوايا ضيقه من فكر الإنسان وسلوكهء وانما هو حاجة 
ضرورية جداً ولا کن لاي انسان عاقل يريد ان يعرف من أين جاء ولماذا جاء 
وإلى أين ينتهي به المطاف أن يجرد نفسه وان يضرب بهذا البحث عرض 
الجدار ويعر فوع بِحُجّة انه لا شأن له بهذه الأفكار ؛ ولذلك تجد هذا التأكيد 
أمرأ مطبقا عليه بين علماء الإسلام وهو أنه «يجب معرفة اصول الدين بالدليل 
لا بالتقليد». وهذا فى الواقع هو أرقى مستويات الكرامة الانسانية واحترام عقل 
الإنسان . 1 

وتأتي هذه الحاجة لمعرفة العقيدة في جو مشحون بالتناقضات الفلسفية 
والآيديولوجية والعقائدية بين مختلف التيارات والأديان والمذاهبء مما يجعل 
الرؤية ضبابية جداً والطريق شائكاً ومليئاً بالمنعطفات» ومن المؤكد ان الحق 
واحد والواقع لا يتعدد فلا بد حينئذ من تحديده والتعرف عليه مقدمة للأخذ 
بتعاليمه والسلوك على ضوء منهجه. وهذا يعني أن يشمر الإنسان عن سواعد 
الجدء ويبحر في محيط الافكار والفلسفات والاديان والمذاهب بسفينة المعرفة 
والتحقيق. ومن لطف الله بالإنسان أن زوده بكل ما يحتاجه في رحلته المعرفية 
والاستكشافية هذه كالعقل والفطرة والهداة من الأنبياء والأئمة بما يحملون من 


المقدمة ۹ 


تعاليم عالية تصلح ان تكون منهجاً معرفياً لمن أراد أن يستفيد منه. 

لقد صئّف العلماء الكثير من الكتب التي تحاول ان تعطي تصوراً للعقيدة 
الانتلافية وتداقع عن هذا لكين الح يكل .ها ار من معرقة ار اعات 
سواء أكانوا من الملاحدة والمشركين أو من الاديان السماوية الأخرى. غير ان 
هذه الكتب الإسلامية اختلفت كلياً أو جزئياً في فهمها للاسلام وعقيدته 
بمفرداتها الاساسية «التوحيد والنبوة والمعاد» ولذلك أصبحت كتب العقيدة 
الإسلامية امام جبهتين: الأولى خارجية متمثلة بالفلسفات والأديان والثانية 
داخلية متمثلة بالمذاهب والفرق . 

وامام هذا الوضع الجديد وجد الباحث عن الحقيقة والراغب فى سلوك 
طريق الهداية نفسه مضطراً لمضاعفة جهوده بشكل اكبر من أجل ان يصل لا 
إلى الدين الحق فحسبء وإنما للمذهب الحق أيضاً والذي نعني به الفهم 
الصحيح للدين ؛ لأن المذهب أو العقيدة المذهبية هي في الواقع رؤية معينة 
لذلك الدين. ا" 

ومن هنا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام المصنفات العديدة لعلماء كل مذهب 
وهم يحاولون اثبات أحقية مذهبهم ورد ما سواه والاجابة عن الشبهات 
والاشكالات الواردة عليه. 

ويأتي مذهب أهل البيت# الذي يتمتل بالأمامية الاثنى عشرية فى 
طليعة تلك المذاهبء فهو بامتلاكه لفهم خاص للإسلام عقيدة وفقيا كتاباً 
وسنة يختلف في الكثير من الموارد E‏ الآخرين من المذاهب الكلامية 
والفقهية؛ لان علماء هذا المذهب يستندون في تصورهم وفهمهم للاسلام إلى 
منهج صحيح متمثل باتباع عترة النبي وأهل بيته الذين أوصى هو بإ 
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باتباعهم في أحاديث كثيرة جداً منها: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبدأ كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». وقال بَأبْكَةِ: «مثل أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك» وغيرها من الأحاديث 
التي ستوافيك بالاضافة إلى آيات القرآن الكريم العديدة هذا ما يخص هذه 
الفرقة الإسلامية. واما الفرق الأخرى فقد اتبعت غير هؤلاء الذين اوصى النبى 
باتباعهم» ومن هنا تشتتوا وتفرقوا فكانوا أحزاباً ومذاهب وشيعاً «كل حزب ہما 
لديهمم فرحون». 

أمام هذه الضبابية في الرؤية والتعدد في السبل صار حتماً وضرورة ان 
يتضح سبيل الحق والرشدء فكان هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ 
بأسلوبه المتميز وبافكاره الشاملة وبسلاسته الممتعةء فقد طرحنا فيه الفهم 
الصحيح للمنهج المعرفي من خلال مناقشاتنا للماديين والملحدين: وللدين 
الحق من خلال مناقشتنا للأديان الأخرىء والمذهب الحق من خلال مناقشتنا 
للمذاهب الأخرى. بالإضافة إلى الجوانب الأخرى أمثال العدل الالهي وحقيقة 
الموت والمعاد وغيرهاء كل ذلك بأسلوب قصصي حواري جميل وممتع خروجاً 
عن المألوف في طرح الفكر العقائدي» وبسبب الحاجة الماسة لطرح علم الكلام 
الإسلامي بأسلوب يتناسب مع توجهات المجتمعات الإسلامية في هذا الزمن 
حيث لم يعد الأعّم الأغلب من الناس يستأنس بالأساليب القديمة المعقدة ولا 
يتعاطى معهاء ممّا سبب فجوة كبيرة وفراغاً واسعاً بين الأمة وبين عقيدتها الأمر 
الذي سيل على الفلسفات والتيارات الفكرية والمذاهب والاديان المنحرفة أن 
تتوغل فيها وتبث سمومها بشكل لا يستهان به» لا سيما ونحن نعيش في 


المقدمة ١١‏ 
عصر الاتصالات حيث تقاربت الثقافات بشكل هائلء واخذت هذه الثقافات 
تهاجم المسلمين في عقر ديارهم مستعينة لذلك بوسائل الاتصالات والاعلام 
الحديثة أمثال القنوات الفضائية والانترنيت وغيرها. الأمر الذي يتطلب أن تُطوّر 
وسائلنا وأدواتنا لطرح الفكر الديني والمعرفي والثقافي من جهةء ورد الشبهات 

والاشكالات التي يطرحها الخصوم للدين والمذهب الحق من جهة أخرى . 


منهحية البحث 


لقد اتبعنا منهج القصة والحوار لطرح أفكارنا حول العقيدة بشكلها 
الشامل ايماناً منا بأن هذا الاسلوب له تأثير كبير في نفس المتلقي. 

١‏ -كل الشخصيات الواردة في هذه القصص ليست حقيقية وانما هي 
شخصيات افتراضية فحسب. 

۳ لقد استفدنا فى هذا البحث من مصادر كثيرة جداً ربت على الثلاثمائة 
مصدراً من الكتب الإسلامية وغير الإسلامية بشكل مباشر وغير مباشر. ولذا 
فان جميع الافكار بصياغتها الكلية مستندة إلى المصادر المعتبرة في هذا الفنء 
ومستنطبة منها. 

؛ ‏ لقد اضطرنا الاسلوب القصصى ان لا نذكر مصادر الاقتباسات فى 
الانتى ولا أن نضح مين قوسبين رغم كون الاماة الدامية عاب متا ذلك :ومن 
هنا أردنا التنبيه على هذه المسألة. 

ه ‏ لقد أثبتنا مصادر الروايات من الكتب السنيّة في مناقشاتنا في موضوع 
الإمامة في متن الكتاب من أجل الخصوصية التي تكتنف هذا الموضوع ومن 
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ال رعا الوب الكتات: 
7 لقد اكتفينا بما رأيناه مهمّاً من مسائل العقيدة في كل الأصول من 
التوحيد إلى المعاد وأعرضنا عما لم نر أهميته أو عدم الابتلاء به . 


ملاحظة : 


١‏ لقد بذلت ما في وسعي من أجل ان يخرج هذا الكتاب بأجمل صورة 
وحاولت جهد الامكان أن أكون موضوعياً ودقيقاً في طرح الافكارء ولكني أذعنْ 
رغم ذلك بأنّ النقص والخطأ والغفلة صفات تلازم الإنسان العادي ‏ غير 
المعصوم ‏ وان كان هناك أمر حسن فهو بتوفيق من الله عزوجل وان كان هناك 
نقص وخطأ فهو مني وأرجو العفو منه عزوجل. 

؟ ‏ الفضل لله عزوجل في ما منّ به علينا من نعمة العلم والمعرفة» وكل 
ذلك ببركة الإسلام العزيز والنبيَ الكريم وأهل البيت الذين اتشرف بالانتساب 
لهم ولا انسى فضل أساتذتي الكرام الذين تتلمذت على أيديهم في هذه العلوم 
بشكل مباشر أو غير مباشر. 

والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على اشرف الخلق 
اجمعين محمد وآله الطاهرين . 


السيد فاضل الجابرى الموسوي 
0 شوال ۲۳٤۱ھ‏ 
قم المقدسة 


كان شعية شق السفر كر لان يعتقد بان السفر د اضافة إلى فواقتدة 
النفسية حيث يحقق الاستجمام والارتياح النفساني ‏ يزوّد صاحبه بخبرة 
استثنائية؛ لما سوف يتعرف فيه على اشياء لم تكن بالحسبان معرفتها. وكثيراً ما 
صادف سعيد مثل تلك الامور حين تجواله في اقطار العالم لاسيما في آسيا التي 
تُعدُ عند الكثيرين كنزاً من كنوز الأدب والفن» ومنبعاً من متابع الأسرار 
والعجائب. ولا يقل الحال في الغرب ولكن بشكل وثوب مختلف حيث أشكال 
المعارف والتقنيات الحديثة 58 البناء المدهشة. 

سعيد لم يقرر ان يبدأ مشروعه السياحي كأبن بطوطة | إلا بعد أن نال حظا 
من دراسة العلوم الأكاديميةء حيث تخرج من جامعة البصرة بدرجة البكلوريوس 
في اللغة والآدب. وبعد ذلك قرر ان يتزود من المعرفة الدينية بشكل أكبر ولذا 
دخل في سلك الدراسات الحوزوية في النجف الاشرف لمدة عشر سنين كاملة. 
كان نصيبه منها انه نال اعجاب الكثير من العلماء والأساتذة لما وجدوا فيه من 
الذكاء الخارق والمواظبة الكثيرة على دروسه. بل راح يوسع معارفه ومعلوماته 
متزوداً من الكتب الثقافية والفكرية في خارج تخصصاته أيضاً. وبعد ان وصل 
إلى مرحلة البحث الخارج» واجتاز شوطاً فيه قرر ان يبدأ مشروعه السياحي, 
لاسيما وان حالته المادية كانت جيدة للغاية. حيث ان اباه بعد من تجار البصرة 
المعروفين ولديه أملاك وأموال كثيرةء وهو الولد الاكبر لأبيه. ولذا كان موضع 
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اهتمامه وتقديره. واللطيف ان هذا الأب كان من المتديّنين جداً الذين يريدون 
بذل كل ما عندهم من أجل الإسلام العزيز ومذهب أهل البيت:2ة, فلذاكان هو 
المشجع لولده سعيد بان يدخل في الحوزة العلمية حتى يكون من علماء هذه 
الطائفة المباركة. 

قرر سعيد بدء رحلته بعد ان شاور أباه في هذا الموضوع لاسيما وان سعيداً 
قد شخص بان البشرية تحتاج إلى حركة توعوية تخرجهم من ظلمات الجهل 
الذي يعيشون فيه إلى روح ونور الايمان الذي يضيء لهم غياهب الظلمات. 
ويحقق لهم سعادتهم الدنيوية والاخروية. 

كان القرار ان تكون المحطة الاولى في هذه الرحلة هي روسيا ذلك البلد 
الذي شهد تحولات جذرية غيّرت من مسيرة حركته العالمية من خلال اعتناقه 
للمذهب الماركسيء وايمانه بالمادية الجدليةء أو جدلية الصراع. ورفض الاعتقاد 
بالغيب أو الإيمان بالله تعالى وكل ما هو خارج عن الحواس البشرية. وكان ذلك 
بفضل الثورة البلشفية التي أطاحت بقياصرة ذلك البلد واستيلاء طبقة 
البروليتاريو. أي الطبقة العاملة على مقاليد السلطة وهم الشيوعيون أو 
الاتشراكيون كفا سوا اقب يعد ذلك 


مطار حات 


المادي حول خالق الكون 


الرحلة الأولى: 
موسكو 


وصل سعيد إلى روسيا وحط رحاله في عاصمتها موسكو وكان الطقس 
حينها باردا جدا والثلوج تهطل بغزارة. 

جلس هناك في أحد الفنادق إلى ان استقر به المقام» ونال قسطاً من 
الراحة منتظراً وقت انقطاع ذلك الثلج المتساقط. وفعلاً في صباح اليوم التالى - 
كان الطقس اكثر لطافة واطيب ريحاً. فبادر بالخروج إلى الاماكن التي قرر منذ 
البدء زيارتهاء لاسيما المتاحف وتمثال لينينء والحدائق العامةء والمسارح, 
والمراكز الفكرية المهمة. وكانت اللغة الانكليزية التي يتقنها عاملاً مساعداً في 
نجاح مهمته. 

وبعد مرور أسبوعين من وجوده في موسكو تعرّف فيها على الكثير من 
الاشخاص وعلى مختلف المستويات» لاسيما الطبقة المثقفة واساتذة الجامعات. 
حيث اعُجب به الكثير من الاشخاص نتيجة لأخلاقه الحسنة ولياقته ونقافته. 
واخذوا يدعونه إلى بيوتهم أو إلى بعض الندوات الفكرية والثقافية خصوصاً بعد 
ان عرفوا بأنّه مسلم, ولديه ثقافة دينية جيدة. لأنها فرصة لكي يناقشوا معه 
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بعض المسائل المتعلقة بالله والدين عموماً. وفعلاً كانت هناك نقاشات بسيطة 

وبعد ان مضى على وجوده في موسكو أكثر من شهر وكان قد اخبر 
أصدقاءه الروس بانه عازم على السفرء دعوه إلى حفلة خاصة على شرفه؛ ولكنّ 
بشرط أن تكون هذه الحفلة مؤتمراً فكرياً بين الإسلام والماركسية خصوصاً 
العشرات من الكتّاب والمثقفين والسياسيين. فما كان من سعيد إلا الموافقة 
ولكن بشرط ان تكون هذه الندوة عبارة عن حوار هادى وموضوعي يتبع فيه 
البرهان والعقل والواقع الاجتماعي والنفسي للانسان أي مرتكزاته الفطرية التي 
يجدها فى نفسه . 


مطارحات مع الفكر المادى حول خالق الكون ۱۹ 


اللقاء الأول: 
دور الدين فى الحياة الاجتماعية 
وضرورة ا ٠‏ ِ عن الله تعالى 

كانت ليلة الجمعة هي تلك الليلة التي قرر فيها انعقاد تلك الندوة. وبعد ان 
وصل سعيد إلى المكان المخصص وجد الكثير من السادة والسيدات فى انتظاره 
ورحبوا به بحفاوة. وبعد ساعة من المجاملات وتناول بعض الحلويات دخلوا إلى 
قاعة كبيرة نسبياء وقد وضع فيها طاولتان إحداهما قريبة من الاخرى قبال 
الجمهور الذي سوف يحضر هذه الندوةء ويصغي باهتمام إلى ما سوف يدور فيها 
من نقاش بين الإسلام متمثلاً بسعيد والفكر المادي متمثلاً بجالينوف. وبعد ان 
استقرا في مكانيهما طلب مدير الندوة من الحاضرين الهدوء ورحّب بالضيفين 
وطلب من جالينوف أن يبدأ أسئلته لسعيد. 

جالينوف: ربما يقال بأن البحث عما وراء المادة واثبات خالق للعالم 
ووجود موجودات عليا مجرده عن المادة واحكامها كالملائكة والعقول والنفوسء 
بل إن البحث عن الدين الألهي وما يلحق به من فروع وموارد ليس له جدوىء 
ولا يكون نافعاً لحياة الإنسان» حتى وان اقمتم آلاف البراهين على ذلك. وعليه 
فإنه يعد إتلافاً لوقت الإنسان الذي من الممكن استثماره بالبناء والتطور فتكليف 
الإنسان بالبحث عن الإله أمر ليس بصحيح في نظرنا 

سعيد: كلا يا صديقى أن الامر ليس كما تذهب فان البحث عن الله 
والدين وما شاكل ليس من الترف الفكري» ولا هو مضيعة للوقت كما تدّعي . بل 
ان الإنسان إذا تأمل في واقع الدين سوف يجده ثروة فكرية تقود الإنسان إلى 
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الكمال والترقي في جميع المجالات المهمة لحياة الإنسان . 

جالينوف: مثل ماذا يا سعيد ؟ 

سعيد: مثل تقويم الافكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام والخرافات. 
وكذلك تنمية الأصول الاخلاقية المودعة في نفس الإنسانء وتحسين العلاقات 
الاجتماعية بين افراد المجتمعء والغاء الفوارق القومية بين الامم والشعوب. 

جالينوف: وكيف يستطيع الدين ان يفعل ذلك كما تذّعي يا سعيد ؟ 

سعيد: ابين لك الامر تفصيلاً يا صديقي العزيز. 

إذا جئنا إلى القضية الاولى: اعني تقويم الافكار والعقائد وتهذيبها من 
الأوهام والخرافات. فسوف نجد أن الدين يفسر واقع الكون بأنّه: ابداع موجود 
عال قائم بخلق المادةء وتصويرها وتحديدها بقوانين وحدود. كما أنه يفسر 
الحياة الانسانية بأنها لم تظهر على صفحة الكون عبئا ولم يخلق الإنسان 
سدى من غير غاية. وانما يجعل الإنسان يعتقد ان لوجوده في هذا العالم غاية 
مهمة يستطيع الوصول اليها بعد ان يمهد ذلك الخالق له الطريق من خلال 
تعاليم الأنبياء والهداة المبعوثين من جانبه. 

جالينوف: ولكننا لا نؤمن بهذا التفسير ونعتقد بأن الكون خلق صدفة 
وانه لا يوجد مثل هذا الخالق المزعوم. 

سعيد: وهذا هو الفرق بين ما نعتقده نحن الإلهيين وبين ما تعتقدونه انتم 
الماديين. لأنه على ضوء تفسيركم للكون. أو ما شعى |النظرة الكونية للواقج 
والحياة الانسانية)» فنظرتكم للعالم والإنسان تبتني على اساس مادي لأنكم 
تقولون بان المادة الاولى قديمة بالذات وهي التي قامت واعطت لنفسها هذا 
النظم العجيب الذي نراه في هذا الكون. وانه لا غاية لها ولا للانسان القاطن 


مطارحات مع الفكر المادى حول خالق الكون ۲١‏ 


فيها وراء هذه الحياة المادية. اليس كذلك يا صديقي جالينوف ؟ 

جالينوف: بالتأكيد فهذا ما نعتقده فعلاً . 

سعيد: اذن على ضوء معتقدكم هذا وتفسيركم للكون والحياة بهذا الشكل 
فانكم تقودون الإنسان إلى الجهل والخرافة. 

جالينوف: ارجو ان توضح لي كيفية ذلك. 

سعيد: لأنه من غير المعقول ان تكون المادة العمياء الصماء التي لا تعقل 
ولا تدرك هي التي تمنح نفسها هذا النظم البديع. وهل يمكن ان تتحد العلة 
والمعلول والفاعل والمفعول والجاعل والمجعول ؟ ان هذا ضرب من الوهم 
والخيال وسقوط للانسانية في بؤرة الجهل والتخلف. وعلى هذا الاساس نصل 
إلى أن التكامل الفكرى انما يتحقق فى ظل الدين. لانه يكشف أفاقاً وسيعة 
مام عقل الإنسان وتفكيره 000 

[ الجمهورء يصفق بحرارة لسعيد. ورئيس الندوة يطلب من الحاضرين 
الهدوء والأنصات]. 

جالينوف: لقد ادعيت بان الدين ينمي الاصول الاخلاقية فكيف يكون 
له ذلك؟ 1 

سعيد: لقد ذكرنا قبل قليل بان الدين يمنح الانسان تفكيراً عميقا 
وشمولية واسعة. وحينئذ فان الإنسان سوف يصل عن طريق التأمل إلى العقائد 
الحقّة امثال الايمان بوجود الله الخالق المدبر لهذا العالم» والايمان بالمعاد 
والخيرء وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يؤمن بالانبياء المبعوثين من قبل ذلك 
الخالق الذين يرسمون له عن طريق تعاليمهم ‏ المنهج الصحيح الكاملء الذي 
يوصل الإنسان إلى غايته الحقيقية. فتتشكل عند الإنسان منظومة عقائدية 
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متكاملة. وتلك العقائد هي التي تشكل الرصيد الاكبر للأصول الاخلاقية. لان 
التقيد بالقيم ورعايتها لا ينفك عن مصاعب وألام يصعب ‏ عادة ‏ على الإنسان 
تحملها. ولكن هناك شيء يمكن له ان يساعد الإنسان في ذلك وهو العامل 
الروحي الذي يقوم بدور المسهل لكل ذلك. فاذا اخذنا مثلاً التضيحة e‏ 
الحق والعدل والامانة وغيرها. فأننا سوف لا نجد لها أي مبرر عقلائي 1 يمان 
الإنسان بأن هناك خالقاً سوف يعطيه مكافأة شخصية على هذه التضحية. علماً 
بأن المجتمع لا يمكنه التخلّي عن مثل هذه المبادىء. فكيف نتصور مجتمعاً 
ليس فيه حق ولا عدل ولا أمانة ولا أي شيء اخر؟ ولا يمكن ان يتحقق ذلك 
إلا من خلال اعتقاد الإنسان بان عمله هذا سوف لا يضيع سدى. لأنّ العقل لا 
يحكم بوجوب التضحية من اجل الآخرين» بل ينظر إلى نفسهٍ ومصالحها 
ومقدار استفادتها بل ويطلب من الآخرين ان يضخوا من أجله. 

جالينوف: هل يعني في نظركم أن الإنسان لا يستطيع تجسيد مثل هذه 
المبادىء فى المجتمع - لأنّ فيها ألاماً وصعوبات ‏ إلا من خلال الاعتقاد بالله 
وما في هذا العمل من الأجر والثواب؟ 

سعيد: نعم يا صديقي لأنْ ذلك خير عامل لتشويق الإنسان على القيام 
بمثل هذه الأعمال وتحمل المصائب والآلام. 

جالينوف: وما شأن المجالات الاخرى يا سعيد؟ 

سعيد: إذا جئنا إلى العقيدة الدينية فسوف نجدها تساند الاصول 
الاجتماعية لانها تصبح عند الإنسان المتدين تكاليف لازمة. ويكون الإنسان 
بنفسه منقادا إلى العمل واجراء التكاليف والقوانين الاجتماعية في شتى الحقول. 
وكذلك الحال في ازالة الفوارق القومية من فكر الإنسان وسلوكهء لان الدين 
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يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدءٍ واحد. فالكل بالنسبة إليه ‏ بحسب الذات 
والجوهر كأسنان المشط متساوون. ولا يرى أي معنى للمزيات القومية 
والفروقات الظاهرية. 

جالينوف: ولكننا نجد اليهود مثلاً يعتقدون خلاف ذلك وعلى الرغم من 
انهم أهل دين سماوي؟ 

سعيد: ان هؤلاء انحرفوا عن الدين وهم لا يمثلون الدين الحقيقى. وانما 
كلامي ‏ فعلاً ‏ عن الدين الالبي الاسلامي الذي هو الدين الحق 55 خاتم 
الاديان السماوية. 

وبعد ذلك يا صديقي جالينوف أيصحٌ لك بعد ان وقفت على هذه التأثيرات 
العظيمة للدين والايمان بالله» ان تعتقد بصحة اهمال البحث عنها أو جعلها في 
زاوية النسيان وانها عبث وترف فكري؟ 

جالينوف: وهل لك برهان أخر يا سعيد ‏ على وجوب تحصيل المعرفة؟ 
دليل دفع الضرر المحتمل 

سعيد: بلاشك يا جالينوف. انه برهان دفع الضرر المحتمل. 

جالينوف: وما صيغة هذا البرهان؟ 

سعيد: انك تعلم جيداً بأنَ هناك مجموعة كبيرة من رجالات الاصلاح 
والأخلاق الدينية فدوا أنفسهم في طريق اصلاح المجتمع وتهذيبهء وتوالوا على 
مدى القرون والاعصار. وكلهم يدعون المجتمعات البشرية إلى الاعتقاد بال 
سبحانه وصفاته الكمالية. وادعوا ان لهذا الخالق تكاليف على عباده ووظائف 
فرضها عليهم. وان الحياة لاتنقطع بالموتء وانما ينتقل الإنسان فيها من عالم 
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إلى عالم اخر وان من قام بتكاليفه فله الجزاء الأوفى ومن خالف واستكبر فله 
النكاية الكبرى. 

جالينوف: هذا صحيح ولكن ماذا تريد ان تستفيد من هذا السرد 
التأريخي؟ 

سعيد: أقول : انه من المعروف عن هؤلاء الرجال تاريخياً نهم اناس 
صادقون غير متهمين بالكذب أو الجنون» بل كانوا في قمة الصدق والعقل 
والحكمةء وهذا واضح لكل من راجع حياتهم وافكارهم. وحينئذ يدفع العقل 
الإنسان المفكر إلى البحث عن صحة مقالتهم دفعاً للضرر المحتمل الذي قد 
يقع على الإنسان لو كانوا صادقين بما يقولون. وفي هذا الاطار يروى.ان أحد 
الماديين والمنكرين للواجب تعالى جاء إلى الامام علي بن موسى الرضا ‏ سابع 
أئمة أهل البيت عند الشيعة الامامية ‏ فقال للامام ما هو دليلكم على وجوب 
الايمان بالله؟ فقال له الامام: ايها الرجل أرأيت ان كان القول قولكم ‏ وليس هو 
كما تقولون ‏ ألسنا وإياكم شرعاً سواء لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ 
فسكت الرجل. ثم قال أبو الحسن إ#ة: وأن كان القول قولنا ‏ وهو قولنا ‏ فقد 
هلكتم ونجونا. 

جالينوف: لا بد ان نعود إلى اصل الموضوع يا استاذ سعيد لنرى ما هو 
الدليل العقلي على وجود الله الذي هو محور الدين ومتعلقاتهء واما الأحاديث 
السابقة فيمكن الشك فيها أو عدم التسليم بها . 

سعيد: على الرغم من ان كلامنا السابق متين وهذا ما يجده كل منصف 
من نفسه. الا اللهم ان يريد العناد والمكابرة. ولكن على الرغم من ذلك فسوف 
نطرح بعض البراهين لاثبات وجود الخالق جل جلاله. 

مدير الندوة: تفضل يا سعيد . 
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ران احم 

سعيد: اول برهان نطرحه في هذا المقام هو برهان النظم» وهو من 
البراهين الواضحة التي لا تحتاج إلى اكثر من التفات من الإنسان؛ لأنّ الإنسان 
إذا توجه إلى هذا المفهوم فسوف يجد أن من خواصه كونه يتحقق بين أمور 
مختلفة سواء أكانت أجزاء لمُركب أم أفراداً من ماهية واحدة أو ماهيات مختلفة. 
فهناك ترابط وتناسق بين الأجزاء وتوازن وانسجام بين الأفراد يؤدي إلى هدف 
وغاية مخصوصة كالتلاؤم الموجود بين أجزاء الشجرء وكالتوازن الحاصل بين 
حياة الشجر والحيوان. 

وعلى هذا الاساس فان برهان النظم يقوم على مقدمتين: الأولى: حسيّة 
يراها الإنسان ويعيشها بحسّه. والأخرى: عقلية يدركها ويؤمن بها عقلاً. 

المقدمة الأولى: ان هناك نظاماً سائداً على الظواهر الطبيعية التى يعرفها 
الإنسان اما بالمشاهدة الحسية الظاهريةء واما بفضل الادوات والطر قَ العلمية 
والتجريبية. وهذا واضح لمن تدبّر في نظام المنظومة الشمسيةء وتوابعها 
الكوكبيةء حيث التناسق الكامل بين مسافاتها واحجامهاء والجاذبية العامة بينهاء 
وغيرها من الامور الواضحة. وكذا من تدبر في عالم النبات سواء في تركيبه 
الدقيق أم طريقة غذائه أو ما يأخذه من الا يطرحه بشكل 58 التوارق 
الكامل في الطبيعة. وهكذا جسم الإنسان وخلاياه وأجهزته المختلفة التي 
يؤدي كل عضو وجهاز منها دوره بشكل متكامل. 

وهذا النظم بهذا الشكل نص عليه القرآن الكريم الكتاب الألهي الذي 
أنزل على قلب النبي محمد َة حيث يقول: 


EE‏ لاون e‏ و م ر اه 
«سَنريهم أيَاتَنا فِي الا ق و فِي أنفسهم حَنَّى يمين لهم أنه الْحَقّ > 
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ويقول: « إِنَّ في خَلْقٍ اَمَو تِ وَالأزْض وَاَخْتَلَبٍ أَللْيْل وَأَلنَهَارِ وَآَلْقْلْكِ 
ألتى ري في آلبخر م ع | الاو أنزل الف الا ا فاخ 
به آلأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيا مِنْ كل دَآبَّةِ وَتَصْرِيف الْرّيّح وَأَلْسّحَاب 
لسر بن لاء والأزض لأت لوم تفقو ٠‏ 

الد القافية: إن الل جمد ها ت النظام روما قوم هليه مين الممحاسة 
والتقدير والتوازن والانسجامء يحكم بالبداهة بأن أمراً هكذا شأنه يمتنع صدوره 
إلا عن فاعل قادر عليم ذي إرادة وقصد. ويستحيل تحققه صدفة وتبعاً لحركات 
فشو اة العمناء الا قان تصور متريوة الط وائة اذم لل اة 
والعلم يكفي في التصديق بأن النظم لا ينفك عن وجود ناظم عالم أوجده. وهذا 
الحكم على نفس الشاكلة التي يحكم بها العقل بأنَ كل ممكن يحتاج إلى علة 
موجدةٍ وغير ذلك من البديهيات العقلية. 

جالينوف: اشكرك يا سعيد على هذا الاسهاب في بيان برهان النظم, 
ولكن ثمة جملة من الاشكالات التي طرحت على هذا البرهان» ومالم تتوفق 
للاجابة عنها فسوف لا تكون هناك قيمة علمية لهذا البرهان. 

سعيد: انا مستعد للاجابة عن أي اشكال ان شاء الله . 

جالينوف: الاشكال الاول: ان برهان النظم لا يتمتع بشرائط البرهان 
التجريبي لأنّه لم يجرب في شأن عالم آخر غير هذا العالم. ان كلامكم صحيح 
حيث انا جربنا المصنوعات البشرية فرأينا انها لا توجد الابصانع عاقل كما في 
البيت والسفينة والساعة وغير ذلك ولكننا لم نجرب ذلك في الكون» فان الكون 
لم يتكرر وجوده حتى يقف الإنسان على كيفية خلقه وايجاده. ولهذا لا يمكن 
ان نثبت له علة خالقة على غرار المصنوعات البشرية. 
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سعيد: لقد اشتبه عليك الأمر يا صديقيء لأنّْ برهان النظم ليس برهاناً 
تجريبياء بان يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم على اساس المماثلة الكاملة 
بين الأشياء المُجرّبة وغير المجربة. وليس هو من مقولة التمثيل الذي يكون 
الملاك فيها التشابه بين فردين. بل هو برهان عقلي حكم العقل فيه بحكم ماء 
بعد ملاحظة نفس الشيء وماهيته. وبعد سلسلة من المحاسبات العقلية من دون 
تمثيل وتسرية حكم كما يتم ذلك في التمثيل والتجربة. 

جالينوف: كيف تقول هذا ؛ أو لم تكن احدى مقدمتي هذا البرهان 
حسّية؟! 

سعيد: ان کون احدى مقدمتيه حسّية لا يضر بكون البرهان عقلياً. فانَ 
دور الحس فيه ينحصر في إثبات الموضوع أي اثبات النظم في عالم الكون. واما 
الحكم والاستنتاج فانه يرجع إلى العقل الذي يبتني على المحاسبات العقلية. 
وهذا نظير ما إذا ثبت بالحس ان هاهنا مربعاً فان العقل يحكم فوراً بأنَ أضلاعه 
الأربعة متساوية في الطول. فالعقل يرى ملازمة بين النظم بما يتصف من 
خصائص أمثال الترابط والتناسق والهدفية وبين دخالة الشعور والعقل. 

فعندما يلاحظ ما في جهاز العين مثلاً من النظامء بمعنى تحقيق اجزاء 
مختلفة كما وكيفاء وتناسقها بشكل يمكّنها من التعاون والتفاعل فيما بينها 
ويتحقق الهدف الخاص منهء يحكم بأنها من فعل خالق عظيم لاحتياجه إلى 
دخالة شعور وعقل وهدفية وقصد. 

جالينوف: حسناً لقد استطعت الفرار من الاشكال الأول. ولكن ثمة 
إشكال آخر وهو: ان هناك في عالم الطبيعة ظواهر وحوادث غير متوازنة خارجة 
عن النظام الذي تذكره فهي لا تتفق مع النظام ولا مع الحكمة التي يوصف بها 
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خالق الكون كالزلازل والطوفان وغيرها. 

سعيد: ان هذا الاشكال لا صلة له بمسألة النظم. فان ما يعد من 
الحوادث الكونية شروراكالزلازل والطوفانات لها نظام خاص في صفحة الكون 
ناشئة عن علل واسباب معينة تتحكم فيها محاسبات ومعادلاات خاصةء وقد 
وفْق الإنسان لاكتشاف بعضها وان بقي بعض آخر منها مجهولاً له . 

جالينوف: ولكن هذه الزلازل والفيضانات وغيرها من الشرور ليست 
ملائمة لمصالح الإنسان واغراضه الوجودية فكيف يتعلق بها الخلق إذا كان 
الخالق حكيماً. 

سعيد: أن كون هذه الشرور ملائمة أو غير ملائمة لا صلة له ببرهان 
النظم» بل يرجع إلى صفات خالق الكونء من أنه حكيم عادل لا يصدر عنه ما 
ينافي العدل والحكمة. وقد عالجه الالهيون قديماً وحديثاً في أسفارهم الفلسفية 
والكلامية. ۰ 

جالينوف: طيب يا سعيد ولكن ما المانع من ان نعتقد بأنَ النظام السائد 
في عالم الطبيعة حاصل من قبل عامل كامن في نفس الطبيعة. أي ان النظام 
يكوق ذاتياً للمادة؟ لاأننا نعلم بالتجربة أن الكون كتلة من المواده ولكل مادة 
خاصية معينة لا تنفك عنهاء وهذه الخواص هي التي جعلت الكون على ما هو 
عليه الآن من النظام. 1 

سعيد: أرى أن السيّد جالينوف اخذ يتنازل عن نظرية الصدفة التي كان 
يؤمن بها إلى نظرية خاصية المادة التي اخذ الماديون يفشرون بها النظام 
الكوني بعد سقوط نظرية الصدفة. 

جالينوف: يقطّب حاجبيه متعجباً من ذكاء ونباهة سعيد . 
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سعيد: يا سيد جالينوف ان غاية ما تعطيه خاصية المادة هي ان تبلعَ 
بنفسها فقط إلى مرحلة معينة من التكامل الخاص والنظام المعين ‏ هذا إذا 
سلمنا بصحة هذا الكلام جدلاً ‏ لا أن تتحسب للمستقبل وتتهيأ للحاجات 
الطارئةء ولا ان تقيم حالة عجيبة ورائعة من التناسق والانسجام بينها وبين 
الاشياء المختلفة والعناصر المتنافرة في خواص الانظمة. 

مدير الندوة: نرجو من السيد سعيد ان يحاول إيضاح الفكرة عن طريق 
المثال حتى تعم الفائدة للجمهور. 

سعيد: لا بأس بذلك فلنفرض ان خاصية الخليّة البشرية عندماتستقر في 
رحم المرأة هي التحرك نحو الهيأة الجنينية ثم تصير انساناً ذا أجهزة 9 
ولكن هناك في الكون في مجال الإنسان تحسباً للمستقبل وتهيؤاً لحاجاته 
المقبلة لا يمكن ان يستند إلى خاصيةالمادة» وهو انه قبل ان تتواجد الخلية 
البشرية في رحم الأم فانها أعدت لأن تكون ذات تركيبة وأجهزة خاصة تتناسب 
وحياة الطفل. ثم تحدث للام تطورات في اجهزتها البدنية والروحية تتناسب 
وتطورات حياة الطفل . ۰ 

فهل يمكن يا سيد جالينوف ان نعتبر هذا التحسب من خواص الخلية 
البشرية وما علاقة هذا بذاك ؟! 

جالينوف: ومن اين نثبت ان النظام الموجود فعلاً هو النظام الأكملء لأنا 
لم نلاحظ مشابهة حتى نقيس عليه؟ وكذلك من يدري لعل خالق الكون جرّب 
صنع الكون مراراً حتى اهتدى إلى النظام الفعلي؟ بل حتى لو سلمنا ان برهان 
النظم قد اثبت الخالق العالم القادرء إلا أنه لا يدل على انه يوصف بالصفات 
الكمالية كالعدالةوالرحمة التي تصفونه ببها!!! 
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سعيد: ان اشكالاتك هذه ناشئة عن عدم وقوفك على فكرة برهان النظم 
الذي لا يريد اثبات اكثر من ان النظام السائد في الكون ليس ناشئاً من الصدفة, 
ولا من خاصية ذاتية للمادة العمياء. بل وجد بعقل وشعور ومحاسبة وتخطيطء 
فله على هذا الاساس خالق عالم قادر. 

واما ان هذا الخالق الصانع أهو الله الواجب الوجود الأزلي الأبدي ام لا؟ 
وان علمه بالنظام الاحسن أهو ذاتي فعلي أم انفعالي تدريجي؟ وان ١‏ لنظام 
الموجود أهو أحسن نظام أم لا؟ فهي امور لا يتكفل بأثباتها هذا البرهان ولا هو 
في رسالته ومقتضاه. بل لابد في هذا المورد من الاستناد إلى براهين اخرىء 
مثل برهان الامكان والوجوبء أو برهان امتناع التسلسل. والاستناد على قواعد 
عقلية بديهيّة أو مبرهنة مذكورة في كتب الفلسفة والكلامء مثل ان علمه تعالى 
ذاتي فعلي وليس بأنفعالي تدريجي. وان النظام الكوني ناشىء عن النظام 
الرباني ومطلق لهء وذلك النظام الرباني العلمي اكمل نظام ممكن إلى غير ذلك 
من الأصول الفلسفية. 0 | 

مدير الندوة: اعتقد ان الوقت تأخّر ايها السادةء وبما ان الحديث لم ينته 
بعد وان هناك طلبات كثيرة من قبل الحاضرين لأكمال هذه المناظرة فنحن 
نرجو من السيد سعيد ان يتفضل علينا بالموافقة على عقد ئدوة اخرى في الليلة 
المقبلة في هذا المكان نفسه. 1 

سعيد: لا يوجد لدي أي مانع في سبيل ان تكون المسائل واضحة جليّة. 

عند الاخوةالحضور. 

الجمهور: يصفق ويشكر سعيداً . 
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اللقاء الثانى 


أدلة اثبات وجود الله تعالى 


رجع سعيد إلى غرفته في ذلك الفندق وهو متعب نتيجة ليلة كانت زاخرة 
اقات ماف ولذا مرعان ما أخلد إلى نوم عمرق: وعد هار جل فضا قن 
احدى القرى القريبة من العاصمة حيث دعاه أحد الاشخاص إلى كاله هنا 
مساء إلى مكان الندوة فى الليلة السابقة فوجد الكثيرين أمامه سيما السيد 
جالينوف الذي كانت حججه واهية امام أجوبة سعيد. 

مدير الندوة: نرحب بكم ايها الاخوة الاعزاء مرة اخرى في هذا الملتقى 
الفكري الذي يجمع بين الاستاذين سعيد من العراق وجالينوف من روسيا يمثل 
الاول الدين الاسلامى والثانى الماركسية. نرجوا من الاخ سعيد طرح الأدلة 
الاخرى التي وعد بها في الليلة السابقة. 

سعيد: شكراً أخي العزيز. البرهان الآخر الذي يتسنى لنا اقامته لاثبات 
واجب الوجود وهو الله عزوجل هو برهان الامكان والوجوب. ولذا سوف أوجه 
سؤالاً للسيد جالينوف وهو إلا يمكننا ان نقسم ولو بالافتراض والتصور العقلي 
الوجود إلى واجب وممكن؟ 

جالينوف: نعم يمكن ذلك. 

مدير الندوة: نرجو من السيد سعيد ان يوضح للجمهور هذين 


المصطلحين. 
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سعيد: نعم» لأنّ الموجود اما ان يستدعي من صميم ذاته ضرورة وجوده 
وتحققه في الخارج فهذا هو الواجب بذاته» واما ان يكون متساوي النسبة إلى 
الوجود والعدم» ولا يستدعي في حد ذاته احدهما ابد وهو الممكن لذاته كأفراد 
الإنسان وغيره. اذا ثبت هذا الكلام نقول: ان كل ممكن يحتاج إلى العلة في 
NEON eas‏ ۰ 

جالينوف: نحن نشك في هذه البديهية التي تدّعيها. فلماذا يحتاج 
الممكن إلى العلة ؟ 

سعيد: لا يتسنى لك ان تنكر مثل هذه البديهية. لان العقل يحكم 
بالبداهة ‏ أي بدون تأمل وتشكيل قياس أو اقامة برهان ان ما لا يستدعي 
في حد ذاته الوجود فان وجوده يتوقف جزماً على امر آخر وهو العلة. واما إذا 
فرضنا ان وجوده ناشىء من ذاته فانه يلزم خلاف الفرض وهو ان ذاته لا 
تقتضي الوجود. 

إذا ثبت هذا ننتقل إلى حقيقة اخرى نحتاجها لكي يتم البرهان» وهي ان 
الدور ممتنع ولا يمكن تحققه. ومعنى الدور هو عبارة عن كون الشيء موجداً 
لثان وفي الوقت نفسه يكون الشيء الثاني موجداً لذلك الشيء الاول . 

جالينوف: وما هو وجه امتناعه يا سيد سعيد ؟ 

سعيد: وجه امتناعه ان مقتضى كون الاول علة للثاني تقدمه عليه وتأخر 
الثاني عنه. ومقتضى كون الثاني علة للأول تقدم الثاني عليه فينتج كون الشيء 
الواحد في حالة واحدة وبالنسبة إلى شيء واحد متقدماً وغير متقدم ومتأخراً وغير 
متأخر. وهذا هو الجمع بين النقيضين. 

جالينوف: اساساً نحن نرى ان التناقض من الامور الحتمية وان حركة 
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التاريخ والوجود مبنية على مبدأ الصراع بين المتناقضين. ففي نظرنا إلى 
التناقض فانه ليس فقط ممكنء وانما هو واجب. وحينئذ فكلامكم لا يكون 
سديداً على ما نعتقده . 

سعيد: ان بطلان نظريتكم لها محل آخر في نظرية المعرفةء والمهم هو 
كيف نثبت أن الدور مستحيل فنقول: ان امتناع تحقق الدور امر وجداني يجده 
كل انسان من نفسه حتى وان انكره بلسانه. ومن اجل تنبيه الوجدان نأتي 
بمثال وهو: إذا اتفق صديقان: نا وانت مثلاً يا سيد جالينوف على امضاء وثيقة 
واشترط كل واحد منهما لأمضائها امضاء الاخر فتكون النتيجة توقف امضاء كل 
واحد منهما على امضاء الآخر. وعند ذلك لن تكون تلك الورقة ممضاة إلى يوم 
القيامة. وهذا مما يدركه الإنسان بالوجدان ولا حاجة لأي برهان. اليس كذلك يا 
سيد جالينوف. 

جالينوف: مقطباً حاجبيه رافعاً كتفيه . 

سعيد: إذا كان السيد جالينوف يستطيع أن يخبرنا بكيفية امكان تحقق 
امضاء تلك الوثيقة مع هذين الشرطين نكون شاكرين له كثيراً. 

الجمهور يتكلم بعضه مع البعض الاخر فتحدث ضوضاء يطلب مدير 
الندوة منهم السكوت والانصات» طالباً من سعيد مواصلة حديثه. 

سعيد: هناك مسألة اخرى أيضاً نحتاجها في هذا البرهان وهي استحالة 
التسلسل. وهو عبارةعن اجتماع سلسلة من العلل والمعلولات الممكنة. وهي 
مترتبة وغير متناهية. ويكون الكل متسماً بوصف الامكان بأن يتوقف (أ) على 
(ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (د) وهكذامن دون ان تنتهي إلى علة ليست 
يشمكنة رولا معلولة. 
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والدليل على استحالة التسلسل أن المعلولية وصف عام لكل جزء من 
أجزاء السلسلة فعندئذ يطرح هذا السؤال نفسه: إذا كانت السلسلة الهائلة معلولة 
فما هي العلة التي اخرجتها من العدم إلى عالم الوجود ؟! في حين ان المفروض 
انه ليس هناك شيء يكون علة ولا يكون معلولاً في هذه السلسلة والا يلزم 
انقطاع السلسلة وتوقفها عند نقطة خاصة. وهي الموجود الذي هو قائم بنفسه 
وغير محتاج إلى غيره وهو الواجب الوجود بالذات. 

جالينوف: لم لا نفترض شيئاً آخر بدون حاجة لواجب الوجود. وهو ان كل 
معلول من السلسلة متقوم بالعلة التي تتقدمه ومتعلق بها فالجزء الاول من آخر 
السلسة وُجِدٍ بالجزء الثاني والثاني بالثالث وهكذا إلى اجزاء وحلقات غير متناهية. 
وهذا المقدار من التعلق يكفي لرفع الفقر والحاجة. 

سعيد: هذا الاحتمال غير ممكن يا صديقي لان المفروض ان كل جزء 
من اجزاء السلسة متسم بوصف الامكان والمعلولية. وعلى هذا فوصف العلية له 
ليس بالاصالة والاستقلال فليس لكل حلقة دور الافاضة والايجاد بالاستقلال 
فلابد ان تكون هناك علة وراء هذه السلسة ترفع فقرها وتكون إسناداً لها. 

ولتوضيح الحال نمثل بمثال. وهو: ان كل واحدة من هذه المعلولات 
بحكم فقرها الذاتي بمنزلة الصفر. فاجتماع هذه المعلولات بمنزلة اجتماع 
الأصفار. ومن المعلوم ان الصفر بأضافة اصفار متناهيةء أو غير متناهية إليه لا 
يمكن ان ينتج عدداً من الاعداد. بل من اجل ذلك نحتاج إلى وجود عدد 
صحيح بجانب هذه الاصفار. ولابد ان يكون قائماً بالذات حتى يكون مصححاأ 
لقراءة تلك الأصفار. 


ومن هنا ننتهي إلى هذه النتيجةء وهي: ان فرض علل ومعلولات غير 
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متناهية مستلزم لاحد امرين: الاول: تحقق المعلول بلا علة. والثاني: عدم وجود 
شىء في الخارج من الاساس (أي انكار الواقعية). واعتقد ان كلا من هذين 
لافتراضين باطل. فلابد ان توجد معلولات ولكنها تنتهي إلى واجب الوجود 
بالذات. 

مدير الندوة: نرجو من السيد سعيد تلخيص البرهان على شكل نقاط 
واضحة. 

سعيد: بعد أن اتممنا ذكر جميع مقدمات البرهان نقول: لاشك ان صفحة 
الوجود مليئة بالموجودات الامكانية بدليل انها توجد وتنعدم وتحدث وتفنى 
ويطرأ عليها التبدل والتغير إلى غير ذلك من الحالات التي هي آيات الامكان 
وسمات الافتقار. وامر وجود هذه الموجودات لا يخلو عن الفروض التالية: 

. لا علة لوجودها. أو ان كلا منها علة لوجود نفسه‎ ١ 

وهذا باطل بحكم المقدمة الثانية (كل ممكن يحتاج إلى علة). 

؟ ‏ البعض منها علة لبعض آخر وبالعكس. وهذا أيضاً محال بمقتضى 
المقدمة الثالثة. (بطلان الدور). 

۳ - بعضها معلول لبعض أخر وذلك البعض معلول لآخر من غير ان 
ينتهي إلى علة ليست بمعلولة وهو ممتنع بمقتضى المقدمة الرابعة (استحالة 
التسلسل). 

٤‏ - وراء تلك الموجودات الامكانية علة ليست بمعلولة بل يكون واجب 
الوجود لذاته. وهو المطلوب . 

فاتضح انه لا يصح تفسير النظام الكوني الا بالقول بأنتهاء الممكنات إلى 
الواجب لذاته القائم بنفسه. فهذه الصورة هي التي يصحّحها العقل ويعدها خالية 
عن الاشكال. واما الصور الباقية فكلها تستلزم المحال والمستلزم للمحال لابد 
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جالينوف: ان قولكم بانتهاء الممكنات إلى علة أزلية موجودة بنفسها 
يستلزم تخصيص القاعدة العقليةء وهي: (ان العقل يحكم بأن الشيء لا يتحقق 
بلا علة). والمستلزم للمحال محال كما قلت أنت الآن. 

سعيد: ان القاعدة العقلية لا ا وانما اختلط عليك 
مضمونها يا عزيزي؛ لأنّ هذه القاعدة انما تختص بالموجودات الامكانية التي 

لا تقتضي في ذاتها وجوداً ولا عدما؛ لأنّ الحاجة إلى العلّة ليست من خصائص 

الموجود بما هو موجودء بل هي من خصائص الموجود الممكن. فإِنَّهُ حيث لا 
يقتضي في ذاته الوجود ولا العدم فلا بُدَّ له من علَّةٍ توجده ويجب انتهاء امر 
الايجاد إلى ما يكون الوجود عين ذاته ولا يحتاج إلى غيره لما تقدّم من إقامة 
البرهان على امتناع التسلسل. فالاشتباه نشأ من الغفلة عن وجه الحاجة إلى 
العلّة وهو الامكان لا الوجود. 

مدير الندورة: إذاكان هناك دليل آخر يمكن ان يقدمه الأخ سعيد فنحن 
في أشد الشوق إليه . 
برهان الحدوث 


سعيد: نعم ثمة برهان آخرء وهو برهان الحدوث. ولكن أريد أن أُوجّه 
للسيد جالينوف سؤالاً. وهو: ما معنى الحدوث الزماني؟ 

جالينوف: من المعروف فلسفياً ان الحدوث الزماني معناه مسبوقية وجود 
الشيء بالعدم الزماني كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس ومسبوقية حوادث اليوم 
بالعدم في أمس. 
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جالينوف: الحدوث الذاتي هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته 
كجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلة خارجة عن ذاتهاوليس لها في 
ذاتها إلا العدم. 

سعيد: احسنت يا سيد جالينوف. أقول : لقد اثبت العلم بوضوح ان هناك 
انتقالاً حراراياً مستمراً من الاجسام الحارة إلى الاجسام الباردة ولا تتحقق في 
عالم الطبيعة عملية طبيعية عكس ذلك. 1 

ومعنى هذا ان الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الاجسام 
وينضب فيها معين الطاقةء وعند ذلك لن تتحقق عمليات كيميائية أو طبيعية. 
ومن هنا نصل إلى نتيجة مفادها ان الحياة في عالم المادة أمر حادثء ولها بداية 
لانها لو كانت موجوداً أزلياً وبلا ابتداء للزم استهلاك طاقات المادة ونضوب 
ظاهرة الحياة منذ زمن بعيد. ولذا اشار إلى ذلك استاذ علم الفيزياء (فرانك ألن) 
بقوله: «قانون (ترموديناميا) أثبت ان العالم لا يزال يتجه إلى نقطة تتساوى فيها 
درجة حرارة جميع الاجسامء ولا توجد هناك طاقة مؤثرة لعملية الحياة. فلو لم 
تكن للعالم بداية» وكان موجوداً من الأزل لزم ان ينتهي أجل الحياة منذ امد 
بعيد. فالشمس المشرقة والنجوم والارض المليئة بالظواهر الحيوية وعملياتها 
أصدق شاهد على أنّ العالم حدث في زمان مُعيّن فليس العالم إلا مخلوقاً 
حادثا». 

فضلاً عن ذلكء فان هناك قاعدة فلسفية عقلية تؤكد: أن كل أمر غير 
ذاتي فهو مُعلّل (أي يحتاج إلى علة). كما ان كل حادث يحتاج إلى مُحدث 
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وخالق. فما هو المحدث لحياة المادة ؟ إِمَا هي نفسها أو غيرها ؟ ولكن الفرض 
الاول باطل ؛ لأنّ المفروض انها كانت قبل حدوث الحياة لها فاقدة للحياة و 
(فاقد الشيء يستحيل ان يكون معطياً له). فلا مناص من قبول الفرض الثاني. 
فهناك اذن موجود آخر وراء عالم المادة وهو الموجد للمادة والمحدثٌ لحياتها. 

إلى هنا تم دور الحدوث الزماني في البرهان وانتج ان هناك موجوداً 
مجرداً غير ماديء هو المحدث لهذا العالم المادي. واما ان ذلك المحدث ممكن 
أو واجب فلابد لأثباته من اللجوء إلى برهان الامكان وامتناع الدور والتسلسل 
المتقدم بيانهما. 

جالينوف: ولكن (برترندرسل) أشكل على هذا القانون أي قانون 
«ترموديناميا» بقوله: لا يصح ان يستتنج منه ان العالم مخلوق لخالق وراءه ؛ 
لأنّ استنتاج وجود الخالق استنتاج علّيّ (أي قائم على مبدأ العلية في الوجود) 
في حين ان الاستنتاج العلى في العلوم غير جائز الا إذا انطبقت عليه القوانين 
العلمية. ومن المعلوم استحالة اجراء العملية التجريبية على خلقة العالم من العدم. 
ففرض كون العالم مخلوقاً لخالق محدث ليس أولى من فرض حدوثه بلا علة 
محدثة فان الفرضين مشتركان في نقض القوانين العلمية المشهودة لنا. 

سعيد: ان كلام رسل ليس بصحيح ولا يخدش بما اثبتناه؛ لان برهان 
الحدوث كما عرفت متشكل من مقدمتين: الاولى: حدوث العالم وهذه نتيجة 
وضحت من الأبحاث العلمية التجريبية. وثانيتهما: الأصل العقلي البديهي. 
وليس هذا مستفاداً من الأبحاث العلميةء بل هو خارج عن نطق العلم التجريبي 
رأساً. كما أَنْ النتيجة المذكورة أيضاً ليست مما تنالها يد التجربة وتنطبق عليها 
قوانينها فان كان مراد (رسل) من تساوي فرض مخلوقية العالم وفرض وجوده 


صدفة أَنَّهما خارجتان عن نطق العلوم التجريبية فصحيح. لكنهما غير 
متساويتين عند العقل الصريح الذي هو الحاكم الوحيد في امثال هذه الابحاث 
العقلية الخارجة عن نطاق العلوم التجريبية الحسّيّة. فكأنَ (رسل) رفض العقل 
والبراهين العقليةء وحصر طريق الاستدلال بطريقة الحس والاستقراء والتجربة 
كما هو مختار بعض الفلاسفة الحشّيين الاوربيين وغيرهم. ولكن هذا المبنى 
فاسد وباطل وفساده ثابت في الكتب التي ألفها اصحاب المذهب الواقعي من 
نظرية المعرفة. 

جالينوف: ان حدوث الخلق أمر مشكل بالنسبة لنا فأننا نعتقد بقدم 
المادة. أمَا ما تسمونه أنتم واجب الوجود أو الخالق الأزلى فنحن نعتقد بأنّه 
المادة. ولا يمكن لكم أن تثبتوا ذلك على اساس المنهج العلمى. واما مزيجكم 
العقلي فانه لا يحظى بقبولنا. 1 

سعيد: ليس منهجنا العقلي هو و الوحيد الذي يثبت كون العالم حادثاً كما 
ذكرنا قبل سيب إلا أك 6 لم تقتنع بما ذكرناه اعطيناك المزيد من الأدلة 
العلمية التي تثبت 

جالينوف: ان استطعت ذلك أكون لك من الشاكرين . 

سعيد: حسناً يا سيد جالينوف. أقول : 

ان الافتراض القائل بان الكون أزلي وموجود منذ القدم» افتراض لا يستند 
على قاعدة علمية فهو لا يعدو عن كونه افتراضاً نظرياً غير مدعوم بأدلة مقنعة. 
ولهذا فان هذا الرأي السيء الحظ لم يلق رواجاً في أي عصر من العصور. 

ومن الآراء الاخرى المطروحة منذ القدم والتي يتمسك بها السواد الاعظم 
من البشر هي فكرة الخلق. والحديث عن الخلق وعن الفترة التي استغرقها هذا 
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الخلق ورد في العديد من الكتب السماوية. وتكاد تتفق معظم نظريات الخلق 
على ان السموات والارض تكونت من مادة قديمة كانت مبعثرة في الفضاء منذ 
الأزل. 

ولقد ثبت فعلاً الآن ان الارض لم تكن موجودة من قبلء وان ظهورها 
بدأ فعلاً منذ حوالى ثلاثة بلايين من السنينء وكانت إذ ذاك فى صورة مواد 
فة الصضريرت 57 من شدة الحرارةء فتحولت إلى كرة سائلة تحيط بها 
غلالة كثيفة من الهواء وبخار الماء وأبخرة اخرى لكثير من المواد والمركبات. 

وأعقب ذلك ان برد جوها بالاشعاع الحراري» فأمكن لسطحها أن يتصلب 
أو يبدو في صورة قشرة صلبة لم يستغرق تكوينها وقتاً طويلاً نسبياً الا أن 
اقدم صخورها التي عاصرت تلك الفترة يقدر عمرها الآن بما يقرب من ألفي 
مليون سنة. 

جالينوف: وما هو الدليل العلمى الذي تستند عليه فى هذا الكلام يا سيد 
سعيد. إذا كنت صادقاً بما تقول فأت لنا بنظريات اد مشود ليم 
بالتخصص عالمياً حتى نطمئن لصحةٍ مقالتك. 

سعيد: يبدو ان الاخ جالينوف ليس له ادنى اطلاع على هذه الأشياء وهو 
فقط يحاول ان يطرح التشكيكات تمسكاأ بفكرته عن الخلق والخالق. وعلى كل 
حال سوف اقدم لك بعض هذه النظريات . 

مدير الندوة: تفضل يا اخ سعيد . 

سعيد: هناك نظرية تسمى بنظرية «بفون» تؤكد هذه الحقيقةء وتعتبر 
هذه النظرية من اول المحاولات العلمية التي بدأت تناقش أصل الارض وباقي 
الكواكب السيارةء حيث يرجع تاريخها إلى حوالي »٠٠٠«‏ سنةء وذلك عندما نشر 
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العالم الفرنسي «بفون» نظريته التي يقول فيها ان كواكب المنظومة الشمسية 
N‏ عد لفون ترك خا ري د 
بالنسبة إلى الشمس أو نيزك جبارء ونتيجة لهذا الاصطدام تطايرت اجزاء عديدة 
من الشمس إلى مسافات متباينة. فالأجزاء التي طارت بعيداً عن الشمس 
استطاعت أن تفلت من جاذبيتها مما دى إلى فقدانها في الفضاء. وما الأجزاء 
الباقية فأنها ظلّت على مسافات معينة من الشمس بفعل الجاذبية وكونت فيما 
بعد الكواكب السيارة التي ظلّت تدور حول أُمّها الشمس في أفلاك تكاد تكون 
سطحاً واحداً في اتجاه عام موحد مع اتجاه دوران الشمس حول محورها. 

جالينوف: ولكنّ هذه النظرية لم تكن مقبولة عند العلماء يا سعيد . 

سعيد: بالفعل يا صديقي ولكنها لم ترفض على أساس أصل الفكرة. 
اقصد كون العالم الذي نعيش فيه حادثاً وليس قديماً أزلياً وانما الرفض كان من 

جهة التفسير الذي طرحه بفون في ذلك الوقت. ولكن على الرغم من ذلك فقد 

ظلت هذه النظرية لمدة خمسين عاماً : تقريباً هي النظرية الوحيدة التي تفسر 
أصل الارض. وفي أواخر القرن الثامن عشر وجهت إلى نظرية بفون اعتراضات 
مبنية على اساس علمي رياضي وكان من اهم هذه الاعتراضات» هي تلك التي 
تقدم بها العالم الرياضي الفرنسي «لايلاس» الذي اثبت ان مسارات الكواكب 
التي تتطاير من الشمس بالطريقة التي يفترضها بفون يجب ان تختلف في 
طبيعتها وشكلها عما هو عليه الآن. وكان هذا الاعتراض يمثل هزة عنيفة 
اجتئت نظرية بفون من جذورها. 

جالينوف: مع بطلان وهزيمة هذه النظرية كيف تثبتون مُدّعاكم في 
حدوث الخلق. 
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سعيد: إن لايلاس عندما أورد اعتراضه على نظرية بفون لم يترك الامر 
هكذا بلا بديلء بل قذم نظرية اخرى تثبت حدوث العالم يا صديقى جالينوف. 
وهذه النظرية هي التي عرفت ب «النظرية السديمية». 1 

جالينوف: وما هو محتوى هذه النظرية؟ 

سعيد: تفترض هذه النظرية أنّ الشمس وباقي الكواكب السيارة التي تدور 
حول الفتمس كانت قديماً بشكل سدم كالسدع المتتقئرة الآن فى اماد 
السماء. والسدم عبارة عن دوامات غازية جبارة مكونة من مواد غاز 5 
تدور حول نفسها على هيأة أقراص شاسعة تفوق في مساحتها مساحة 
المجموعة الشمسية التي نشغلها الآن. 

وتقول نظرية لايلاس إن جسم السديم هذا أخذ يفقد حرارته بالتدريج 
فتقلص حجمه وازدادت سرعته حتى بلغت حذاً أدت به إلى انفصال بعض 
الاجزاء من وسطه على شكل حلقات غازية عظيمة بصورة متتالية نتيجة لقوى 
الطرد المركزى الهائلة. وقد حافظت هذه الاجزاء المنفصلة من السديم على 
الدوران في نفس الاتجاه الذي كانت تدور فيه مع السديم. 

جالينوف: ان هذا الذي يذكره لايلاس اقرب للخيال منه للواقع فكيف 
تريدنا التصديق به. 

سعيد: كلا يا سيد جالينوف فان هذا ليس من الخيال في شيء وانما له 
نظير قريب الوقوع. حيث ان هناك ظاهرة تشبه هذه الظاهرة» وهي ما شوهد 
من الانفجار الشهير الذي تم لاحد النجوم عام ۱۹۷١‏ مء وصاحبه وهج عظيم 
في السماء دام ضياؤه عدة شهور. والحقيقة ان ذلك النجم كان من النجوم فوق 
ابتراقة, ولم يكن ذلك الانفجار مجرد انفصال جو النجم الخارجيء وأن الحلقات 


مطارحات مع الفكر المادى حول خالق الكون ۳ 
التي انفصلت كانت في بادىٌ الامر في الحالة الغازيةء الا ان انخفاض درجة 
ب ة هذه الغازات ا إلى انكماش هذه الحلقات وبالتالى صغر حجمهاء 
واجتمعت مادتها حول نقطة مركزية فيها مكونة جسما كروياً مما أذى إلى زيادة 
سرعة دورانهاء وهكذا تحولت هذه الحلقات إلى كواكب احتفظت بنفس المدار 
الذي كانت تحتله الحلقات الغازية حول مركز السديم. 

جالينوف: وماذا بعد يا سيد سعيد . 

سعيد: هناك نظرية اخرى أثبتت حدوث المجموعة الشمسيةء وهي 
نظرية الجسميات الكوكبية لصاحبيها تشامبر لين ومولتون. 

وتفترض هذه النظرية أن نجماً جباراً غريباً قد تدخل بصورة تختلف هذه 
المرة عن تدخله في الصورة التي يصفها «بفون» في نظریته» فقد افترض بفون 
ان الجسم الغريب قد اصطدم بالشمس اصطدماً مباشراً اما في هذه النظرية 
فأنها تفترض ان الجسم الجبار الغريب لم يصطدم بالشمس مباشرة بل اقترب 
إلى مسافة قريبة من الشمس مما ادى إلى حدوث سلسلة من الانفجارات 
الكبيرة في جسم الشمس بفعل قوة الجاذبية الناتجة عن اقتراب هذا النجم 
الغريب» وبالتالي امتداد ألسنة طويلة من المواد الغازية والسائلة باتجاه النجم. 

ولمّا اخذ النجم بالابتعاد عن الشمس فان ألسنة اللهب الجبّارة لم تعد 
تساير اتجاه الشمسء بل بدأت تنفصل عن الشمس بشكل حشد كبير من 
الجسيمات الصغيرة الصلبة التي اخذت تسبح في الفضاء . 

ولمّا تلاشى تأثير هذا النجم الغريب بدأت هذه النجيمات الصغيرة تتجمع 
حول بعضها أو حول الكبيرة منها مكونة اتويات الأولى لكواكب المنظومة 
الشمسية والتي استمرت بالنمو حتى صارت كما نعهدها اليوم. 
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ومن جهةاخرى ما لبئت أن انخفضت درجة حرارتها وتحولت من الحالة 
الغازية إلى الحالة السائلة. وهنا اخذت المواد المختلفة التى وجدت فى كل كوكب 
تنفصل بعضها عن البعض كلياً أو جزئية ففاصت المواد الشقيلة كالحديد إلى 
الباطن» بينما طفحت المواد الخفيفة إلى السطح. وأعقب ذلك أن تجمدت 
القشرة الخارجية المعرضة تعرضاً مباشراً للجو. 

جالينوف: لكنّ هذه النظرية لم تقبل من قبل العلماء حيث وجهت اليها 
جملة من الاعتراضات والاشكالات . 

سعيد: ليس المهم صحة النظرية وانما المهم ما ينتج عنها من لوازم 
تنفعنا في موضوع بحثنا وهو أصل الحدوث وعدم الأزلية والقدم. وإذا أردت 
المزيد يا سيد جالينوف فعليك بمطالعة الكتب المختصة لتجد نظريات عديدة 
اخرى امثال: نظرية «المد الغازي» التي تشابه النظرية السابقة وكذلك نظرية 
«سحابة الغبار العظمى» حيث نالت تأييداً كبيراً من قبل العلماء. حيث تؤكد على 
أن الكون بما فيه الشمس وبقية الكواكب كانت في هيأة سحابة كونية هائلة من 
الغاز والغبار الذي أخذ يتكاثف تدريجيا تحت ضغط ضوء النجوم المنبعثة من كل 
أرجاء الكون اولاً. وتحت تأثير قوة الجاذبية المتولدة فيها ثانيا ثم حدثت بعد 
ذلك حركات دوامية عظمى في باطن هذه السحابة كانت بمثابة النويات الأولى 
لتكوين الكواكب. وأما الذي لم ينفصل من السحابة فقد تكثف في المركز 
ليكوّن الشمس. 

والجميل ان القرآن الكريم الذي نزل على قلب رجل من الجزيرة العربية 
والذي لم يكن فلكياً ولا فيزيائيا بل هو رجل امي لا يجيد القراءة والكتابة 
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وعاش طوال حياته في بيئة صحراوية ومجتمع مُتخلّف يخبرنا على لسان الله 
عزوجل عن طريق القرآن الكريم بهذه النظرية من خلال قوله تعالى في سورة 


الأنبياء: 
وأُوَلَهْيرََلَذِينَ كوو أَنَ آلسّمَوْتٍ وَاَلأَرْض كانتا رَتقافَنَتَفتَهُمَا وَجَعَلْنَ 
مِنَ الماء كل شىء حَي» 


جالينوف: أهكذا يقول القرآن يا سيد سعيد. 

سعيد: بل أكثر من هذا يا صديقي جالينوفء ولو أردت أن أسوق لك 
الآيات العلمية وما فيها من أشياء 20 لطال بنا المقام ساعات وساعات. إلا 
أَنّى فقط أريد أن أبيّن صحَّةٌ ما طرحته عليك من عدم أزلية المادة وهذا العالم 
550 الشمسية من خلال الأدلة العلمية. ولذلك اعتقد بأني ذكرت الكثير 
من هذه النظريات ولكن آخرها هي نظرية «فريدهول» التي تسمى بنظرية 
«النجوم المزدوجة». التي لها تفصيل ليس الاأن محله. 

كل هذه ياسيد جالينوف أدلةء ولا زالت الأدلة تترى على أنّ اسطورة أزلية 
المادة ليست بصحيحة: وانما الصحيح هو خلافها. وقد اثبتنا ذلك بالبرهان 
العقلي والنظريات العلمية. وعلى هذا الاساس لا يبقى أي مجال إلا الإيمان 
بخالق الكون الأزلي الأبدي العالم القادر الحى الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. 
وخضوعنا له بالطاعة والعبادة. وهو ما 2 به الأديان السماوية ودعا له 
ألف نبي و »"٠١«‏ رسولاً وأربعة من الكتب السماوية وهي الزبور 
والتوراة والانجيل والقرآن الكريم 

مدير الندوة: نحن نشكر السيد سعيد على المشاركة في هذا الملتقى 
الفكري ونتمنى له النجاح والتوفيق. كما نشكر السيد جالينوف على مداخلاته 
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للأخ سعيد ونثمّن جهده. 

جالينوف: أنا أيضاً اشكركم جميعاً سيما السيد سعيد الذي كان موضوعياً 
ومنطقيّاً جداً. 

سعيد: انا كذلك اشكركم جميعاً للأصغاء إلينا ومتابعة هذه المناقشات. 

وبعدها قام الجميع واخذوا يتحدثون حلقات حلقات, واللطيف أنه وفي 
اللا شما | نو عجو تمن اللجاخر ون يما هي الله تال a E‏ 
ان يرسل لهم كتباً تعرفهم بالإسلام. 

وبعد ثلاثة أيام شد سعيد رحاله مسافراً تاركاً ذكراً طيباً وعقولاً اقتنعت 


ابيا مو م. 


بوجود أفكار أخرى غير الفكر المادي تستحق الاحترام. 
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الرحلة الثانية: 


برلين 


طالما سمع سعيد عن ألمانياء تلك البلاد الزاخرة بالأحداث العالميةء وذلك 
العمق العلمى والمعرفى الشامخ فيها. فقد انجبت هذه البلاد كبار فلاسفة الغرب 
ومفكريه. 55-0 ق الجامعات والمعاهد العلمية. كل هذا دفعه لأن يشد 
الرحال اليها ليتعرف على معالمهاء ويطلع على معاهدها ويطل على نتاجات 
مفكريها. فضلاً عن ان هناك بعض الأصدقاء العراقيين وغيرهم ممن اتخذ هذه 
البلاد موطناً وارتضاها مسكناً . 

حينما وصل سعيد إلى برلين المدينة الاساسية في المانيا كان في 
استقباله فى المطار ثلة من أصدقائه القدامى. وما ان رأوه وهو يمر فى صالة 
العبور حتى اخذوا بلؤحون له بالأيديء» فتعانقت القلوب قبل الاجساد وتشابكت 
الأرواح قبل الأيدي. فما أسرع ان حملوه إلى بيت أحدهم فرحين بقدومه 
مستأنسين بحضوره. كيف وهم من عاشره عن كثب فما رأوا منه إلا طيب 
المعشر ودماثة الخلق والثقافة العالية والعلم الكثير والايمان المضيٌ والكلام 
الجميل. 

كانت من أجمل الليالي تلك الليلة التي وصل سعيد فيها إلى برلين حيث 
بق الجميع ساهرين إلى وقت الفجر إلى أن أَدُوا فريضة الفجر بإمامة سعيد ثم 
استسلموا بعدها إلى النوم على آمل أن تبزغ الشمس بنورها كيما یری سعيد 
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برلين على ضوئها. 

بقي الجميع نائمين إلى وقت قريب من الظهرء إلا أن سعيداً سبقهم 
بالنهوض مستغلاً هدوء المكان ليأخذ حماماً دافئاً ويحتسى كوباً من القهوة 
ويطل من شرفة الشقة العالية نسبياً على المدينة بما تحوي من عمارات شاهقة 
وشوارع وسيعة وحدائق جميلة. وبقي على هذه الحالة إلى ان استيقظ أصدقاؤه 
وصنعوا وجبة الإفطارء فتناول الجميع الإفطار وهم في غاية السعادة والسرور. 
واثناء الطعام بدأ الاصدقاء يسألون سعيد عن برنامجه وهو في برلين فأخبرهم 
أنه يريد التعرف على المعالم الأثرية والعلمية وغيرها اضافة إلى أمنيته المكث 
فيها مدة من الزمن لكي يتسلى له متابعة آخر النتاجات الفكرية» فضلاً عن 
محاولة تنظيم برامج الدعوة إلى الإسلام بين أوساط المثقفين الألمان. 

قرّر أصدقاء سعيد أن يكون مقر سعيد معهم في الشقّة نفسها لكي يقوموا 
بخدمته سيما وأنّ شفتهم كبيرة وتسع لأربعة اشخاصء وفيها مكتبة اسلامية 
صغيرة اضافة إلى انها في اطراف المدينة مما يهيىء له جوا اكثر هدوءأ من أي 
مكان آخر فكانت الشقة تؤوي كلا من خالد ومحمد وحسين اضافة إلى 

بدأ سعيد مع اصدقائه بجولة في انحاء المدينة الكبيرة واخذوا كل يوم 
يذهبون لزيارة بعض الأماكن والمعالم» وبقي سعيد على هذه الحالة لمدة سبعة 
يام كاملة استطاع من خلالها ان يرسم في ذهنه صورة مجملة عن هذه 
المدينة. ولكن الجميل ان صديقه محمد يعمل في أحد المراكز التي تعنى 
بالفلسفة الإسلامية والثقافة (الشرق اوسطية). مما اتاح له التعرف على العديد 
من المثقفين والمفكرين. ولذا قرر محمد ان يصطحب سعيداً معه لكي يعرفه 
لأصدقائه في ذلك المركز ولكي يطلع سعيد على نوع العمل الذي يقومون به 
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هناك . وفعلاً تم التنسيق مع المركز وجاء سعيد مع محمد ليطلع عن كثب على 
عمل هذا المركز الذي حدثه محمد عنه بشكل مجمل. وأتاحت تلك الزيارة 
لسعيد فرصة التعرف على بعض المثقفين والمهتمين بالأمرء الأمر الذي جعل 
المركز يوجه دعوة إلى سعيد لحضور بعض الندوات الثقافية والفكرية التي جعلته 
يتعرف اكثر على نتاجات الفكر والفلسفة فى هذا البلد. 

وشاءت الصدفة ان يكون مسؤول ذلك المركز ممن اعجب بسعيد كثيراً 
ومن هنا كان مهتماً دائماً لرؤيته والخوض معه في بعض النقاشات حول الفكر 
والثقافة الإسلامية. فوجد في سعيد عمقاً وعلماً وإحاطة في الفكر الاسلامي 
بشكل كبيرء ولذا أصبح موضع أهتمامه ومحط عنايته فدعاه إلى بيته مع صديقه 
محمدء وتم هناك اللقاء مع بعض أكابر أساتذة الجامعات لاسيما فى العلوم 
الانسانية اك الفلسفية 56 
يحاولوا | للقاء ليومين في الأسبوع ۳ الأقل من 7 اتتطرق إلى بعض 
المسائل في العقيدة الإسلامية ومناقشتها مناقشة علمية» غرضها الوصول إلى 
الحقيقة ومعرفة الأسس العقائدية التي يقوم عليها الدين الاسلامي. وماكان من 
سعيد إلا الموافقة على هذا الطلب والذي شجعه على ذلك تسلط السيد توماس 
0 الل 0 بية: د معرفته ابيع - وظليفته ا لمركز حب 
الس ستشراقية الموجودة في العالم اس ' 

اتفق السيد اناس عي عيذ ن ا يكون محور البحث في هذه 
اللقاءات هو مسألة التوحيد الذي يشكل الحجر الأساس فى العقيدة الإسلامية 
على ان يكون البحث من زوايا عديدة ومرتباً بشكل منطقي. وعلى هذا فان 
الجلسة الاولى سوف تكون في ليلة السبت . 
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اللقاء الأول: 
التوحيد الذاتى لله تعالى 


لم تكن الفاصلة طويلة بين يوم الثلاثاء الذي التقى فيه سعيد مع توماس 
وبين ليلة السبت. ورغم ذلك فان سعيد قضى وقتا ممتعا مع اصدقائه حيث 
خرجوا إلى المناطق الريفية القريبة من المدينة حيث الطبيعة الخلابة والهدوء 
الجميل والهواء الصافي بعيداً عن صخب المدينة وبيئتها الملوثة. ولكن هذه 
السفرة لم تدم طويلاً حيث سرعان ما عاد الأصدقاء إلى برلين بعد ان قضوا ليلة 
جميلة هناك. 

أخذ سعيد في اليومين التاليين بزيارة أحد المراكز الإسلامية حيث تعرف 
على بعض الفونجودين فيه والذي أسعده وجود مكتبة متنوعة الموضوعات فيه 
مما جعله يقرر أن يقضي أوقاتاً جميلة في المطالعةء إلا أن صديقه خالد أقترح 
عليه محاولة تعلم الأة الالمانية ولو بشكل مجمل لكي يتسنى له فيما بعد 
تقديم رسالة الدكتوراه في احد الموضوعات الفكرية 9 إحدى الجامعات 
الألمانية. ووجد سعيد ان هذه الجر ييه ة وجيدة. وفعلاً بدأ خالد الذى يجيد 
الألمانية بطلاقة مع سعيد درساً يومياً يا في شقتهم. 

فا سرغ ها مرت الآرام وخا موغة اللقاء نين سعد والسة تومامن: 
وعلى طبق الموعد جاء سعيد مع صديقه محمد إلى بيت توماس وبعد ان 


استقبلهم بحفاوة واحترام جلسا متقابلين وكل واحد منهما يحمل في نفسه 
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الكثير من الأفكار والمسائل المرتبطة بموضوع الجلسةء وتخلل اللقاء صمت 
قليل ليبادر بعده سعيد قائلاً: 

تفضل يا سيد توماس فأنا على استعداد لبدء الحوار. 

توماس : شكراً لك يا سيد سعيد وأود في البداية أن اسأل عن أصالة 
التوحيد في الفكر الديني عموماً سيما نحن نرى ان البشرية في عهودها القديمة 
والجديدة تمارس الشرك بالله عن طريق الاعتقاد بوجود إلهين اثنين أو أكثر. 

سعيد: نحن نعتقد بان التوحيد كعقيدة ملازمة للاعتقاد بالله الخالق. وان 
الرابطة بين الخالقية والتوحيد رابطة صميمية. وان الشرك امر طارىٌ على 
الإنسان ناتج عن جملة من الامور اللامنطقية. ولذا كانت دعوة الأنبياء إلى اعادة 
الإنسان المؤمن بالله إلى التوحيد لا أنهم قد أسسوا هذا الاعتقاد بشكل متأخر 
عن الاعتقاد بالألوهية . 

توماس : حسناً يا سيد سعيد ولكن ما هو الدليل على هذه الرابطة العضوية 
بين الاعتقاد بالخالق وبين التوحيد؟ ولم لا يمكن التفكيك بين الأمرين» حيث 
نعتقد بأن هناك آلهة متعددة خالقةء كما قد نرى ذلك فى بعض الديانات 
كالبرهمية مثلاً. 1 

سعيد: لابد أن تعلم بان التوحيد في الخالقية بمعنى ان هناك خالق لهذا 
العالم أمر مسلّم عند كل الأديان. ولكن المشكلة التى واجهت أصحاب الديانات 
البعيدة عن الخط الإلهي الصحيح هي: تصور هذا الخالق وصفاته. وقد ترشح 
على ذلك الشرك في الربوبية كما سوف نرى. وإلا لو دققنا النظر جيداً فسوف 
نجد مثلاً عوامل عديدة سببت الشرك وتعدد الآلببة ويمكن لنا القول بأن العامل 
الأول في الاتجاه إلى الشرك وتعدد الآبهة هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية 
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والأرضيةء فاعتقدوا أَنَ كل نوع منها خاضع لتدبير إله معين» فقد اعتقد بعضهم 
بان الخيرات مستندة إلى إله الخيرء وان الشرور مستندة إله الشرء ومن هنا قالوا 
بوجود مبدأين وإلهين للعالم. 

وكذلك يلاحظ مدى تأثير نور الشمس والقمر والكواكب في الظواهر 
الأرضيةء لذلك أعتقد بعض بأن لها نوعاً من الربوبية للموجودات الأرضية. هذا 
من جهة ومن جهة أخرى: رغبة البشر في معبود محسوس وملموس دفعتهم 
إلى ان يصنعوا لتلك الألهة المتوهمة تماثيل وعلامات ورسوم رمزية وهي 
الأصنام والأوثان التى اخذوا في عبادتها. وبالتدريج اكتسبت هذه الأوثان طابع 
الأصالة عند قاصرى الذهن والبدائيين. ووضعت كل امة بل كل قبيلة لنفسها 
بعض الطقوس والتقالید بما تمليه عليها أوهامها تعبد بها أوثانها ليشبعوا بهذه 
الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري الكامن في أعماقهم لعبادة 
الله. وليضفوا على نزواتهم الحيوانية وأهوائهم العابثة لون القداسة الدينية. 
ومازالت بعض هذه الممارسات والطقوس والحفلات قائمة حتى اليوم حيث 
تصحبها ألوان الرقص والصخب وشرب الخمور والعبث الجنسي بين الوثنيين.» 
متلونة كلها بطابع الطقوس الدينية. 

إذن فالمعتقدات والمبادىٌ المشركة وجدت بين الناس نتيجة لعوامل 
مختلفة» وأنتشرت لتكون عقبة كأداء في مسيرة التكامل الحقيقي للبشرية, 
الذي يوفره العمل بالدين الإلهي والتوحيدي. ومن هنا خصّص الأنبياء الجانب 
الاكبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرك والمشركين كما تذكر حكايات 
هذا الصراع مراراً في القرآن الكريم». 
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توماس : كلام جميل يا أخ سعيد إلا أن هناك جملة من علماء الاجتماع 
يؤكدون على أن الدين مطلقاً لم يكن متجذراً في حياة الإنسان وانما التجأوا إليه 
نتيجة لعوامل عديدة. فهذا (ويل ديورانت) مؤلف كتاب (قصة الحضارة) يؤكد 
على أن عامل الخوف من الموت والأخطار والأمراض والدهشة وما تسببه من 
الحوادث المفاجأة وغير ذلك كان سبباً في توجه الإنسان نحو الدين. وهذا 
(راسل) الفيلسوف الانجليزي يؤكد نفس الأمر فضلاً عن عنصر الجهل بمنشأ 
تلك الحوادث والكوارث في حين تذهب الماركسية إلى ان الدين صنيع الطبقة 
البرجوازية. 

سعيد: أن هذه النظريات مجرد تخرصات وكلام فاقد للدليل:» بل على 
العكس من ذلك فان الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون متأصل عند الإنسان في 
بدء تكوينه ؛ لأنّه ما آنفك يسأل عن مبدئه ومنتهاهء والعلة التي من أجلها وجد 
في هذا العالم. وهو يرى ويعيش حالة الارتباط بين الاسباب ومسبباتها والعلل 
ومعلولاتها وهو ينظر إلى الدقة في عالم الوجود ويحكم عقله حينئذ بأَنّه لابد 
وان يكون لهذا الكون خالق حكيم ومدبر عظيم ومسبب عليم هو الله تعالى. 

توماس : شكراً يا أخ سعيد وفى الواقع ما كانت تساؤلاتنا السابقة الا 
مقدمة للبحث المنهجي في التوحيد وعلى ذلك أقول : باني أعلم بأنه في 
العقيدة الإسلامية يبحثون عن مراتب التوحيد التي هي التوحيد في الذات 
والصفات والخالقية والربوبية والعبادة. ولذا فأنًا و 0 كلامنا ونقاشنا 
حول كل مرتبةٍ من هذه المراتب واحدة بعد الأخرى. 

سعيد: الأفضل أن يكون البحث في هذه الصورة حتى يعطي ثماراً ونتائج 
إيجابية ان شاء الله تعالى. 
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توماس : حسناً يا سيد سعيد نرجو منكم أن توضّحوا لنا معنى التوحيد 
الذاتي : 

سعيد: للتوحيد الذاتي معنيان. 

الأول: ان ذاته تعالى بسيط لا جزء له. 

والثاني: ان ذاته تعالى متفرد ليس له مثل ولا نظير. وقد يعبر عن الأول 
بأحدية الذات وعن الثاني بوحدانيته. 

توماس : «يعني تريد ان تقول بأن توحيد الأحدية يعني الايمان بالأحدية 
والبساطة الداخلية الذاتية وعدم تركيب الذات الإلهية من أجزاء بالفعل أو بالقوة. 
فى حين تقصد من المعنى الثاني للتوحيد هو نفي التعدد أي الاعتقاد بوحدانية 
الله ونفي الكثرة الخارجية الذاتيةء وهذا المعنى يقابل الشرك الصريح والاعتقاد 
بإلهين أو آلهة متعددة بصورة يكون لكل منها وجود مستقل عن الآخر». 

سعد نماما كما تقولوق:: 

توماس : حسناً ولكن ما هو الدليل الذي دعاكم إلى الاعتقاد بهذا التوحيد 
على مستوييه الأحدى والواحدي ؟ 

سعيد: في البداية لابد ان نعرف بأن الله الذي نعتقد بوجوده هو واجب 
الوجود بمعنى أنه الحقيقة الوجودية الثابتة التي يستحيل عليها العدم والزوال. 
وهو جامع لكل صفات الكمال الوجودي. وان وجوده الواجبي من جميع الجهات 
لا من جهة دون أخرى, لأنّه لو فرضنا كونه واجباً من بعض الجهات فحسب 
يلزم من ذلك محالات عديدة. 
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توماس : ومن اين جئتم بفكرة واجب الوجود؟ الا يمكن ان تعتقد بغير 
ذلك ؟ 

سعيد: إنّ كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود فإما ان يجب له الوجود فهو 
الواجب» أو يمتنع عنه فهو الممتنع» أو يمكن له بمعنى: لا يجب له ولا يمتنع 
عنه. وعلى هذا الاساس فلو كان واجب الوجود يمكن ان تكون فيه جهة عدمية 
ونقصيةء أي لم يكن واجباً بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي يمكن ان 
تكون له فانه يكون ذا جهة امكانية بالنسبة إلى ذلك الشىء. فيكون فى ذاته 
خالياً عنه متساوياً نسبته إلى وجوده وعدمه. فيكون ممكناً لا واجباً. وهذا خلاف 

توماس : جيد ولكن ما ربط هذا البحث الفلسفى فى مسألة التوحيد. 

سعيد: وجه الربط هو أنا «لو فرضنا ان الذات الإلهية المقدسة والعياذ بالله 
مركبة من أجزاء موجودة بالفعلء فاما ان تكون جميع الأجزاء المفروضة واجبة 
الوجود واما ان يكون بعضها على الاقل ممكن الوجود. فان كانت بأجمعها 
واجبة الوجود وكل واحد منها ليس محتاجاً إلى الاخر فان هذا العود إلى تعدد 
واجب الوجود في حين ان مثل هذا التعدد لا يتصور مع فرض واجبية الوجود. 
وأما لو فرضنا ان بعضها محتاج إلى البعض الآخر فان ذلك لا ينسجم مع كونها 
واجبة الوجود. فان فرضنا ان احدهاليس بحاجة إلى الأجزاء الأخرى فان واجب 
الوجود هو ذلك الموجود الذي هو غير محتاج والتركيب المفروض لا يكون له 
واقع بعنوان كونه تركيباً من أجزاء حقيقية ؛ لأن كل مركب حقيقي يكون محتاجاً 
إلى أجز اته». 


اس لمالا فن أن يعن ات می ال 
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سعيد: إذا فرضنا ذلك «فلا بد ان يكون هذا الجزء الممكن الوجود 
المفروض معلولاً. وإذا فرضنا انه معلول للجزء الآخر اذن يعلم ان الجزء الآخر 
في الواقع واجب الوجود وله وجود مستقل. وفرض التركيب الحقيقي بينهما 
يصبح غير صحيح. وإذا فرضنا ان الجزء الممكن الوجود معلول لواجب وجود 
آخر فلازم ذلك التعدد فى الواجب الوجود وقد ثبت بطلانه. 

اذن فرض تركيب ذات واجب الوجود من اجزاء بالفعل هو فرض غير 
صحيح إطلاقا» ' 

توماس : هذا إذا فرضنا الأجزاء بالفعل ولكن ما المانع إذا كانت أجزاؤه 
بالقوة ؟ 

سعيد: لابد أولاً من تسليط الضوء على معنى الأجزاء بالقوة حتى نعرف 
بعد ذلك هل يمكن ان يكون لله عزوجل أجزاء بالقوة أو لا. 

سعيد: «المقصود من وجود أجزاء بالقوة لموجود ماء هو أنه بالفعل له 
وجود واحد متصل» واي جرء من اجزائه ليس له فعلية وتشحص واحد معين. إلا 
انه عقلا يمكن تحليلها وتفكيكها عن بعضها. وفي أي وقت يتم فيه هذا 
التفكيك فان الموجود الواحد يتحول إلى عدة موجودات» لكل واحد منها 
تشخص واحد معين. فالأجزاء بالقوة ان كانت قابلة للاجتماع فمعنى ذلك أن 
الموجود المركب منها له امتدادات مكانية أي طول وعرض وسمك. وان لم تكن 
قابلة للاجتماع وكل واحد منها يوجد عند انعدام الآخر فمعنى ذلك أن له امتداداً 
زمانياًء وكلا هذين النوعين من الامتداد يختص بالأجسام. 

اذن نفي الأجزاء بالقوة هو في الواقع نفي للجسمية عن الله تعالى» ولازم 
ذلك نفى المكان والزمان عنه أيضأ». 
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توماس : إذا كان الكلام السابق على مستوى المفهوم فكيف نستطيع 
تطبيقه على الله لكي نثبت أنه خالٍ عن الأجزاء بالقوة؟ 

سعيد: الدليل على ذلك بعد الذي بيناه يكون واضحاً حيث أشرنا فيما 
سبق إلى أن «الموجود الذى له أجزاء بالقوة يكون قابلاً للتقسيم عقلاً إلى عدة 
موجودات أخرى وبالتالي يصبح قابلاً للزوالء بينما وجود واجب الوجود ضروري 
وغير قابل للزوال». 

توماس : أحسنت يا سيد سعيد. ولكن هناك مسألة ربما كانت مورد بحث 
عند الإلهين عموماً وعندكم أَيّها المسلمون بشكل خاص. وهي: مسألة ماهية 
الله! فبعض يعتقد بأَنْ لله ماهية وبعض لا يعتقد ذلك. ومن هنا يبرز التساؤل 
التالي: لماذا يتمسك البعض سيما المتعمقين في الحكمة والفلسفة بنفي الماهية 
عن الله وما المحذور في ذلك؟ 

سعيد: إثارة جيدة ولها ارتباط وثيق في البحث التوحيدي الذي نتكلم 
عنه. ونحن نؤكد كلامكم بأن المسألة كانت موضع بحث عند الحكماء 
المسلمين. إلا أن الحكماء لم يعتقدوا أبداً بثبوت الماهية لله تعالى بل على 
العكس حيث «عقد الحكماء الإلهيون السابقون بحثاً تحت عنوان (نفي الماهية 
عن واجب الوجود) وأثبتوه بعدة أدلّة ثم استفادوا منه فى المسائل المختلفة 
لمعرفة الله. وأيسر الأدلّة على ذلك هو إن حيثية لاف هن حيثية عدم الإباء 
عن الوجود والعدم» ومثل هذه الحيثية لا تجد طريقاً إلى الذات الإلهية المقدسة. 
وبعبارة اخرى: ان الماهية والامكان توأمان: فكما ان الامكان لا سبيل له إلى 
الذات الالهية فالماهية أيضاً لا تجد طريقاً لها إلى الساحة الالهية المقدسة. 

محمد: عفواً ايها السادة الا اني اتذكر ان الفلسفة الإسلامية الحديثة 
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استطاعت البرهنة على نفي الماهية عن الله عزوجل بشكل اعمق وامتن. اليس 
كذلك يا أخ سعيد ؟ 1 

سعيد: بالضبط يا محمد فان فلسفة صدر المتألهين الشيرازي أعني 
الحكمة المتعالية التى تعد من أعمق المناهج والمدارس الفلسفية 3 
المسلمينء» استطاعت ل هذه المسألة بشكل آخر وبنتائج اهم من الاسلوب 
القديم لنفي الماهية عن الله تعالى. 

توماس : يا حبذا لو ذكرتم لنا شيئاً من براهين هذه المدرسة الفلسفية. 

سعيد: بكل سرور يا أخ توماس. نقول: «ان الماهية أساساً امر ينتزع من 
حدود الوجود المحدود. فهي قالب مفهومي ينطبق على الموجودات المحدودة, 
ولما كان وجود الله تعالى منزهاً ومبرّءاً عن أي لون من الألوان المحدوديةء اذن 

تنتزع منه أيضاً أية ماهية. 

وبعبارة أخرى: ان العقل يستطيع ان يحلل الموجودات المحدودة فحسب 
إلى حيثيتين هما الماهية والوجود للقاعدة المعروفة «كل ممكن فهو زوج تركيبي 
من ماهية ووجود». اما وجود الله عزوجل فهو وجود صرف والعقل لا يستطيع 
ان ينسب إليه أية ماهية . 

وبهذه الصورة يتم إثبات البساطة بمعنى أدق لله تعالى» ولازم ذلك نفي 
أي لون من إلوان التركيب حتى التركيب من الأجزاء التحليلية العقلية عن 
الساحة الإلهية المقدسة». 

توماس : وبذلك يتم المطلوب من ان | لذات الالهية واحدة بمعنى كونها 
بسيطة وغير مركبة وهو الذي سميتموه بتوحيد الأحدية؟ 

سعيد: هو كذلك يا أخي العزيز. ولكن لابد لك ان تتوجه للنتائج المترتبة 
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على هذا البحث يا عزيزي. ومن بينها بطلان نظرية التثليث عندكم أيه 
المسيحيون. 

توماس : وكيف ذاك ؟! 

سعيد: بلاشكء لأنكم تعتقدون بان الله واحد في عين انه ثلاثةء وعلى 
الرغم من انكم لم تستطيعوا ان تقدموا الدليل على هذا الادعاء الا أنكم 
تتمسكون به لاعتقادكم بصحة ما في ايديكم من الاناجيل التي تفتقر إلى 
صحة الاثبات لأسباب عديدة لا اعتقد انها غائبة عن شخصكم. والأكثر من 
هذا وذاكء ان هذا الاعتقاد أي التثليث ‏ يخالف الدليل العقلى الذي ذكرناه لكم 
وحجتكم في دعواكم ان تجارب البشر مقصورة على المحدود. فاذا قال الله بان 
طبيعته غير محدودة كأن تتألف من ثلاثة اشخاصء لزم قبول ذلك إذ لا مجال 
للمناقشة في ذلك وان لم يكن هناك مقياس لمعرفة معناه. بل يكفى فى ذلك 
ورود الوحي به وان هؤلاء الثلاثة يشكلون بصورة جماعية «الطبيعية الايهية 
اللامحدودة». وكل واحد منهم في عين تشخصه وتميزه عن الآخرينء ليس 
بمنفصل ولا متميز عنهما. رغم أنه ليست بينهم اية شركة في الألوهية بل كل 
واحد منهم إله مستقل بذاته ومالك بانفراده لكامل الألوهية. وان الالوهية في 
كل واحد متحققة بتمامها دون نقص». 1 

توماس : انا لم اكن اتوقع ابداً بان نتيجة البحث السابق سوف تنتهي إلى 
إبطال نظرية التثليث. وأنا ارجو منك ان تبين لي الدليل على بطلان هذه 
النظريةء سيما ونحن نعتمد على الاناجيل في الايمان بها وهي -كما تعلم ‏ 
وحي من السماء ومن عالم الغيب الذي لا تدركه عقولنا. اليس كذلك يا أخ سعيد 
سيما وانكم ايها المسلمون تؤمنون بالغيب والوحي مثلنا؟ 
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سعيد: إيماننا بالغيب لا يعني إلغاء دور العقل كما هو 0 عندكم. وانما 
نحن نؤمن بالأمور التي تأتي عن طريق الوحي بعد ان يثبت ان ذلك وحي 
حقيقة وليس أذّعاءَ وكذلك نشترط عدم معارضة اقل لم لما في لين والا فلا 
نقبل به مطلقاً. وانا بعد ذلك اتعجب منكم ايها المسيحيون وفيكم الفلاسفة 
والمفكرون واصحاب الاكتشافات العلمية والحضارة الكبيرة أتعجبٌ كيف 
تؤمنون بهذه النظرية الخرافية التي لا تخضع للمنطق ولا للعقل؟ 

توماس : ولم لاتخضع للدليلء وكيف انها مناقضة للعقل ؟! 

سعيد: لأنّنا نلاحظ على هذه النظرية أمرين: 

أولاً: «ان استناد هذه النظرية إلى الوحي عن طر يق الأناجيل مردود؛ 
لأنها ليست كتباً سماوية» بل تدل طريقة كتابتها على انها ألفت بعد رفع المسيح 
إلى الله سبحانه أو بعد صلبه على زعم المسيحيين» والشاهد انه وردت في آخر 
الأناجيل الأربعة كيفية صلبه ودفنه ثم عروجه إلى السماء . 

فضلاً عن ذلك ان عقيدة التثليث بالتفسير المتقدّم مشتملة على التناقض 
الصريح» إذ من جانب يعرفون كل واحد من الألهة الثلاثة بأنه متشخص ومتميز 
عن البقية» وفي الوقت نفسه يعتبرون الجميع واحداً حقيقة لا مجاز. أفيمكن 
الاعتقاد بشيء يضاد بداهة العقل. ثم اسناده إلى الوحي الإلببي؟! 

وثانياً: نسأل ما هو مقصودكم من الأقانيم والآلهة الثلاثة التى تتشكل 
منها الطبيعة الإلهية الواحدةء فان لها صورتين لا تناسب أيّة واحدة ا ساحة 
الله المقدسة. 

توماس : وما هاتان الصورتان؟ 

سعيد: الصورة الأولى: «ان تكون الأقانيم الثلاثة موجودة بوجود واحد 
فيكون الإله هو المركب من هذه الامور الثلاثة. وهذا القول بتركيب ذات الواجب 
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وقد عرفت بساطة ذاته تعالى . 

الصورة الثانية: ان يكون لكل واحد من هذه الآلهة الثلاثة وجوداً مستقلاً 
عن الآخر بحيث يظهر كل واحد منهم في تشخص ووجود خاص. ويكون لكل 
واحد من هذه الأقانيم أصل مستقل وشخصية خاصة مميزة عما سواها. 

توماس : وما المانع من هذا النوع من التعدد؟ 

سعيد: هناك ثلاثة أدلة تبطل مثل هكذا تعدد. 

الأول: «لو كان هناك واجب الوجود اخر لتشارك الواجبان في كونهما 
واجبي الوجود فلابد من تميز احدهما عن الآخر يشيء وراء ذلك الأمر 
المشترك وذلك يستلزم تركب كل منهما من شيئين احدهما يرجع إلى مابه 
الاشتراك والآخر إلى ما به الامتياز. وقد عرفت ان واجب الوجود بالذات بسيط 
يس ا امن الأنبزاء النقلية ومن هة 

الثاني : ان وجود الواجب بالذات غير متناه فان محدودية الوجود ملازمة 
لتلبسه بالعدم وهو واضح» وعلى هذا الاساس لا يمكن اعتبار ذاته سبحانه 
محدودة ؛ لأنْ لازم المحدودية الفقدان والانعدام بالنسبة إلى مرتبة من الوجود 
والكمال الوجودي الموجود في النظير. والفقدان مساوق للنقص والحاجة وهي 
تنافي وجوب الوجود بالذات. 

الثالث: قد تبين ان واجب الوجود بالذات لا ماهية لهء فهو صرف الوجود. 
ولا يخلط وجوده نقص وفقدان. ومن الواضح ان كل حقيقة من الحقائق إذا 
تجردت عن أي خليط صارت صرف الشيء وصرف الشيء لا يمكن أن يتثنى 
ويتعدد. 


وعلى هذا فاذا کان سبحانه ‏ بحكم انه لا ماهية له وجوداً صرفاً لا 
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يتطرق إليه التعدد ينتج انه تعالى واحد لا ثاني له ولا نظير وهو المطلوب». 

توماس : ربما كان هناك تفسيرٌ آخر للتثليث لم تذكره يا أخ سعيد وهو ان 
الحقيقة الالهية تتجلى في أقانيم ثلاثة. 

سعيد: تجلي الحقيقة فيها لا يخلو عن وجهين: 

الأول: أن تصير بذلك ثلاث ذوات كل منها واحدة لكمال الحقيقة الالمية 
وهذا ينافي التوحيد الذاتي. 

الثانى: ان تكون الذات الواجدة لكمال الالوهية واحدة ولها تجليات 
صفاتية وافعالية ومنها المسيح وروح القدس وهذا وان كان صحيحاً الا انه ليس 
من التثليث الذى يتبناه المسيحيون في شيء». 

توماس : احسنت يا سيد سعيد فلقد كانت اجاباتك وافكارك متينة جدأولقد 
استفدت في هذا اللقاء منك كثيرا حيث كان محفزاً لي بشكل كبير ان اعيد النظر 
في اعتقادي المبني على التقليد لا سيما في مسألة التثليث وغيرها من 
المسائل. وانا ارجو ان يكون لقاؤنا في الليلة التالية أجمل وأكثر فائدة وسوف 
يدور حول التوحيد في صفات الله عزوجل وما فيه من مسائل. 

سعيد: وانا أيضأ اشكرك كثيراً لحسن الضيافة والموضوعية التى اتصفت 
بها أثناء النقاش. 1 

عمد وأنا اشكركها فعا من صم قل حت انتفت من محضركما 
كثيراً 1 

ثم ودع سعيد ومحمد السيد توماس بعد ان قضيا ليلة ممتعة بالفكر 
ومصارعة الآراء والمناقشات الجميلة. 
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اللعاء الثانى: 
التوحيد في: الخالقية» الربوبية 


الحاكمية» التشريع» العبادة 


أستيقظ سعيد من نومه في وقت متأخر على غير عادته فلم يجد أحداً من 
أصدقائه حيث ذهب الجميع إلى أعمالهم وتركوا له الفطور في الفلاجة. وبعد 
ليطالع قليلاً إلى وقت الظهرء حيث أدّى الصلاة هناك وتوجه إلى حديقة كبيرة 
قريبة من مكان سكناه. وهناك جلس بين الاشجار يجول بناظره بين الورود 
ويصغي باستئناس إلى زقزقة العصافير. 

كانت هناك فتاة ذات عشرين ربيعاً تجلس تحت شجرة كبيرة وهي 
شاخصة ببصرها إلى السماء الزرقاء تراقب حركة السحاب المتقشع من السماء 
ثم تهوي بنظرها إلى الارضء ثم ترجع مرة اخرى تنظر السماء وتعاود النظر 
بعدها إلى الارض. واستمر حالها هكذا طوال الساعةء مما أثار تعجب سعيد وهو 
يراقب هذه الفتاة إلا أنه ظن ان الأمر طبيعىء» فربما كان هناك ما يثير هذا 
التصرف من قبل هذه الفتاة لاسيما وان ملامح الحزن الشديد تبدو ظاهرة 
عليها. 

أحس سعيد بالجوع فحاول الرجوع إلى البيت ليهيىٌ له ولأصدقائه وجبة 
الغداء لأن أصدقاءه لا يأتون من اعمالهم الا بعد الساعة الرابعة. وفعلاً أستطاع 
أن يهيىء شيئاً من الطعام وانتظر أصدقاءه إلى إن جاؤوا فتناولوا جميعاً الطعام 
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الذي صنعه سعيد إلا أنهم لم يرتضوا فعل سعيد وطلبوا منه ان لا يحاول ان 
يهييئٌ لهم الطعام بعد ذلك لأنّه ضيفهم ومن الواجب عليهم ان يقوموا هم بهذا 
العمل لا هو. 

وفي وقت المساء وتحديداً في الساعة التاسعة كان سعيد مع محمد في 
طريقهم إلى بيك دنا نومام تتوص جرا بجزينة من لحت راا وام 
توماس فقد كان ينتظر قدوم سعيد بكامل اللهفة والشوق وكان قد أعدٌ لهم شيئاً 
من الحلويات اللذيذة مع أكواب القهوة الممتعة. وبعد ان وصل الصديقان إلى 
بيت توماس جلس الجميع وهم يتبادلون كلمات الود والاحترام وأبدى توماس 
ارتياحه الشديد لما دار بينهما من نقاش في الليلة الماضية. 

توماس : إِنّ من المعلوم يا سيد سعيد إِنّْ الله هو خالق هذا العالم. وهذا 
المعنى متفق عليه بين الديانات الالهيةء الا ان هناك مشكلة قد وقع فيها 
المسلمون افترقوا على أساسها إلى ثلاث فرق» هم: المعتزلة والاشاعرة 
والامامية. حيث أدعت المعتزلة بأ الخلق متعلق بالحدوث لذوات الأشياء فقطء 
واما الافعال فهي مخلوقة للانسان وهو ما عرف بنظرية التفويض. وأما 
الأشاعرة فقد أنكروا سببية كل سبب وقالوا بن كل شيء مخلوق لله تعالى 
وحده» وان الإنسان ليس له أي دور في فعله. ولذا قالوا بالجبر وهو ما عرف 
بنظرية الجبر. وأمّا فرقة الإمامية فقد قالت بالحد الأوسط؛ وهو ان الفعل متعلّق 
لله من جهة وللعبد من جهة اخرى وهو ما عرف بنظرية الأمر بين الأمرين. 

ومن هنا نريد السؤال عن الحق في ذلك؟ وما هو الدليل عليه؟ وما هو 
الدافع والسبب وراء هذا الاختلاف بينكم ايها المسلمون؟ 

سعيد: ما تفضلتم به من وقوع الاختلاف والافتراق بالشكل الذي 
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صورتموه صحيح ولا ننكره ابداً. واما لماذا ذهبت كل فرقة إلى ما تبنته فنقول: 

أما الاشاعرة فانهم بعد ان آمنوا بالله ورسوله والقرآن الكريم شاهدوا ان 
في القرآن الكريم أيات تنسب الفعل إلى الله فحسب. هذا من جهةء ومن جهة 
لخر اعتقدوا بان التوحيد في الخالقية يستلزم ان لا يكون هناك خالق سواه 
تعالى. فاذا قلنا بان الإنسان هو الذي يخلق افعاله (أي أن افعاله صادرة منه) لزم 
ذلك ان يكون خالقاً لها وبالتالي يناقض الاعتقاد بالتوحيد في الخالقية. 

واما المعتزلة فلما شاهدوا بان بعض الآيات تجعل الإنسان مسؤولاً عن 
فعله واعتقدوا بان فعل الإنسان فيه ما هو حسنء وفيه ما هو سيء وقبيح, فاذا 
نسبنا فعل الإنسان إلى الله وقلنا بانه هو الذي خلقه» فقد نسبنا إلى الله تعالى 
وتقدس فعل القبيح وهذا غير ممكن. اضف إلى ذلك فان في كون الله هو 
الخالق لأفعال الإنسان قول بالجبر أي ان الإنسان مجبور على هذا الفعل 
والجبر ينافي التكليف وهو ينافي العقاب والثواب» فكيف يجبرنا الله تعالى على 
فعل ثم بعد ذلك يعاقبنا عليه؟ ومن هنا قالوا بان الإنسان هو الذي يخلق فعله 
ون الله لا دخل له مطلقاً. 

واما نظرية الامامية فهي ذلك الخط الوسط بينهما حيث ترى بأن 
الإنسان ليس مفوضاً إليه الأمر بالكلية» ولا يعني ذلك أنه لا دور له مطلقاً. بل 
هو مسؤول عن فعله» وفعله ينسب إليه حقيقة لا مجازاً. وفي الوقت نفسه فانه 
وفعله مرتبطان بالله تعالى وليسا بخارجين عن القدرة والفيض الالمي. كيف 
والإنسان وكل ما في العالم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا وا ولا ا ولا 
نشوراً الا بالله تعالى. 


توماس : وما هو الرأي الصحيح في نظركم ؟ 
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سعيد: إِنَّ الرأي الصحيح بلا أدنى شك هو ما تبنته الامامية ؛ لأنه هو 
المنسجم مع العقل من جهةء ومع التوحيد في الخالقية. واما المعتزلة فأرادوا ان 
ينزهوا الله عن فعل القبيح وإذا بهم يسقطون في مشكلة التفويض. واما 
الاشاعرة فارادوا المحافظة على توحيد الخالقية فسقطوا في مشكلة الجبر. 

توماس : وما هو موقف القرآن الكريم من هذه المسألة؟ 

سعيد: «إِنّ الامعان في الآيات الكريمة يدفع الإنسان إلى القول بان 
الكتاب العزيز يعترف بان النظام الامكاني نظام الاسباب والمسببات. فان 
المتأمل في الذكر الحكيم لا يشك في أنه كثيراً ما أسند اثاراً إلى الموضوعات 
الخارجية والاشياء الواقعة في دار المادة كالسماء وكواكبها والارض وجبالها 
وبحارها وبراريها وعناصرها ومعادنها والسحاب والرعد والبرق والصواعق... إلى 
غير ذلك. فمن انكر اسناد القرآن آثار تلك الاشياء إلى أنفسها فانما انكره بلسانه 
بينما قلبه مطمئن بخلافه. واليك نماذج من الآيات الواردة في هذا المجال: 

١‏ قوله تعالى في سورة البقرة: «وَأنرَل مِنَ ألسّمَآءِ مَاء فَأَخْرَجَ په مِنَ 
َلَثَمَر ات ر رقا لك 

فقد صرح في هذه الآية بتأثير الماء في تكون الثمرات والنباتات. 

١‏ قوله تعالى في سورة الروم: أله لذي يُرْسِلَ أَلرَيَاحَ فير سَحَاباً 

فقوله سبحانه: «فتثير سحابا» صريح في ان الرياح تحرك السحاب 
وتسوقه من جانب إلى جانب فالرياح أسباب وعلل تكوينية تحرك السحاب 
وتبسطه في السماء. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

اضف إلى ذلك فان هناك أفعالاً أسندها القرآن إلى الإنسان لا تقوم إلا به 
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ولا يصح اسنادها إلى الله سبحانه بحدودها وبلا واسطة. فأكله وشربه ومشيه 
وقعوده ونكاحه ونموه وفهمه وشعوره وسروره وصلاته وصیامهء فهذه كلها 
أفعال قائمة بالإنسان مستندة إليه فهو الذي يأكل ويشرب وينمو ويفهم. 

محمد: اضف إلى ما ذكره الاخ سعيد «فان في القرآن آيات مشتملة على 
الأوامر والنواهي الالهية» وتدل على مجازاته على تلك الاوامر والنواهي. فلو لم 
يكن للانسان دور في ذلك المجال وتأثير في الطاعة والعصيان فما هي الغاية 
من الامر والنهي وما معنى الجزاء والعقوبة» ؟! 

سعيد: احسنت يا محمد وعلى هذا الاساس نعرف «اتقان نظرية الامامية 
ونقف على الخلل في نظرية الاشاعرة والمعتزلة في مسألة التوحيد في الخالقية. 

فان نظرية الاشاعرة المنكرين لقانون العلية والسببية تضاد صريح 
للآيات الدالة على ذلك القانون العام . 

كما ان نظرية المعتزلة النافين لاسناد افعال الإنسان والموجودات 
الامكانية إلى إرادته وفاعليته سبحانه ‏ في حال البقاء ‏ تضاد الآيات الناصّة 
على انه تعالى خالق كل شيء. كقوله تعالى في سورة الرعد: (ثُلٍ اله خَالِقَ كل 
شيٰءِ وهو لْوَاحِدُ لْقَمَارُه . 

توماس : إذا كان الامر بهذا الشكل فما هو الشىء الذي دعاهم إلى 
التمسك بهذه النظريات الباطلة؟ | 

سعيد: «إن الذي أوقعهم في هذا المضيق والرأي الخاطيئّ هو خطؤهم 
في تفسير التوحيد في الخالقية وحصرها بالله تعالى» كما انهم أخطاوا فى تفسير 
السببية الجارية في نظام الكون. فزعموا ان المراد من حصر الخالقية بالله تعالى 
أعم من الخالقية على سبيل الاستقلال والتبعية وزعموا ان القول بسببية 
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الاسباب الطبيعية اعتراف بسبب في عرض السببية الإلهية. مع أنّ الحق ليس 
هذا وذاك فان المقصود من حصر الخالقية بالله تعالى هو الخالقية على سبيل 
الاستقلال وبالذات. واما الخالقية المأذونة من جانبه تعالى فهى لا تنافى 
التوحيد في الخالقية. كما ان المراد من السببية الامكانية (اعم ۴ ا 
وغيرها) ليست في عرض السببية الالهية. بل المقصود ان هناك نظاماً ثابتاً في 
عالم الكون تجري عليه الاثار الطبيعية والافعال البشرية. فلكل شيء اثر 
تكويني خاص» كما ان لكل اثر وفعل مبدأ فاعلياً خاصاً. فليس كل فاعل ميدأ 
لكل فعل. كما انه ليس كل فعل وأثر صادراً من كل مبدأ فاعلي» كل ذلك باذن 
منه سبحانه. فهو الذي أعطى السببية للنار كما أعطى لها الوجود فهي تؤثر بأذن 
وتقدير منه سبحانه. هذا هو قانون العليّة العام الجاري في النظام الكوني الذي 
يؤيّده الحس والتجربة وتبتني عليه حياة الإنسان في ناحية العلم والعمل». 

توماس : أحسنتم يا سيد سعيد على هذا الجواب التفصيلي. وبقي عندنا 
شيء آخر أود طرحه في هذه الجلسة وهو مسألة التوحيد في الربوبية. 

سعيد: ان التوحيد في الربوبية يتضح من خلال التأمل في العلاقة 
والرابطة بين الخالق والمخلوق «فان المخلوقات ليست في أصل وجودها 
محتاجة إلى الله فحسب. بل ان كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى 
وليست لها أيّة استقلالية ويمكن له تعالى التصرف فيها بما شاء وان يدبر أمورها 
بما يريد. وحين نلاحظ هذه الرابطة بصورة عامة ننتزع منها مفهوم «الربوبية» 
الذي من لوازمه تدبير الأمور وله مصاديق عديدة كالحافظ والمحيي والمميت 
والرازق والهادي والآمر والناهي وغيرها». 

ومن هنا يتضح معنى التوحيد في الربوبية أي الاعتقاد بأن الله الخالق 
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عزوجل هو المدبر الوحيد لهذا العالم بالذات والأصالةء وان كل ما عداه محتاج 
إلى تدبيرة. 

توماس : على هذا الاساس لا معنى لكون غير الله مدبراً فلا يوجد رازق 
إلا الله ولا مميت ولا محيي» في حين ان القرآن يؤكد وينسب الإحياء والإماتة 
إلى الإنسان في كثير من الموارد كقوله تعالى: «من أحيى نفساً فكأنّما أحيى 
الناس جميعاً» . 

فالاعتقاد بتوحيد الربوبية يبطل أي تدبير لغيره» وهذا مخالف لما نجده 
واضحاً من أنفسنا. 

سعيد: ليس الأمر كذلك يا أخي وإنما نحن نرفض كون المدبر على 
الاستقلال غير الله تعالى وهذا لا يعني بان هناك مدبرين في عرض وتبع تدبير 
لله. أي أنهم لا يملكون التدبير بشكل مستقل وإِنّما يستمدون ذلك من الله 
عزُوجل فالتدبير ينسب اليهم مجازاً وينسب إلى الله تعالى حقيقة. والذي يدل 
على ذلك آيات من القرآن الكريم كقوله تعالى في سورة النازعات: 
َالْمتْدَبرَ ات مراك وقوله تعالى في سورة ة الأنعام: وهو القَاهر قوق ˆ عباده 

وَيُرْسل عَلَيْكهْ حَفَظَة» . 

فهؤلاء الحفظة أو المدبرات إنما هي في طول الله جل جلاله لا في 
عرضه وعلى نحو الاستقلال . 

توماس : ولماذا نحصر التدبير الاستقلالي بالله عزوجل؟ ألا يمكن أن 
نتصور أن الخالق هو الله وأن المدبر غيره ؟ 

سعيد: كلا لا يمكن ان نتصور ذلك؛ لأن التدبير لا ينفك عن الخلق. 

توماس : وكيف ذاك؟ 
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سعيد: في البداية لابد أن نشير إلى ان النكتة الأساسية في خطأ 
المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير عالم الكون بتدبير أمور العائلة أو 
المؤسسةء وتصوروا هما من نوع واحد. مع انهما مختلفان في الغاية. فان تدبير 
الكون في الحقيقة إدامة الخلق والايجاد. 

توضيح ذلك: إن كل فرد في النظام الكوني بحكم كونه فقيراً ممكناً فاقداً 
للوجود الذاتي» لكن فقره ليس منحصراً في بدء خلقته وانما يستمر هذا الفقر معه 
فى جميع الأزمنة والأمكنة. وعلى هذا فتدبير الكون لا ينفك عن خلقته 
وإيجاده بل الخلق تدبير باعتبارء وتدبير خلق باعتبار آخر. 

فتدبير الوردة مثلاً ليس إلا تكونها من المواد السكرية في الأرض ثم 
توليدها الاوكسجين في الهواء... إلى غير ذلك من عشرات الاعمال الفيزيائية 

والكيميائية في ذاتها. وليس كل منها الا شعبة من الخلق. ومثالها الجنين فمنذ 

تكونه في رحم الأم» لا يزال يخضع لعمليات التفاعل والنمو حتى يخرج من 
بطنهاء وليست هذه التفاعلات إلا شعبة من عمليات الخلق وفرع منها. 

ولاجل هذه الصّلة الشديدة بين التدبير والخلق نرى أنه سبحانه بعدما 
يذكر مسألة خلق السموات والأرض يطرح مسألة تسخير الشمس والقمر الذي 
هو نوع من التدبير. 

قال تعالى في سورة الرعد: أله الذي رقع ألسَمَاوَاتٍ بير عَمَدٍ 
َرَوْنَهَا نّم شوى عَلَى اعرش وَسَخَرَ لشف وَآَلْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأجَلٍ 
يدبر الأمْرَ فصل َلآَيَاتِ لک ب بلقاء كا توقئون». 

توماس : على هذا الاساس الدقيق من التوحيد في الخالقية والربوبية 
تترتب اللوازم الأخرى التي هي شؤون الخالق المدبر. أمثال التوحيد في 
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الحاكمية بمعنى انه لا حاكم بالأصالة إلا الله. وكذلك التوحيد في التشريع ؛ لأن 
التشريع تدبير وكذلك التوحيد في الطاعة» حيث انه لا طاعة لمخلوق على 
مخلوق وانما من يستحق الطاعة هو الحاكم المشرع المدبر الخالق اليس كذلك 
یا سيد سعيد ؟ 

سعيد: بلا شك يا اخي وهذا هو الذي جعل المسلمين يتمسكون بحاكمية 
الإسلام في كل شؤون الإنسان» ويرفضون بشكل قاطع كل الأحكام الوضعية 
ولا يعتبرون أي حكومة غير مستمدة لشرعيتها من الدينء ولا يجب لها الطاعة 
بل الواجب الوقوف بوجهها لأنها تتحكم بالناس بلا اساس شرعي أو عقلي أو 

وكذلك فان من النتائج المترتبة على ما مر هو التوحيد في العبادة فان غير 
الله لا يمكن أن يكون معبوداً لأنّه فقير محتاج يخضع لتدبير الله. وهو لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشور 

قال تعالى في سورة الحج: (ِيَتأَيّهَا الاس ضَرِبَ مَل فَاسْتمِعُوأ لَه إن 
َلّذِينَ تَدْعُونَ من دون ألله لن لقا دايا ولو أَجْتَمَعُوأ لَه وإن يَسْلْبَهُهُ 
آلذْبَابُ شَئْئا ل يَسْتَنقِزُوهُ مِنْهُ ضَعْف آلطَّالِبُ وَآلْسطْلُوبُ» فالانسان يتحت 
عليه ان لا يخضع بالعبادة لغير الله عز وجل فالله هو المدبر للأمور, وهو الذي 
يملك كل شؤون الإنسان والعالم. 

توماس: ما تتفضلون به منطقي جداً. 

سعيد: إذا كان كذلك فلماذا تقومون أُيّها المسيحيون بعبادة المسيح 
عيسى بن مريم وهو عبد من عبيد الله فقير مسكين لله عزوجل وها هو القرآن 
الكريم يخبر ان عيسى ما امركم بعبادته وانما امركم بعبادة الواحد القهار. قال 


توماس: أنا لا اعرف ماذا أقول لك. 
سعيد: إلا انى أعرف يا صديقي توماس» فقد اخبرنا الله في قرآنه ذلك 


قال تعالى: وَوَإِدْ قال آله يَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ َنْتَ فلت لِلنَّاسٍ أَتَحِذُونِي 
أي نن ين دون آل قال ناتك ما و بي أ يول الي لي 
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توماس: لقد أخبرتك يا أخ سعيد بأني سوف أعيد النظر بالعقيدة المسيحية 
الموجودة بين أيدينا وأرجو منك ان تدعو لي في صلاتك بالهداية والتوفيق 

سعيد: أفعل إن شاء الله تعالى. 

توماس: علي أن اشكرك كثيراً يا سعيد على هذا الحوار والاجابات 
المستفيضة وسعة الصدر الكبيرة. وأرجو أن يكون محور بحثنا في الاسبوع 
المقبل هو مسألة الصفات الالهية واختلاف المسلمين فيها. 

سعيد: كلى أمل أن تتواصل هذه اللقاءات فيما بيننا وسوف أكون مستعداً 
للبحث فى صفات الله تعالى فى الاسبوع المقبل. ان شاء الله. 

تم بعدها اخ توما أصدقاءه إلى مكتبته الكبيرة وأخذوا يتجولون فيها. 
وتناولوا جميعاً وجبة العشاء عند السيد توماس ثم عاد محمد وسعيد إلى البيت 
في ساعة متأخرة من الليل. 
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اللقاء الثالث: 
في إمكان معرفة صفات الله تعالى 


كان اسبوعاً جميلاً ذاك الذي قضاه سعيد مع أصدقائه بالتجوال في 
المدينةء وكان مواظباً على درس اللغة الالمانية مع صديقه حسين فأخذ في 
حفظ مفردات هذه اللغة. واتخذ المدينة الكبيرة التى زارها سابقاً مكاناً لمتابعة 
حفظ ما يلقيه عليه حسين اضافة إلى المطالعة في مكتبة المركز الاسلامي لمدة 
ساعتين أو ثلاث لا سيما في المسائل ذات العلاقة بالجانب الفكري والعقائدي. 

كان سعيد جالساً تحت ظل إحدى الاشجار الباسقةء وإذا بعينه تقع على 
تلك الفتاة التي رأها منذ أيام وهي جالسة تقرأ كتاباً بيدها وتسرح بفكرها طويلاً 
نم يبدو عليها الحزن والتوتر. ولا يدري سعيد انه لماذا يهم بهذه الفتاة على 
الرغم من وجود حالات كثيرة من هذا النوع. وعلى كل حال ترك الأمر للأيام 
فهي التي سوف تحدد ماذا ينبغي ان يفعل. الا ان سعيد كان يتمنى لو انه 
استطاع اتقان اللغة الالمانية بسرعة ليسأل هذه الفتاة عن سر هذا الحزن 
المخيم على وجودها. 

كان يوم الجمعة يوماً ساراً للغاية بالنسبة إلى أصدقاء سعيد لأن المركز 
الاسلامي الذي تعرف على سعيد دعاه إلى إلقاء محاضرة دينية لمناسبة ولادة 
النبي الأكرم ٤ة‏ . وفعلاً كان المركز الاسلامى مكتظا بالمسلمين الذين جاءوا 
للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وبعد قراءة القرآن قدم عريف الحفل سعيد إلى 
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الحاضرينء وأرتقى سعيد المنبر والقى هناك محاضرة جيدة ركز فيها على 
شخصية النبى الأكرم ودوره فى بناء الحضارة الانسانية. فكان صدى المحاضرة 
جيداً بين الحاضرين. واكتسب سعيد بذلك شعبية واسعة وجعلته محط احترام 
وتقدير الجالية الإسلامية هناك. وما ان انتهى من محاضرته حتى انهالت عليه 
الأسئلة من كل مكان» حول موضوعات عديدة. واخذ بالاجابة عنهاء وحل بعض 


الشبيهات حول الإسلام بشكل متين. 
وبعد ليلة ملؤها السرور عاد الجميع إلى البيت محمّلين بصور الاحتفال 
ا 


مرت الأيام سريعاً لتقترب من موعد اللقاء مع توماس الذي كان كثير 
السؤال عن سعيد من صديقه محمد. فأخبره محمد عن محاضرته بالمركز 
الإسلامي» وحزن توماس لأنّه لم يعلم بهذه المحاضرة حيث كان يأمل في 
رر نييما زان الا ضير هو ن ۰ 

جاءت ليلة السبت وفي بداية المساء كان سعيد ومحمد في بيت توماس 
الذي استقبلهم بحفاوة ورحب بهم بحرارة. 

توماس : أهلاً وسهلاً ا الأعزاء. 

سعيد: أهلاً بك يا أستاذ توماس أرجو ان تكون بصحة جيدة . 

توماس : الحمد لله يا استاذ سعيد فانا بتمام الصحة والعافية. 

محمد: اما انا فأصبحت كالغريب بينكم لا يوجد من يسأل عني أليس 
كذلك؟ 1 

ضحك الجميع وبادر توماس قائلاً: أتعلم لِمَّ لمْ نسأل عنك؟ لأنني أراك 
في العمل كل يوم, وكذلك الأخ سعيد فأنت معه في الشقة. واما نحن فلم نر 
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بعضنا منذ الاسبوع السابق. 

نخد لقذ كنت امزخ م كما لسن ال 

سعيد: لقد عودنا محمد دائماً ان يلطف كل مجلس نحضره بمزاحه 
الجميل . 

توماس : تفضلوا إلى الصالة أيها السادة. 

وبعد أن جلس الجميع احتسوا أكواب القهوة اللذيذة وأخذ توماس يسأل 
سعيداً عن أسبوعه المنصرم كيف قضاه. ثم تطرقا إلى مناسبة ولادة النبي ياف 
والمحاضرة التي القاها سعيد في المركز الإسلامي. 

سعيد: ماذا نريد أن نبحث في هذه الليلة يا سيد توماس ؟ 

توماس : على ما أتفقنا عليه حيث كان المقرر أن يكون البحث في صفات 
الله عزوجل. 

سعيد: إن موضوع صفات الله واسع جداًء وله جهات مختلفةء كما هو 
مدؤن في كتب الكلام والعقائد الإسلامية. فأي جهة تريد البحث عنها؟ 

توماس : ما تفضلتم به صحيح» ولذا لابد من البحث في أساس الموضوع 
وهو امكان التوصل إلى معرفة صفات الله سيما وان هذه المسألة زننها كانت 
محل نقاش فيما بين المسلمين خصوصاً في زمن نضوج الفكر الاسلامي. 

سعيد: نحن ندّعى إمكان معرفة الله» وكذلك إمكان معرفة صفاته تبارك 
وتعالیء أمثال كونه عالماً وحياً وقادراء وأا الأقوال الأخرى فهي ليست صحيحة 
على الاطلاق؛ لان الإنسان مالم يعرف هذه الصفات فمعناه انه لم يعرف الله 
الخالق لهذا العالم. فكيف نتصور إلهاً لا نثبت له الحياة والعلم والقدرة؟ ان ذلك 
مستحيل بلاشك. ومن هنا كان التصور الذي يعتقد بانا لا ان نثبت هذه 
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الصفات لله. لان كل صفة تتصورها فهى متناسبة مع المخلوق دون الخالق 
تصوراً لا ينسجم مع طبيعة العقل التأملية والاداركية . 

توماس : وما | لمانع من الايمان بالله من دون حاجة إلى اثبات الصفات؟ 

سعيد: أن ذلك لا يمكن لان «مجرد إثبات أنه واجب الوجود لا يكفى 
لمعرفته بصورته المتميزة. إذ من الممكن ان يعتقد البعض بان المادة أو الطاقة ‏ 
مثلاً - يمكن ان تكون مصداقاً لواجب الوجود. ومن هنا كان من الضروري ان 
نثبت من جهة: الصفات السلبية الإلهية ليعلم من خلالها تنزيه واجب الوجود 
عن الاتصاف بالصفات المختصة بالمخلوقات» ولا يمكن تطبيقه وصدقه على 
أحد من مخلوقاته. ومن جهة اخرى: لا بد ان نثبت الصفات الثبوتية الإلهية 
لتتضح لنا صلاحيته للعبادة ولتمهد بذلك الارضية لإثبات سائر المعتقدات امثال 
النبوة والمعاد وما يتفرع عنهما . 

توماس : أين إذن المشكلة في البحث عن صفات الله عزوجل مادام الأمر 
بهذه الأهمية؟ 

سعيد: المشكلة هي الإنسان - يا أخي العزيز ‏ لأنّ الإنسان دائماً يتخبئط 
فى البحث عن الأشياء لاسيما فى مسألتنا حيث «أعتاد الإنسان الساكن بين 
جدران الزمان والمكان أن يتعرف على الاشياء مقيدة بالزمان والمكان موصوفة 
بالتحيّز والتجسيم متسمة بالكيف والكم إلى غير ذلك من لوازم المادة 
ومواصفات الجسمانية. فكأن البشر جبلوا على المعرفة على أساس المقايسة 
والتشبيه فلا يمكنهم ان يجردوا أنفسهم من ذلك إلا بالرياضة والتمرين. فقد 
قضت العادة الملازمة للإنسان ‏ اعني أنسه بالمادة وأعتياده على معرفة كل 
شيء في الأطار المادي ‏ ان يصور لربه صوراً خيالية على حسب ما يألفه من 
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الامور المادية الحسية. وقلما يتفق لأنسان ان يتوجه إلى ساحة العزة والكبرياء 
ونفسه خالية عن المحاكاة». 

توماس : اذن المشكلة الحقيقية ليست في إمكان معرفة الصفات أو عدم 
معرفتها وانما المشكلة هي في فهم الصفات الإلهية بشكل لا يتناسب مع 
حقيقة الله أو واجب الوجود. ومن هنا «أفترق الإلهيون إلى مشبّهِ ومعطل. 
فالأولون تورطوا في مهلكة التشبيه وشبهوا الله بانسان له لحم ودم وشعر 
وعظم وله جوارح وأعضاء حقيقية من يد ورجل ورأس ويجوز عليه المصافحة 
والانتقال... وأا الطائفة الثانية أرادت التحرز عن وصمة التشبيه وعار التجسيم 
فوقعت فى أسارة التعطيل فحكمت بتعطيل العقول عن معرفة الله سبحانه 
ومعر فة صفاته وأفعاله. قائلة: ليس لأحد الحكم على المبدأ الأعلى بشيء من 
الأحكام. وليس إلى معرفته من سبيل إلا بقراءة ما ورد في الكتاب والسنة. 
فقالت: إن النجاة كل النجاة في الاعتراف بكل ما ورد في الشرع الشريف من 
دون بحث ونقاش». 

سعيد: أحسنت يا سيد توماس فهذا ما حصل فعلاً. ومن هنا نعرف بأن 
التعطيل ليس فكرة موضوعية. وانما كانت رد فعل على التجسيم الذي وقعت 
فيه الطائفة الاولى ليس إلا. 

محمد: من حقهم ان يكون عندهم رذ الفعل هذا. فان انكار إله بهذه 
الأوصاف المادية المنكرة أولى من اثباته ربأ للعالم؛ لان الاعتقاد بالباري بهذه 
الصفات يجعل الالوهية والدعوة اليها منكراً تنفر منه العقول والأفكار المنيرة. 

سعيد: من حقهم فعلاً ان يرفضوا قول المشبهة. ولكن ليس من حقهم 
تعطيل العقول عن المعرفة؛ لأنّ فيه لوازام فاسدة كما كان لذلك القول لوازم 


فأسدة. 
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محمد: اذن ماذا نفعل أمام هذه المعضلة الكبيرة ؟! 

سعيد: نسلك المنهج الصحيح في معرفة صفات الله تعالى . 

توماس : وما هو ذلك النهج يا سيد سعيد. 

سعيد: المنهج هو التأمل العقليء فمثلاً لقد ثبت لدينا بالأدلة العقلية أنّ 
واجب الوجود غير محتاج إلى علة وأنه هو العلة لوجود الممكنات. وفى هذا إثبات 
لصفتين من صفات واجب الوجود. 1 

«الاولى: عدم احتياجه لأىّ موجود آخر لأنّه لو أحتاج ادنى احتياج لای 
موجود آخر لكان ذلك الموجود الآخر علة له. وقد علمنا بأن معنى العلة 8 
المصطلح الفلسفي هو ان هناك موجودا آخر يحتاج إليه . / 

الثانية: ان الموجودات الممكنة الوجود معلولة ومحتاجة إليه وهو العلة 


الأولى لحدوثها». 
توماس : وما شأن الصفات الأخرى الأساسية لكونه حياً وعالماً وقادراً؟ 
وكيف 0 نستفيدها؟ 


سعيد: نصل إلى ذلك شيئاً فشيئا فنحن من هاتين الصفتين اللتين 
اثبتناهما لواجب الوجود سوف «نحاول البحث في لوازم كل واحدة منهما واثبات 
الصفات السلبية والثبوتية لواجب الوجود». 

توماس : نريد أن تضرب لنا مثالاً على هذا الكلام. أي اثبات هذه اللوازم 
على ضوء ما توصلنا إليه سابقا. 

سعيد: بكل تأكيد, وكمثال لذلك سوف نثبت صفة الازلية والابدية 
فنقول: «إذا كان الموجود معلولاً ومحتاجاً إلى موجود آخر فان وجوده تابع لوجود 
الموجود الآخر وإذا فقدت علته فسوف لا يكون له وجود. أي إذا عدم الموجود 
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فى فترة زمنية فهذا دليل على فقره واحتياجه وأمكان وجوده. وبما ان واجب 
الوجود موجود بذاته وغير محتاج إلى أي موجود آخر لذلك فهو أبدي الوجود. 

ومن هنا نثبت لواجب الوجود صفتين من صفاته: 

الاولى: أزليته وانه لم يسبق له العدم في الماضي. 

الثانية: أبديته أي انه في المستقبل لن يكون معدوماً أبداً واحياناً يعبر عن 
كلتا الصفتين بالسرمدى». 

وكذلك الحال في الصفات السلبية حيث بعد ايماننا بكونه واجب الوجود 
لابد وان يكون بسيطاً كما ذكرنا ذلك سابقاً وحينئذ سوف يستحيل عليه 
التركيب» فتستحيل عليه الجسميةء فتستحيل عليه الأعضاء والانتقال وكونه في 
زمان أو مكان أو غير ذلك. واما الصفات التي ذكرتموها أي العلم والحياة والقدرة 
فسوف نأتي عليها بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى. 

توماس : اذن يمكن التعرف على صفات الله عزوجل من خلال التأمل 
والتدبر في الوجود وما فيه . 

سعيد: وكيف لا ألا ترى أنّ الإنسان حينما يتأمل صفحة الكون 
الرحيب» ينظر إلى هذه الأبعاد الهائلة من الكواكب والنجوم والمجرات التي 
تتحرك بشكل منظم لا يختلف ولا يتخلف, وينظر إلى الطبيعة بما تحمل من 
نبات وغيرها. «ان النظر إلى النباتات يهدينا إلى ان عالم هذا النوع من الكائنات 
عالم عجيب تحكمه المعادلات الدقيقة ويجد فيه من عجيب التركيب فى خلقة 
النباتات وعملياتها وفعالياتها المدهشة وقد سببت هذه الأمور والأسرار 5-5 
في عالم النباتات إلى ظهور علوم مختلفة مثل علوم تركيب النبات وشكله 
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وعملية التركيب الضوئيء وعلم تقسيم النبات» وعلم وظائف أعضاء النبات» وعلم 
البيئة.. الخ» . 

ما خلقة الإنسان وما فيها من عجائب فحدّث ولا حرج. فهذه أجهزة 
الإنسان تثير الدهشة لمن تأمّل فيها سيما المخ والجهاز الدموي والغذائي 
وغيره. 

اذن من خلال ذلك الاتقان والإبداع كُلّه الذي يراه الإنسان ظاهراً فى 
عالمه المحيط به سوف يتوصل بلا شك إلى أن خالق هذا العالم لابد وان يكون 
حي لأنَ الميت لا يمكن ان يفعل شيئاً لاه سكون وجمود. ولابد ان يكون 
ذلك الخالق أيضاً قادراً لأ هذا الصنع يدل على القدرة اللامتناهية عنده. 
وكذلك لابد وان يكون عالماً لأنْ الجاهل لا يمكن ان ينتج منه أمر مُنظّم 
مطلقاً. وبذلك استطعنا ان نتعرف على صفات الله عزوجل واثباتها له. نعم حينما 
نطالع القرآن الكريم نجده يثبت معرفة صفاته كقوله تعالى في سورة الحشر: 
«هُو أله الذي لاإلمه إلا هو الك اقوس أَلسَلاءٌ الْمئؤْمِنٌ الْممْهَيِمنُ 
لْعَزِيرُ آلْجَبّارٌ المتتكيَدُ سُبْحَانَ اه عَمَا يُشْرِكُونَ « هو آنه آلْخَالِقُ ألْبَارِئُ 
لْمتصّوٌرٌ لَهُ الأسمآء آلْحُسََئ يُسَيْمُ لَهُ مَا فى أَلسّمَاوَاتٍ وَآَلْأَرْضٍ وهو 
لْعَزِيرٌ الحكيم». 

توماس : بقيت مسألة أخرى ينبغي عدم التغافل عنها وهي: بعد أن أثبتنا 
صفات الله عزوجل فانه في علم الكلام الاسلامي تطرح مسألة زيادة الصفات 
عن ذات الله أو عدم زيادتها. حيث أختلف المسلمون إلى طوائف متعددة في 
مسألة صفات الله تعالى حيث ذهب البعض إلى انها عين الذات الالهية وأن كل 
واحدة من الصفات عين الاخرى. في حين ذهبت طائفة ثانية إلى ان صفات الله 
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زائدة على الذات الالهيةء ولكنها لازمة لها كما تلازم الزوجية الأربعة. وذهبت 
طائفة ثالثة إلى ان صفاته تعالى حادثة. وذهبت رابعة إلى ان الصفات خارجة عن 
الذات. فمعنى اتصاف الذات بهذه الصفات: ان الفعل الصادر منها فعل من تلبس 
بها فمعنى كونها عالمة انها تفعل فعل العالم في اتقانه واحكامه ودقة جهاته. 

ومن هنا وامام هذا الاختلاف الفاحش بين المسلمين في تفسير صفات 
الله تعالى أين يكمن الحق وما هو الدليل عليه ؟ 

سعيد: ما أشرتم إليه من الاختلاف في تفسير صفات الله عزوجل بين 
المسلمين صحيح. ولكن هذا الابتعاد عن الرأى الصحيح لتفسير صفات الله انما 
هو بسبب قياسهم صفات الله بصفات المخلوقين من جهةء أو رد الفعل السلبي 
الذي اشرنا إليه سابقاً ليس إِلا. 

توماس : انا لا أقنع بهذا وانما اريد ان تبين لي المسألة بشكل واضح 
ومنطقي. 

سعيد: حسناً يا سيد توماس. ان الحق فى هذا النزاع هو: ان صفات الله 
عين ذاته وان كل صفة هى عين الاخرى ومعنى ذلك «ان الصفات التى ننسبها 
الى اله فال ليت فيا مقا يرا ا ئي لست مرج ات ار عن الات 
ثم تلحق بها وتتصل معها كما يجري في صفات المخلوقين. فلكي يتصف 
جسم أسود بالبياض لابد من اضافة صبغة له حتى يصبح ابيض. وهكذا الامر 
في الصفات النفسية فالانسان الحزين لابد من اضافة حالة الفرح إليه حتى يغدو 
فرحاً. والشخص الذي لا إرادة له لابد من اضافة الإرادة إلى ذاته حتى يكون 
مريداً. اذن هناك ذات تفتقد الارادة ثم تنضم اليها ارادة انضماماً يتناسب مع 
النفس والاشياء المجردة عندئذ تصبح واجدة لشيء كانت تفتقده من قبل. ومن 
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هذا يعلم ان النفس بذاتها شىء والارادة شىء آخر. لقد كانت نفس الإنسان ولم 
تكن معها ارادة ثم تحققت الارادة 55590 النفس ذات ارادة. فاتصاف النفس 
بالارادة لا يتحقق مالم يضف شيء غير النفس اليها. والصفات التي نعرفها عن 
الأجسام وغير الاجسام كالصفات النفسية كلها من هذا القبيل» أى ان الصفة 
فيها مغايرة للذات. 1 

فهل هذا جار حتى فى ذات الله تعالى؟ أي هل أن ذات الله مثلاً - شىء 
وفلفة اء اخ 558 اذاق النظر عن العلم فالذات نفسها فاقدة للعل؟ 
وهل قدر ا الله أمر مغاير لذاته. فالذات بنفسها وبغضٌ النظر عن القدرة تكون 
مجردة عن القدرة. والقدرة شيء يضاف إلى الذات. وعندئذ نستطيع ان نقول ان 
الله قادر ؟ 

وحينما نتامل جيداً في المسألة فسوف نجد ان القول بالعينية هو الحق؛ 
لان ذلك الحق تعالى «مبدأ لكل كمال وجودي ومبدأ الكمال غير فاقد له ففي 
ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية. ثم حيث كان كل من صفات كماله 
عين ذاته الواجدة للجميع» فهى ‏ أيضاً ‏ واجدة للجميع وعينها فصفات كماله 
مختلفة بحسب المفهوم E‏ بحسب المصداق الذى هو الذات المتعالية». 

محمد: حقاً هذا رائع يا سعيد ؛ لأنّ الإنسان حينما يدقق فلا شك سوف 
يصل إلى «ان صفات الله ليست سوى ذاته فهناك فقط ذات الله البسيطة وعقلنا 
هو الذي ينتزع من هذه الذات مفاهيم مختلفة فمنشأ جميع هذه المفاهيم هو 
الذات» والعقل يظفر بها عندما ينظر إلى الذات من زوايا متعددة . 

ان هذه المفاهيم مأخوذة قبل ذلك من مكان آخر ولكن لما كانت هذه 
المفاهيم تحكي عن الكمال والعقل حينما ينظر يرى أن الله ليس فاقداً لأ 
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كمال أو ان يقول انه يتمتع بهذا الكمال أيضاً وهذا الكمال ليس شيئاً غير الذات. 

نحن ندرك مفهوم العلم ابتداءً من انفسنا ثم نتساءل: هل يمكن أن يكون 
خالق هذا العالم غير عالم ؟ فمن المستحيل ان يُكوّن من لا علم له ولا وعي 
مثل هذا العالم الدال على الحكمة. إذن نقول: إِنْ الله عالم وحكيم. ونحن 
نحصل على هذه المفاهيم في البدء من أنفسنا ولكننا ننسبها إلى الله ؛ لأنّه 
تعالى ليس فاقداً لأيّ كمال. اذن لا يوجد شيء يصلح ليكون منشأ لانتزاع هذه 
المفاهيم سوى الذات» وليس شيئاً منفصلاً ثم يتصل بذات الله أو يضاف اليها أو 
يتحد بهاء وانما توجد الذات الالهية المقدسة. والعلم ليس شيئاً منفصلاً ثم 
يتصل بذات الله أو يضاف اليها أو يتحد بهاء وانّما توجد الذات الالهية البسيطة 
فحسب. والعقل هو الذى ينسب هذه المفاهيم اليها». 

سعيد: أحسنت يا محمد فهذا الذي تفضلتم به هو الذي يسمى فى 
اصطلاح الفلاسفة والمتكليمن بالتوحيد الصفاتي. 1 

توماس : أنا أشكركم أيها السادة على هذا الحوار الجميل. ونرجو ان نكمل 
حديثنا في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى في تفصيل هذه الصفات أي نأخذ كل 
صفة لنرى معناها. وما هوالدليل عليها وما فيها من إشكالات وغيرها. 

وبعد ان غادر سعيد ومحمد منزل توماس أسرع إلى جهاز التسجيل حيث 
كان يسجل هذه اللقاءات على شريط الكاسيت واخذ بكتابة عنوان اللقاء 
وتاريخه ووضعه مع الكاسيتات السابقة. 

ما سعيد ومحمد فأنهما بعد أن خرجا من منزل توماس دعا سعيد محمداً 
لتناول العشاء في أحد المطاعم الإسلامية التى تصنع الاغذية العربية. وفعلاً 
قضيا هناك E‏ للغاية. 1 


لد وسطع نور الحقيقة 
اللعاء الرابع: 
الصفات الذاتية لله تعالى: الحياة, العلم» القدرة 


كان صباحاً دافئاً ذلك الذي مر على سعيد في هذا اليوم» حيث استثمره 
مبكرا بصحبة اصدقائه للتجؤل في سوق المدينة الكبيرء حيث كان من المقرر 
أن يشتري بعض الهدايا من أجل أن يرسلها عبر البريد إلى أهله في العراق. 
وفعلاً تم له ذلك. ولكن التجول في السوق يأخذ وقتاً وجهداً كبيرين من حيث 
لا يشعر الإنسان. ولذا تأخر سعيد مع أصدقائه عن الدعوة التي اقامها السيد 
مرتضى في بيته لجمع من المؤمنين بمناسبة ميلاد النبي َب وعلى كل حال 
بقي السيد مرتضى والمدعوون الأخرون في انتظار سعيد إلى الساعة الثانية بعد 
الظهر حيث وصلوا إلى هناك. وبعد أن تناولوا جميعاً طعام الغداءء بدأت الفعاليات 
الجميلةء حيث قامت مجموعة من الأطفال بإلقاء الأناشيدء وبقوا على تلك 
الحال إلى وقت الغروب» حيث أمّ سعيد الحاضرين لصلاة المغرب والعشاء بعدها 
أخذوا بالانصراف من بيت السيد مرتضى. وقرر أصدقاء سعيد أن يرافقوه إلى 
بيت السيد توماس لكي يستفيدوا من المناقشة التي سوف تدور هناك. 

وصل الأصدقاء مع سعيد إلى بيت توماس في حدود الساعة الثامنة مساءً 
وهناك كانت الجلسة اكثر سروراً لما تحمل من حرارة البحث وشوق التزود من 
المعلومات حول العقيدة الإسلامية . 

توماس : هناك تقسيمات مختلفة لصفات الله في كتب العقائد الإسلامية 
فما هو وجه هذه التقسيمات وما هي أنواعها؟ 
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سعيد: صحيح أن هناك تقسيمات كثيرة في الصفات الإلهية» وكل تقسيم 
ناظر إلى جهة معينة يقوم على أساسها ذلك التقسيم. فمثلاً تقسم الصفات إلى 
ثبوتية وسلبية أو جمالية وجلالية. «فاذاكانت الصفة مثبتة لجمال في الموصوف 
ومشيرة إلى واقعية في ذاته سميت (ثبوتية ذاتية) أو (جمالية). وإذاكانت الصفة 
هادفة إلى نفى التقص والحاجة عنه سبحانه سميت «سلبية» أو «جلالية». 

فالعلم والقدرة والحياة من الصفات الشبوتية المشيرة إلى وجود كمال 
وواقعية في الذات الالهية. لكنّ نفي الجسمانية والتحيّز والحركة والتغير من 
الصفات السلبية الهادفة إلى سلب 5" نقص عن ساحته سبحانه». 

توماس : وما وجه تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل يا أخ 
سعيد . 

سعيد: الملاحظ في ذلك أنَا إذا نظرنا إلى الصفة التي يتصف بها الحق 
بان تكون الذات كافية في انتزاعها بغض النظر عن أي شىء آخر كانت تلك 
الصفة صفة ذات. مثال ذلك قدرة الله أو حياته أو علمه. فإنًا ١‏ نحتاج فى ادراكها 
إلى توسط شيءٍ ماء خلاف القسم الثاني الذي هو صفات الفعل. فان 58 د وجود 
الذات ليس كافياً في إدراك هذه الصفاتء وإِنّما نحتاج إلى توسط فعله تعالى حتى 
ننسب إليه هذه الصفات كالخالقية أو الرزاقية. فاننا لا يمكن ان نصف الله بأنه 
خالق قبل أن يقوم بعملية الخلق والايجاد وكذلك لا نستطيع ان نصفه بانه 
رازق إلا بعد وجود مرزوقين قام بعملية إرزاقهم وهكذا.... 

توماس : على هذا الاساس تكون الصفات التى هى عين الذات التى 
تكلمنا عنها في الليلة السابقة غير شاملة للصفات الفعلية يس كذلك؟ 1 

سعيد: بكل تأكيد ؛ فان الصفات التي تكون عين الذات هي صفات الذات 
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توماس : ولكن أريد أن أسألء هل أن الصفات الفعلية أو ما قد يسمونها 
بالاضافية لها وجود حقيقي كما هو الحال في الصفات الذاتية أم أنها شيء آخر؟ 
وكيف ؟ 

سعيد: أحسنت يا أخ توماس على هذه الملاحظةء وهنا نقول: نعم انه 
ليس لهذه الصفات الاضافية واقعية كما كان الامر بالنسبة للصفات الثبوتية 
الذاتية» وانما العقل هو الذى يدرك هذه الصفات بعد المقايسة بين طرفيها. 
فالخالقية مثلاً لم تأت الا بعد ان نظرنا إلى وجه العلاقة بين الخالق والمخلوق 
فانتزعنا صفة الخالقية من هذه العلاقةء وإلا فلا وجود إلا للطرفين» كما هو 
الحال في صفة الزوجية لنا نحن البشرء فحينما يرتبط الرجل والمرأة بعلاقة 
مخصوصة شرعية وقانونية ننتزع من هذه العلاقة صفة نسميها الزوجية. وعلى 
هذا الاساس «فهذه الصفات هي معان اعتبارية انتزاعية لا حقائق عينية. إذ 
ليس في الخارج الا وجود الواجب وتعلق وجود المخلوق المحتاج في وجوده 
وبقائه واستكماله إليه». 

ولكن هناك نكته لابد من الالتفات إليها وهي: «إن هذه الصفات الثبوتية 
الاضافية ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية لمخلوقاته 
وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الأثار والملاحظات». 

توماس : وما معنى القيومية التي ترجع اليها هذه الصفات؟ 

سعيد: المراد من القيومية هو التقويم الوجوديء لا مبالغة القيام الوجودي. 
فان الثاني من صفات الذات ومرادف مع وجوب وجوده أي كونه قائماً بذاته. 
وانما المراد به ما يقوم به غيره من وجود أو حيثية وجودية فان الخلق والرزق 
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والحياة والبدء والعود والعزة والهداية إلى غير ذلك حيثيات وجودية موضوعاتها 
من الوجودات الامكانية وهي جميعاً قائمة به تعالى مفاضة من عنده». 

توماس : بعد أن عرفنا هذه التقسيمات نرجوالحديث بشكل أكثر تفصيلاً 
حول الصفات الثبوتية. ولنبدأ بصفة الحياة لله تعالى ونريد السؤال هنا عن 
أمرينء الاول: ما هو الدليل على كونه حياً؟ 

والثاني: ما نحو حياته تعالى ؟ 

سعيد: أما الدليل على كونه حياً فهو واضح جداً لان الله تعالى هو الذي 
منح الحياة للمخلوقات الحية ومن الطبيعي ان فاقد الشيء لا يمكن ان يكون 
معطياً له. فلو فرضنا جدلاً انه ليس حياً فهذا يستدعي عدم وجود حياة في هذا 
العالم وبما أن وجود الحياة في هذا العالم أمر بديهي نحسّه بالوجدان اذن فوجود 
الحياة له كذلك. 

فضلاً عن ذلكء لقد ذكرنا سابقاً ان هذا العالم متقن ومنظم بشكل دقيقء 
وهذا يلازم كون الخالق عالماً قادراً. وهاتان الصفتان لا تكونان الا لموجود حي 
ويمتنعان عن غيره . 

توماس : ولكن الحياة التي عندنا فى هذا العالم شىء لا يتناسب مع وجود 
الله حيث ان الحياة عندنا تلازم بعض الآثار سى عليه أمثال الجذب 
والدفع والنمو والرشد والتوالد والتكاثر والحركة وردة الفعل. فضلاً عن ذلك فان 
المادة الحية عندنا هي عبارة عن مادة السوتوبلازم. حيث ان كل الموجودات 
الحية تتكون من هذه المادة الكيماوية وهذا مستحيل على الله تعالى. فكيف 
توفقون بين هذا الكلام وبين اثبات الحياة له؟ 

سعيد: هذا الذي تذكره من وجود الحياة في عالم المادة لا نشكء فيه إلا 
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ع 


أنّ معنى الحياة فيه ليس صحيحاًء حيث إِنّ مفهوم الحياة يستعمل في 
مجموعتين من المخلوقات «الاولى: النباتات حيث تتميز بالنمو. ۰ 

الثانية: الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور والارادة. 

ولكن المعنى الاول لمفهوم الحياة مستلزم للنقص والاحتياج. وذلك لان 
طبيعة النمو تفرض ان يكون الشيء النامي في بداياته فاقداً للكمال. ولكن 
نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغيرات تصل به إلى 
كمال جديد بالتدريج ولا يمكن نسبة مثل هذه الامور إلى الله تعالى . 

وأما المعنى الثاني: فانه مفهوم كمالي وان اقترن في بعض مصاديقه 
الامكانية ببعض النقائص والتحديدات» ولكن يمكن ان نتصور له مرتبة لا 
متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج. كما هو الأمر في مفهوم الوجود 
ومفهوم الكمال . 

والحياة بمعناها الملازم للعلم والفاعلية الإرادية من مستلزمات الوجود 
غير المادي» وذلك فانه وان نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية ولكن 
الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها وانما يتصف بها البدن لتعلق وارتباط 
الروح به». 

«وبناء على هذا يكون مفهوم الحياة دالاً على كمال وجودي وهو قابل 
للتوسعة حتى يشمل موجودات ليس لها تعلق بالمادة أيضاً. ومن هنا فان لجميع 
المجردات صفة الحياة الذاتية. وارفع مراتب الحياة تكون مختصة بالذات الالهية 
المقدسة. اذن بالالتفات إلى كون الذات الالهية مجردة فاننا لا نحتاج إلى برهان 
آخر لأثبات الحياة بعنوان كونه صفة ذاتية لله تعالى». 
توماس : أحسنت يا أستاذ سعيد لقدكان جوابك متيناً للغاية. وعلى ذلك لا 
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نقف كثيراً في هذه المسألة بل ننتقل إلى صفة العلم في الله تعالى. ولكن ومن 
دون شك فان ثبوت العلم له أمر واضح ولا ريب فيهء وأقصد من العلم هنا العلم 
بذاته أي أنه يعلم ذاته» لأن «كل من يعرف تجرد الذات الالهية وعدم ماديتها 
فانه يستطيع أن يدرك بسهولة أن ذاته المقدسة هي عين العلم بذاتها كما هو 
الامر كذلك بالنسبة لكل موجود مجرد مستقل . 

وإذاكان هناك من شك في ضرورة العلم بالذات لكل موجود مجرد فاننا 
نستطيع أن نستدل له في مورد الله تعالى بهذه الصورة: 

إنَ العلم بالذات من الكمالات الوجودية التي تلاحظ في بعض الموجودات 
مثل الإنسان. والله تعالى يتمتع بجميع الكمالات الوجودية بشكل غير متنا 
إذن هذا الكمال موجود عنده بارفع مراتبه». إلا أنَ المهم فى هذا المقام هو 
الإجابة على الاشكالات الواردة في علم الله بذاتهء وكذلك ع الله بالجزئيات 
على الرغم من كونها متغيرة» وعلم الله قبل الايجاد وما شابه ذلك. 

وأول سؤال نطرحه على بساط البحث هو: أنكم تقولون بان الله تعالى 
عالم بذاته» في حين إِن العلم هو عبارة عن نسبة قائمة بين العالم والمعلوم. 
والنسبة انما تكون بين شيئين متغايرين ونسبة الشيء إلى نفسه محال إذ لا 
تغاير ولا إثنينية في الشيء الواحد. اذن إمكان كون الله تعالى عالماً بنفسه 
مشكل ؟ 

سعيد: لا يوجد أي مشكل في علم الله بذاته «لأنَ التعدد والتغاير إِنّما هو 
في العلم الحصولي ؛ لانه عبارة عن إضافة العالم إلى الخارج بالصورة الذهنية, 
ففيه الصورة المعلومة غير الهوية الخارجية. وأمَا العلم الحضوري فلا يشترط فيه 
التغاير خارجاً بل يكفي التعدد اعتباراً . 1 


۹۲ وسطع نور الحقيقة 


وبعبارة اخرى: إنَ إطلاق العلم والعالم والمعلوم لأجل حيثيات وأعتبارات. 
فباعتبار إنكشاف الذات للذات يسمى ذلك الانكشاف «علما». وباعتبار كون 
الذات مكشوفة لدى الذات يطلق عليها «معلومة»» وباعتبار كونها واقعة على 
ذاتها تسمى «عالمة». ولو اعتبرت كيفية علم الإنسان بذاته لربما يسهل عليك 
تصديق ذلك». 

طبعاً لابدٌ من التوجه إلى ان العلم الحصولي يعني حضور صورة المعلوم 
عند العالم لا نفس المعلوم» بخلافه في العلم الحضوري حيث أن نفس المعلوم 
يحضر عند العالم. فعلم الإنسان بنفسه لا يحتاج إلى توسط صورة ذهنيةء في 
حين علم الإنسان بالأمور الخارجية يحتاج إلى توسط الصور الذهنية. ۰ 

توماس : أحسنت ياسعيد ولكن بقي عندنا الاشكالات العويصة في علم 
الله بالمخلوقات قبل الايجاد. والسؤال هو هل يمكن ان يتعلق علم الله بالاشياء 
قبل ايجادها أو لا ؟! 

سعيد: نقول: نعم الله عالم بالاشياء قبل وجودها والدليل على ذلك ما 

هل إن الله تعالى علة موجدة لهذه الاشياء التي وجدت بعد ذلك أم لا ؟ 
والجواب: نعم انه تعالى علة وسبب لهذه الاشياء. وعندما نضم هذه المقدمة مع 
القاعدة العقلية التي تقول: «ان العلم بالسبب بما هو سبب علم بالمسبب والعلم 
بالعلة بما هي ع علم بوجود المعلول». وبما ان الله عالم بذاته كما اتضح لنا 
ذلك قبل قليلء وذاته هى علة هذه الموجودات» والموجودات معلولة لذاته. اذن 
علمه بذاته يستبطن 5 علمه بهذه الموجودات قبل الايجاد. لأن ذاته 
تعالى موجودة قبل الايجاد. 
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توماس : لم افهم بشكل دقيق هذه القاعدة العقليةء وكيف يلزم منها العلم 
بالموجودات قبل الايجاد. 

سعيد: سوف أضرب لك بعض الامثلة لعلها تفي بالغرض إن شاء الله 
تعالى: 

«ان المنجم العارف بالقوانين الفلكية والحسابات الكونية يقف على ان 
الخسوف أو الكسوف أو ما شاكل ذلك يتحقق في وقت أو وضع خاص. 

وليس علمه بهذه الطوارى الا من جهة علمه بالعلة من حيث هي علة 
لكذا وكذا. وكذلك: ان الطبيب العارف بحالات النبض وأنواعه وأحوال القلب 
وأوضاعه يقدر على التنبؤ بما سيصيب المريض في مستقبل أيامه. وليس هذا 
العلم الا من جهة علمه بالعلة من حيث هي علة». 

توماس : ولكن بقي عندنا إشكال آخرء وهو: كيف أن العلمّ يتعلق 
بالجزئيات على الرغم من أن الجزئيات متغيرة زائلة؟ وعلى ذلك فلو كان الله 
تعالى عالماً بها لاستلزم التغير في علم الله. وبما ان العلم عين الذات الالهية 
فذلك يستلزم التغير في الذات الالهية. ومعناه كون الذات من عالم المادة ولكن 
ذلك مستحيل كما أثبتناه فيما سبق. وعليه فان الله تعالى لا يمكن ان يتعلة 
علمه بالجزئيات . 

سعيد: إشكال جيد يا أستاذ توماس ولكن يمكن ان نجيب عنه ان شاء 
الله فنقول: اعلم يا اخي العزيز بان العلم الإلهي على نحوين : 

الأول: علم الله تعالى في مرتبة الذات. 

الثاني: علم الله تعالى في مرتبة الفعل . 

أما العلم في مرتبة الذات فهو علم الله تعالى بذاته الذي هو عين الذات 
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الإلهية وهو «لا يتغير بتغير المتغيرات. فانه في الأزل كان عالماً بكل متغيراته. 
حدث في زمان خاص وبكيفية خاصة. ولا يتخلف شيء عن هذا العلم ويقع كما 
هو معلوم عند ربه ولا يحصل تغير في علمه أصلاً. وعلمه في الأزل بوجود 
المعلول في زمان خاص لا يوجب كونه موجوداً في الأزل بوجوده الخاص به 
وإلا لزم الخلف في علمهء فكل شيء واقع كما علم, والعلم بالمتغير ليس بمتغير. 
إذ حكم ذات المعلوم لا يسري إلى العلم» كما ان العلم بالحركة ليس بحركة. 
والعلم بالعدم أو الإمكان ليس عدماً ولا إمكانا. والعلم بالمتكثر ليس بمتكثر. 

واما العلم في مرحلة الفعل فهو عين الفعل ؛ لان المراد من العلم الفعلي 
هو حضور الفعل بنفسه عند الله تعالى. كما ان الصور المعقولة والذهنية حاضرة 
عندنا بنفسهاء وعلمنا بها عينهاء فالتغير في هذا العلم لا بأس به ؛ لأنه يرجع إلى 
التغير في ناحية الفعل لا في ناحية الذات والمحال هو الثاني كما لا يخفى». 

توماس : أحسنت يا أستاذ سعيد لهذا الجواب المتين. وبقى عندنا البحث 
في قدرة الله تعالى. حتى ننتهي من الصفات الذاتية في هذه الليلة ان شاء الله 
تعالى. ولذا نحاول الحديث في معنى كونه تعالى قادراً. 

سعيد: أن القدرة من المعاني التي يدركها الإنسان بشكل واضح. وكل ما 
فى الأمر هو أنّه لابد من التمييز بين القدرة المحدودة والمتلبسة بالشوائب 
العدمية التي تكون عند الإنسان أو الحيوان أو غيرهما من المخلوقات» وبين 
قدرة الله التى لا حدود لها. ومن هنا فان أيّ تعريف واضح للقدرة بالمعنى 
الصحيح الدقيق غير متوفر في أيدينا. نعم قد عرف الفلاسفة والمتكلمون القدرة 
بتعريفات الغرض منها بيان المعنى الإجمالي لها ويصح هذا المعنى الذي ذكروه 
إذا جردناه من الشوائب العدمية واللوازم الفاسدة. 
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توماس : يا حبذا لو أعطيتنا بعض هذه التعريفات. 

سعيد: عرفوا القدرة مثلاً بمعنى صحة الفعل والترك. فالقادر هو الذى 
يصح أن يفعل ويصح أن يترك . 

وكذلك ثمة تعريف ثان وطو: ان القدرة هي الفعل عند المشيئةء والترك 
عند عدمها. فالقادر إن شاء فعل وان شاء لم يفعلء أو ان لم يشأ لم يفعل. طبعاً 
كل هذا مع انضمام الشعور والعلم. وعلى هذا الاساس يكون الشعور والعلم هما 
مبدأ الفعل والترك. ولذا صح ان تقول «ان القدرة عبارة عن كون الفاعل الحي 
المختار مبداً لأفعاله فاذا كان هذا الفاعل ذا كمالات غير متناهية فانه يصبح ذا 
قدرة غير متناهية. وبالالتفات إلى هذا التحليل فاننا لا نحتاج إلى برهان آخر 
لاثبات القدرة اللامتناهية للذات الالهية المقدسة. 

وحسب هذا البيان تكون القدرة مفهوماً مشككاأً ولمصاديقه مراتب 
مختلفة. ويشمل هذا المفهوم قدرة الحيوان والإنسان والمجردات التامة, 
ويشمل القدرة الالهية أيضاً كما ان مفاهيم الوجود والحياة والعلم... أيضاً 
كذلك». نعم الاختلاف في المصداق حيث ان الله تعالى مصداق للقدرة 
اللأمتناهيةء في حين أن كل ما عداه تكون قدرته محدودة بحدود وجوده 
ومرتبته الوجودية. 

توماس : جيد ولكن هل تعتفدون بان قدرة الله ليست محدوده أو 2 
هناك حدوداً لا مجال للقدرة الإلهية فيها؟ 

سعيد: في البداية لاب من الإشارة إلى أنّ القدرة الإلهية انما تتعلق بما 
كان ممكناً في ذاتهء واما الممتنع فليس داخلاً في متعلق القدرة من الاساس. 
ولذا عندما جاء شخص إلى الامام الصادق ا يسأله: هل يستطيع الله تعالى ان 
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يدخل الدنيا على كبرها في بيضة على صغرهاء من دون ان تصغر الدنيا أو تكبر 
البيضة أو لا ؟! 1 

فنرى ان الامام 49 لم يقل له ان الله يقدر أو لا يقدر وإنما أجابه: بان الله 
تعالى لا يوصف بعجز ولكن الذي تسأل لا يكون. 

وعلى هذا الأساس نعرف ان تعلق القدرة الالهية بالممكنات فحسب 
ليس تحديداً للقدرة. وانما المجال الذي تعمل فيه هو المُحَدّد ؛ وذلك لان ما 
كان ممتنع الذات لا يتحقق» بغض النظر عن القادر. وبكلمة فنية ان العجز ليس 
في الفاعل لانه تام الفاعليةء وانما ا لعجز في القابل الذي لا يقبل ذلك. واريد أن 
أضرب لك مثالا واضحأء وهو: لو طلب منك شخص ان تضع ماء البحر كله في 
إناء صغير هل كنت تستطيع ان تفعل ذلك؟ | 

توماس : بطبيعة الحال لا. 

سعيد: ما هو السبب هل لأنك لا تستطيع؛ أو لان هذا غير ممكن 
التحقق مطلقاً ؟ 

توماس : حتماً لان ذلك لا يمكن تحققه ؛ لأن القدح لا يسع ماء البحر 
أبداً. 

سعيد: كذلك الامر بالنسبة إلى تعلق القدرة الالهية فأنها خاصة في 
الممكنات فقط. ومن هنا تعرف سخافة بعض الاشكالات التى تطرح من هنا 
وهناك. بان الله هل يستطيع ان يخلق إِلّه واجب الوجود مثله؟ أو هل يستطيع 
الله ان يجمع بين النقيضين أو لا؟ فمثل هكذا إشكالات لا تتمتع بِأَىّ قيمة 
علمية لانها تتحدث عن شيء بعيد عن متعأق القدرة الالهية. 

توماس : أحسنتم يا سعيدء ولكن ثمة أمور اخرى قد تطرح في المقام 
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ليست من المحالات الذاتية أمثال هل ان الله تعالى يستطيع ان يفعل القبيح أو 
9؟ 

سعيد: بلاشك ان الله قادر على ذلك ولكن هذا لا يعني انه يفعله لان 
فعل القبيح من العبث» والحكيم - أمثال الله تعالى - لا يمكن ان يفعل العبثء 
لأنّهِ يلزم منه النقص الذي يتنافى مع وتجوب الوجود. اذن فلوح القدرة أعم من 
لوح الوقوع بمعنى أنه ليس كل مقدوؤواقع وبالمقابل ليس كل مالم يقع ليس 
مقدوراً 

ومن هنا نستطيع ان نصل إلى أن القدرة الالهية تتعلق بالارادة. فليس 
معنى كونه تعالى قادرا ان يفعل كل ما يستطيع؛ وانما معناه ان يفعل كل ما يريد. 

توماس : أنا اشكرك يا أخ سعيد من صميم قلبى وأعتقد بانك كنت موفقاً 
فى الإجابة عن جميع هذه الاشکالات» وبيان المعنى الصحيح لهذه الصفات 
الالهية. 

محمد: أعتقد أننا أستغرقنا وقتاً طويلاً ولا مجال لفتح موضوع آخر فى 
هذه الليلة. 

توماس : حتماء لأا لا نريد أن نتعب سماحة الأخ سعيد. فإلى ليلة أخرى 
مع موضوع آخر إن شاء الله. 

ثم ودّع الأصدقاء توماس ورجعوا إلى البيت وهم فخورون بصديقهم 
سعيد الذي كان كالجبل الأشم لا تهزه الاشكالات ولا توقفه التساؤلات . 


۹۸ وسطع نور الحقيقة 


اللقاء الخامس: 
الصفات الثبوتية الفعلية 


كان هذا الاسبوع من الأسابيع التي قضى فيها سعيد أروع الأوقات 
وأجملها. فقد سافر مع السيد مرتضى في سيارته إلى مدن عديدة من المانيا 
حيث تجولا في المدن والأرياف» وزارا المتاحف والمعارض الفنية الجميلة. 
فكانت ايام هذا الاسبوع رائعة جداً ومرت على سعيد خلاله مواقف عديدة: منها 
ان شخصاً في الفندق الذي كانا يحلان فيه وبعد ان علم بان هؤلاء مسلمون 
اخذ يستهزى بالاسلام والمسلمين» ويرميهم بالتخلف والجهل والهمجية. فما 
كان من سعيد الا توضيح الحق لهذا الشخص الذي خدعه الإعلام الغربيء الذي 
ما فت يحاول تشويه صورة الإسلام للشعوب الغربية. ومن هنا اقتضى الامر 
بيان الحقيقة لأمثال هؤلاء المغرر بهم. وبما ان سعيد كان لا يجيد اللغة 
الالمانية فلذا استعان بصديقه مرتضى للترجمة فيما بينهما. وحاول سعيد في 
ذلك الحال ان يكون واسع الصدر ويستوعب كل ما يتلفظ به هذا الرجلء والصبر 
عليه. وعندما رأى هذا الرجل من سعيد الكلمات الجميلة والوجه المتبسم 
والاخلاق الرائعةء أخذ بالهدوء والاصغاء لما يبينه سعيد من الحقيقة المخفية عن 
هؤلاء. وبعد ساعتين من الكلام والاجابة عن تساؤلات الرجلء اعتذر ذلك 
الشخص من سعيد وسيد مرتضىء واوضح لهما بانه كان مخدوعاً وانه ييعحس ان 
من واجبه توضيح هذه الحقيقةللعديد من زملائه واصدقائه الذين ربما يعيشون 
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التصور نفسه عن الإسلام والمسلمين. 

الملفت للنظر ان هذا الشخص في اليوم التالي جاء إلى الفندق هو وزوجته 
وطفلاه حاملين باقة من الزهور من أجل زيارة سعيد وصديقه معلنين بذلك عن 
الاعتذار العملى. فقام سعيد في المقابل بأهدائهم كتابأ في اللغة الالمانية يعرف 
الإسلام بما يحمل من مفاهيم واسس راقية تحقق السعادة للبشرية باجمعها. 
فما كان من هذا الرجل الا ان يعاهد سعيداً بانه سوف يقرأ هذا الكتاب بعناية 
واهتمام لعله يجد فيه ما يبحث عنه منذ أمد بعيد. وطلب من سعيد ان يعطيه 
عنوانه ورقم هاتفه من أجل ان يسأل عنه متى ما سنحت لذلك فرصة. 

عاد سعيد مع السيد مرتضى إلى برلين وهم يحملون ذكريات جميلة 
وصورا جذابة التقطاها اثناء سفرتهم تلك. وبعد ان وصلا إلى برلين حيث كان 
يوم الخميس كان بأستقبالهم أصدقاؤهم الذين كانوا في أشد الشوق إلى سعيد 
الذي اعتادوا على مجالسته والاستماع إلى كلماته المادقة. واما سعيد فقد قرر ان 
لا يخرج من البيت إلى غاية يوم السبت ليأخذ قسطأ من الراحة ويتفرغ فى 
هذين اليومين للعبادة وقراءة القرآن الكريم . | 

في يوم السبت كان سعيد على عادته مع صديقه محمد في بيت توماس 
الذي كان في انتظار قدوم سعيد على أحرٌ من الجمر. واخذ سعيد يحكي قصته 
مع ذلك الرجل في سفرته الممتعة» ولذا نرى توماس اخذ يمازح سعيداً قائلاً : 

يبدو ان وجود السيد سعيد بات خطراً علينا في ألمانيا لأننا نخشى ان 
يتحول الشعب الالماني إلى مسلمين في بضع سنين على يده . 

سعيد: ولماذاتخشون ذلك إذا كان هذا هو الحق وان الناس تعتنق 
الإسلام عن قناعة وايمان . 
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توماس : نحن نخشى على حضارتنا ان تزول يا سعيد . 

سعيد: ومن قال لك بان الإسلام يتنافى مع الحضارة والعلم والتطورء بل 
على العكس الاسلام هو صاحب الحضارة التي يشهد لها العدو والصديق والبعيد 
والقريب» بل ان حضارتكم التي تعجبون بها انما قامت على أعتاب حضارتن 
اليس كذلك يا سيد توماس؟ 

وماس آنا أعلم الثامن ,ذلك يا سبد سعيد:وانما اخبيت أن امزح ماف 
وأثير أحاسيسك الدينية ليس الا . 

سعيد: بل أحاسيس الحق والعدل والواقع. 

توماس : ما أعجبك يا سعيد! لا يفوتك حتى خطأ التعبيرء فأين تعلمت 
هذا؟ 

سعيد: تعلّمته في جامعة تتخذ من المساجد صفوفاً لها. من اناس قد لا 
تعجبك هيأتهم ولكن يسرك عمق وعظمة فكرهم؛ لو توجهوا لدنياكم هذه 
لأوصلوها إلى السماء ولكانت هذه الحضارة التي سحرتكم قرية صغيرة بالنسبة 
إليها. ولكنهم عرفوا حضارة الإنسان والكمال فسعوا في بنائها. وعلموا تفاهة 
حضارة الطين وزوا لها فأعرضوا عنهاء فتراهم في النهار كالنحل دائبين على 
تلقي العلم وفي الليل ساهرين في عبادة الله وطلب لقائه. 

توماس : ويل نفسى أين أنا عن ذاك؟ ما أتفه الذي بين أيدينا وما أعمى 
أبصارنا حيث لم نر إلا ألات متحركة وأبنية شاهقة ووسائل عيش باهتة. وانا 
أغبطكم على ما أنتم عليه وأسأل الله أن يوقفني له. 

سعيد: الطريق أمامك مفتوح والإسلام يحتضن بذراعيه الحنونتين كل 
قادم» ولكن تنقصكم العزيمة والإرادة التي تخرجكم من عبودية ما ألفيتم عليه 
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أباءكم وما تلقيه عليكم أصنامكم إلى نور الإسلام: وضياء الإيمان» وطاعة 
الرحمن: والوصول إلى الرضوان . 

توماس يتحسر وتترقرق من عينيه دمعتان» ويعم الصمت المكان ثم 
يبادر قائلاً: لابد وان يأتي الأوان يا سعيدء فأنا من سنين أحارب نفسي وفكري 
إلا ان الكثير من الشبهات والاشكالات كانت ولا زالت تحول بيني وبين ذاك 
فاد لي في صلاتك أن أتوفق لذلك. 

سعيكل: سوف أدعو لك من صميم قلبي. 

توماس : لابد ان نرجع إلى موضوع الليلة يا سعيد ليس كذلك ؟ 

سعيد: بلا شك فان هذه اللقاءات بعض مقدمات وصولك إلى الحق. 

توماس : وهذا بالفعل الدافع الذي دعانى لأن أطلب منك عقد هذه 
الحوارات واللقاءات ومن هنا أرجو ان يصل بنا المقام إلى ما فيه الخير إن 
شاء الله. 

سعيد: أن شاء الله. 

توماس : سوف يكون بحث هذه اللّيلة حول بقية الصفات الإلهيةء أقصد 
الصفات الفعليةء حيث كان حديثنا في السابق حول الصفات الثبوتية الذاتية. 

سعيد: لقد ذكرنا فيما سبق بان صفات الله تعالى منها ما يكفى وضع 
الذات لاتصاف الله بها وهي الصفات الثبوتية الذاتيةء أمثال الحياة الا 
ومنها ما لا يكفي وضع الذات لاتصاف الله بها وانما تحتاج إلى طرف ثان؛ وهي 
الصفات الثبوتية الفعلية أمثال كونه تعالى متكلماً أو كونه صادقاً أو كونه حكيماً 

توماس : ارجو ان يبدأ حديثنا عن كلام الله تعالى ؛ لانه كان موضع نقاش 
ومنازعة ما بين الفرق الإسلامية. وحينئذ نسأل: ما معنى كون الله متكأّماً؟ 
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سعيد: لو أردنا ان نوضح معنى كلام الله و ل وواضح نقول: 
«ان من المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم» وقد بحث منذ زمان 
بعيد حول الكلام الإلهي بين | لمتكلمين ‏ علماء العقائد ‏ بل قيل ان السبب في 
هذه التسمية «علم الكلام» هو خوض أصحاب هذا العلم فى البحث ول 
الكلام الالبي حيث أعتبرته الاشاعرة من الصفات الذاتية ينها ا ته المعتزلة 
من الصفات الفعلية. وهو من الموضوعات التى حدثت حولها نزاعات شديدة بين 
هذين المذهبين بسبب تعدد الآراء في هذا الموضوع. ومع ملاحظة التعريف 
الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية يظهر لنا بوضوح: ان التكلم من 
صفات الفعل حيث يتوقف انتزاعه على تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم 
ومراده بواسطة سماع الصوت أو رؤية كتابه أو خطور مفهوم في ذهنه أو بأية 
صورة أو طريقة أخرى. وفي الواقع ان مفهوم المتكلّم ينتزع من الرابطة بين الله 
تعالى الذي يريد ان يكشف عن حقيقة معينة لآخر ومخاطب يدرك تلك 
الحقيقة ويتلقاها إلا أن يراد من تكلم معنى اخر كالقدرة على التكلم أو العلم 
بمضمون الكلام وبهذا التفسير تؤول وتنتهى هذه الصفة إلى الصفات الذاتية. 
كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية الأخرى /! 

وأمَا القرآن الكريم بمعنى هذه الكلمات المكتوبة أو الألفاظ أو المفاهيم 
الموجودة في الاذهان أو الحقيقة النورانية والمجردة فهو من المخلوقات. الا أن 
يقال بان العلم الالهي الذاتي هو حقيقة القرآن وفي هذه الصورة تؤول هذه 
الصفة إلى صفة العلم الذاتية. ولكن هذه التأويلات حول الكلام الإلهي والقرآن 
الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات ويلزم تجنبها». 

توماس : إذا كان كلام الله تعالى بهذا المعنى» اذن لماذا نجد الله في آيات 


حبرت الي ل شف 
متعددة يصف كلماته بأنها لا تنفذ ولماذا سمى الله عيسى بأنه كلمة منه؟ 

سعيد: ما أشرتم إليه صحيح فان الله تعالى يقول في حقٌّ عيسى في 
سورة النساء: ويا أَهْلَ آلكتاب ل تغلأ في يكم ولا تَقُولُوأ عَلَى لل إل 
لق نما آلْمَسِيحٌ عِيسى أبن مَْيمَ رَسُول الله وَكَلِمَمهُألَّاهَا إِلَى مرم وروح 
ينْهُ4. وكذلك قوله تعالى في سورة | لكهف: قل لو كَانَ آلْبَحْمُ مِدَاداً لُكَلِمَاتِ 
َب لتد آلب قَبْلَ أن تنفد كعات رَبّي ولو جنا بيه مَدَدأ». إلى غير ذلك 
من الآيات التي تدل على إن كلمات الله هي وجود الأشياء. فعيسى كلمة الله ؛ 
لأنّه موجود من الموجودات الامكانية التي أوجدها الله تعالى وفيه إشارة إلى 
المعجزة التي بها ولد حيث لم يكن له أب. ومن هنا نرى أمير المؤمنين ا يؤكد 
بان كلام الله تعالى بهذا المعنى ليس عبارة عن الأصوات وما شابه ذلك وإنما 
هو ايجاده للأشياء من كتم العدم. فقد ورد في كتاب نهج البلاغة انه قال: «يقول 
- أي الله تعالی لما أراد کونه: کن» فيكون. لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع وانما 
كلامه سبحانه فعل منه. أنشأه ومثله» لم يكن من قبل ذلك کائناً ولو كان قديماً 
لكان إلا ثانياً» . 

توماس : ولكن ما هو رأي الأشاعرة في هذه المسألة حيث ذهبوا إلى أن 
كلام الله قديم وهو غير مخلوق . 

سعيد: لقد «جعلت الاشاعرة التكلّم من الصفات الذاتية ووصفوا كلامه 
سبحانه بالكلام النفسي. وقالوا: إن الكلام النفسي غير العلم وغيره الإرادة 
والكراهة. وقد تفئّنوا في تقريب ما أدعوه بفنون مختلفة. فمثلاً يقولون: «إن من 
يورد صيغة أمر أو نهي أو نداء أو اخبار أو استخبار أو غير ذلك يجد في نفسه 
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معاني يعبر عنها نسميها بالكلام الحسّي. والمعنى الذي يجده في نفسه ويدور 
في خلده لا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات ويقصد 
المتكلم حصوله في نفس السامع على موجبه هو الذي نسميه بالكلام». 

توماس : أرى إن ما تذهب إليه الأشاعرة متين ومنطقي فلماذا لا تقبل 
فهو هذا را سما وا بت ذلك من افا شل راج 

سعيد: إن ما سمّاه بالكلام النفسي هو العلم يا عزيزي توماسء وليس 
شيئاً غيره والعلم من الصفات الذاتية وهو غير الكلام فلا معنى لأن نسميه 
بالكلام النفسي ونقول بان كلام الله قديم. 

توماس : لم افهم لماذا ارجعت الكلام النفسي إلى العلم؟ 

سعيد: أوضح لك الفكرة: إن الذي يظهر من كلامهم ان ما ذهبوا إليه 
صحيح «ولكن المهم إثبات ان هذه المعاني في الاخبار غير العلم» وهو غير 
ثابت بل الثابت خلافه. وان المعاني التي تدور في خلد المتكلم ليست الا تصور 
المعاني المفردة أو المركبة أو الاذعان بالنسبةء فيرجع الكلام النفسي إلى 
التصورات والتصديقات. فی شىء هنا وراء العلم حتى تسميه بالكلام النفسي.؟ 
كما انه عندما يرتب المتكلم المعانى الانشائية فلا يرتب إلا أرادته وكراهته أو ما 
يكون مقدمة للأرادة والكراهة, فا شىء هنا غيرهما وغير التصور حتى نسميه 
بالكلام النفسي؟ وعند ذلك لا يكون اتلم وصفاً وراء العلم في الاخبار ووراءه 
مع الإرادة في الإنشاء. مع أنّ الاشاعرة يصرون على إثبات وصف للمتكلم وراء 
العلم والارادة ولأجل ذلك يقولون: كونه متكلماً بالذات غير كونه عالماً ومريداً 
بالذات». أرأيت كيف ان كلامهم ليس منطقياً ولا صحيحاً وان كان يدل في 
الظاهر على ذلك. 
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توماس : حقاً ان ما قاموا به هو تلاعب بالألفاظ ليس الا. ولكن هل ان 
كلام الله حادث أو قديم؟ 

سعيد: بلا شك سوف نصل من خلال البحث السابق إلى أن كلام الله 
الذي هو عبارة عن خلق صوت في شيء ما مثل الشجرة التي كلم الله من 
خلالها موسى ا أو كلامه بمعنى الكتب التي أنزلها على أنبيائه هو في الواقع 
حادث مخلوق وليس قديماً. وهناك دلائل عديدة تدل على ذلك سوف نذكر 
طائفة منها: 

أولا: ان الله تعالى يخاطب الناس في القرآن على نحو القضية الخارجية 
التي يكون موضوعها موجوداً فعلاً في الخارج والمحدد بزمن معين وفي مكان 
معين لصفة معينة. كقوله تعالى في سورة المُزَمّل مخاطباً النبي ب يا أَيُّهَا 
رمل كُم اليل إل يله أو قوله تعالى: «يا يها مده * فم فَأنذِر * 
رَبك فكب * وثيابك فطهز...» أو قوله تعالى في سورة المجادلة: قد سَمِعَ 
أ قَوْلَ ألَّتَى تُجَادِلُكَ فى رَوْجِهًا...». إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
حدوث النداء والسمع من حينه لا من الأول . 

ثانيً: إنْ الله تعالى يصف القرآن في القرآن نفسه بأنّه مُحدّث فكيف نأتى 
ونصفه نحن بالقدم؟ انظر إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء: «أقَتَرَبَ لاا 
حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى غفل مُْرِضُونَ ** ما يَأتِيهِم من ذكْرٍ من رَبّهم مُحخْدَثِ إل 
ستَمعُوة وهم يَُونَ». طبعا ان المرادم فرق لكر هو القران اه راغ ن 
تعالى: «إِنَا تحن تَرَلْنا آلذَكرَ وَإِنَا لَه لَحَفِظون» . 

توماس : وما معنى كونه محدثاً ؟ 

سعيد: معناه انه جديد أي أنه أتى هؤلاء القوم كتاب من الله تعالى بعد 
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مجيء الانجيل من قبل عيسى ا وكذلك فان الانجيل جديد بالقياس إلى 
توراة موسى ليه . 

توماس : ولماذا لا نعتبر كونه محدثاً اي في نزوله فقد نزل متأخراً قياس 
59 والانجيل وبالتالي لا يوجد تعارض بین كونه قديماً وبين كونه محدثاً 

حيث ان الجهة مختلفة فالمراد بالقدم أي فى داته والمراد بالحدوث أي فى 
نزوله ؟ ۰ ۰ 

سعيد: هذا لا تساعد عليه اللغة يا صديقي ؛ لأنّ كلمة محدث هو وصف 
للذكر ولا يمكن ان يكون وصفاً له والمقصود به النزول دون الذات. فالذات هي 
الموصوفة بالحدوث. وهناك نكتة ثالثة تدل على أمتناع ان يكون قديماً وهي 
قوله تعالى في سورة الاسراء: ِوَلَيْن شِنْنًا لَنَدْهَبَنَ الذي أَوْحَيئآ ليك ثم لا 
جد لَكَ به عَلَيْنَا وَكيلاً». فهل يصح توصيف القديم بالاذهاب والاعدام ؟! إن 
ذلك غير ممكن بطبيعة الحال . 

توماس : أحسنت يا أستاذ سعيد. ولكن بقيت عندنا صفات أمثال الخالقية 
والربوبية والصدق والحكمة وغيرها من الصفات الفعلية . 

سعيد: هذه كلها واضحة بعد الذي بيناه من البحوث الا انه لا بأس 
بالتطرق اليها ولو اجمالاً . 


الحالقية : 


«بعد اثبات واجب الوجود وأنه العلة الأولى لوجود الموجودات الممكنة 
وبملاحظة انها جميعاً محتاجة في وجودها إلى الله تنتزع من ذلك صفة الخالقية 
لواجب الوجود والمخلوقية للممكنات. ومفهوم (الخالق) الذي يتوصل إليه من 
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خلال هذه العلاقة الوجودية مساو للعلة الموجدة وكل الموجودات الممكنة 
المحتاجة التي تل عازف اللأقرافة س د ا 

ولكن احياناً يتصور للفظة (الخلق) معنى أكثر محدودية حيث تعتبر 
الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب طرفاً للإضافةء وفي مقابل ذلك 
مفهوم (الابداع) حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة 
(كالمجردات والمادة الاولى) وعلى هذا الاساس يقسم الايجاد إلى قسمين: 
الخلق والابداع». 

توماس : أفهم من كلامكم بأَنَ «عملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى لا 
تشابه تصرفات الإنسان في الاشياء وصنعه للصناعات حيث يحتاج في عمله 
هذا إلى الحركة وإلى استخدام اعضاء بدنه لتمثل حركته (الفعل) بينما تمثل 
الظاهرة التي تحصل منه (نتيجة الفعل). واما في خلق الله فلا يكون (الخلق) 
شيئ و (المخلوق) شيئاً آخرء هذا فضلاً عن تنزه الله تعالى عن الحركة 
وخصائص الموجودات الجسمانية ». 

سعيد: بلا شك يا صديقي ؛ لاه «لو كان لخلق الله مصداق عيني 
خارجي زائد على ذات المخلوق لكان موجوداً ممكن الوجودء ومخلوقاً من 
مخلوقات الله بدوره» ليعود الحديث مرة اخرى حول خلقه نفسه أيضاً. ولكن 
هذه الصفات (الفعلية) مفاهيم منتزعة من الاضافات والنسب بين الله والخلق 
وقوام الاضافة والنسبة بلحاظ العقل». 

هذا ما يخص هذه الصفة وكذلك الحال في صفة الربوبية التي هي التدبير 
فإنها تأخذ من وجه العلاقة ما بين المدبّر الذي هو الله تعالى والمدبّر الذى هو 
المخلوق وقد تقدم البحث عنها. ۰ 
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توماس : وشأن بقية الصفات أمثال الصدق والحكمة ؟ 

سعيد: هذه بلا شك واضحة سيما بعد مالاحظة ان صفة الصدق لا معنى 
لها مالم يكن هناك مخاطب وخطاب. فبعد وجود مخاطب ويقوم الله تعالى 
بمخاطبته تكون هذه الصفة فاعلة والا فلا معنى لها من الأصل. وكما يقول 
المنطقيون هي سالبة بانتفاء الموضوع. وأمّا صفة الحكيم فكذلك فلابد اولاً من 
وجود خلق ثم ننظر في ذلك الخلق وعلى أساسه نستطيع ان نصف خالقه بانه 
حكيم أو لا . ٠‏ 

توماس : ما تفضلتم به صحيح ولكن كيف نثبت هذه المعاني لله تعالى 
مع الفراغ من وجود الطرف الثاني للاضافة. 1 

سعيد: هذا لا يحتاج إلى دليل بعد الذي قدمنا من البراهين على صفات 
الله تعالى ؛ لأن واجب الوجود الذي هو جامع لكل صفات الكمالء وان وجوده 
ليس فيه أيّةَ جهة عدمية بلا شك يكون صادقاً وحكيماً ؛ لأنّ الكذب والعبث 
نقص واضح. والكامل المطلق والغني بلا حدود لا يمكن أن يكون فيه جهة 
عدمية أو نقصية ؛ لأن ذلك يتنافى مع فكرة واجبية الوجود. 

توماس : احسنت يأ استاذ سعيد لقد اتعبناك في هذه الليلة. 

سعيد: عفوا ا أخ توماس فان هذا من صميم واجبي. 

توماس : على هذا الاساس بقيت عندنا بعض المتعلقات في الصفات 
أمثال الصفات السلبية والخبرية لابد من الخوض فيها والوقوف على ما تعني 
بشكل دقيق وارجو ان يكون هذا في الاسبوع المقبل إن شاء الله. 

سعيد: أنا مستعد لذلك ان شاء الله تعالى . 

توماس : على فكرة يا أصدقائي ان غداً يصادف عيد ميلاد ولدي وانا 


مباحث التوحيد الالهى م 


أدعوكم في ليلة غد لحضور الحفلة التي سوف نقيمها بالمناسبة. 

سعيد: نحن نقبل دعوتك ولكنّ هناك امورأ تمنعنا من الحضور. 

سعيد: الظاهر انها متعلقة بكلينا . 

محمد: يريد الأخ سعيد ان يقول بان حفلاتكم لا تتناسب مع وضعنا 
الديني والأخلاقي حيث يكون فيها عادة نساء غير محتشمات ورقص وغناء 
وشراب وغيره. ونحن كما تعلم لا نقبل كل ذلك ؛ لأنه حرام ومخالف للاخلاق 
ضيوفي لباساً معيناً أو أن أمنعهم عن التعبير عن سعادتهم. 

سعيد: نحن لم نطلب منك ذلك ولكن نريد ان نبين سبب عدم 
استطاعتنا لحضور حفلتكم التى دعوتمونا إليها . 

توماس : أنا آسف فعلاً فان عاداتنا الاجتماعية حرمتنى من حضور أصدقاء 
أعزاء عليّ» وأنا ارجو ان نخصص يوماً نتكلم فيه عن التشدد الذي يبديه 
الإسلام لمثل هذه القضايا . 

ثم قام الاصدقاء متوجهين إلى بيتهم ولكنهم اتفقوا فيما بینهم على ان 
يشتروا هدايا ويأتي بها محمد غدأ في المساء إلى ولد السيد توماس تعبيراً عن 
مشاركتهم في الاحتفال ولو بشكل رمزي. 
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اللقاء السادس: 
فى الصفات الخبرية والسلبية 


كان سعيد طوال هذه الاسبوع منكبّاً على دراسة اللغة الالمانية وحفظ 
مفرادتها بشكل جيد وقد حاز على تقدم ملحوظ وكان يكثر زيارة تلك الحديقة 
الجميلة حيث الاشجار والورود والبحيرة الاصطناعية التي تسبح فيها بعض 
الوزات الجميلة. واكثر ما يشد سعيد إلى هذه الحديقة الهدوء الذي يميزها 
وصفاء الهواء الذي لا يجده في بقية الأماكن. 

جلس سعيد قريباً من تلك البحيرة وهو يمعن النظر في تموجات الماء 
التي تحدثها حركة الإوز اثناء سباحتها ويبهره منظر الاشجار المنعكس على 
الماء. ثم بعيداً في الجانب المقابل حيث وضعت ثلاثة زوارق صغيرة كان 
يستقلها زوجان أو صديقان في رحلة مائية جميلة وهم في غاية السعادة 
والسرور. أفكار تدور في مخيلة سعيدء ما أجمل ان يعيش الإنسان بسعادة وما 
أجمل ان يرى الناس كلهم سعداءء فهؤلاء الناس اما أخ لك في الدين أو نظير 
لك في الخلق كما أتى عن الأئمة المعصومين. فلابد أن نتعامل مع كل الناس 
بلطف وصدق وإخلاص . 

بينما سعيد سابح في أفكاره الجميلة وأمانيه الواسعة وشوقه إلى الأهل 
والأوطانء وإذا بالفتاة التي كان يراها سابقاً في حالة الحيرة والدهشة تمر من 
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أمامه ثم تجلس في مقعدٍ قريباً منه. ولكنها اثناء مرورها عليه رمقته بطرف 
عينها بشكل ملفت للنظر. وكأنها استغاثة ملهوف واقع في حيرة ومشكلة. وهذه 
النظرة وصلت إلى قلب سعيد الفتي فجعلته ينبض بسرعة وتزداد دقاته واحش 
بان شيئاً ما يشده إلى تلك الفتاة. 

حاول سعيد ان يخلص نفسه من هذه الأفكار وراح يشغل نفسه بقراءة 
كتاب بين يديه ولكن دون جدوى. فانه كلما نظر إلى الكتاب أرتسمت أمامه تلك 
الفتاة بنظرتها الثاقبة. وبعد ان فكر قليلاً قرر ان يحاول الحديث معها. ولكن 
كيف وهو مازال لا يجيد اللّغة الألمانية بشكل جيد وانما يستطيع ان يتعامل 
بشكل عام فقط. الا ان ذلك لم يمنعه من الاصرار على التحدث معها. 

تقدم اليها بخطوات مرتعشة وهو متردد ومتحير الا انه لم يشعر الا وهو 
واقف أمامها. رفعت رأسها ونظرت إليه ولكنها لم تتفؤه بأية كلمةء وكأنها تنتظر 
أن يبادر هو في الكلام. أمَا سعيد فقد حاول ان يجمع قواه ليبدأ الحديث معها. 
فسلم عليها باللغة الألماينة فردت عليه السلام, ثم قال لها: 

هل تسمحين لي بالجلوس قربك والتحدث اليك قليلاً. 

قالت: تفضل . 

سعيد: أنا أسف لا أستطيع التكلم باللغة الالمانية بشكل جيد ولكني أجيد 
الانكليزية بطلاقة. 

قالت: وانا كذلك أجيد اللغة الانكليزية بشكل جيد . 

سعيد: حقاً؟ إنه لشيء جميل جداً أن تكون هناك لغة ثالثة تجمعنا. 

قالت: تفضل ماذا تريد مني. 

سعيد: هل أستطيع أن أتعرف على اسمك أولاً . 
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قالت: اسمي مونكا . 

سعيد: وأنا اسمي سعيد من العراق. 

مونكا: أما انا فان أبي من البوسنة وهو مسلم واما والدتي فهي من برلين 
في ألمانيا . 

سعيد: اذن أنت مسلمة أليس كذلك؟ 

مونكا: انا لا اعرف عن الإسلام شيئاً وقد ولدت هناء وفقدت والدى وانا 
صغيرة ثم تعرضت والدتي لحادث سيارة وماتت هي الاخرى فبقيت وحيدة إلا 
من جدتي لوالدتي وهي إمرأة عجوز أسكن معها في بيت صغير في المدينة 
القديمة. 

سعيد: أود أن اسألك عن سبب ذهولك وحيرتك المستمرة فانا شاهدتك 
لأكثر من مرة وانت في وضع لم يكن طبيعياً. 

مونكا: اتركني لشأنيء وأحزاني ولا تحاول التعرف على المزيد من حياتي 
فان حياتي ما عاد فيها شيء من السعادة والأملء بل هي ظلام في ظلام. 

سعيد: ولماذا لا تريدين ان يقوم شخص باشعال شمعة في وسط هذا 
الظلام لعلك حينما ترين النور تهتدين إلى الطريق الذي يوصلك إلى السعادة 
والأمل سيما وانت لا زلتِ في عنفوان الشباب ومازالت الحياة أمامك. 

مونكا: لماذا تريد ان تقحم نفسك في حياتي فانها ملكي ولا أسمح لأحد 
في دخولها . 

سعيد: لا بأس ولكن هل تقبلين أن نجلس سوية كلما التقينا هنا في هذا 
المتنزه لكي نتبادل الكلمات والافكار . 1 

مونكا: إذا كنت ترغب في صديقة فانا لا انفعك يا سعيد فعليك باحداهن 
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فانهن كثيرات وجميلات. 

سعيد: معاذ الله فانا انظر اليك كأخت ليس إلا. واني رجل متدين ومسلم 
ومثلي لا يمكن له ان يفكر بهذا الشكل التافه. 

مونكا: وهي متعجبة من كلام سعيد. أحقاً ما تقول يا سيد سعيد . 

سعيد: نعم يا أخت مونكا. انا فقط أريد ان انتشلك من هذا الحزن الذي 
يخيم على حياتك فاذا استطعت ان اعيد الابتسامة إلى شفتيك والامل إلى 
روحك فاعتبر نفسي قد حققت شيئاً عظيماً استحق به الأجر من الله تعالى . 

مونكا: انك رجل طيب ورحيم . 

سعيد: ماذا تقولين في طلبي الذي طلبته منك ؟ 

مونكا: أنا موافقة. 

سعيد: حسناً انا اليوم لا اود أزعاجك وسوف أكون غداً في هذا المكان إن 
شاء الله. 

مونكا: سوف آتي إلى هنا حتماً. 

ثم ودع سعيد مونكا ورجع إلى البيت وهو يترقب سر هذه المعاناة التي 
تمر بها هذه الفتاة. وفي اليوم التالي جاء في نفس الوقت ونفس المكان 5 
انتظار طويل لم تأتِ مونكا وهكذا في اليوم الذي بعده فتوقع بانه سوف لا یری 
هذه الفتاة بعد ذلك . 1 1 

مر أسبوع كامل على رؤية سعيد للفتاة اليتيمة الحزينة وهي غائبة عن 
المكان برمته حتى حلت ليلة السبت حيث كان لقاء سعيد مع اا ونان وما 
ان حل المساء حتى كانت الصالة الجميلة تجمع كلا من سعيد ومحمد وتوماس. 
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سعيد: أهلاً بك يا أخ توماس . 

توماس: أهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد مع الفكر والعلم والمعرفة. 

توماس : أود في البدء ان يكون الكلام حول بعض الصفات التي وصف 
الله بها نفسه في القرآن الكريم والتى يسميها علماء الكلام ب «الصفات 
الخبرية». حيث ان ثمة آيات عديدة أثبتت ان لله تعالى يدأ وان له عيناً وما شابه 
ذلك. فكيف تنسجم تلك الصفات بما تحمل من معاني مادية مع الله تعالى 
واجب الوجود المطلق المجرد؟ 

سعيد: طبعاً هناك تداخل واضح بين البحث حول الصفات الخبرية 
والصفات السلبية. بمعنى اننا لابد لنا في المرحلة الاولى ان نرى ما لا يجوز لله 
تعالى ان يتصف بهء ثم بعد ذلك نأتي إلى بعض الصفات الواردة في القرآن لنرى 
هل تنسجم مع ما اثبتنا أو لا؟ وكيف نعالج الآيات التي اوردت مثل هذه 
الصفات وهذه المعاني؟ 

توماس : حسناً اذن والسؤال حينئذ: ما معنى كون الصفة سلبية هل يعني 
ذلك بان لله تعالى صفات سلبية يتصف بها أو ثمة معنى اخر في المسألة؟ 

سعيد: سؤال جيد يا أخ توماس ولذا نقول في معرض الإجابة عليه: إن 
الصفة السلبية المقصودة في البحث لا إثبات السلب عليه؛ لأن ذلك ينافي كونه 
كاملاً مطلقاً وواجباً للوجود وانما المقصود هو البحث فيما يجب سلبه عن الله 
وأستحالة أتصافه بها. وان كان الظاهر من اللفظ خلافه. 

توماس : وما هى هذه الامور أو الصفات التي يستحيل على الله تعالى 
الاتصاف بها؟ 202 

سعيد: منها انه ليس بجسم, وليس هو جهة من الجهات» وليس حالاً في 
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شىء وليس متحداً مع غيره» وليس محلا للحوادثء وان ذاته منزهة عن الألم 
واللّذة. وانه تعالى ليس بمرئي... إلى غير ذلك من صفات ومعاني النقص التي 
يتنزه الباري عنها. 

توماس : وما هو الدليل على عدم كونه جسماً؟ 

سعيد: نحن إذا نظرنا إلى جسم ما رأيناه عبارة عن ما يشتمل على الأبعاد 
الثلاثةء أعنى الطول والعرض والعمق. ومن الواضح ان الشىء الذي فيه هذه 
الابعاد فانه 5 منها حيث تكوّن هي أجزاءه. ولكننا تنا سابقاً بان الله تعالى 
لا يمكن ان يكون مرکباً بأيّ تركيب كان. اذن فالله تعالى ليس بجسم لان كل 
جسم فيه هذه الابعاد الثلاثة. 

توماس : طبعاً إنْ نفينا للجسمية سوف يلازم نفي كونه تعالى في جهة 
من الجهات أو محلا من المحلات. ولكن لماذا نرى بانا نرفع أيدينا إلى الأعلى 
في الدعاء إذا لم يكن تعالى في جهة؟ 

سعيد: وهو يبتسم. نحن نفعل ذلك لانا نتصور دائماً بان جهة الشرف 
والرفعة انما هي متمثلة بالجهة العليا. وهذا صحيح في ذاته إلا أنّ الرفعة 
والشرف الالهي ليس من العلو الماديء وانما هو علو فى درجات الوجود. ولذا 
نحن نقول لصاحب شهادة | لدكتوراه بانه أعلى من صاحب شهادة الماجستير 
وهو أعلى من صاحب شهادة البكلوريوس. وهذا لايعني إن الأول أعلى من 
الناحية المادية وانما المقصود أن درجته العلمية التي هي أمر معنوي وليس مادياً 
أرفع وأشرف. اليس كذلك؟ 

توماس : طبعاً نا 

سعيد: والدليل على ما نقول أن الناس يسكنون على الكرة الارضية التي 
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هي مدورة وفيها جهات بعدد كل سنتمتر منها وهي باتجاهات متعددة ومختلفة 
شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباء وما بين كل ذلك ورغم ذلك فان الناس يرفعون 
أيديهم إلى الأعلى فاذا كان الله الجهة فلا بد ان تكون اما من جهة الشمال أو 
الجنوب أو الشرق أو الغرب أو غير ذلك اما ان يكون في كل ذلك فهذا لا معنى 
له ومن هنا نعرف بان رفع اليد هو عبارة عن مسألة رمزية ترمز إلى الشرف 
والرفعة فيعبر عنها بهذا التعبير المادي. 

توماس : إن بعض الصوفية يعتقدون بان الله حل فيهم فلماذا نقول بان 
لله لآ يحل في شىء 

سعيد: ما أجهل هؤلاء الصوفية وأسخف مقولتهم! فانهم وبلاشك 
يعيشون الهوس والجنونء والا فان الله تعالى لا يمكن ان يحل في شيء ؛ لان 
لله تعالى ليس بمحدود. فكيف يحل في شيء محدود؟ فان هذا ينتهي إلى 
اجتماع النقيضين. وكذلك فان معنى الحلول هو قيام شيء بشيء على نحو 
التبعيةء وهذا المعنى لا يصح في حقه تعالىء لانه يستلزم حاجته إلى ذلك الذي 
يحل فيه ؛ لأنه تابع له وكونه واجب الوجود ينفي ذلك. 

توماس : إن البعض الاخر من الصوفية يعتقدون بانهم اتحدوا مع الله 
فماذا تقول في شأنهم؟ 

سعيد: لو نظرنا إلى حقيقة الاتحاد لوجدناه «عبارة عن صيرورة الشيئين 
المتغايرين شيئاً واحداً وهو مستحيل في ذاته. فضلاً عن استحالته في حقه 
تعالى. فان ذلك الغير بحكم إنحصار واجب الوجود في واحد ‏ كما بيا سابقاً - 
ممكن. فبعد الاتحاد اما ان يكونا موجودين فلا أتحاد ‏ لانهما لم يصيرا شيئاً 
واحداً ‏ أو يكون واحد منهما موجوداً والآخر معدوماً. والمعدوم اما هو الممكن 
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فيلزم الخلف ‏ أي خلاف كونه متحداً معه ‏ وعدم الاتحاد. أو الواجب فيلزم 
نذا واخ وهو ال : 

توماس : هناك بعض الروايات التي نجدها في كتب الحديث تقول: بان 
الله تعالى ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في كل ليلة جمعة ويدعو 
الناس إلى التوبة وما شاكل ذلك. فماذا تقول في ذلك؟ 

سعيد: ان مثل هذه الروايات لا يمكن أَنْ تكون صادرة من مقام النبوة, 
بل روايات واحاديث كاذبة ومكذوبة على النبي مَلْنِكَة. ولكن مع الاسف كان 
هناك مجموعة من المسلمين الذين يسمون بالحشوية أخذواكل رواية بدون ان 
ينظروا إلى معناها ومحتواها وآمنوا بها ووضعوها في كتبهم. فامثال هذه 
الاحاديث المكذوبة تتنافى مع صفات الله تعالى وحقيقته الوجودية. فلو فرضنا 
صحة مثل هذه الاخبار فيلزم من ذلك ان يكون الله تعالى محلاً للحوادث أمثال 
الحركة والسكون وغيره. 

توماس : وما المانع من ذلك؟ 

سعيد: لانا لو فرضنا ان يقوم شيء من الحوادث في ذاته للزم تغيره في 
حين ان اللازم ‏ الذي هو تغيره ‏ باطل فالملزوم ‏ وهو كونه محلا للحوادث ‏ 
باطل مثله . 

توماس : وما وجه الملازمة بين الأمرين ؟ 

سعيد: «وجه الملازمة: ان التغير عبارة عن الانتقال من حالة إلى اخرى. 
فعلى تقدير حدوث ذلك الأمر القائم بذاته يحصل في ذاته شيء لم يكن من 
قبل فيحصل الانتقال من حالة إلى اخرى فالحالة الاولى هي عدم وجود شيء 


1۱۸ وسطع نور الحقيقة 
والحالة الثانية وجود الذات التي فيها هذه الحالة الجديدة . 

واما بطلان اللازم: فلن التغير هو نتيجة وجود أستعداد فى المادة التى 
تخرج تحت شرائط خاصة من القوة إلى الفعل. فلو صح على الواجب كونه محلا 
للحوادث لصح ان يحمل وجوده استعداداً للخروج من القوة إلى الفعلية. وهذا من 
شؤون الامور المادية وهو تعالى اجل من ان يكون مادة أو مادياً. 

توماس : ان بعض المسلمين يعتقدون بان الله تعالى يمكن رؤيته في 
الآخرة تمسكاً بظاهر بعض الآيات والروايات. فماذا تقولون انتم في ذلك؟ 

سعيد: ان هذا خطأ كبير فان الأدلة العقلية التى أقمناها لأثبات واجب 
الوجود وصفاته تمنع من امكان رؤيته وذلك لاسباب عديدة: 1 

أولاً: ان الرؤية انما تصح لمن كان مقابلاً كالجسم أو في حكم المقابل 
كالعرض في المحل والصورة في المرآة . والمقابلة وما في حكمها انما تتحقق 
في الاشياء ذوات الجهة: والله تعالى منزه عن الجهة فلا يمكن أن يكون مرثيا. 

ثانياً: ان الرؤية لا تتحقق الا بانعكاس الاشعة في المرئي إلى أجهزة 
العين كما ثبت ذلك في العلم الحديث ولكن هذا يستلزم أن يكون سبحانه 
جسماً ذا أبعاد حتى تنعكس عليه الأشعة. وهو ليس بصحيح كما بينا سابقاً 

ثالثاً: ان الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة إليه بالحدقة وهي إشارة حسية لا 
تتحقق الا بمشار إليه حسي واقع في جهة. والله تعالى منزه عن الجسمانية 
والجهة. 

رابعاً: ان الرؤية اما ان تقع على الذات كلها أو على بعضها. فعلى الاول 
يلزم ان يكون المرئي محدوداً متناهياً وعلى الثاني يلزم ان يكون مركباً ذا أجزاء 
وأبعاض والجميع مستحيل في حقه تعالى . 
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توماس : حقاً إنها أدلة ساطعة وقاطعة تثبت استحالة رؤية الله تعالى. 
ولكن ماذا تفعلون في الآيات والروايات التي دلت على إمكان رؤيته؟ 

سعيد: إن هذه الآيات والروايات يجب ان لا نأخذها على ظاهرهاء وانما 
لابد من تأويلهابما لا يتنافى مع العقل أولاً ومع الآيات الأخرى التي تقف 
معاكسة لهذه الآيات؛ لأن القرآن فيه ما هو محكم وواضح لا يقبل تفسيراً آخر 
وهو لا يخالف العقل أو الوجدان. ومنه ما هو متشابه يقبل اكثر من وجه وتفسير. 
ولذا نجد ان الله تعالى يوضح ويرشد الإنسان إلى هذه المسألة بقوله: «فيه 
آياثُ بينات هن أ الكتاب وآخرٌ متشابهات فامًا الذينَ في قلوبهم مرضٌ 
فيتّبعونَ ما تشابّه منهُ إبتغاءَ الفتنة وأبتغاء تاويله وما يعلم تأويلّه الا الله 
والراسخونَ في العلم..». وعلى هذا الأساس إذا جئنا إلى الآيات التي يظهر منها 
إمكان الرؤية سوف نجدها من الآيات المتشابهات, كقوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذ 
نَاضِرَةٌ # إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة». فانها تقبل ان النظر الوارد فيها هو النظر القلبيء 
ويمكن أن يكون النظر العقلي» ويمكن ان يكون النظر الحسي. ولكن النظر 
الحسي لا يمكن الالتزام به لمخالفته الادلة التي ذكرناها وكذلك قوله تعالى: 
«ليس كمثله شي الذي يؤكد انه تعالى يستحيل ان يكون مرئیاً كخلقه إلى 
غير ذلك من الامور ! 

توماس : أحسنت يا أستاذ سعيد فقد أزلت الغبار عن كثير من الابهام في 
هذه المسألة. وفي الحقيقة لم يبق عندنا من هذه المسائل شىء. ولكن ثمة 
موضوع آخر لا يقل أهمية عن المسائل التي بحثت في لليالي السابقة وهو 
مسألة العدل الالهي وما فيه من إشكالات. ولذا أنقسم المسلمون إلى عدلية 
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وغيرهم. ولذا فأنا أرجو أن يكون مصب الحديث فى اللّقاء الآتى هو العدل 
الإلهي. | 1 

سعيد: نعم إنه موضوع حسّاس ومهم وفيه الكثير من الأمور التي تحتاج 
إلى تسليط الضوء عليها. 

محمد: وأنا أقول : أنا وسعيد مدعوان في هذه الليلة على طعام العشاء 
وأخشى ان الوقت قد فاتنا. 

سعيد: لازال الوقت مبكراً فلم العجلة؟ 

محمد: الظاهر انك لم تنظر إلى ساعتك يا عزيزي. 

سعيد ينظر إلى ساعته وإذا بها العاشرة والنصف. حقاً لقد تأخرنا كثيراً فماذا 
نفعل الآن؟ 

محمد: لا تقلق فانى اخبرت الرجل بأنا سوف نتأخر إلى الحادية عشرة 
وعلى هذا الاساس رتب u‏ 

سعيد: اذن فلنقم مسرعين يا صديقي. 


توماس : استودعكم الله يا اخوتى. 
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لعاء مع مونكا: 
الموت والتكليف 


كان يوماً جميلاً مر على سعيد ذلك الذي كان فيه اللقاء السابع مع 
توماس» حيث خرج من الصباح إلى ذلك المتنزه الجميلء واخذ معه ما يحتاج 
إليه من الغذاء. لانه قرر ان لا يعود إلى البيت وقت الظهيرة. واخذ معه كتاب 
تعليم اللغة الالمانية وصحيفة يومية. وجلس على عادته أمام تلك البحيرة 
الجميلةء وهو يستنشق ذلك الهواء العذب» مرت على سعيد ساعتان وهو على 
تلك الحالة. وبينما هو منهمك في القراءة» وإذا به يرى شيئاً يقف أمامه. رفع 
رأسه وإذا بها مونكا. فبادرته بالسلام والتحية رد عليها التحيةء وسألها عن سر 
غيبتها التي طالت» في حين كان المقرر ان تكون موجودة في اليوم التالي. 

سعيد: لقد ظننت بأنك هربت مني أليس كذلك ؟ 

مونكا: لاء يأ أخ سعيد . 

سعيد: إذن لماذا لم تأتي طوال هذه المدة؟ 

مونكا: إنها حلقة أخرى من حلقات العذاب والمأساة التي أعيشها منذ 
سنين. لقد تمرضت جدتي بشكل كبير حتى كادت تفقد الحياةء فكنت معها 
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الليل والنهار في المستشفى. هذا هو السبب الذي منعني من المجيء إلى هذا 
المتنزه. 

سعيد: أنا آسف يا أخت مونكا لم أكن أعلم الأمر. وأنا أرجو من الله أن 


مونكا: لقد تحسن حالها كثيراً ولو لا الطبيب الحاذق الذي كان يعالجها 


لفقدتها هي الأخرى. 
سعيد: ولولا رحمة الله أيضاً لماكان الطبيب قادراً على علاجهاء فلابد أن 
تتوجهي بالشكر له أيضاً . 


مونكا: انا لا اعتقد بصحة هذا الكلام لان هذه المصائب التي أراها إنما 
جاءت من قبل الله الذي أمات والدي ثم والدتيء فتحطمت حياتي. عشت غريبة 
وحيدة أقاسي مرارة الحياة وأرى الدنيا كلها تافهة لا معنى لها. 

سعيد: لا تقولي ذلك يا مونكا فان الله تعالى ليس ظالماًء ولا يريد 
الانتقام من عباده بل هو أرحم الراحمين. 

مونكا: كيف تقول ذلك؟ وهذا الذي أعيش فيهء بل ويعيش فيه كثير من 
الناس خير دليل على خلاف ذلك؟ 

سعيد: أخبريني أولاً عن سبب ما يظهر منك من الحزن في السابقء 
حتى نبدأ الحديث بشكل متسلسل. 

مونكا: ما أعانيه هو هذه الهواجس: إن الله لماذا يخلقنا فيكون لنا أهل 
وأحباب وأعزاءء نعيش في سعادة معهم. ما أجمل حضن الأم الدافي ولمساتها 
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الحنونة! ما أجمل رعاية الابء واهتمامه بعائلته! ما أجمل الجلوس مع صديق 
وقريب! ما أجمل السلام والخير والمحبة! لماذا يزول كل هذا؟ لماذا يموت كل 
شىء؟ تموت الابتسامة في الافواه! وتموت الورود في الحقول! وتموت السعادة 
بفقدان الاهل والاعزاء! الا ترى بان هذا عبث وظلم ؟! 

سعيد: لا يا مونكا ليس هذا ظلما وان الله تعالى لا يريد لعباده الا 
السعادة والحياة الطيبة. ولكن في الأمر اشياء لابد ان تعرفيها اولاً حتى تؤمني 
بان الله تعالى لن يفعل الا ما هو حسن وخير. 

مونكا: هل أن الموت خير يا أخ سعيد؟ كيف اقتنع بهذا وانا عشت مرارة 
فقدان والديٌ من حولي فحرمت حنانهما ورعايتهما؟ 

سعيد: إن التصور الخاطئ عن الموت هو الذي يجعل الإنسان يفر منه 
ويتألم» إذا نزل بساحة احد من أعزته. بمعنى أنه يجزع ويعتبر أن كل شيء 
انتبهى» في حين ان الامر مختلف تماماً. فالموت ليس انعداماً وانما هو استكمال. 
حيث يخرج الإنسان من هذا العالم إلى عالم آخر افضل منه وهو عالم الاخرة. 
فالانسان إذا مات خرجت روحه التي بها انسانيتهء وانتقلت إلى العالم الآخر الذي 
تكون فيه بأحسن حال سيما اذاكانت روحاً مؤمنة صالحة. اما إذا كانت روحاً 
مجرمة فسوف تنال العقوبات العظيمة على ما اقترفته في حياتها الدنيا. 

مونكا: هل من المعقول بان الموت ليس عدماً؟! ألم أفقد أنا هذا الذي 
مات» ولا يمكن له ان يوجد بيننا مرة اخرى؟ فكيف تقول بانه ليس بعدم؟! 

سعيد: إذن أساس الاشكال لديك هو كون الموت عدماً في حين «انه 
ليس عدماًء وانما هو تطور وتحول وغروب نشأة ما وبدء نشأة اخرى. وبتعبير 


1 وسطع نور الحقيقة 


آخر فان الموت عدم ولكنه ليس عدماً مطلقا بل عدم نسبي. أي عدم تجاه 
نشأة معينة ووجود في نشأة أخرى . 

فالانسان لا يتجرع الموت المطلق وانما يعاني فقدان حالة خاصة 
والتحول إلى حالة أخرى. فالفناء هنا نسبي »مثلما لو تبدل التراب إلى نبات فان 
التراب لم ينله العدم المطلق. وانما عانى الموت النسبيء» لان الشكل السابق 
والخواص الماضية للتراب قد انتفت وظهوره بشكل جماد قد أنعدم ولكنه إذا 
كان قد فقد حالة الموت فانه قد اكتسب حالة الحياة». 

مونكا: لم افهم بشكل جید کون الموت انتقالاً وانه انعدام نسبي لا مطلق. 

سعيد: اوضح لك ذلك من خلال المثالء ان «الانتقال من هذا العالم إلى 
عالم آخر له شبه بخروج الطفل من رحم امه... فالطفل يتغذى وهو في رحم أمه 
بواسطة الحبل السري. ولكنه عندما يخرج إلى هذا العالم فان الحبل السري 
يقطع منهء ويبدأ بالتغذية عن طريق فمه وقناته الهضمية. وعندما يكون في 
الرحم فان الرئتين تُصنعان ولكنهما لا تعملان وبمجرد خروجه من الرحم 
فانهما تبدآن بالتنفس ». 

ومثل هذا تقريباً يحدث في علاقة عالم الدنيا بعالم الآخرةء حيث يبدأ 
الإنسان فيها رحلة جديدة من الحياة ولكنها بأجهزة وظروف تختلف» علماً ان 
ذلك العالم الجديد هو أكمل وأفضل من هذا العالم الذي كان فيه. بل ان هذا 
العالم الذي كان فيه ما هو الا مقدمة لاجل ذلك العالم كما أن عالم الرحم في 
الجنين مقدمة لعالم الدنيا . 

اذن من هذا كله ندرك أن «الموت بالنسبة إلى الدنيا موت ولكنه بالنسبة 


مباحث العدل الالهي ۷ 
إلى العالم الآخر ولادة كما تكون ولادة الطفل بالنسبة إلى الدنيا ولادة وبالنسبة 
إلى دور الرحم موتأ». 

مونكا: كلام جميل يا سيد سعيدء ولكن لماذا لا يتكامل الإنسان في هذه 
الحياة مع بقائه فيها بين اهله واحبابه؟ اليس هذا افضل حتى لا تنكسر القلوب 
العاشقة؟ 

سعيد: ان مشكلة الإنسان هو حبّه للخلود والبقاء وهذا هو الذى يجعله 
يعتبر ان الحياة هي الغايةء فيكره الموت ويعتبره ظلماً وعذاباً. في حين إن حب 
الانسان للبقاء والخلود لا يلازم البقاء في هذا الدنياء كما هي عليه النظرة المادية 
للحياة» بل ان الخلود هوالبقاء في الوجود لا في عالم من عوالم هذا الوجود الذي 
يأتي بالمرتبة الدنيا منه. وعلى ذلك فان غريزة الخلود والبقاء وجمالهما لا 
تتنافيان مع الموت أبداً. 

مونكاً: لو ان هذا الخلود تحقق في الدنيا أو كنا من البداية في أتم عالم 
لكان ذلك اجمل اليس كذلك ؟ 

سعيد: لا يمكن ان تكون بدايتنا في غير هذا العالم ؛ لأن عالم النشوء 
غير عالم البقاء كما ضربنا مثال الطفل في الرحم. واما بقاونا في هذه الدنيا فلا 
معنى له مع وجود عالم أو عوالم هي افضل من هذه الدنيا التي تقيدها الكثير 
من القيودء كالزمان والمكان والحدود والنقص والحاجة والمرضء وتتزاحم مع 
أحياء آخرين لهم الحق في ان ينالوا ما نلناه اليس كذلك؟ 

مونكا: ربما يكون صحيحاً. 

سعيد: أود أن أحدثك عن قصة تنقل فى الكتب حول التساؤل «لماذا 
نموت؟» عن نبي لله موسى بن عمران ا مع الله تعالى نذكرها مضموناً بل 


۲۸ وسطع نور الحقيقة 


سوف نتحكم في السيناريو فيها: 

«قال موسى: الهي يا ذا الحساب لقد صنعت ثم هدمت صنعك. لقد 
خلقت من ذوات الروح الذكر والأنثىء ثم ضربتهم فلماذا تصنع هكذا ؟ 

فقال الحق ‏ أي الله تعالى ‏ انني اعلم أن تساؤلك هذا ليس من باب 
الانكار ولا الغفلة ولا البوىء والا لعاتبتك وأدبتك ولصببث عليك الاذى. 
ولكنك تريد ان تبحث في افعالنا عن الحكمة والقضاءء وذلك لكي تطلع عليها 
الرأي العام ولكي تنضّح كل عقل فج. اذن يا صاحب اللب باعتبار أنك سألت 
فاسمع لخر 

يا موسى ابذر بذراً في الارض حتى تعرف الانصاف فيما سألت عنه. 

فلما بذر موسى ونما بذره وتعالت السيقان وانتظمت. امسك المنجل 
وحصد الزرع . 

فجاء النداء من وراء الغيب: لماذا بذرت وربيت فلما تكامل حصدته ؟ 

قال: يا رب إنه من القبيح ان يوجد الحبٌ مع القشر فلا يليق بالحبة ان 
تسكن مسكن القشور. وكذلك القشرة فوضعها في مخزن القمح فساد وقبح 
وليس من الحكمة خلط هذين النوعين فالفرق بينهما يوجب فصلهما. 

فقال الله: ممن تعلمت هذا العلم ؟ ومن اين اكتسبت هذا النور ؟ 

فاجاب موسى: إنك يا رب الذي اعطيتني . 

فقال الله: اتستنكر على التمييز يا موسى اذن؟ ان في الخلائق ارواحاً 
طاهرة وكذلك توجد فيها أرواح سوداء. ففي هذه الاصداف لا تكون الاشياء 
كلها بمرتبة واحدة ففي بعضها در وفي بعضها شبه درّ. ومن الواجب اظهار 
الحسن من السيء كما تفصل الحنطة من التبن». 


“مباحث العدل الالهى ۹ 


مونكا: يالها من قصة رائعة ومعبرة» استفدت منها ان الله خلق الموت 
لاجل ان يتميز الخبيث من الناس عن الطيب. ومن اجل ان يعطى الطيب 
المكافأة ويعاقب الخبيث على خبثه. وهذا غير ممكن الا من خلال الانتقال من 
هذا العالم إلى عالم مخصص لهذا الامر. 

سعيد: القول ما قلت يا أخت مونكا. 

مونكا: لقد بددت احزاني وجمعت أفكاري وارجعت إليّ ايماني وانا استغفر 
لله واتوب إليه حيث ظننت به شيئً لا يصح. والآن فانا مؤمنة بان الله تعالى 
لیس ظالماً ابداً. 

سعيد: هناك بعض الأمور التي لابد أن أحدثك بها ما دمتِ أصبحتٍ بهذا 
المستوى من الايمان والتوجه إلى الله تعالى . 

مونكا: وما تلك الأمور يا اخ سعيد ؟ 

سعيد: لابد أن تكوني من الارواح الطيبة المؤمنة حتى تنالي الجنة 
والمكافأة بعد الموت. ولا يمكن ان تكوني كذلك الا من خلال الالتزام الديني 
والعمل باحكام الله تعالى . 

مونكا: وماذا يريد الله من الإنسان أن يعمل . 

سعيد: طبعاً أنت مسلمة ولابد اولاً ان تغطي شعرك وجسدك عن انظار 
الاجانب من الناس. فكل شخص ليس لك بمحرم لابد وان تستري عنه جميع 
بدنك إلا وجهك وكفوف يديك فانه لا بأس بأظهارهما. وكذلك لابد لك من 
تعلم الصلاة وأدائهاء وصيام شهر رمضانء وأداء الزكاة والخمسء وحج بيت الله 
الحرام... إلى غير ذلك من التكاليف الإلهية. 


۳۰ وسطع نور الحقيقة 


مونكا: ولماذا يكلفنا الله تعالى بكل ذلك؟ اليس فى هذا تعب وألم وحرج 
على الإنسان؟ 1 

سعيد: إعلمي يا مونكا بان الله العظيم الحكيم عندما خلق الإنسان في 
SS‏ أجل حال Eola‏ 
العبادة والالتزام الديني. فهدف الإنسان لا يتحقق الا عبر طريق معين. وهذا 
الع يق هو عبادة الله تعالى. لان العبادة التي هي عبارة عن امتثال أوامر الله 
والانتهاء عن نهيهء انما كانت | لطريق الوحيد بسبب كونها تعطي الانسان 
المنهج الصحيح والسليم في الحياة الدنيا والاخرة وتحدد لون وحدود العلاقة 
بين الإنسان وربه ونبيه وبين بقية أفراد المجتمعء بل والطبيعة التي من حولنا. 

مونكا: اذن هي مجرد أوامر ونواه ليس إِلَّا؟ 

سعيد: أبداً بل إنّ كل أمر ونهي متعلق بمصلحة الإنسان وضرره؛ لأن 
الإنسان المحدود في وجوده وعقله وحياته وخبرته وغيرهاء لا يستطيع إدراك 
المصالح والمفاسد الواقعية. وان علمها كان ذلك بشكل محدود جداً. ومن هنا 
ورحمة بهذا الإنسان ‏ تدخلت الساحة الالهية لترسم للانسان طريق السعادة 
الواقعية من السعادة الموهومة. فأمرت بأوامر ونهت عن نواه. وما أمرت بشيء إلا 
وفيه مصلحة للانسانء وان لم يدركها. وما نهت عن شيء إلا وفيه مفسدة 
واقعيةء وان لم يدركها أيضاً . 

مونكا: إذا كان الله يريد منا العبادة والطاعةء وان كمالنا الذي خلقنا من 
أجله متوقف عليهماء اذن لماذا نراه قد خلق الشيطان الذي يوسوس للانسان 
بعمل المعاصي والذنوب؟ فضلا عن وجود النفس الأمارة بالسوء حيث تسول 


مباحث العدل الالهى ۲۱ 


للانسان أرتكاب الشهوات وتكرّه له الطاعة والالتزام؟ هل تظن ان من العدل 
ذلك؟ 

سعيد: إِنّ وجود الشيطان لا يعني ان الإنسان لابد أن يطيعه فيما 
يوسوس له فیه» بل ان الشيطان لا يأتي الا لمن كان مستعداً لغوايتهء وان عباد 
الله الصالحين ليس للشيطان عليهم من سبيل. وكذا النفس الامارة بالسوء فانها 
خاضعة للانسان نفسه. 

مونكا: لو اوضحت هذا الجواب بشكل جيد ؛ لأنّه لم يحل إشكالي الذي 

سعيد: الله عندما خلق الإنسان أعطاه عقلاً يميز من خلاله بين الحق 
والباطلء والخير والشرء والنافع والضارء ويصل به إلى درجات التقدم والرقي 
الحضاري. وخلق له في المقابل نفساً شهوية يستطيع من خلالها التلذذ 
بالشهوات المحللة والمحرمة على حد سواء. فهي سلاح ذو حدين وجعل أمر 
النفس تحت العقل فاذا اتبع الإنسان عقله بأن جعل شهوته ونفسه تابعة لعقله 
لم تكن النفس حينذاك الا عامل كمال وكذا مقدمة لوصول الإنسان إلى هدفه. 
واما إذا حدث العكس فان الانتكاسة الانسانية تبدأ من هنا حيث يصبح الناس 
حينئذ كالبهائم يتحركون بمحض غرائزهم وشهواتهم» ولا يستنيرون بنور العقل 
ولا هدي الدين. اما الشيطان» بل كل الفتن التي تمر على الإنسان في حياته. 
فان وجودها إنما هو لاجل أختيار الإنسان وأبتلائه حتى يرى الله الإنسان 
المؤمن من الكافر والصابر على هذه الامور من المستسلم لها. علماً ان الشيطان 
لا يأتي لمن كان قائده في الحياة العقل والدين وانما يفترس بمخالبه القاسية 


۲۲ وسطع نور الحقيقة 


اللعينة اولئك الذين وضعوا عقلهم ودينهم وراء ظهورهم وأتبعوا الشهوات 
والمعاصي وسبل الشيطان. 

فالشيطان ضعيف أمام المؤمن قوي أمام الكافر. وهذه الحقيقة هي التي 
ميّزت الإنسان الصالح من الطالح. وهي التي تجعل الإنسان إما أن يفوز بالنعيم 
في عالم الآخرة وإما أن ينال العقاب الأليم. 

مونكا: أنا سوف أعاهدك على الالتزام الديني وأريد منك أن تعلمني 
الصلاة والاحكام الشرعية وسوف ألبس الحجاب بمجرد أن أصل إلى البيت . 

سعيد: حسناً سوف أخصص لك وقتاً يومياً في مثل هذا المكان لكي 
أعطيك درساً في الاحكام الشرعية والعقيدة الالهية. 

مونكا: أنا أشكرك من صميم قلبي فلقد أبرأت الجروح التي كانت تؤلمني 
وأنرت بصيرتي. 

سعيد: هذا من صميم واجبي ولا أستحق عليه الشكر. 

نم .ودع سعيد مونكا ورجع إلى البيت .وهو يشر بالسعادة لما حققة من 
إنجاز عظيم في شأن هذه الفتاة. ولكنه لم ينس هذه المرة ان يأخذ عنوان بيتها 
ورقم هاتفها . 


مباحث العدل الالهى ۳ 


اللعاء السابع: 
مفردات العدل الالهى 


حل المساء بسرعة في ذلك اليوم. وكان سعيد في خارج المنزل إلى ما بعد 
الصلاة حيث أداها فى المركز الاسلامي هناك. واما صديقه محمد فقد اتصل به 
هاتفياً واتفق معه على ان يأتي إلى المركز الاسلاميء ومن هناك ينطلقون إلى 
بيت توماس. وفعلاً بعد ساعة من المغرب كان الصديقان معاً وهم في طريقهم 
إلى بيت توماس. 

لقد كان توماس في انتظار سعيدء وما إن جاء مع صديقه حتى أخذوا 
مجلسهم المعتاد في ذلك اليك الانيق الذي كان يسكن فيه توماس. 

توماس : ان مسألة العدل الالهى من إحدى المسائل العقائدية التى اخذت 
جا كيرا من فك الم انبل وشو اسان 9 الا مرا 
بالصميم في تأمل الإنسان في أحداث هذا العالم» وما يقع فيه من شرور 
ومصائب وأرتباط ذلك بالخالق فضلاً عن ذلك التأمل فى النصوص الدينيةء 
التي قد يفهم منها ان العالم سلسلة أحداث مرتبطة كلهابالخالق. ومن هنا يبرز 
هذا البحث وهو انسجام هذا الفعل الالهي مع ما يدركه الإنسان من الحسن 
والقبح حيث قد يحكم على الفعل الالهي الذي لا ينسجم مع الحسن بالقبح 
امثال وجود الزلازل والكوارث وغيرها من الامور التي شغلت بال الإنسان منذ 
أمد بعيد. 


۳٤‏ وسطع نور الحقيقة 


هذا من جانب ومن جانب آخر ‏ الذي هو المصداق الأوضح لهذا النزاع 
وهذه المسألة ‏ الجانب المرتبط بفعل الإنسان نفسه. فهل ان الإنسان مجبور 
على افعاله أو ان له الاختيار في ذلك؟ وذاكان مجبراً على أفعاله ولا يمكن له 
التنصل عنها بأي وجه من الوجوه فلماذا تؤكد النصوص الدينية على أن الله 
سوف يعاقب المسيء والعاصي يوم القيامة حيث يكون جزاؤه جنهم وغير ذلك 
من الموضوعات المرتبطة بهذه المسألة؟ 

سعيد: إن ما تفضلتم به صحيح فان «بحث (الجبر والاختيار) يؤدي بذاته 
إلى البحث في (العدل) فهناك رابطة مباشرة بين الاختيار والعدل من جهة. 
والجبر ونفي العدل من جهة اخرى. أي عندما يكون الإنسان مختاراً فانه يصبح 
للجزاء والمكافأة العادلة مفهوم ومعنى. أما الإنسان المسلوب الارادة والمحروم 
من الحرية أو الذي يقابل الارادة الالهية أو العوامل الطبيعية مغلول اليدين 
مغمض العينين فانه لا معنى للتكليف ولا للجزاء بالنسبة إليه . 

وقد انقسم المتكلمون المسلمون إلى فئتين: 

الفئة الاولى: وتسمى «المعتزلة» وهم يناصرون العدل والاختيار. 

والفئة الثانية: وتسمى «الاشاعرة» أو أهل الحديث وهم يناصرون 
الاضطرار. 

ولكن لابد من التنبيه على أن منكري العدل لم ينكروه ؛ لأنّ القرآن 
الكريم الذي يعتمد عليه كلا الطرفين قاوم الظلم ونفاه عن ذات الله سبحانهء 
ودعا إلى العدل وأثبته لذات الله سبحانه. ولكن الاشاعرة فسروا العدل تفسير 
خاصاً فقالوا: إن العدل ليست له حقيقة ثابتة من قبل بحيث نستطيع تحديدها 


مباحث العدل الالهى ۲0 


وجعلها معياراً ومقياساً لأفعال الباري جل وعلاء فاذا جعلنا مقياساً ومعياراً لافعال 
الله سبحانه فان ذلك يعد تحديداً وتقييداً لارادة الله ولمشيئته. ولا يمكننا أن 
نفرض قانوناً ثم نجعل هذا القانون حاكما على أفعال الله سبحانه. وذلك لأن كل 
القوانين جزء من مخلوقاته ومحكومة له سبحانه» وهو حاكمها المطلق. وكل 
فرض يتضمن تبعية الارادة الالهية فانه مخالف لصفات الله تعالى من علو 
وقدرة مطلقة. وليس معنى كونه عادلاً أنه يتبع قوانين سابقة هي قوانين العدل. 
ولكن معنى ذلك انه سر منشأ العدل. فكل ما يفعله فهو عدل» وليس كل ما هو 
عدل فهو يفعله. فالعدل والظلم متأخران ومنتزعان من فعل الله سبحانه. فالعدل 
ليس مقياساً لفعل الله ولكن فعل الله هو مقياس العدل». 

توماس : وماذا قالت المعتزلة؟ 

سعيد: «اما المعتزلة فقد ناصروا العدل وقالوا: ان العدل حقيقة مستقلة 
ولما كان الله تعالى حكيماً وعادلاً فهو ينجز أفعاله حسب معيار العدل. فلو نظرنا 
إلى ذات الافعال بغض النظر عن انها قد تعلقت بها ارادة الله التكوينية أو 
التشريعيةء لوجدنا بعض الافعال بذاتها تختلف عن بعضها الآخر. بعض الافعال 
بذاتها تتصف بالعدل من مكافأة عاملي الخيرء وبعضها بذاتها تتصف بالظلم مثل 
معاقبة فاعلي الخيرء ولما كانت الافعال بذاتها تختلف مع بعضها وكان الله جل 
وعلا خيراً مطلقاً وكمالاً مطلقاً وحكمة مطلقةء وعدلاً مطلقاً. فانه يجعل أفعاله 
حسب معيار العدل ويصبها في قالبه». 


١1‏ وسطع نور الحقيقة 


هل الحسن والقبح فى الاشياء ذاتى أم شرعى 

توماس : إذن هذه المسألة مرتبطة بشكل وثيق مع مسألةالحسن والقبح؟ 
وهل أنهما ذاتيان ام لا؟ هذه المسألة التي كانت هي الاخرى محلاً للنقاش 
وللنزاع؟ 

سعيد: بلاشك يا صديقي فان البحث في هل ان للأفعال بذاتها صفة 
الحسن أو صفة القبح أو لا؟ يشكل الحجر الاساس في مسألة العدل الالهى. 
فلو تأملنا في صفة الصدق أو الامانةء أو حسن الجوارء أو العطف 15 
المسكين... واشباه ذلك. ولو تأملنا مرة أخرى في صفات أمثال القتل أو السرقة 
والكذب وايذاء الناس والقسوة على الضعيف... إلى غير ذلك من الصفات. يحق 
لنا التساؤل: هل ان الطائفة الاولى تملك صفة الحسن بذاتها وبغض النظر عن 
الشرع» أو ان انها لا تملك في ذاتها مثل هكذا حسن وانما الشارع هو الذي 
يجعلها حسنة؟! وكذا فى الطائفة الثانية هل انها تملك قبحاً ذاتياً أو قبحاً مكتسباً 
ومجعولا؟! 1 

توماس : اظن أنّ هناك مسألة اخرى مرتبطة بما تقدم وهو على فرض ان 
لالأشياء حسناً ذاتياً أو قبحاً ذاتياً. فهل ان عقل الإنسان يستطيع ادراك ذلك 
الحسن أو القبح أو انه عاجز عن ذلك؟ ويقوم الله سبحانه بالاخبار عن ما هو 
قبيح أو هو حسن ؟ 

سعيد: أحسنتم يا أستاذ توماس وهذا ما يسمّى في علم الكلام في 
البحث عن هل ان الحسن والقبيح من المستقلات العقلية أو ليس من 
المستقالات العقلية. 


مباحث العدل الالهى ۷ 


محمد: على هذا الاساس فان من ينكر أن تكون للأشياء صفة الحسن 
أو القبح الذاتى فانه يجوز على الله سبحانه أن يظلم ؛ لأنه ليس فى الظلم قبح 
ذاتي حتى برد عنه الله تعالى؟ وفي المقابل فانه لا يحسن العدل بذاته حتى 
يفعله الله تعالى ؟ 

توماس : فعلاً فان هذه النتائج تترتب على مقالتهم. ولكن ما هى ادلة 
هؤلاء على أنه ليس للاشياء صفة الحسن أو القبح الذاتي ؟ | 

سعيد: قبل أن نبيّن ما قدمه هؤلاء من أدلةء يحسن بنا ذكر أن الفلاسفة 
قد قسّموا العقل إلى قسمين على حسب الوظيفة التي يؤديانها: 

القسم الأول: يسمى بالعقل النظري وهو تلك المرتبة من العقل التي 
يدر كالإنسان بها الأمور النظرية أو ما ينبغي أن يعلم أمثال: أن اجتماع 
النقيضين محال وان الكل اعظم من جزئه. 

القسم الثاني: ويسمى بالعقل العملي وهو تلك المرتبة من العقل التي 
يدرك الإنسان بها الامور العملية أو ما ينبغي ان يعمل أمثال: حسن العدل وقبح 
الظلم. 1 

توماس : هل يعني هذا ان في الإنسان عقلين أحدهما عملي والآخر 
تظرى يوان ا 1 1 

سعيد: المقصود «ان العقل النظري والعملي من شأنهما التعقلء لكنّ 
النظري شأنه العلوم الصرفة غير له ال الله موجود واحد وان 
صفاته عين ذاته ونحو ذلك. والعملي: شأنه العلوم المتعلقة بالعمل؛ مثل: التوكل 
حسن والرضا والتسليم والصبر محمود وهذا العقل هو المستعمل في علم 
الاخلاق. فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين بل هما كجهتين 


۳۸ وسطع نور الحقيقة 


لشيء واحد وهو النفس الناطقة». 

توماس : وهل ينفعنا هذا التقسيم للعقل في مسألة العدل الالهي؟ 

سعيد: وكيف لا؟ فاننا نؤمن بأن للعقل النظري بديهيات» امثال: ان 
اجتماع النقيضين محالء فكذلك لابد لنا من الايمان بان للعقل العملي 
بديهيات. وهنا مربط الفرس كما يقال؛ فانا ندعي بان کون الاشياء ذات حسن أو 
قبح ذاتي من بديهيات العقل العلمي. وحينئذ فلابد لنا من الالتزام بذلك 
ويترتب ع أمور كثيرة سوف نذكرها بعد ذلك . 

توماس : ولكن ما هو الدليل على حسن الاشياء الذاتي أو قبحها الذاتي؟ 
ولماذا لا تفترض ان الشرع هو الذي يحدد ما يكون حسناً أو ما يكون قبيحاً؟ 

سعيد: الجواب على ذلك بوجهين: 

الأول: لو لم يستقل العقل بحسن الحسن وقبح القبيح واخبرنا الشارع 
بحسن فعل أو قبحه. فلا يمكن لنا الجزم بكونه صادقا في كلامه حتى نعتقد 
بمضمون إخباره ونستكشف منه حسن فعل أو قبحه. وذلك لاحتمال عدم 
صدق الشارع فى إخباره» فان الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعد واثبات 
قبح الكذب بإخبار الشارع عن قبحه مستلزم للدورء في حين أن الدور بحكم 
بداهة العقل النظري مستحيل . 

الثاني: «لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع ‏ أي كونه مسموعاً من 
الشارع لا غير لما قبح من الله تعالى شىء ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى 
اظهار المعجزات على يد الكاذبينء وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوةء فان أي 
نبي اظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز اظهار 
المعجزة على يد الكاذب في دعوئى النبوة». 


مباحث العدل الالهى ۹ 


محمد: استطيع ان اضيف إلى ما ذكره الأخ سعيد عدة اجوبة يمكن ان 
تنفع في المقام: 

الأول: ان الشخص العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولم يعلم الاحكام» بل 
نشأ في البادية لو خيّر بين ان يصدق في كلامه ويعطى ديناراً أو يكذب ويعطى 
ذلك ا مع عدم الضرر عليه في الصدق أو الكذب لاختار الصدق دون 
الكذب. ولولا حكم العقل بحسن الصدق لما فرق بين الصدق والكذب ولما 
اختار الصدق دائماً. 

الثاني: لو كان الحسن والقبح شرعيين غير عقليين لما حكم بهما من 
ينكر جميع الشرائع والاديانء فالبراهمة والملاحدة مع انهم كذلك يحكمون 
بالحسن والقبح بضرورة العقل . 

الثالث: لو كانا شرعيين فقط لحسن من الله ان يأمر بالكفر وتكذيب 
الأنبياء وعبادة الاصنام والمواظبة على الزنا والسرقة لفرض عدم قبحها حينئذ... 
ولكن هذا نقض للغرض الالهي في الدين والشريعة وصريح الوجدان والبرهان 
يبطله. 


توماس : أحسنت يا محمد فان هذه الادلة مع التى ذكرها الاخ سعيد 
قاضية بخطأ مقالة الاشاعرة فيما ذهبوا إليه. ولكن بقي شيء في المقام لم 
نتطرق إليه وهو أدلة الاشاعرة فى هذا الصدد فما لم نستطع الانتاية عذها وردها 
فان الابهام سوف يعود إلى هذه القضية بعد اتضاحها بما قدّمه الاخوة الاعزاء. 

سعيد: وهل تستطيع يا عزيزي توماس ذكر أدلة الاشاعرة. 

توماس : نعم يا أستاذ سعيد والمطلوب منك الاجابة عنها. 

الدليل الاول: لو كان العلم بحسن الاحسان وقبح العدوان ضرورياً لما وقع 


١6‏ وسطع نور الحقيقة 
التفاوت بينه وبين العلم بان الواحد نصف الاثنين ولكن التالي باطل بالوجدان 
فالمقدم مثله. 

سعيد: هل تسمح لي أن أرد على دليلك هذا قبل الانتقال إلى دليل آخر . 

توماس : بكل تأكيد تفضل . 

سعيد: هناك ملاحظتان يمكن إيرادهما على ما ذكرت: 

الاولى: انه يجوز التفاوت في الادراكات البدهية فالاوليات كاستحالة 
اجتماع النقيضين - متقدمة على المشاهدات ‏ كمشاهدة زيد الذي يدل على 
وجوده قطعاً - وهي على الفطريات ‏ وهي القضايا التي قياساتها معها كحكمنا 
بان الخمسة نصف العشرة ‏ وهكذا. فوجود التفاوت بين البدهيات لا ينافي 
بداهتها. 

الثانية: نفي كون الحكم بحسن فعل أو قبحه بدهياً لا يدل على نفي 
كونه عقلياً. فان نفي الأخص لا يدل على نفي الاعم؛ فمن الجائز ان يكون 
اسهد بص و بالتأمل والنظر. فعلى فرض قبول ما 
أدعي من التفاوت لا يجدي المنكر شيئاً . 

توماس : جيد يا سعيد ولكن بقي عليك الدليل الثاني الذي أقامة الاشاعرة 
وهو: أنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا أي لما حسن القبيح ولما قبح 
الحسن. والتالي باطل فان الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح» وذلك فيما إذا 
تضمن الكذب انقاذ نبي من الهلاك والصدق اهلاكه. فلوكان الكذب قبيحاً لذاته 
لما كان واجباً ولا حسناً عندما استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله . 

سعيد: هذا الدليل جوابه ميسور أيضأء لانا نقول: ان كلاً من الكذب في 


مباحث العدل الالهى ١١‏ 


الصورة الاولى والصدق في الصورة الثانية على حكمه من القبح والحسنء الا ان 
ترك انقاذ النبي اقبح من الكذب وانقاذه احسن من الصدق فيحكم العقل بترك 
الصدق وارتكاب الكذب قضاءً لتقديم الأرجح على الراجح فان تقديم الراجح 
على الأرجح قبيح عند العقل . 

توماس : أحسنت يا سعيد الا أنه بقيت شبهة واحدةء وهي: ان القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين له دخالة في شؤون رب العالمينء الذي هو مالك 
كل شيء حتى العقل» فله ان يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولازم القول بان 
العقل حاكم بحسن بعض الافعال وقبحها تحديد لملكه وقدرته سبحانه. 

سعيد: ابداً ليس الامر كذلك فان العقل ليس فارضاً على الله تعالى شيئاً 
وإنما هو كاشف عن | لقوانين السائدة على أفعاله. فالعقل يطالع اولاً صفات الله 
الكمالية كالغنى الذاتي والعلم والقدرة الذاتيين ثم يستنتج منها تنزهه عن 
ارتكاب القبائح. وهذا كما ان العقل النظري يكشف عن القوانين السائدة على 
نظام الكون وعالم الطبيعة. 

توماس : احسنت يا أستاذ سعيد. وبعد أن أستطعنا إثبات الحسن والقبح 
الذاتي للاشياء وأجبنا عن الاشكالات المطروحة من قبل من تمسك بالرأي 
الاخرء نود السؤال عن النتائج العملية للايمان بالحسن والقبح العقلين وأرتباط 
ذلك بمسألة العدل الالهي. 

سعيد: إن العدل الالهي ليس فقط مرتبط بهذه القضيةء أعني الحسن 
والقبح العقليين. وانما له ارتباط بالكثير من الجوانب أمثال الحكمة الالمية. 
وأمثال مسألة العناية الالهيةء ومسألة الخالقية... وغيرها. ولذا فان | لبحث له 


۲ وسطع نور الحقيقة 


جهات ووجوه متعددة. ولكن ثمة أمور مهمة وتكون عادة هي منشاً الاشكالات 
وسبباً لحيرة الإنسان المؤمن وأضطرابه في العدل الالهيء أمثال: الخير والشرور 
والعبثية وغيرها. 

توماس : على هذا الاساس - والحق ما قلتموه ‏ لابد ان نسأل أولاً عن 
الغاية التي من أجلها خُلقنا وخُلق كل هذا العالم من حولنا. والا ينبغي ان يكون 
الخلق بصورة افضل من هذه التي نراها. 

سعيد: لابد وان يكون لهذا العالم هدف وغاية من خلقهء لأننا اثبتنا فيما 
سبق بان الله تعالى واجب الوجود الكامل في وجوده من جميع الجهات وهو 
على هذا الاساس غني وحكيم وعليم والا ينافي ذلك واجبية الوجود. وحينئذ 
فلا شك بان لله تعالى حكمة بالغة وغاية ساطعة في خلقه وهذا واضح لا ريب 
فيه. طبعاً هذه الغاية تعود إلى خلقه لا إلى نفسه ؛ لأنه بمحض كونه غنياً لا 
معنى ان تكون الغاية هي نفسه؛ لان الهدف والغاية هو الشيء الذي يقصد إليه 
الفاعل المختار من وراء عملهء وهي الفائدة المترتبة على فعلهء وهو ينظر اليها 
قبل قيامه بالعمل» ثم يجعل العمل وسيلة للظفر بتلك الفائدة. وهذه الفائدة 
تصبح هدفاً وغرضاً للقيام بالفعل. ولكن هذا في حق الله غير ممكن ؛ لأن معناه 
ان الفاعل ناق في ذاتهء ومن خلال الوصول والظفر بتلك الغاية يحقق كمالاً 
له. وهو ينافي الغنى المطلق وواجبية الوجود. 

محمد: حتماً يا سعيد ذلك غير ممكن في حق الله تعالى ؛ لأنّ ذلك 
يستلزم ان يكون الله فاقداً لاشياء هو محتاج اليها ثم يحصل عليها بواسطة هذه 
الافعال. كما انا نفقد بعض الكمالات ونسعى بافعالنا للحصول عليها. بينما الله 


مباحث العدل الالهى ۳ 


ليس كذلك انه الكمال المطلق وليس بحاجة إلى أي شيء وكل ما لدى غيره 
من وجود فهو منه مكتسب . 

توماس : ولکنهم يقولون بان الله تعالى قبل خلق العالم كان وحيداً فضاق 
بوحدته فخلق المخلوقات لتخرجه من وحدته فهو يأنس بالنظر اليها . 

سعيد: ان ذلك غير ممكن يا عزيزي توماس ؛ لأنْ الله تعالى لا 
يستوحش من وحدته» وهو يبقى على هذه الوحدة في ذاته حتى عندما يخلق 
المخلوقات. وهذه الوحدة كماله سبحانه ولكننا لا نستطيع ان نفهم هذه الامور 
على حقيقتهاء وکل ما نستطيع أن ندركه هو ان الله بريُّ من كل نقص ولو كانت 
المخلوقات تؤنسه وتخرجه من وحدته لاصبح محتاجاً إلى مخلوقاته. بينما 
المخلوقات هي المحتاجة إليه في جميع شؤونها. 

محمد: أعتقد أن الوقت تأخر كثيراً وأن الحديت ذو شجون وشجونء وفيه 
الكثير مما لابد أن يقال أو يسأل عنه. ولذا أنا أرجو منكم أن ننهي جلسة الليلة 
على أمل اللقاء في الاسبوع المقبل ان شاء الله لا كمال هذا البحث الشيق 

توماس : وهو كذلك يا أخ محمد. 

سعيد: طابت ليلتكم يا أخ توماس . 

توماس : وأنتم كذلك أملي أن أراكم بخير . 

ثم ودع الصديقان توماس عائدين إلى البيت بعد ليلة مفعمة بأريح 
المعرفة والعقيدة. 


٤٤‏ وسطع نور الحقيقة 


اللقاء التامزن: 
اشكالية الخير والشر فى العالم 


بدا برنامج سعيد مكثفاً في هذا الاسبوع حيث فضلاً عن دراستة للّغة 
الألمانيةء وحضور بعض الدعوات من الاخوة في برلين وخارج برلين» فان 
الدرس الذي وعد به مونكا سوف يأخذ منه وقتا إضافياء فيجب عليه الاعتناء 
بهذه الفتاة ورعايتهاء ومحاولة تغذيتها عقائدياً وآيديولوجياً وفقهيا حتى تقف 
بوجه الرياح السوداء العاصفة. التي تحيط بها من كل مكان» في ظل الظرف 
الذي تعيشه. 

مونكا تلك الفتاة الجميلة ذات الثمانية عشر ربيعاً أخذت تنتظر لقاء سعيد 
على أحرّ من الجمرء لما أحسته عنده من الاخلاق والمعالي الانسانية» التي لم 
تجدها طوال حياتهاء وهي تعيش مجتمعاً ماديأ انعدمت فيه مثل هكذا معان. 
فالاخلاص والصدق وحب الخير والصفاء والنقاء وغيرها مباديئٌ عظيمة كانت 
مونكا تحلم بهاء ولم تكن تتوقع أنها سوف تلتقي مع إنسان يحمل مثل هكذا 
مواصفات. 

كانت مونكا في اليوم التالي بانتظار سعيد من أول الصباح وقد أرتدت 
الثياب الساترة لجميع الجسدء وقد وضعت على رأسها ورقبتها ربطة جميلة 
فأصبحت كأنها إحدى المؤمنات في البلاد الإسلاميةء هذا فضلاً عن حالة 


مباحث العدل الالهى 0 


الايمان المتجدد الذي يلتهب ناراً كل ذلك زاد من رونقها وجمالها فبدت كأنها 
من حور عين بكل معاني الكلمة. 

جاء سعيد يسرع الخطىء ووقع نظره من بعيد على مونكا التي بدت على 
البعد كأنها شمس تضيء ذلك المكان. وحينما رها في حلية الصالحات حمد الله 
وأثنى عليهء واخذته عبرة وخشوع» واحس بقربه من الله اكثر. وكيف لا وقد كان 
هو السبب الذي أحدث أنقلاباً كبيراً في شخصية هذه الفتاة المعذبةء فقد 
أستنقذها من براثن الشك بل الكفر والفسق ودمار الحياة الانسانية الحقيقية . 

رأت مونكا سعيد قادماً نحوها فأخذ قلبها تزداد دقاتهء وشعرت باضطراب 
غير طبيعي لا تعلم مصدره. وما هي الا دقائق حتى كان سعيد ومونكا يجلسان 
على طاولة واحدة يتبادلان كلمات التحية الجميلة . 

سعيد: ما أجمل أن تكون المرأة عفيفة مؤمنة ولا تكون عرضة لكل 
طامع؛ وغرضاً لكل رام» وفريسة لكل وحش كاسر. لقد اصبحت كأنك من نساء 
الجنة . 

قالت مونكاء وهي خجلة متلعثمة: شكراً على هذه الكلمات الجميلة يا 

سد :هل الت دة درس الوم ينا هونا 

مونكا: أنا في أشد اللهفة لسماع ما تجود على به. وقد هيأت دفتراً وقلماً 
لاكتب كل ما تلقيه . 1 

سعيد: حسناً فلنبداً إذن . 


ثم أخذ سعيد يلقي عليها درساً في العقيدة وبعده درساً في الفقهء ثم 


۱٤٦‏ وسطع نور الحقيقة 


محاضرة أخلاقية مختصرة. واستمر هذا البرنامج بين سعيد ومونكا في كل يوم 
من أيام هذا الاسبوع. 

وقبل أن يحين موعد سعيد مع السيد توماس اقترح محمد أن يكون اللقاء 
في هذا الاسبوع عندهم في البيت ؛ لأنه ليس من المناسب ان يكون السيد 
توماس في كل أسبوع يقوم بواجب الضيافة. فما كان من سعيد الا الموافقة على 
هذا الاقتراح فاخبر محمد توماس بهذا الاقتراح فلم يمانع» بل على العكس 
استأنس كثيراً . 

وفي طريق مجيئة إلى بيت محمد توقف توماس على محل لبيع الزهور 
وأشترى باقة منها. وما ان وصل إلى بيت محمد وأستقربه المقام حتى قدم إلى 
سعيد هذه الباقة من الورد تعبيراً عن مشاعر الحب والصداقة. فكانت هذه 
المبادرة من توماس لها وقع كبير على نفس سعيدء ومدعاة لسعادة محمد 
وأرتياحه لما يرى من تقدم العلاقة بين سعيد وبين توماس. 

محمد: لابد حينئذ أيها السادة من ان نبدأ من حيث أنتهينا في الجلسة 
السابقة وأتذكر ان الكلام كان يدور حول مسألة أفعال الله هل ان لها غاية أو لا؟ 

سعيد: نعم يا عزيزي محمد فانا ذكرنا بأن الغاية بمعنى الحاجة إلى الفعل 
ممتنعة على الله تعالى. وأما الغاية بمعنى أن فعله لا يمكن ان يكون عبثاً فهو 
مما يحكم به العقل بلا اشكال. فهذه الغاية تعود إلى المخلوقات لا إليه تعالى. 
وان إيجاده للمخلوقات بسبب انه تعالى يحب الخير وذاته الخير والعطاء والكرمء 
في حين نجد ان المخلوقات قبل تعلق الوجود بها كانت ممكنة ومن هنا فان الله 
تعالى لمحض كرمه لم يحرم هذه الممكنات من نعمة الوجودء وخير الخروج من 


مباحث العدل الالهى ۷ 


العدم إلى الوجود؛ فاوجدها لأجل أن يصل كل واحد منها إلى غرضه وكماله 
المستعد لهء فالله تعالى اذن لا يمنع مستعداً للوجود وللكمال الوجودي وجوده 
وكماله. 

توماس : ولكن رغم ذلك فان ثمة سؤال وهو لماذا يريد ان ينفع هذه 
المخلوقات؟ لان هذا النفع انما يتصور بعد ان توجد ولكن من البدء لماذا 
أوجدت, والا فقبل الوجود لا معنى لان نقول نريد ان ننفعها لأنها كانت عدم 
والعدم ليس قابلاً للنفع أو عدمه. 

سعيد: طبعاً الهدف النهائي لهذه العملية برمتها هو ذات الله تعالى ؛ لأن 
غير ذاته لا تصلح ان تكون غاية لفعله. لانه لا يوجد أشرف منها فى عالم 
الوجود. ولكن بهذا المعنى الذي ذكرناه وهو: ان ذاته الرحمة وذاته الخير وذاته 
الجامعة لكل الاسماء والصفات الحسنى الجميلةء فيكون إيجاد الخلق بمقتضى 
ذاته العالية. 

محمد: طبعاً هناك آيات عديدة تؤكد بان العالم خلق لأجل غاية عظيمة 
وهدف جليل يتناسب مع الخالق العظيم» والرب الجليلء كقوله تعالى في سورة 
الانعام: (وَهُوَ أَلّذِي خَلَقَ أَلسّمْوَاتَ وَآَلأَرْض بِالْحَقّ ) أو قوله تعالى في سورة 
آل عمران: و يتف کون 8 خَلِقْ أَلسَّمُوَات وَاَلْأَرْضِ ربا مَا خَلَفَتَ هذا 
بَاطلاً سُبْحَانَكَ4. وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) ): (أَفَحَسِيِتُ: انما لتک 
عَبناً». أو قوله تعالى في سورة الدخان: «وَمَا خَلَقْنَا آَلسَّمَاوَاتٍِ وَاَلَأَرْض وَمَا 
بَيْنَهُمَا لاعبِينَ * مَا حَلَقْنَهُمَا إل بِالْحَقٌ». 


توماس : احسنت يا محمد. إذن من خلال جميع ما مضى نصل إلى 


١‏ وسطع نور الحقيقة 


نتيجة: وهي أن الله تعالى خلق العالم بكل ما فيه لاجل غرض وهدف. وان 
الحكمة الالهية هي: ذلك النظام السائد في هذا العالم. ولكن أمام هذه النتيجة 
تبرز عدة من التساؤلات والاشكالات. من أهمها: انه لوكان الخلق لاجل غاية 
وهي إيصال الموجودات إلى السعادة والتكاملء اذن ما معنى وجود الشر 
والمصائب والبلايا في حياة الإنسان؟ بل وفي كل العالم؟ اليس وجود مثل هكذا 
أشياء يتعارض ويتقاطع من الحكمة التي تذكرونها ؟! 

سعيد: إن هذه الشبهة من أقدم الشبهات التي ترد على نظام الخلق 
الحكيم» ونظام العدل المقرر لخالق هذا العالم. ومن هذا فقد أنبرى الفلاسفة 
والمتكلمون من قديم الزمان إلى يومنا هذا للاجابة عنها وبيان النكتة فيها. ومن 
هنا فلابد ان نرى حقيقة البلايا والمصائب وما شابه ذلك والتي تجمع كلها في 
كلمة: «الشر» لنرى ما معنى الشر! فنقول : 1 1 

أولاً: إن الشر مر قياسي لا نفسي. بمعنى ان الشيء بنفسه لا يكون شراً. 
فاذا كانت هناك ظاهرة ا لها E‏ بحياة الانسان أو لا تؤدي صلته 
بها إلى اختلال في حياته فلا تتصف بالشر والبلاء وانما تتصف بصفة الشر به 
إذا أوجبت نحو اختلال في حياة الإنسانء بحيث يوجب هلاك نفسه أو ما يتعلق 
به كماله وولذه وغیرهم. . 

ومن المعلوم ان هذه النسبة والاضافة متأخرة عن وجود ذلك الموجود أو 
تلك الحادثة فلو تحققت الظاهرة وبقطع النظر عن المقايسة والاضافةء فانه لا 
تتصف الا بالخير. بمعنى ان وجود كل شيء يلاثم ذاتهء وانما يأتي حديث الشر 
إذا كانت هناك مقايسة إلى موجود آخر. 

ثانياً: إنَ الشرٌ أمر عدمي. وهذا الجواب ذكره إفلاطون ذلك الفيلسوف 


مباحث العدل الالهى ۱۹ 


اليوناني حيث أكد بأن ما يسمى بالشر من الحوادث والوقائع يرجع عند التحليل 
إلى العدم. فان الذي يسمى بالشر عند وقوع القتل ليس الا انقطاع حياة البدن 
الناشىء عن قطع علاقة النفس عن البدن. وما يسمى بالشر عند وقوع المرض 
ليس الا باختلال الواقع فى أجهزة البدن» وزوال ماكان موجوداً له عند الصحة 
من التعادل الطبيعي في الاعضاء والأجهزة البدنية. وعلى نفس المنوال سائر 

توماس : ان الذي تذكرونه من كون الشر عدم أمر يخالف الوجدان والواقع 
المحسوسء لانا نحس بالضرورة وجود العمى والصمم والمرض والظلم والعذاب 
والجهل والضعف والموت والزلازل وغيرها. فلا يستطيع أحد إنكار وجود هذه 
الاشياء ولا انكار كونها شرا . 

محمد: أقول أكثر مما قاله السيد توماسء وهو: انه لو كان الشر أمراً عدمياً 
فلا وجود له إذنء ولمّا كان الشر لا وجود له فالانسان غير مكلف اذن بمقاومة 
الموجود ادن لابد من الرضا به» بل هو افضل وضع ممكن. في حين ان هذا 

سعيد: كلا يا أصدقائي لا تتعجلوا بالحكم؛ فنحن لا نريد أن ننكر وجود 
العمى والصمم والظلم والفقر والمرض وغيرهاء ولا نريد أن ننكر كونها شرا ولا 
نقصد إلى سلب المسؤولية من الإنسان» ولا نريد ان نبخس الإنسان دوره فى 
التنظيم الذي ألقي على عاتقه. كل هذا جزء من النظام الجميل للكون فالحديث 
اذن ليس فى هذه الامور. 


10۰ وسطع نور الحقيقة 


توماس : عن أي شيء يكون الحديث اذن يا سيد سعيد ؟ 

سعيد: الحديث في أن هذه كلها من نوع «العدميات» و «الفراغات» 
ووجودها من نوع وجود «النقائص» و «الفقدانيات»» ومن هذه الجهة فهى شر. 
فهي اما ان تكون بذاتها عدماً أو نقصاً أو فراغاً واما ان تكون منشأ العدم 
والنقص والفراغ. ودور الإنسان في النظام التكاملي الضروري للكون هو جبران 
النقائص وملء الفراغات واقتلاعها جميعاً من صفحة الوجود. 

وعلى هذا الاساس ثبت لدينا ان الشر ليس من ألوان الوجودء وانما هو 
خلاء وعدم. ولذا لا يتعلّق الخلق بهء لأن الخلق إنما يتعلق بالامور الوجودية؛ 
لأن الخلق عبارة عن إفاضة الوجود ولا معنى لإفاضة الوجود على العدم. 

توماس : ارجو أن نعود إلى اصل القضية وهي: العدل الالهي لنرى على 
ضوء ما توصلنا إليه من نتائج» هل أن الشرور والمصائب تنافي العدل الالهي؟ 

سعيد: إن الخيرات والشرور في الكون ليستا فئتين متميزتين منفصلتين 
عن بعضهما كما تتميز الجمادات عن النباتات أو النباتات عن الحيوانات ولكل 
منهما صف خاص. نحن مخطئون إذا تخيلنا ان للشرور صفاً معيناً من الاشياء 
تكون ماهيتها شرأ محضأ لا خير فيه. والصحيح ان الشر والخير مخلوطان مع 
بعضهما ولا يقبلان التفكيك ولا الانفصال. فاينما وجد في الطبيعة شر فهناك 
يوجد الخير أيضاً. واينما وجد فيها خير فالشر أيضاً موجود فيه. فالشر والخير قد 
عجنا في الطبيعة وركبا ولكنه ليس تركيباًكمياوياً؛ وانما هو تركيب أعمق وألطف 
انه تركيب من نوع تركيب الوجود والعدم. 


مباحث العدل الالهى ١6١‏ 


والوجود والعدم لا يشكلان في الخارج فئتين منفصلتين. فالعدم نفي 
وفراغ» ولا يمكن ان يحتل موقعاً خاصاً في مقابل الوجود. ولكنه في عالم 
الطبيعة حيث هو عالم القوة والفعل والحركة والتكامل والتضاد والتزاحم. ففي 
المكان الذي يصدق فيه الوجود يصدق العدم آنا وعندما نتحدث عن 
«العمى» فلا ينبغي الظن بان العمى شيء خاص واقع ملموس بحيث يوجد في 
العين شيء اسمه العمى. وانما العمى هو فقدان الرؤية وعدم البصر وليس له أي 
واقع متميز. 

محمد: أحسنت يا أخ سعيد على هذا البيان الجميل. ولكن في ودّي ان 
أسأل هل يمكن لنا ان لا نعتبر ان وجود العقرب أو وجود الذئب شر؟ فكلامنا 
الآن ليس عن العمى أو الفقر أو المرض» وانما عن موجودات حقيقية نراها شرا 
ولا نشك في شريتها. 

سعيد: كلا صديقي فانه بلا شك ان وجود العقرب والذئب لأنفسهما خير 
وانهما لأنفسهما كما نحن لأنفسنا. اذن لا يوجود شيء بالنسبة إلى نفسه شر. 
وانما يمكن ان يكون وجود شيء شرا بالنسبة إلى وجود شيء آخر. وليس من 
شك أيضا ان الوجود الحقيقي والواقعي هو وجود اي شيءَ في نفسه. وأما الوجود 
الاضافي فهو أمر نسبي وأعتباري ولهذا فهو ليس واقعياً يعني في الحقيقة ‏ 
ليس له مكان خاص في نظام الوجود والواقع حتى يقال لماذا اعطي الوجود 
النسبي لهذه الاشياء ؟ 1 

وبعبارة أخرى: فالموجودات لم توجد مرتين ولم تمنح وجودين: أحدهما 
وجود في نفسها والآخر وجود بالاضافة. 


10۲ وسطع نور الحقيقة 


وعلى هذا الاساس لا يمكن البحث في هذه الامور على أعتبار كونها 
اشياء مستقلة» ولكن يمكننا ان نتساءل: لماذا خلق الله هذه الوجودات الاضافية 
والاعتبارية ؟ 

أولاً: لأنها لا تملك وجودات واقعية حتى يمكن الحديث عن الخلق . 

وثانياً هذه الوجودات الاعتبارية والأنتزاعية من لوازم الوجودات الواقعية 
ولا يمكن الحديث عنها مستقلة. 

توماس : إذا كان الامر بهذا الشكل اذن يصح منا السؤال حينئذ: لماذا 
خلق الله هذا الوجود الواقعي الذي يلزمه ذلك الوجود الاعتباري الذي هو الشر؟ 

سعيد: هنا لابد من التأكيد على أن الشر أو المصائب ليست عديمة الفائدة 
حتى تكون سبباً لعدم وجود الامر الواقعي الملازم لهاء بل على العكس قد تكون 
محض الفائدة ولذا لابد من توضيح هذه المسألة بشكل جيد. فمثلاً: في مسألة 
القبح والحسن حيث ان القبح الذي هو شر يكون سبباً في إظهار الحسن الذي 
هو خير, ولولا القبح لما كان للحسن أي معنى. ومن هنا يكون وجود القبح 
صروري. 

توماس : لم أفهم وجه العلاقة بين الحسن والقبح في حين إن أحدهما 
يطرد الآخر وينافره . ۰ 

سعيد: أوضح لك ذلك: ان الشرور ليست ضرورية لكونها جزءاً من 
المجموعة الكونية والنظام الكلى فحسب. وانما هي لازمة لأظهار الاشياء 
الجميلة. فلو لم تكن مقارنة ومقابلة بين القبح والحسن لم يوجد قبيح ولا 
جمیل» ومن القبيح ان لا يكون جميل ولا قبيح. ولو كان كل الناس جميلين لم 
يكن احد منهم جميلاً ولو كانوا جميعهم قبيحين لم يكن هناك ولا قبيح واحد. 
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لو كان الناس كلهم يوسف الصديق 1# لما بقي جمال في صفحة الوجود. ولو 
كان کل الناس بشكل الجاحظ لانتفی القبح تماماً. وهكذا لو کان كل الناس 
ابطالاً لانعدمت البطولة. فالابطال ينالون كل هذا التقدير ويواجهون كل هذا 
الحماس لكونهم افراداً معدودين. واحساس الإنسان بالجمال وادراكه له لا 
يوجدان الا ضمن شروط. وهي: ان يكون في مقابل الجمال القبح. فالناس 
ينجذبون نحو ذوي الجمال ؛ لأنهم يرون ذوي القبح فيشيحون بوجوههم 
عنهم. 

توماس : وماذا بعد يا استاذ سعيد فقد اطربتنا بهذه الكلمات الجميلة 
والافكار الساطعة التي تخرج من فمك كانها قلائد اللؤلؤ وأساور الماس . 

سعيد: لو تأملنا في واقع الحياة بشكل دقيق لوجدنا ان المصالح النوعية 
العامة راجحة على المصالح الفردية الخاصة. وعندما نرى الشرور نجدها لا 
تتعارض مع المصالح النوعيةء بل على العكس تجدها تنسجم معها بشكل 
كامل. نعم هي قد تتعارض مع المصالح الفرديةء ولكن كما ذكرنا فان المصالح 
النوعية مقدمة على المصالح الفردية. 

توماس : ارجو ان تسلط الضوء أكثر على هذه الفكرة. 

سعيد: لا بأس يا أخ توماس. أقول: لاشك ان الحياة الانسانية حياة 
اجتماعية. فهناك مصالح ومنافع فرديةء واخرى نوعية اجتماعية. والعقل الصريح 
يرجح المصالح النوعية على المنافع الفردية. وعلى هذا فما يتجلى من الظواهر 
الطبيعية لبعض الافراد في صورة المصيبة والشر هي في عين الوقت متضمنة 
لمصلحة النوع والاجتماع. فالحكم بان هذه الظواهر شرور تنافى مصلحة 
الإنسان ينشأ من توجه الانسان اليها من منظار خاصء والتجاهل عن غير 
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نفسه في العالم» من غير فرق بين من مضى في غابر الزمان ومن يعيش في 
الحاضر في مناطق العالم أو الذي سيأتي يعيش فيها. 

وما أشبه الإنسان في مثل هذه الرؤية المحدودة بعابر سبيل يرى جرافة 
تحفر الارض أو تهدم بناء محدثة ومثيرة الغبار والتراب في الهواء. فيقضي من 
فوره بانه عمل ضار وشر وهو لا يدري بان ذلك يتم تمهيداً لبناء مستشفى كبير 
يستقبل المرضى ويعالج المصابين ويهيء للمحتاجين العلاج ووسائل المعالجة 
والتمريض . 

ولو وقف على تلك الأهداف النبيلة لقضى بغير ما قضى ولوصف ذلك 
التهديم بانه خير وأنه لا شرّ فيما يحصل من ضوضاء الجرافة وتصاعد الأغبرة. 

نحم انين برا معت و اتف إلى ها امه ان الانسان طلا لوال 
وجود هذه الشرور والمصائب لما استطاع ان يترقى في حياته وتتفجر فيه 
الطاقات الهائلة التي من خلالها استطاع ان يبني الحياة. فالحاجة أَمّ الاختراع ‏ 
كما يقولون فلولا وجود الفيضانات لما أبتكرت السدود التى من خلالها حصل 
الانسان على مخزون من الماء أثناء فترة الجفاف. ومن خلالها استطاع صناعة 
الكهرباء التى لا غنى للانسان المعاصر عنهاء حيث ان اكثر الاشياء تعمل 
بواسطة الطاقة الكهربائية. وكذلك فان هذه المصائب تجعل الإنسان مرتبطاً 
بالله تعالى لا يأخذه الغرور والعنجهية والعجب. فيبتعد عن الله وهذا الابتعاد 
يعني ابتعاده عن الهدف والغاية من وجوده؛ لأن كمال الإنسان لا يتحقق الا 
من خلال أرتباطه بخالقه. وهذا أمر محسوسء حيث نجد أنفسنا عندما تصيبنا 
بلية نلجأ إلى الله نتضرع إليه ونصلي له ونعتمد عليه وفي ذلك أتصال وتقرب 
لمصدر الخير والكمال . 
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سعيد: ولذلك نرى بان الاولياء اكثر الناس ابتلاء. واتذكر حديثاً للامام 
الباقر 2 يقول فيه: «أن الله عزوجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل 
أهله بالهدية من الغيبة» . 

فكما ان معلم السباحة حين يأتيه من يحب تعلمهاء فهو يحمله على 
المحاولة وبذل الجهد ليصبح مروّضاً ومتعلماً للسباحة. فالله سبحانه حين يحب 
عبداً ويريد أن يوصله إلى كماله فانه يغرقه في البلاء. ولو قرأ الإنسان كتاباً عن 
السباحة فبدون نزوله إلى الماء لا يمسي سباحاً ولكنه يتعلم السباحة عندما 
يجد طريقه إلى الماء ويجرب الصراع ضد الغرق» واحياناً يواجه خطر الغرق 
عندما يتحرك بعيداً عن الشاطي. 

فلابد أن يرى الإنسان الشدائد في دنياه حتى يتعلم طريق التخلص منها 
ولابد ان يواجه الصعوبات حتى ينضج ويتكامل. 

توماس : لقد كان بحث الليلة رائعاً يا سعيد وقد كنت موفقاً فيه إلى حد 
بعيد فقد امتزج فيه الفكر والروح والواقع الاجتماعي. واعتقد بان مسألة عدل الله 
اصبحت من الوضوح التي لا يحتاج فيها إلى بيان اكثر. وانا مدين لك بكل 
وجودي» حيث كنت غارقاً في أوهام كثيرة. خصوصاً عندما اقرا كتاب الكلام 
الاسلامي أزداد بعد عن هذا الدين لما أجد من اختلاف وآراء تافه أو محيرة أو 
تنافي العقل الصريح. أما الآن فقد بدت أمامي الصورة واضحة نقيةء وعلمت بأن 
الإسلام المرتبط باهل البيت:82 هو الإسلام الصحيح الخالى من الخرافات 
والقادر على الاجابة عن الشبهات . ۰ 

سعید: أنا أشكرك كثيراً يا أستاذ توماس على هذا الشعور. وأنا في الواقع لم 
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أقم بأي شيء سوى توضيح ما هو موجود عند علمائنا وفي كتبنا. 

محمد: أعتقد بان الليلة آخر المطاف في بحث العدل أليس كذلك ؟ 

توماس : ليس بعد يا عزيزي محمد فقد بقى عندي بحث القضاء والقدر 
فقط ثم ننتهي من هذا الموضوع المهم. 

سعيد: ان شاء الله سوف يكون غداً . 

توماس : ان شاء الله تعالى . 

ثم خرج الصديقان من عند توماس وهو يعيش إحساساً غريباً وكأنه بدأ 
يحس بطعم الايمان يخالط روحه وشعوره فظن من نفسه انه قد أصبح انساناً 
آخر غير الذي كان. ومن هنا نراه بعد الجلسات الاخيرة تأخذه حالة من الذهول 
ويستغرق في تفكير عميق حتى أن ذلك انعكس على كل حياته وقد تساءل 
زملاء محمد في العمل عن سلوك ووضع السيد توماس الذي أصبح متغيراً 
تماماًء واخذوا يحاولون معرفة أسباب ذلك. 
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اللعاء التاسع: 


بدا سعيد في هذا اليوم اكثر نشاطاً حيث بكر إلى المتنزه الذي واعدّ فيه 
مونكا ليلتقي معهها هناك. وبدأ الدرس الذي ألتزم به لها. ولكنّ سعيدا بدا عليه 
القلق والاضطراب الواضحين» حيث لم يكن على عادته كما في بقية الايام؛ 
ولكنٌ مونكا لم تحاول مفاتحته في شيء على أمل أن تكون حالة عابرة قد 
تصيب الإنسان بين الفينة والاخرى. إلا انّ سعيداً وأثناء جلوسه مع مونكا أفضى 
بكلمات تعبر عن شوقه إلى بلده وأهله وأنه يحس بالابتعاد الطويل عن والديه 
الّذين يحبهما كثيراً فضلاً عن أنه ومنذ أكثر من اسبوعين لم يحاول الاتصال 
بهم» ولذا عزم أن يفعل ذلك في المساء. وعلى كل حال أنقضت الساعات 
الثلاثة التي يكون فيها مع مونكا وكرٌ راجعاً إلى البيت وأخذ بالاستلقاء على 
السرير وهو يغط في تفكير عميقء ويحسب الامور ويقلبها بطناً على ظهر. واخذ 
يتساءل فيما بينه وبين نفسه عن عزمه للرجوع إلى العراق» لكي يكسر ألم 
الغربة ويرى الأهل ثم إذا شاء عاود السفر مرة أخرى . 

عند الساعة الثالئة جاء الأصدقاء فوجدوا سعيداً نائماً فى غرفته على غير 
العادةء فلم يحاولوا إيقاظه إلى ان ينتبه هو بنفسه. وفعلاً استغرق في النوم إلى 
قريب الغروب حيث نهض من فراشه ودخل الصالة ووجد الاصدقاء الین وقد 
خفضوا صوت التلفاز لكي لا يزعجوا صديقهم المحبوب سعيد. 
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سعيد: هل يوجد شىء من الطعام يا محمد ؛ لأنّى لم أتناول وجبة الغداء 


محمد: خيراً ان شاء الله نراك اليوم على غير ما يرام! هل من شىء؟ 

سعيد: كلا ليس هناك شيء. ٠‏ 

محمد: اخشى ان تكون مريضاً يا سعيد لم لا تذهب بعد قليل إلى 
الطبيب؟ 

سعيد: لا حاجة لكل هذا وأرجو أن لا تكونوا في قلق. كل ما في الأمر 
أحسست بأني مرهق فأحببتُ ان استريح قليلاً فغلبني النوم. 

محمد: إذا كان الامر هكذا بالفعل فاني سوف أهيىء لك الآن طغاماً لذيذاً 
كان مقرراً ان نأكله في العشاء. ولكن لا بأس ان يكون عشاؤنا مبكراً. إن صلاة 
المغرب قريبة جداً. أَدُوا أنتم الصلاة بينما اقوم انا بتهيئة الطعام. 

سعيد: شكراً لك يا محمد فقد كنت دائماً مصدر تعب لك . 

محمد: ماذا تقول يا سعيد؟ فأنا لم أفعل شيئاً وان عزيز علينا جذاً. 

وبعد أن أدَى سعيد الصلاة تناول الطعام وأتبعه بفنجانين من الشاي 
وظل جالساً فى الصالة. فبادر محمد قائلاً : 

إذا كنت اليوم متعباً فلا بأس من تأجيل ذهابنا إلى توماس وسوف نتصل 
به ونعلمه بأنك متعب قليلاً . 

سعيد: لا يا محمد فانا أرجو أن أنهي موضوع العدل الالهي مع هذا الرجل 
بسرعة ولقد أصبحت الآن في وضع طبيعي فلا داعي لهذه التخوفات الزائدة. 

محمد: إذا كان الامر بهذا الشكل اذن فأرجو ان تذهب وتغير ملابسك 
لكي نذهب إلى الرجل فانه بانتظارنا. 
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وصل سعيد مع محمد إلى بيت توماس حيث كان في استقبالهم وبعد ان 
أخذا مجلسهما وتناولا اكواب القهوة اللذيذة بدأ الحوار فيما بينهم حول مسألة 
القضاء والقدر الالهيين. 

توماس : ان من المسائل المهمة والاساسية عند الإنسان الالهمي أي 
الذي يؤمن بالله بغض النظر عن ان يكون مسلماً أو غير مسلم هي مسألة 
القضاء والقدر الالهيين يحث كانت هذه المسألة سيما في العالم الاسلامي مثارأ 
للنقاش الحاد والاختلاف ا حتى أنقسم المسلمون فيها إلى قسمين: 
احدهما المجبّرة الذين يعتقدون بان الله تعالى أجبر الناس على أفعالهم 9 
كل شيء يصدر في هذا العالم. 00 الاخرى تبنّت التفويضء وقالوا: بان 
لا دخل له بافعالنا فأنكروا القضاء والقدر بالشكل المتصور عنه. وأوّلوا الآيات 
الواردة في التأكيد على أرتباط مصير الإنسان وافعاله به تعالى. ومن هنا ينبغي 
إثارة هذا البحث للوصول فيه إلى نتيجة صحيحة. 

سعيد: فى البداية لابد من التأكيد على أن مسألة القضاء والقدر وان كانت 
مثااً للبحث والاختلافه إلا أن البحث فيها من العمق والشمولية وترامي 
الأطراف» بحيث وردت روايات عديدة تؤكد ضوررة ابتعاد الناس العاديين عن 
الخوض في اللّجة الغامرة وركوب بحره المتلاطم, إذ إِنّه يحتاج من الإنسان 
مؤونة فكرية وفلسفية عميقة حتى يتسنى له الخوض فيه. وما النتائج الخاطئة 
التي سقط فيها الأشاعرة من خلال القول بالجبر والمعتزلة من خلال القول 
بالتفويض إلا نتيجة لخوضهم في هذا الموضوع من دون مؤونة واستعداد 
فكري. لذا نجدهم لم يستوعبوه بشكل واضح فسقطوا في مهاوية وغرقوا في 
مطاويه. 

توماس : إذا كان الامر بهذا الشكل كما تقولء فلماذا يؤكد الإسلام على 
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وجوب الايمان بالقضاء والقدرء واعتبره في نصوص كثيرة من شرائط الإيمان 
فكل شحص لک يؤمن بالقضاء والقدر فهوكافر. ولماذا جاءت الآيات الكثيرة 
لتبين ضرورة الإيمان به . 

سعيد: لذلك أسباب كثيرة من أهمها أن الإسلام يريد من الانسان ان 
يتكامل على مستوى المعرفة التوحيدية. ولا يتحقق ذلك الا بالتعمق في جملة 
من المسائل ومن بينها القضاء والقدر. ولكن وبما أن التعمُق في هذه المسائل 
يحتاج إلى تحصيل معرفة أكبر فينبغي عليه حينئذ تهيئة مقدمات البحث الذي 
سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى وصول الإنسان إلى مرتبة عالية من العلم 
والمعرفة. هذا من وجهة ومن جهة اخرى فانه ليس كل شيء امرنا الإسلام ان 
نعتقد به ينبغي لنا البحث في تفاصيله ومسائلهء وان لم تتوفر بأيدينا البضاعة 
الكافية للخوض فيه. ولذلك فقد الزمنا بالايمان بالبرزخ والصراط وتطاير الكتب 
والحشر ويوم القيامة والميزان وعذاب القبر أو نعيمه. ولكننا مع ذلك لا يتوجب 
علينا الخوض في مفرداتها ودقيق مسائلها. فمسألة ان الحشر هل هو جسمانياً 
وروحاني معاً أو هو روحاني فقط؟ وإذا كان جسماني فهل هو هذا الجسم أو 
جسم يشاكله ویماثله أو لا؟ لسنا مضطرين للبحث عنهاء لانها في كثير من 
الاحيان خارجة عن قدراتنا الانسانية. فبعض المسائل غير خاضعة للعقلء وليس 
فيها روايات محددة وواضحة. وعلى كل حال فان الواجب علينا الايمان بها 
بشكل إجمالي كلي من دون الخوض فيها بما لا فائدة فيه. فكذلك القضاء 
والقدر فان الايمان به لا يستلزم الخوض في البحث عن مسائلهء وهذا هو الذي 
دعا الدين إلى التأكيد على أفضلية تركه بالشكل التفصيلي. 

توماس : ولكن لا نجد بدا من البحث فيه سيما وهو يشكل الحجر 


ا 
الاساس في المعرفة الانسانية . 

سعيد: إن ما ذكرته قبل قليل انما هو ناظر إلى الناس العاديين الذين لا 
يتحملون مثل هذا الموضوع أما اصحاب الفكر وحملة العلم فينبغي البحث فيه 
بينهم لكي يتوصلوا إلى النتائج الصحيحة في قبال النتائج الخاطئة. 

توماس : اذن نبدأ هذا البحث على بركة الله فنقول: في البدء ما معنى 
القضاء والقدر يا سعيد . 

سعيد: مفهوم القدر يختلف عن مفهوم القضاء حيث إن الأول معناه 
هندسة الشيء وتصميمه وترتيبه على شكل وهيأة معينتين. فالتقدير الالهي 
معناه: ان الله تعالى جعل لكل حادث مقداراً وحدوداً كمية وكيفية زمانية ومكانية 
معينة في تحققه بفعل العلل والعوامل التدريجية 

واما القضاء الالهي فهو الفصل والابرام وتنفيذ ذلك الأمر الذي قدر 
وخطط له مسبقا. وبكلمة اخرى: هو ايصال الحادث إلى مرحلته النهائية 
والحتمية بعد توفر المقدمات والاسباب والشروط لذلك الحادث . 

نعم قد يستعمل القضاء والقدر بمعنى مترادف فيكون معناه المصير 
للانسان. وغيره. هذا من جهة. ومن جهة اخرى: فان القضاء والقدر قد يراد 
منهما الجانب التكويني وقد يراد بهما الجانب التشريعي. 

اما القضاء والقدر التشريعي فان المقصود بهما الاوامر والنواهي الالهية 
الواردة في الكتاب والسنة كقوله تعالى: «وَقَضى رَبك أب تَعْبُدُوَأ إل ايه 
َبَالُوالِدَيْنِ ِحْسَانا». وكل الاوامر الموجودة في الشريعة من هذا القبيل. وهذا 
القسم من القضاء والقدر لم يقع فيه بحث ولم 1 هو مثار الاشكالات. 

واما النوع الآخر فهو القضاء والقدر التكويني الذي يتعلق بالمسائل 
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والحقائق التكوينية ونظام الوجود. 

توماس : أحسنت يا سعيد وما هو رأي المجبّرة والمفوّضة فى هذه 
المسألة؟ 1 

سعيد: لقد ذهب المجبّرة إلى انه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين ولا 
يمكن ان ينسب الفعل للمخلوقين. فقد انكروا سببية الأشياء واعتقدوا بان 
السبب الوحيد لأىّ فعل هو الله تعالى. فقالوا: ان النار مثلاً لا تحرق شيئاً بل 
عادة الله جرت على إحراق الثوب إذا مسته النارء واما النار فلا دور لها بالاحراق 
مطلقاً. ومن هنا فقد اعتقدوا بان أفعال العباد مخلوقة لله تعالى من دون دخل 
للعباد. وقد استدلوا بآيات من القرآن الكريم بشكل ليس صحيحاً. ومن هنا فقد 
قالوا بأنّا مجبورون على افعالنا. 

اما المفوّضة عندما رأوا ان الاعتقاد بالجبر يتعارض مع العدل الالهىء 
فكيف يجبرنا الله على فعل القبيح والكفر ثم بعد ذلك يحاسبنا عليه؟ ولذا 
اعتقدوا انه تعالى فوّض الافعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره 
عنهاء باعتبار ان نسبة الافعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه وان 
للموجودات أسبابها الخاصةء وان انتهت كلها إلى مسبب الاسباب وهو الله تعالى. 
وكذلك فان العبد اذا لم يكن مختاراً في فعله لما استحق العقوبة على فعله للقبح 
ولما استحق فعله المدح للحسن. وقد استدلوا أيضاً بآيات من القرآن الكريم 
تصوروا بانها تفيد التفويض 

سعيد: وبين هذين المشربين هل ثمة طريق لمعرفة الصواب والحق 
أو لا ؟ 

سعيد: بلا شك يا صديقي فان أثمة أهل البيت ية لما رأوا هذين الرأيين 
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المتطرفين حاولوا إعطاء الرأي الصحيح حتى يخلصوا الناس من الجبر 
والتفويض فقالوا بان القضاء والقدر ليس تفويضاً ولا جبراً وانما أمر بين أمرين . 

توماس : وما معنى أمر بين أمرين ؟ 

سعيد: معناه أن الإنسان ليس له استقلالية كاملة في فعله بحيث يخرج 
عن قدرة الله وإفاضة الوجود عليه من قبلهء وليس مجبوراً على فعله بحيث لا 
يكون له أي مدخلية فيه. بل انه من جهة فاعل لفعله حقيقة ومن جهة اخرى 
فان الله تعالى هو الذى مكنه من ذلك الفعلء وهو قادر على منعه ان أراد. ولكن 
بما أنّ الإنسان مختار في فعله حتى ينال الثواب أو العقاب يوم القيامة فقد حال 
بينه وبين الفعل» ولذلك وردت رواية عن الامام على بن موسى الرضا ناي حيث 
ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: «ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا 
يخاصمكم عليه أحد إلّاكسرتموه ؟ قلنا: ان رأيت ذلك. فقال: ان الله عزوجل لم 
يطع باكراه ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه. وهو المالك لما ملكهم 
والقادر على ما اقدرهم عليه. فان أثتمر العباد لطاعته لم يكن الله عنها صادراً 
ولا منها مانعاً وإن أئتمروا بمعصيته فشاء ان يحول بينهم وبين ذلك الفعل وان 
لم يحل وفعلوه فليس هو الذي ادخلهم فيه». 

توماس : على هذا الاساس توجد طولية بين فعل الله وفعل العبد ومن هنا 
لا يتقاطعان فيما بينهما . 

سعيد: بالضبط يا أخي توماسء فان الامر يشبه ان يكون هناك شخص 
وقد اصابه مرض فما عاد يستطيع تحريك يده فقام طبيب بوضع جهاز فى يده 
مربوط بجهاز آخر في يد الطبيب» ان شاء شغله فاستطاع المريض الاستفادة منه 
فيما يشاء وان شاء أطفأه فعادت يد المريض إلى ما كانت عليه. وحينئذ لو قام 
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الطبيب بتشغيل الجهاز فاصبحت يد المريض قادرة على فعل أي شيء ولكن 
هذا المريض ضرب بيده شخصاً آخر كان جالساً قربه فهنا لا نستطيع ان نقول 
بان المريض مستقل بفعله ذاك بشكل كامل» وكذلك لا نقول بِأنّهُ مجبور؛ لأنه 
بذاته ما كانت له القدرة على فعل أي شىء وكما قام بذلك ببركة الجهاز الذي 
شغله الطبيب. وفي نفس الوقت لو شاء الطبيب قبل ان يرفع المريض يده 
ويضرب ذلك الشخص أن يمنعه فما عليه الا ان يطفىٌ ذلك الجهاز فيعود 
المريض عاجزاً عن فعل أي شىء . 

فهنا لون العلاقة بين فعل الطبيب وفعل المريض طولية لا تأتي النوبة 
على فعل المريض الا بعد فعل الطبيب» وفي نفس الوقت لا يمكن أن يستقل 
المريض من دون فعل الطبيب. وفي نفس الوقت فان المريض هو المسؤول 
عن ضرب ذلك الشخص وهو الملام من قبل العقلاء . 

توماس : أحسنت يا سعيد انه مثال جيد لتصوير كيفية ارتباط العقل بالله 
من جهة وان الإنسان مسؤول عنهء لأنّه هو المباشر له من جهة أخرى . 

محمد: اسمحوا لي أن أدلو بدلوي معكم. فقد وردت نصوص دينية 
عديدة تؤكد ان الاعتقاد بالقضاء والقدر لا يعني ان الإنسان مجبرٌ في عمله ولا 
يسوغ له حينئذ تبرير المعاصي والذنوب بحجة ماذا افعل فان الإنسان مجبور 
على فعل المعاصي . 

منها: ان النبي ا قال: «سيأتي زمان على أمتي يؤولون المعاصي 
بالقضاء اولئك بريئون مني وأنا منهم براء». 

ومنها: انه لما انصرف أمير المؤمنين ا من معركة صفين أقبل شيخ فجثا 
بين يديه ثم قال له: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء 
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لله وقدره؟. فقال: أجل يا شيخ ما علوتم من تلعة ولا هبطتم من واذٍ الا بقضاء 
من الله وقدر. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال ا: 
«مه يا شيخ فوالله لقد عظم الله لكم الاجر في مسيركم وانتم سائرون ‏ إلى ان 
قال: - أو تظن انه كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً ؟ انه لو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب والأمر والنهى ». 

توماس : ما ذكرته لنا يا محمد زاد الطين بلة وأدخلنا في مشكلة أخرى 
لابد لنا من خوضها مرة أخرى» وهي: ان كلامنا السابق لم يعالج المشكلة التي 
طرحناها وانما بيّن لنا مسألة الامر بين الامرين فحسب. الا ان هناك جملة من 
الاشكالات التي تثار في هذا الصدد. منها لو ان الله تعالى قد قدر علينا الامور 
وامضاها ونفذها عن طريق القضاء فهل يمكن ان يأتي العبد فيحاول تغييرها؟ 
إذا قلنا نعم فمعناه ان العبد اصبحت له سلطة على تغيير ما قدرهُ الله وقضاه؟ وان 
قلنا لا فيكون الإنسان حينئذ مجبورا على كل ما قدر الله وقضى . 

سعيد: في البداية لابد ان تعلم بان القضاء والقدر قد يستعمل في معنين 
أحدهما القضاء والقدر العلمي والآخر القضاء والقدر العيني. ولكلّ د مدنا 
معنى غير الآخر . 

أما المعنى الاول ‏ العلمي ‏ فنقصد به علم الله بتوفر المقدمات والاسباب 
والشروط المؤثرة في تحقق الظواهر وكذلك علمه بالوقوع الحتمي لها. 

اما المعنى الثاني العيني ‏ فيستعمل بمعنى انتساب المسيرة التدريجية 
للظواهر وكذلك انتساب تحققها العيني الخارجي إلى الله تعالى . 

وعلى هذا الاساس يكون الاشكال والشبهة التي تطرحونها متعلقة 
بالمعنى الثاني للقضاء والقدر أعني العيني دون المعنى الأول أعني العلمي. 
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محمد: بالضبط يا استاذ سعيد فان القضاء والقدر العلمى ليس فيه اشكال 
كثير ؛ لأنه وفقاً لما يستفاد من الآيات والروايات فان العلم الالبهي بكل الظواهر 
بالصورة التي تتحقق فيها في العالم الخارجي تماما مودع في مخلوق شريف 
رفيع يسمى «اللوح المحفوظ» وكل من يمكنه الاتصال بهذا اللوح باذن الله 
سيكون عالماً بالظواهر الماضية والمستقبلية. وهناك لوح آخر يقل رتبة ومقاماً 
عن اللوح المحفوظ أودعت فيه الظواهر بصورة مشروطة وغير تامة. ومن يشرف 
ويتعرف عليها ستكون له معلومات محدودة وناقصة ومشروطة وقابلة للتغيير. 
وربما تكون هذه الآية الشريفة ناظرة إلى هذين النوعين من المصير وهي قوله 
تعالى في سورة الرعد: «يَمْحُو أله مَا يَشَاءُ وَيثْبتٌ وَعِندَهُ 1 الكتاب». وتغير 
التقديرات المشروطة وغير الحتمية يعبر عنه في الروايات ب «البداء». ا 

سعيد: احسنت يا صديقي محمد فان هذا الجانب ليس فيه اشكال كثير 
وأما الاشكال الحقيقي فهو في القضاء والقدر العيني حيث يقال كيف نوفق بين 
القضاء والقدر الالهيين من ناحية وبين اختيار الإنسان من ناحية اخرى . 

توماس : وما هو الجواب عليه يا سعيد ؟ 


سعيد: حاصل الجواب عن هذا الاشكال هو: - ان استناد الفعل إلى 
الفاعل القريب المباشر وهو الإنسان مثلاً وإلى الله تعالى يكون على مستويين: ‏ 
والفاعلية الانسانية تقع في طول فاعلية الإنسان. فالأفعال التي تصدر 
من الإنسان ليست بحيث اما ان تكون مستندة إليه واما ان تكون مستندة إلى 
لله وانما هذه الافعال في نفس الوقت الذي تستند فيه إلى ارادة الإنسان 
واختياره تكون مستندة إلى الله عزوجل في مستوى أرفع. فلو لم تتعلق الارادة 
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الالمية فانه لا يوجد انسان ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا اختيار ولا فعل ولا 
نتيجة فعل. ووجود هذه جميعاً بالنسبة إلى الله تعالى هو عين التعلق والربط وأي 
واحد منها ليس له استقلال بذاته . 

توماس : لم استوعب ما قلته بشكل كامل ؟ 

سعيد: حسناً يا أخ توماس أوضح أكثر: ان الفعل الاختياري للانسان 
بوصفه اختيارياً يصبح مورد القضاء الالهي. وكونه اختيارياً من مشخصاته ومن 
شؤون تقديره. فلو تحقق بصورة جبرية لتخلف القضاء الالهيء بمعنى ان الله 
قضى على الإنسان ان يكون فاعلاً بالاختيارء فسلب الاختيار عنه تخلف 
للقضاء الالهيء فيكون بعكس الاشكال الذي طرحتموه تماماً. فاذا عدنا إلى 
الاشكال لوجدنا منشأه الأساس ان الفعل إذا كان متعلق القضاء والقدر الالهيين 
فحينئذ لا مجال لاختيار وانتخاب الفاعل. بينما الفعل الاختياري بقطع النظر 
عن إرادة الفعل لا يكتسب الضرورةء وكل معلول يصبح متعلق القضاء والقدر 
الالهي عن طريق أسبابه فحسب . 

والحاصل أن القضاء العيني هو عبارة عن وصول كل معلول إلى حد 
الضرورة الوجودية عن طريق تحقق علته التامة. ومن جملة ذلك وصول الافعال 
الاختيارية إلى حد الضرورة عن طريق إرادة الفاعل القريب لها. ولما كان كل 
مخلوق لا أستقلال له في وجوده وآثاره الوجودية فمن الطبيعي ل تصبح جميع 
الظواهر مستندة إلى الله تعالى» فهو الذي يتمتع بالغنى والاستقلال المطلقين. 

توماس : وهل ان القضاء بهذا المعنى قابل للتغير أو لا ؟ 

سعيد: كلا يا صديقي فان القضاء بالمعنى الذي ذكرناه ليس قابلاً للتغير 
مطلقاً. وبناءً على هذا فان كل ما ورد في الروايات الشريفة حول تغيير القضاء 
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فهو بمعنى القضاء المرادف للتقديرء والذي تكون حتميته وعدمها نسبية. ولكن 
التقدير العينى يختلف عن القضاء العينى فهو من جهة كونه متعلقاً بالعلاقات 
الامكانية للظواهر قابل للتغييرء وهذا التغيير في التقدير هو الذي سميناه من قبل 
بالبداء . 1 1 

وكذلك لابد من الالتفات إلى ان التقدير العلمى أيضاً قابل للتغيير تبعاً 
للتقدير العيني؛ لأن هذا العلم انما تعلق بالنسبة الامكانية, وبتحقق الظاهرة 
بصورة مشروطةء وليس هو العلم بالنسبة الضرورية وتحقق الظاهرة بصورة 

توماس : اذن استطيع ان استنتج من كلامك هذه النتائج . 

أولاً: القضاء العيني لا يمكن تغييره ابداً. 

ثانياً: التقدير العيني يمكن تغيره . 

ثالثاً: التقدير العلمي يمكن تغييره. 

رابعاً: القضاء العلمي لا يمكن تغييره . 

سعيد: هو هكذا يا صديقي العزيز . 

توماس : أحسنت يا أخي يا سعيد فقد أزلت عني همّأ طالما أرق مضجعي 
وحيّر عقلي» ولم أرسوّ فيه على بر الأمان. اما اليوم فقد رست سفينة فكري على 
شاطي المعرفة والايمان فجزاك الله خير الجزاء على هذا الجهد الذي تبذله معي 
يأ سعيد . 

سعيد: عفواً يا أخ توماس فان هذا من صميم واجبي فلا أستحق عليه 
ره 

توماس : بحمد الله لقد أنتهينا من موضوع العدل ولكن ثمة موضوع أخر 
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لابد من البحث فيه وهو موضوع النبوة أليس كذلك يا أستاذ سعيد . 

سعيد: لا اظن باني سوف أتوفق لهذا البحث يا أخي . 

توماس : وهو ينظر إلى وجه محمد بغرابة: ولماذا يا سعيد ؟ 

سعيد: لقد عزمت على السفر والرجوع إلى بلدي العراق حيث هاج بي 
الذهاب إلى هناك. 

محمد: ما اخبرتنا يا سعيد عن هذه النية من قبل فلقد فاجأتنا بها. 

سعيد: صحيح ولكنكم ربما لاحظتم بعض التغير في وضعي في الايام 
الاخيرة وما سبب ذلك الا شوق الروح إلى الوطن العزيز بما فيه من أهل وأحبة. 

توماس : لا بأس يا سعيد يمكنك ان تذهب لشهر أو شهرين ثم تعود الينا 
وانا مستعد ان اتحمل جميع نفقات ذهابك وإيابك وغير ذلك فماذا تقول ؟ 

سعيد: لا استطيع ان اعدك بشىء فانا لا اعلم الظروف التى قد تحكمنى 
هناك وعلى كل حال الامر بيد الله تعالى هو يفعل ما يريد ولا يريد الا الخير ان 
شاء الله. 

ثم استأذن سعيد من توماس ان يرجع إلى البيت ولكن تواعدا ان يلتقيا 
قريب . 

خرج سعيد مع محمد وتركا توماس حزيناً جداً لأنه سوف يفقد شخصاً 
عزيزاً عليه استطاع في خلال هذه المدة القصيرة ان يحدث تغييراً كبيراً فى 
مساره الفكري وأعتقاده الديني بحيث أوصله إلى حافة الهداية ورفع الكثير من 
الشكوك والشبهات والحلقات المفقودة في منظومته الفكرية والعقائدية. 


04 وسطع نور الحقيقة 


إرهاصات الفراق 


أنطلق سعيد في اليوم التالي إلى تلك الحديقة ليلتقي مع مونكا التي كانت 
تنتظره على أحر من الجمر. وبعد ان وصل اليها وأخذا يتبادلان أطراف الحديث 
أخبرها بنيته في السفر إلى بلاده فحزنت لذلك حزناً شديداً وقالت له : 

لماذا تتركني يا سعيد في هذا الظرف وأنا محتاجة اليك كثيراً فلا زلثٌ 
غفا را ضف الود ومع ذلك تريد ان تمنع عني الماء والضوء. 

سعيد: كلا يا مونكا بل سوف أوكل مهمة إكمال المشروع الذي بدأته 
معك إلى احد اصدقائي المقيمين هنا في برلين» وسوف يواصل معك هذه 
الدروسء وسوف تجدينه عونا لك في كثير من الاشياء. وهو انسان ملتزم 
ومتدين ومثقف ديني بشكل جيد فضلاً عن كونه انساناً يتمتع باخلاق جميلة 
وسوف يتناسب معك قطعاً ان شاء الله . 

مونكا: لا ادري يا سعيد ماذا أقول ! 

سعيد: لا تقولي شيئاً يا أختاه فالدنيا شأنها اللقاء والفراق ولا يوجد بد من 
ذلك ولا مفرء فهو قضاء الهي وسنة ربّانية ليس لها تحويل ولا تغيير . 

وبعد ان امضى مع مونكا ساعة كاملة اخبرها بان تنتظره في الساعة 
الخامسة عصراً من يوم غد لكي يأتي مع محمد ليتعرف على مونكا ويتفقا على 
موعد الدرس بينهما. ثم رجع بعد ذلك إلى البيت بعد ان مر بالسوق ليشتري 
بعض الاشياء التي يريد أخذها معه إلى الوطن. 


مباحث العدل الالهى ۱۷۱ 

كان ذلك المساء حافلاء حيث اجتمع الاصدقاء مع سعيد ليعيشوا معه أيام 
الوداع وقلوبهم تعتصر ألمأ وحزناً. اخبر سعيد محمداً بموضوع مونكا وشرح له 
كل ما مر معه وطلب منه طلبا اخويا ان يفرغ قسما من وقته لهذه الفتاة والا فلا 
يمكن الاطمئنان بما سوف يؤول إليه أمرها ان ثركت هكذا بلا موجه ولا مشیر 
أو معين. فوافق محمد على الرغم من كون برنامجه اليومي مزدحماً جداً الا ان 
سعيد اقترح على محمد أن يكون لقاؤهم في يومي العطلة الاسبوعية السبت 
والاحد فهو وقت جيد له ولها أيضاأ . 

في اليوم التالي وعلى رأس الساعة الخامسة كان سعيد ومحمد جالسين 
على أحد المقاعد في ذلك المتنزه الجميل. وبعد دقائق قليلة جاءت مونكا تمشي 
على استحياء وهي ترتدي الحجاب الكامل وبدت بأبهى صور الجمال والوقار. 
وما ان وقعت عين محمد عليها حتّى شعر بأنّه يعرفها قبل زمن طويل . 

جلست مونكا بعد السلام وهي مطرقة إلى الارض بعد ان أدت التحية 
الإسلامية. وخيم الصمت فى ذلك المكان لدقائق معدودة. إلى أن قطع سعيد 
هدوء المكان. 1 

سعيد: اهلاً بك يا مونكا هذا صديقي الاستاذ محمد الذي سوف يكون 
أستاذك من هذه الساعة وتستطيعين ان تعتمدي عليه في كل ما تريدين. 

مونكا: انا اشكرك كثيراً يا أخي سعيد واشكر الاخ محمد الذي قبل ان 
يتحمل جهد وعناء تعليمي معالم ديني. 

محمد: عفواً يا أختاهء فانا اقوم بواجبي الديني والانساني تجاهك وأرجو 
أن اكون موفقاً في مهمتي أمام الله اولاً وأمام أخي سعيد ثانياً . 


۱۷۲ وسطع نور الحقيقة 


سعيد: إن شاء الله تكونان موفقين في عملكم هذا. والمهم هو أن تتفقا 
على الزمان وجزئيات البرنامج. والآن أود ان أستأذن واترككما هنا تكملان بقية 
اللقاء . 

مونكا: لا زال الوقت مبكراً يا أستاذ سعيد . 

سعيد: لا يا مونكا فان عندي الكثير من الامور التي ينبغي ان أفعلها . 

مونكا: وكيف نراك مرة اخرى ؟ 

محمد: نحن سوف نقيم له حفلاً توديعياً جميلاً سوف يحضره العديد من 
اضذقائنا رجالا ونساء وسوف تكونيخ ما حتما . 

مونكا: بلا شك سوف اكون أول الحاضرين كيف وهو صاحب فضل كبير 
علىٌ بالخصوص . 

كان موعد سفر سعيد يوم الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر ولذا رتب 
اصدقاء سعيد حفلاً توديعياً في ليلة الثلاثاء دعوا فيها كل الاصدقاء سيما توماس 
ومونكا. وكان حفلاً بهيجاً حيث بدأ محمد يتكلم عن سعيد بشخصيته العلمية 
والاجتماعية ويطري عليه كثيراً. ثم قام توماس الذي كان يحترم سعيد بشكل 
كبير وأخذ يبين كيف أنه أنار طريقه وأوضح سبل المعرفة أمامه» ولذا كانت 
ساعات لقائه اجمل الساعات وانفعها. وطلب من سعيد أمام الحاضرين ان يعاود 
زيارته إلى برلين لأنّهم محتاجون إليه كثير. 

ثم طلبت مونكا من محمد ان يفسح لها المجال للتحدثء فاخذت تشرح 
للحاضرين ما قام به سعيد تجاهها وأنهت الحديث بعبرة صادقة ودموع نازفة 
وآخر كلمات نطقتها هي: لقد فقدت والدي ووالدتي ولم يكن لي أخ أحتمي به 


ولكن الله عوضني بالاستاذ سعيد الذي كان كالاب في عطفه ورحمته وكالاخ 
في نصحه وإرشاداته فجزاه الله خير الجزاء. 

ثم تناول الجميع وجبة العشاء اللذيذة التي أعدت بالطريقة العربية وبقي 
الجميع ساهرين إلى نصف الليل ثم ودع الجميع سعيداً وداعاً مرأ صاحبته 
العبرات والدّموع والوصايا بالدعاء عند الأئمة الأطهار. اما توماس ومونكا فقد 
أصرًا على ان يكونا آخر المودعين له غداً في المطار. 

في اليوم التالي وعند الساعة الثانية عشرة والنصف كان سعيد وأصدقاؤه 
مع مونكا وتوماس في صالة المطار وهم يتزودون من النظر إلى وجه سعيد 
الذي علته مسحة الحزن لمفارقة مثل هؤلاء الناس الطيبين. ولكن مونكا كانت 
اكثر الحاضرين عاطفة حيث بقيت تبكي طول مدة الانتظار في صالة المطار. 
وبعد ذلك توجه سعيد باتجاه الطائرة بعد عناق حار ودمع فؤار وقلوب تعتصر 
وأرواح تنصهر. فودعهم سعيد بأمان الله وحفظه وودعوه بالدعاء للوصول 
بالسلامة ان شاء الله. 

وبهذا انطوت صفحة من حياة سعيد مع أناس جمعته معهم مواقف جميلة 
ولقاءات نافعة وكلمات دافئة لا يمكن ان يطويها النسيان» أو تزيلها الأيام سيما 
وأن صورة كل واحد منهم تسبح أمام عينيه بما تحمل من شعور لطيف وعاطفة 


مباحث النبوة الالهية 


17۷ 


الوصول إلى الوطن والسفر إلى لندن: 


ما إن اقتربت الطائرة من بغدادء حتى بدأ سعيد يشعر بحالة غريبة تغمره 
بكل كيانه» وكأنه يقترب من شيء مجهول» فهناك أدرك بن الإنسان فيه من 
الحالات العجيبةء التي ربما كنا في كثير من الاحيانء لا نجد لها تفسيراً منطقيا. 

هبطت الطائرة بسلام؛ وما اث وصل سعيد إلى صالة المطارء حتى وجد 
اخاه عقيلاًء مع صديقه باقر في انتظاره» فأخذوه في الأحضان وتبادلوا السلام, 
كلمات الحب والاشتياق» وانطلقوا سوية إلى مدينة البصرة؛ تلك المدينة الحبيبة 
حيث الذكريات الجميلة؛ التي قضاها فيها. والتي مازالت عالقة في ذهنه. 
ومخيلته حيث اشجار النخيل الباسقة. وضفاف شط العرب» وأكلات السمك 
الشبيء وتمر البرحي وغيرها من الاشياءء التي تفرض نفسها على ذاكرة سعيد. 

كان أهل سعيد مجتمعين في البيت» ومعهم مجموعة من الاقرباء 
والأصدقاء وكلّهم في انتظار مرور الساعات القصيرة التي سوف يقطع فيها سعيد 
المسافة بين بغداد والبصرة وكان والد سعيد المتعب المريض من اشد الناسء 
بهجة وسروراً بقدوم سعيد. كيف لا وهو الابن الأكبر والافضل للحاج عبد الله 
ذلك الرجل التاجر المتدين» ذو السمعة الحسنة بين الناس. 

وبعد أنقضاء ساعات السفرء وطيّ المسافة بين سعيد واحبابه رنّ جرس 
الباب» وما أسرع أن هرع أحمد الأخ الاصغر لسعيد إلى الباب» وإدا به يجد سعيداً 


VA‏ وسطع نور الحقيقة 


ومرافقيه» فكانت الفرحة عارمة» والدموع متدفقة والقلوب سعيدةء وبدأت النساء 
تريد مسابقة الرجال لاحتضان سعيدء ولكن سعيد انشغل عن كل اولئك وتوجه 
بكل وجوده الى أبيه الحاج عبد الله فارتمى في حضنه وعيونه تغمرها الدموع 
واخذ يقبل يديه ثم توجه إلى امه وفعل معها ما فعل مع أبيه ثم توجه إلى بقية 
العائلة والاقرباء ليسلم عليهم الواحد تلو الاخر. 

مرّ على سعيد اسبوعان وهو في اجمل الساعات لاسيما حينما كان 
يجلس مع الاهل ويقص لهم ما مر عليه في اثناء سفرهء وهم يستمعون بكل 
شوق إلى ما يسرده من احداث ومواقف ومشاهدات. وامّا الحاج عبد الله فانه 
يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الولد الذي يشع فكراً وايماناً واخلاقاً وهذه في الواقع 
هى عة الإنسان ان ترك هن بع ارلا بهذا اكل وكنها ورد عت 
النبى يليه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به وولد صالح 
55 له وصدقة جارية» وفعلا كان سعيد من الأولاد الصالحين الذين يفتخر 
بدم. 

في بداية الاسبوع الثالث طلب سعيد من والده الاذن بالسفر إلى العتبات 
ا النجف الاشرف حيث مرقد الامام امير المؤمنين علي بن أبي 
طالب اڊ وكر بلاء المقدسة حيث مرقد الامام الحسين ا واخيه العباس بن أمير 
المؤمنين َء والكاظمية في بغداد حيث مرقد الاماميين الهمامين موسى بن 
جعفر الكاظم ومحمد الجواد لك ثم سامراء التي فيها مرقد الإمامين العسكريين 
علي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري بيه كما زار الحوزة العلمية 
والتقى بالعلماء. وفعلاً أتم سعيد ذلك وقضى حوالي اسبوعين وهوفي رحاب 
تلك البقاع المباركة في اجوائها الايمانية وريحها الطيب بما يحمل من نفح 
الولاء لمحمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم. 


مباحث النبوة الالهية ۱۷۹ 


بعد انقضاء مذة الزيارة رجع سعيد إلى البصرة ولكنه فوجى بمرض والده 
حيثُ بدأت حالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ وبعد مراجعة الاطباء 
والمتخصصين اخبروهم بان الحاج عبد الله مرضه خطير ولا يمكن علاجه هنا. 

اخذ سعيد والده إلى مدينة بغداد العاصمة الجميلة للعراق وهناك عرض 
الوالد على اكابر الاطباء وبعد اجراء فحوصات كثيرة وتحاليل عديدة اكُدوا له بان 
والده مصاب بمرض خطير ويحتاج إلى عملية خاصة وليس في العراق امكان 
اجرائها ولذا فلابد من السفر إلى لندن عاصمة بريطانيا لاجل تلقي العلاج 
واجراء العملية هناك. 1 

قرر سعيد التوجه إلى لندن بصحبة أبيه لمعالجته هناك وبعد ثلاثة ايام 
كان سعيد مع ابيه في لندن والتي كانت يوماً ما عاصمة اكبر امبراطورية 
استعمارية في العالم» وما ان وصلا حتى توجّها مباشرة إلى المستشفى حيث كان 
باستقبالهم احد الاطباء المتفق معه سلفا على الاشراف في معالجة الحاج عبد 
الله فكان السرير المخصص له مهيئاً بشكل جيد. 

في اليوم التالي أجريت له الفحوصات والتحاليل المختبرية بشكل مكثف 
وخلال عذة ايام تم تشخيص المرض بوضوح ولذا قرر الاطباء اجراء العملية في 
اسرع وقت ممكن» وفعلاً بعد ثلاثة ايام كان الحاج عبد الله فى غرفة اللاك 
حيث دامت العملية زهاء الأربع ساعات. 1 

اما سعيد فقد كان طيلة الوقت مشغولاً بالتضرع والدعاء إلى الله سبحانه 
وتعالى بنجاح العملية وسلامة الوالده وما مر الا وقت قصير حتى أخرجوا الحاج 
عبد الله من غرفة العمليات وهو في حالة غيبوبة جراء التخدير فاسرع سعيد إلى 


۸۰ وسطع نور الحقيقة 


الطبيب فأخبره بان العملية قد نجحت مائة بالمائة وزال الخطر عن الوالد بشكل 
يدعو إلى الاطمئنان. 

لقد اخبر الطبيب المعالج سعيداً بانه يلزم بقاء والده فترة من الزمن لأجل 
إكمال العلاج وفترة النقاهة فلم يمانع سعيد أبدا وقال للطبيب المهم هو سلامة 
الوالد وشفائه بشكل كاملء ثم اخذ سعيد يشكر ذلك الطبيب الذي كان انساناً 
طيباً ومجاملاً إلى حد بعيد. 

في اليوم التالي كان سعيد مع الطبيب عند الحاج عبد الله الذي استعاد 
وعيه ولكنّه لازال لا يقوى على الحركة أو الكلام الكثيرء فبادر سعيد والده بأني 
دعوت الله لك بحق محمد وآل محمد ان يمن عليك بالشفاء العاجل والسلامة 
الكاملةء ثم حاول سعيد ان يفهم الطبيب باللغة الانكليزية بان نجاح العملية كان 
بفضل الله عزوجل وشفاعة النبي الأكرم وآله الاطهار والتوسل بهم إلى الله 
سبحانه وتعالى. ولكن الطبيب حينما سمع هذه الكلمات من سعيد اخذ بالضحك 
والسخرية فتعجب سعيد من تصرفه ذاك. وقال له : 

مالي أراك حينما سمعت كلامي اخذت بالضحك والسخرية. 

فقال الطبيب: لقد كنت اظنك انساناً متحضراً متنور ولكني فوجئت 
بايمانك بهذه الخرافات» التي اكل الدهر عليها وشربه فأ نبوة وأَيْ شفاعة 
وهل تصدق مثل هذه الأشياء ؟ 

لاسيما ونحن في زمن التطور والحضارة والرقي الفكري والتكنلوجي. 

سعيد: هل افهم من كلامك يا ايها الطبيب بانك لا تؤمن بالأنبياء مطلقاً؟ 

الطبيب: بلا شكء وهل هذه إلا خرافة دينية ابتدعها بعض الاشخاص 
الذين ادعو النبوة من اجل أغراض خاصة أو عامة. 


مباحث النبوة الالهية ۸1 


سعيد: وما تقول في الايمان بالله هل تنكره هو الآخر؟ 

الطبيب: ابداً فأنا أؤمن بان هناك خالقاً خلقنا وجعلنا نعيش في هذا العالم 
فهذا شيء لا يتسنى لي انكاره ابدا. 

سعيد: ادن كيف لا تؤمن بسفراء ذلك الخالق إلى البشرء لكي يعرفوهم 
غرض خلقهم ومنهج سعادتهم واصلاح ما فسد منهمء اليس الخالق قد خلقنا 
لحكمة وهدف. فما هو ذلك الهدف؟ وكيف يمكن لنا؟ ان نعرفه ونعرف الطريق 
الذي يُوصل إليه بدون وجود اشخاص من البشر » يوحي اليهم ويجعلهم سفراء 
فيما بينه وبين البشرية. 

الطبيب: في الحقيقة انا غير مؤمن بالانبياء لاسباب كثيرة . 

سعيد: ألم تفكر يا حضرة الطبيب بانك بعد الموت ماذا سيؤول مصيرك؟ 
وهل ان وجودك رهن الحياة الدنيا؟ ام له امتداد إلى الآخرة حيث الثواب 
للمطعين والعقاب للعاصين؟ وإذاكنت تؤمن بان هناك يوماً آخرء وهو يوم القيامة 
يلزم منك أن تؤمن بالنبوة بلا شك لوجود تلازم وثيق فيما بينهما حيث لا 
معنى للثواب والعقاب بدون تكاليف يُكلف الإنسان بهاء فاذا التزم بها الإنسان 
يثاب» ويسكن الجنةء وإذا خالفها يعاقب ويعذب في النارء وهذا لا يكون إلا بعد 
ان يكون هناك سفراء بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه يبينون لهم أوامر الله 
ونوأهيه. 

الطبيب: المعادُ خرافة أخر ى ابتدعها رجال الدين» ومدّعي النبوة وال كيف 
للإنسان بعد ان يموت ويتلاشئ ويصبح تراباً يعود مرة اخرى ليحاسب على 
اعماله . 

سعيد: اذن انت منكرء للنبوة» وللمعاد يا حضرة الطبيب . 
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الطبيب: كما سمعت يا سيد سعيد . 

سعيد: اود ان اسألك سؤالاً وأريد الاجابة عنه. وهو هل انك تنكر هذين 
المبدأين؟ اعني النبوة والمعاد متعصباً ولا تريد البحث عن الحقيقة ام اك طالب 
للحقيقة إلا أتك لم تصل اليهاء ولذا انكرت ما انكرت. 

الطبيب وهو يتأمل في وجه سعيد: ابداً بل أنا وصلت إلى هذه النتيجة بعد 
دراسة ومتابعة» ولم آخذ اعتقادي هذا عن تقليد أو تأثّر بفكرة ماء فانا لست 
إنساناً عادياً اقتنع بأي فكرة, أو ظاهرةء بل انا اضافة إلى كونى طبيباً متخصصاً 
فأنا أيضاًكاتب ومثقف ولي مجموعة من الكتب الفكرية والاجتماعية. 

سعيد: إذاكان الامر كذلكء لماذا لا نعقد لقاءات خاصةء نبحث فيها هذين 
المبدأين بحثاً علمياء لعلنا نصل إلى الحقيقةء اي اما ان اقنعك بضرورة الايمان 
بالنبوة والمعادء أو اك تقنعي بعدم الايمان بهماء وانت الذي تحدد المكان 
والزمان المناسبين ما دمت انا في هذه المدّة موجوداً هنا في لندن. 

الطبيب: فكرة جيدة ولم لا فأنا موافقء وافضل حديقة المستشفى مكاناً 
للقائنا حيث انّ لى وقتاً للاستراحة, فى كل يوم لمدّة ساعتينء وانا عادة اشغلهما 
فى المطالعةء أو 5 أو الذهاب إلى خارج المستشفىء ولكن مادام الامر بهذا 
الشكل, فلتكن تلك الساعتان فرصة للبحث عن النبوة والمعاد. 

سعيد: أو فقط انّ يكون النقاش علمياً موضوعيّاً خالياً من العناد 
والتقصضت:. 

الطبيب: هذاما أوده انا أيضاً. وسوف نبدأ غداً من الواحدة إلى الثالثة ظبهراً. 

سعيد: اتفقنا. نلتقي هنا عند والدي ثم نذهب سوية إلى الحديقة . 


مباحث النبوة الالهية A‏ 


اليوم الأول: 
مباحث النبوةٌ العامة 


جاء سعيد مبكراً إلى المستشفىء ليطمئن على صحة الوالدء الذي بدا في 
هذا اليوم» افضل كثيرا حيث يمكنه الكلام بشكل جيد الا انه لا يزال 
لايستطيع التحرك. أو الاكل بشكل طبيعي» فجلس سعيد عنده يسليه, ويلاطفه 
بالكلام غير انّ الممرضة طلبت منه ان يخرج من الحجرة. لكي لا يتعبه بكثرة 
الحديث » فلا زال يحتاج إلى عناية خاصة » فما كان من سعيد الا الخروج من 
المستشفىء» ليتجول في تلك المدينة الجميلةء باحيائها القديمة ومعالمها 
العظيمة. ۰ 

كان سعيد قبل الموعد موجوداً في المستشفى» حيث زار والده مرة أخرى 
ليطئمن عليهء وبعد مجيء الطبيب ديفيد سأله عن حالة الواله هل هي في 
تحسن أم لا؟ فأخبره بان وضعه الصحي مستقرٌ جد وان مرحلة الخطر قد زالت 
تماماً ن وما بقي الا مدّة من الزمن كي تعود إليه صحته بشكل كامل. 

الطبيب: ما رأيك في كوب من الشايء قبل الذهاب إلى الحديقة . 

سعيد: هذا مهم جدَا استعداداً للنقاش اليس كذلك يا دكتور؟ 

الطبيب: اظن انه هكذا. 

ثم توجه الاثنان إلى غرفة الطبيبء ليتناولا الشاي» وقطع البسكويتء ثم 
عند حلول الساعة الواحدةء توجها إلى احدى زوايا حديقة المستشفىء التى كانت 
هادئة وجميلة جد وجلسا على كراسى من الخشب. كانت قد اعدت لمثل هكذا 
جلسات للاستراحة. ۰ 


A٤‏ وسطع نور الحقيقة 
الطبيب: نعم يا سيد سعيدء ماذا هيأت لنا فى لقائنا الأول. 
سعيد: في الحقيقة من الأفضلء ان نبدأ في التعرف على النبوةء بصورة 
عامةء على اسبابها ودورها في حياة الإنسان: بغض النظر عن المصاديقء أي ان 
البحث الاول الذي ينبغي ان يدور النقاش حولهء هو مفهوم النبوةء وما يتعلق به 
من مسائل ثم بعد ذلك إذا اتضحت لنا فكرة النبوة بشكل كاملء نحاول ان 
نبحث عن مصاديق تلك الفكرة» وهو ما نسميه بالنبوة الخاصة. في حين ان 
البحث عن مطلق النبوة يسمى بالنبوة العامة. 
مباحث النيوة العامة 


الطبيب: اذن ينبغي اولاً ان نسأل عن معنى النبوة حتى نعرف النبي . 

سعيد: لقد عرف لعلماء النبوة بأنها سفارة بين الله سبحانه وتعالى» وبين 
ذوي العقول من عبادهء ومن خلال هذه السفارة الالهيةء يقوم الله سبحانه 
وتعالى بتعليم الإنسانء ما يسعده في حياته الدنيا والآخرة ويوصل إليه ما لا 
يستطيع نيله عن طريق العلم الطبيعي. 

الطبيب: وما هى الحاجة لأرسال الأنبياء» ما دام الله سبحانه وتعالى قد 
زؤد الإنسان بالعقل وجعل له القدرة على ادراك النافع من الضارء وجعل له 
امكانية استثمار الطبيعة بما تحمل من خيرات . 

استطاع الإنسان ان يكتشف الكثير منهاء ولا يزال يكتشف في كل يوم 
فيطور حياته ويبني حضارته بشكل صحيح. 

سعيد: هناك جملة من الامور التي يتحتم علينا تقديمها لأجل الوقوف 
على حقيقة النبوة وما تصبو إليه» ذكرها علماء الكلام في أسفارهم الكلامية: 


مباحث النبوة الالهية ۱۸0 


منها: انّ أي مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى قانون ينظم شؤونه. 
ويرفع الاختلاف بين افراده» وذلك القانون لابد وان يكون متوافقاً ومتناسقامع 
هذه الحاجة وإلاء لم يُوْت ثمارهء ولما حصل الغرض منه. 

فكون الإنسان بلا قانون ينظم اموره مرفوض من قبل العقل السليم 
والفطرة النقيةء وهذا امر واضح لا يحتاج إلى كلام . 

وانما الكلام فيمن يضع هذا القانون» هل هو الإنسان ام رب الإنسان ؟ 
فان قلتم بانه رب الإنسان ثبتت بذلكالنبوة» حيث ان النبي هو ذلك الإنسان 
المخبر عن قانون الله سبحانه وتعالى» وان قلتم بانه الإنسان. قلنا لكم بان 
الشرائط اللازمة لكون القانون صحيحاً وموصلاً إلى السعادة لاينسجم مع طبيعة 
الإنسان القاصر في ادراكه وتجربتهء اضافة إلى ميوله النفسية والعاطفية. 

الطبيب: لماذا لا نقترض ان الإنسانء هو الذي يقئّن ويضع ماينظم 
شؤونه» بل اكثر من هذا انه لا معنى للنبوة من الاساسء فلا يمكن ان تصدر 
من الله الحكيم المتعالي وذلك لأن الذي يأتي به النبي» أو الرسول لم يخل من 
احد أمر ين: 1 ا ٠‏ 

اما ان يكون معقولاً ومنطقياً واما ان لا يكون كذلك. 

فان کان معقولاً فقد كفانا العقل التام بأدراكهء والوصول إليهء فاي حاجة لنا 
إلى الرسول» أو النبي. 

واما إذا لم يكن معقولأولا منطقياء وان جاء به النبي أو الرسول فلا يكون 
مقبولاً باي وجه من الوجوه, إذ قبول ماليس بمعقول خروج عن حد الانسانية 
ودخول في حريم البهيمية. 

سعيد: ليس الامر هكذا يا صديقي الدكتورء فان الأنبياء والمرسلين لا 


كما وسطع نور الحقيقة 


يأتون بشي غير معقولء وانما هناك اشیاء لا يمكن للعقل ادراكها بشكل 
طبيعي» لانّها ليست في متناوله . 

اضافة إلى ان وظيفة النبوة اعمق من هذا الذي تذكره » بل ان الذي يضع 
القانون» يجب ان تتوفر فيه جملة من الشرائط تخرج قطعاً عن قدرة الإنسان 
مهما ترقی في درجات العلم» وحصل له من كمال العقل؟ 

الطبيب: وما هي تلك الشرائط يا صديقي. 

سعيد: الشرط الأوّل: ان يكون المقئّن عارفاً بالانسان. 

حيث ان اول واهم خطوة في وضع القانون» معرفة المقثن بالمورد الذي 
يضع له القانون» وبما ان الإنسان هو موضوع القانون في حديثناء فلا بد ان 
يكون المقنن عارفاً بالانسان. وبما ان الإنسان فيه طبيعة اثنينية اقصد له جسد 
وروح ولكل من الجسد والروح متطلبات لابد من التناسق فيما بينها ومراعاتها 
جميعاً بدون ميل لاحدهماعلى الاخر أو ايجاد حالة من الاختلال وعدم الموازنة 
فيما بينهماء وحينئذ مالم يكن ذلك المقننء ملمّاً بكل جزئيات الروح والجسد لا 
يمكن ان يعطي القانون الناجح للانسان. 

وأنا اسألك يادكتور أليس انه كلما كانت معلومات الطبيب حول المريض 
كاملةء عن جسمه وروحه وظروفه المحيطة به فان الوصفة التي يعطيها له تكون 
هي الأخرى نافعة وتؤدي مفعولها بشكل صحيح ؟ 

الطبيب: بلاشك‌هذا امر مسلّم: 

سعيد: كذلك الحال بالنسبة إلى الذي يضع القانون للانسان» في كل 
مجالاته الحياتية من الفردية إلى الاجتماعية في جانبيه الروحي والعاطفيء 
والجسدي والماديء ولكن حينما ننظر إلى الإنسان لا نجد ان هناك انساناً 
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يستطيع ان يدعي علمه بأرواح واجساد الناسء رغم التفاوت والاختلاف في 
الرغبات» والحاجات والمشاكل والعادات والطبائع وغيرهاء وحينئذ نصل إلى أن 
غر آله سجاه و ال 9 یکن ان کون غالا بهذا اسان کل اناده 
الوجوديةء فلا يصلح أىّ احد غيره سبحانه وتعالى» لوضع القانون الذي ينظم 
حياة الإنسان» وبذلك نصل إلى النتيجة المطلوبة . 

الطبيب: نفرض أنّ ما ذكرته يا اخ سعيد صحيحاً حيث ان العقل لا 
يستقل بالعمل في كل فرد أو في كل قوم في جميع التقاديرء ولكنٌ الطبيعة 
تميل دائماً إلى ما فيه صلاحها. ونحن إذا نظرنا إلى أي مجتمع نجده كذلك يتبع 
هذه الطبيعة وحينئذيقوم بعملية اصلاح افراده فيستقر في النتيجة على هيئة 
صالحة فيها سعادة كل افراد المجتمع. 1 

وهذا الكلام ليس اعتباطياً وانما هو قائم على اسس اجتماعية» ومن بينها 
ذلك القانون الاجتماعي المسمى بتبعية المحيط فالتفاعل بين الجهات 
المتضادة يؤدى بالنتيجة إلى اجتماع صالح مناسب لمحيط الحياة الانسانية 
حال اة التوع كاد قم الممكتمع بوالقرى والفناي على داك ما اده 
التأريخ حيث ان المجتمعات لا تزال تميل إلى التكاملء وتتمئّى الصلاح وتتوجه 
إلى السعادة اللذيذة عند الإنسان » فمنها ما بلغ مبتغاه وأمنيته كما فى بعض 
الشعوب الاوربية ومنها ما هو في الطريق إلى ان تكتمل عنده شرائط الكمال 
وهي قريبة أو بعيدة كما في سائر الدول. 

سعيد: تمايل الطبيعة إلى كمالهاء وسعادتها مما لا يسع احدٌ انكاره 
والاجتماع المنتهي إلى الطبيعة حاله حال الطبيعة في التوجه إلى الكماله لكن 
الذي ينبغي الإمعان فيه ان هذا التمايل والتوجه لا يستوجب فعلية الكمال 


۱A۸‏ وسطع نور الحقيقة 


والسعادة الحقيقيةء لأنّ الكمال الشهوي والغضبى فى الإنسان امر بالفعل عند 
الإنسان» ولا يمكن انكاره في حين نجد أن مبادئ السعادة الحقيقية فيه بالقوة 
لا بالفعلء والدليل على ذلك ما ذكرته انت الآن من ان المدنية عند الإنسان 
متوجهة إلى الكمالء فلو لم تكن فيه بالقوة لما كان ثمَةَ معنى لتوجه طبيعة 
الإنسان إلى التكامل ولكن لو نظرنا بدقة اكثر فسوف نجد أن الكمال الموجود 
عند أهل المدنية الحديثةء والمجتمعات المتطورة هو في الواقع الكمال الجسمي 
في حين ان الكمال الجسمى لا يمثل الكمال الانساني الحقيقيء فان الإنسان 
ليس هو الجسم بل هو مركب من جسم وروح» ومؤلف من جهتين مادية 
ومعنويةء له حياة في البدنء وحياة بعد مفارقته للجسم من غير فناء وزوالء 
فيحتاج إلى كمال وسعادة يستند إليها في حياته الآخرة فليس من الصحيح ان 
يعد كماله الجسمي الموضوع على اساس الحياة الطبيعية كمالاً لهء وسعادة 
بالنسبة إليه في حين ان حقيقته .تتمثل بشخصيته الانسانية الباقية بعد مفارقة 
البدن. 

ومن كل ما ذكرنا يتضح ان الاجتماع بحسب التجربة انما يتوجه بالفعل 
إلى فعلية الكمال الجسماني دون فعلية الكمال الانسانيء وإن كان في قصدها 
هداية الإنسان إلى كمال حقيقته» لإكمال جسمه الذي في تقوية جانبه هلاك 
الانسانيةء وانحلال تركيبه. وضلاله عن الصراط المستقيمء فهذا الكمال لا يتم 
له الا بتأييد من النبوة والهداية الالهية. 

الطبيب: لو صحّت هذه الدعوة النبوية» ولها أرتباط بالهداية التكوينية 
لكان لازمها فعلية التأثير في المجتمعات الانسانيةء كما ان هداية الإنسان؛ بل 
كل موجود ومخلوق إلى منافع وجوده أمر فعلي جار في خلقه التكوين» فكان 
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من اللازم ان تتلبس به المجتمعات البشريةء ويجري فيما بين الناس مجرى 
سائر الغرائز. 

فهذا ما ينبغي أن يكون على اساس ما تفضلتم بهء في حين ان الواقع 
خلاف ذلك تماماً حيث لا نجد للدعوة الدينية ذلك الاثرء فعبادة الاصنام 
والشرك والظلمء وانتهاك الاعراض وسفك الدماء لازم البشرية بكل اممها 
ومجتمعاتها على طول التأريخ» وحينئذ نسأل كيف تكون الدعوة الدينية اصلاحاً 
حقيقياً ولا تقبله المجتمعات الإنسانية ؟! 

وعلى هذا الأساس نقول: ليست الدعوة الدينية في رفعها اختلافات 
الحياة الا فرضية غير قابلة للأنطباق على الواقع بما يحمل من حقيقة . 

سعيد: ان كلامكم ليس بصحيح يا اخي العزيز لأمرين: 

أولاً: اثر الدعوة الدينية مشهود معاينء لا يرتاب فيه الامكابرء فأنها في 
جميع اعصار وجودها منذ ظهرت ربت ألوفاً وألوفاً من الافراد في جانب السعادة, 
واضعاف ذلك» واضعاف اضعافهم في جانب الشقاء بالقبول والرد والانقياد 
والاستكبارء والايمان والكفرء اضافة إلى بعض المجتمعات الدينية المنعقدة 
احياناً من الزمان» على ان الدنيا لم تقض عمرها بعد ولما ينقرض العالم 
الانساني» ومن الممكن ان يتحول المجتمع الانساني يوماً إلى مجتمع ديني 
صالح» فيه حياة الانسانية الحقيقة وسعادة الفضائل والاخلاق الراقية يوماً لا 
يعبد فيه الا الله سبحانه» ويسار فيه بالعدالة والفضيلة» وليس من الجائز ان نعد 
مثل هذا التأثير العظيم شيئاً لا يعبأ به. 

ثانياً: ان الابحاث الاجتماعية وكذا علم النفسء وعلم الاخلاق تثبت ان 
الافعال المتحققة في الخارج لها أرتباط بالأحوال والملكات من الاخلاق ترتضع 
من ثدي الصفات النفسانيةء ولها تأثير في النفوسء فالافعال أثار النفوس 
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وصفاتهاء ولها اثار في النفوس في صفاتهاء ويستنتج من هناك أصلان: 

اصل سراية الصفات والاخلاقء وأصل وراثتهاء فهي تتسع وجوداً 
بالسراية عرضاء وتتسع ببقاء وجودها بالوراثة طولا. 

فهذه الدعوة العظيمة» وهي تصاحب الاجتماعات البشرية من اقدم 
عهودهاء في تاريخها المضبوط وقبل ضبط التأريخ: لابد ان تكون ذات اثر 
عميق في حياة الإنسان الاجتماعية من حيث الاخلاق الفاضلة والصفات 
الحسنة الكريمة» فللدعوة الدينية أثار في النفوس وإن لم تجبها ولم تؤمن بها. 

بل حقيقة الأمر: ان ما نشاهده من القيم والاخلاقء والمبادى الحقة عند 
الامم» والشعوب الموجودة بالفعلء انما هو من اثار النبوة والدين» وقد ملكوها 
بالوراثة والتقليده فان الدين منذ ظهر في الانسانية حملته واعتنقته امم 
وجماعات كثيرة» وهو الداعي الوحيد الذي يدعو إلى الايمانء والاخلاق الفاضلة, 
والعدل والاصلاح» فالموجود من الخصائل الحميدة بين الناس اليوم ‏ وان كان 
قليلاً ‏ بقايا من أثاره ونتائجه» فان التدابير العامة في الاجتماعات المتكونة ثلاثة 
لا رابع لها: 

احدها: تدبير الاستبدادء وهو يدعو إلى الرقي في جميع الشؤون الانسانية. 

وثانيهما: القوانين المدنية وهي تجري وتحكم في الافعال فحسبء 
وتدعو إلى الحرية فيما وراء ذلك من الاخلاق وغيرها. 

وثالئهما: الدين وهو يحكم في الاعتقادات والأخلاق والافعال جميعاً 
ويدعو إلى صلاح الجميع. 

فلو كان في الدنيا خير مرجوء أو سعادة لوجب ان ينسب إلى الدين 
وتربيته» ويشهد بذلك ما نشاهده من امر الامم التي بنت اجتماعها على كمال 
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الطبيعةء وأهملت أمر الدين والاخلاقء فأنهم لم يلبثوا حتى يفتقدوا الصلاح 
والرحمة والمحبة وصفاء القلب وسائر الفضائل الخلقية والفطرية مع وجود أصل 
الفطرة فيهم» ولو كان أصل الفطرة كافياً ولم تكن هذه الصفات بين البشر من 
البقايا الموروثة من الدين لما افتقدوا شيئاً من ذلك. 

على ان التأريخ اصدق شاهد على الاقتباسات التي عملت بها الامم 
المسيحية بعد الحروب الصلبيةء فاقتبسوا أهم النكات من القوانين العامة 
الإسلامية فتقلدوها وتقدموا بهاء والحال ان المسلمين اتخذوها وراءهم ظهرياً 
فتأخر هؤلاء وتقدم اولئك. 

وبالجملة: الأصلان المذكوران» اعني السراية والوراثةء هما التقليد الغريزي 
في الإنسانء والتحفظ على السيرة المألوفة يوجبان نفوذ الروح الدينية في 
الاجتماعات كما يوجبان في غير ذلك وهو تأثير فعلي. 

الطبيب: اذن على كلامك هذاء فما فائدة الفطرة؟ فأنّها لا تغنى شيئاء 
وانما امر السعادة بيد النبوة ؟ وما فائدة بناء التشريع على اساس الفطر ة على ما 
تدعيه النبوة؟ 

سعيد: ما قدّمناه في بيان ما للفطرة من الارتباط بسعادة الإنسان» وكماله 
يكفي في حل هذه الشبهةء فان السعادة والكمال الذي تجلبه النبوةإلى الإنسان 
ليس امرأ خارجأ عن هذا النوع» ولا غريباً عن الفطرة. فان الفطرة هي التي 
تهدي إليه » لكن هذه الهداية لا يتم لها بالفعل وحدها من غير معين يعينها 
على ذلك وهذا المعين الذي يعينها على ذلك هو حقيقة النبوة وهى ليست امراً 
خارجاً عن الانسانية وكمالهاء منضماً إلى الإنسان كالحجر الموضوع في جنب 
الإنسان مثلاًء والاكان ما يعود منه إلى الإنسان امراً غير كماله وسعادته كالثقل 
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الذي يضيفه الحجر إلى ثقل الإنسان في وزنهء بل أيضاً كمال فطري للانسان 
مذخور في هذا النوع» وهو شعور خاصء وإدراك مخصص مكمون في حقيقته لا 
يستهدي إليه بالفعل الا أحاد من النوع ادركت العناية الالهيةء كما ان للبالغ من 
الناس شعوراً خاصاً بلذة النكاح» لا تهتدي إليه بالفعل بقية الأفراد غير البالغين 
بالفعل» وان كان الجميع من البالغ وغير البالغ مشتركين في الفطرة الانسانية. 
والشعور شعور مرتبط بالفطرة. 

وبالجملة ان حقيقة النبوة ليست امرأ زائداً على إنسانية الإنسان الذي 
يسمّى نبياً وخارج عن فطرته. ولا السعادة التي تهتدي اليها سائر الامة أمر 
خارج عن إنسانينتهم وفطرتهم» غريب عما يستأنسه وجودهم الانسانيء وإلا 
لم تكن كمالاً وسعادة بالنسبة اليهم. 

الطبيب: فيعود الاشكال على ما قلته إلى النبوةء فان الفطرة على هذا 
كافية وحدهاء والنبوة غير خارجة عن الفطرة. 

فان المتحصّل من هذا الكلامء هو ان النوع الانساني المتمدن بفطرته 
والمختلف في اجتماعة يتميز من افراده آحاء من الصلحاء تكون فطرتهم 
مستقيمة نقية» وعقولهم سليمة عن الاوهام والتهوسات ورذائل الصفاتء 
فيهتدون باستقامة فطرتهم» وسلامة عقولهم إلى ما فيه صلاح المجتمعاتء 
وسعادة الإنسان فيضعون قوانين فيها مصلحة الناس» وعمران الدنيا والآخرة 
فان النبي هو الإنسان الصالح الذي له نبوغ اجتماعي. 

سعيد: كلأ يا عزيزي فأنما كلامك تفسيرء لا ينطبق على حقيقة النبوة 
ولا ما تستتبعه. 


مباحث النبوة الالهية 14۹۳ 


سعيد: أما أولاً: فان ذلك فرض افترضه بعض علماء الاجتماع مما لا قدم 
له في البحث الدينيء والفحص عن حقائق المبدأ والمعاد. 

فذكر ان النبوة نبوغ خاص اجتماعي استتبعته استقامة الفطرة وسلامة 
العقلء وهذا النبوغ يدعو إلى الفكر في حال الاجتماع» ومايصلح به هذا الاجتماع 
المختل» وما يسعد به الإنسان الاجتماعي. 

فهذا النابغة الاجتماعي هو النبيّء والفكر الصالح المترشح من قواه 
الفكرية هو الوحيء والقوانين التي يجعلها لصلاح الاجتماع هو الدين» وروحه 
الطاهر الذي يفيض هذه الافكار إلى القوة الفكرية ولا يخون العالم 
الانسانيباتباع الهوى هو الروح الامين جبرائيلء والموحي الحقيقي هو الله 
سبحانه» والكتاب الذي يتضمن افكاره العالية الطاهرة هوالكتاب السماويء 
والملائكة هي القوى الطبيعية أو الجهات الداعية إلى الخيرء والشيطان هي 
النفس الامار : بالسوءء أو القوى والجهات الداعية إلى الشر والفساد . 

الطبيب: ولماذا لا تقبل بهذا التفسير الذي طرحه علماء الاجتماع اليس 
هو افضل من تصور اتصال الإنسان النبي» بما يسمى الغيب الذي لا يمكن 
ادراكه أو تصوره على المستوى الحسي 1 الوجداني ؟! 

سعيد: لا نقبل بهذا ؛ لأنه فرض فاسد وان النبوة بهذا المعنى الذي 
يذكره علماء الاجتماع اولى بان يسمى لعبة سياسية من ان يسمى نبوة الهية. 
اضف إلى ذلك ان هذا الفكر الذي يسمي هؤلاء الباحثون نبوغه الخاص نبوة 
من خواص العقل العمليء الذي يميز بين خير الافعال وشرها بالمصلحة 
والمفسدة» وهو امر مشترك بين العقلاء من افراد الإنسان» ومن هداية الفطرة 
المشتركة عند كل الناس» في حين لو تأملنا قليلاً نجد. انّ هذا العقل نفسه هو 
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الداعي إلى الاختلاف وإذا كان هذا شأنه لم يقدر من حيث هو بهذه الصورة 
على رفع الاختلاف الذي نريده في شأن صلاح وأرتقاء المجتمع» ولذا فانه 
يحتاج إلى متمم يتمم امره» وقد ذكرنا ان هذا المتمم» يجب ان يكون نوعاً 
خاصاً من الشعور يختص به بحسب الفعلية بعض الآحاد من الإنسانء وتهتدي 
به الفطرة إلى سعادة الإنسان الحقيقية في معاشه ومعاده. 

ومن هنا يظهر أن هذا الشعور من غير سنخ الشعور الفكريء بمعنى ان ما 
يجده الإنسان من النتائج الفكرية من طريق مقدماتها العقلية غير ما يجده من 
طريق الشعور النبويء» والطريق غير الطريق . 

اضف إلى ذلك فانه لا يشك الباحثون في خواص النفس ان في الإنسان 
شعوراً نفسياً باطنياء ربما يظهر في بعض الآحاد من أفرادهء يفتح له باباً إلى عالم 
وراء هذا العالم» ويعطيه عجائب 59 المعارف والمعلومات» وراء ما يناله العقل 
والفكر. 

ومن هنا نصل إلى هذه النتيجة وهي: ان باب الوحي النبوي غير باب 
الفكر العقلي» وان النبوة والشريعة والدين والكتاب والملك والشيطان لا ينطبق 
عليها ما اختلقوه من المعاني. 

الطبيب: وما هو الامر الثاني الذي تجيبنا به على ما طرحناه عليكم من 
تفسير ورأي ؟ 

سعيد: هناك ملاحظة لابد من الالتفات اليهاء وهي ان المأثور من كلام 
هؤلاء الأنبياء المدعين لمقام النبوة والوحي مثل محمد ١ة‏ وعيسى وموسى 
وإبراهيم ونوح 84 وغيرهم» - وبعضهم يصدق بعضاً ‏ وكذا الموجود في كتبهم 
فالقرآن» صريح في خلاف هذا الذي فسروا به النبوة والوحيء ونزول الكتاب 
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والملك وغير ذلك من الحقائقء فان صريح الكتاب والسنة وما نقل من الأنبياء 
العظام ية ا هذه الحقائق وآثارها امور خارجة عن سنخ الطبيعةء ونشأة المادة 
وحكم الحسء بحيث لا يعد إرجاعها إلى الطبيعة وحكمها الا تأويلاً بما لا يقبله 
طبع الكلام؛ ولا يرتضيه ذوق التخاطب. 

وقد تبين بما ذكرنا ان الامر الذي يرفع فساد الاختلاف عن الاجتماع 
الانسانيء وهو الشعور الباطني الذي يدرك صلاح الاجتماع اعني القوة التي 
يمتاز بها النبي من غيره أمر وراء الشعور الفطري الذي يشترك فيه جميع افراد 
الإنسان 

الطبيب: انا اشكرك يا استاذ سعيد على هذه المناقشة النافعة» وكذلك 
معجب جداأً بما تحمل من فكر ثاقب» وبيان بديع وأفكار راقية وهذا شجعني ان 
اواصل معك مسيرة البحث والنقاش بكل جزئيات مسائل النبوة لعلنا نصل إلى 
الحقيقة ويرتفع الالتباس» ولذلك فسوف اقوم كل ليلة بمراجعة المصادر والكتب 
ذات العلاقة بهذا الموضوعء وأرجو ان يكون مستوى النقاش كما كان فى هذا 
اليوم مفعم بالادلة والبراهين» وإزاحة الغبش عن كل الملابسات, 0 

سعيد: وانا اشكرك أيضاً يا دكتور على ما اثرته من مسائل واشكالات, 
وبما تتمتع به من موضوعية وحسن انصات» وانا ملتزم بما اتفقنا عليه وعلى 
استعداد ان اكمل معك النقاش والبحث . 

ثم نهض الاثنان متوجهين إلى بناية المستشفى حيث جلس سعيد قرب 
أبيه يلاطفه ويخفف من آلامه» واما الطبيب فبعد ان اطمأن على الوضع 
الصحي للحاج استأذن من سعيدء وانصرف إلى عمله. فحكى سعيد خلاصة 
ماجرى بينه وبين الطبيب لأبيه الأمر الذي زاد في سعادة الوالدء وافتخاره بولده 
كثيراً 
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اليوم الثانى: 
دلائل النبوة 


لم يتمكن سعيد من المجيء فى هذا اليوم إلى المستشفئ مبكرا. حيث 
كانت عنده بعض الاعمالء التي لابد ان يؤديها ما دام موجوداً في لندن؛ ولكنه 
لم ينس ان يطمئن على والده عن طريق الهاتف فقد تكلم معهء وسأله عن 
صحته» ومزاجه واذا كان هناك حاجة يود ان يقضيها لهء فطلب الحاج من ولده 
سعيد ان يتصل بأهله فيالعراق» ويخبرهم عن وضعه الصحيء حتى لا يعيشوا 
في قلق عليه . 

حاول سعيد فيهذا | ليوم ان يزور المكتبة الملكية التي تعد من كبريات 
مكتبات العالم حيث وجد هناك كتباً نفيسة في مختلف اللغات» ومن شتى 
التخصصات لا سيما الكتب الخطية القديمة للمسلمين والتي سرقها او اشتراها 
سماسرة الانكليز في السنين الماضية فكان سعيد يحاول ان يتعرف على 
المصادر المهمة لعلماء الاسلام في هذه المكتبة» وبقي هناك إلى قريب الظهر 
حيث استقل سيارة الاجرة متوجهاً إلى المستشفى . 

دخل سعيد على والده الذي كان نائما وبقي جالساً قريباً منه إلى ان حان 
وقت الصلاة حيث فرش قطعة من القماشء واخذ في الصلاة إلا أنَ الممرضة 
جاءت واخذت تؤمي بيدها إلى سعيد ان اكمل صلاتك بسرعة . 


وبقيت واقفة في الغرفة تنتظر سعيداً وهي غاضبة. 

وما ان انتهى سعيد من صلاته حتى التفت اليها قائلاً: 

ما الأمر يا اختاه ؟ 

الممرضة: ان هذا المكان يا سيد سعيد ليس مكاناً للعبادة وانما هو مكان 
للمرضى فكيف تقوم هنا بالصلاة اليس هناك اماكن مخصصة للعبادة لماذا لا 
تذهب إلى هناك وتتعبد بما يحلو لك؟! 

سعيد: عفوأً ان ما تقولينه صحيح» غير ان اماكن العبادة الاسلامية هنا في 
هذه البلاد قليلة جدأ ومن اجل ان أذهب اليها يستغرق مني ذلك وقتاً طويلاً . 

الممرضة: ولكن هذا اليوم» ليس يوم عبادة لأننا فى يوم الثلاثاء. فلماذا 
تصلي اذن . | 

سعيد: ان تخصيص العبادة بيوم معين انما هو في بعض الاديان يا 
سيدتيء واما ديننا الاسلامي فانه يفرض الصلاة على كل مسلم فى خمسة 
اوقات في يومه وليلته اضف إلى ذلك فان المسلم يمكنه ان يودي عبادته فى 
أي مکان» لأن الله تعالى في كل مكان أليس كذلك يا سيدتي؟ 1 

الممرضة: انا لست راهبة حتى اعلم هذه الاشياءء كلّ ما اعلمه ان أداء 
العبادات في مثل هذه الاماکن» غير مسموح به قانوناً. 

سعيد: ونحن نحترم القانون وسوف لا أؤذي الصلاة هنا مرة أخرى إن 
شاء الله. 

وفي هذه الاثناء دخل الطبيب عليهما فوجد سعيد يتكلم مع الممرضة. 
فقال لسعيد: يمكنك ان تستفيد من غرفتي الخاصةء لاداء صلاتك يا سعيد. 
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سعيد: اشكرك كثيراً يا دكتور على هذه المساعدة الكريمة. 

الطبيب: لا حاجة للشكر فقد اصبحنا صديقين اليس كذلك؟ 

سعيد: بلا شكء يا دكتور. 

وبعد ان فحص الطبيب الحاج عبد الله اخذ سعيداً إلى غرفته. وطلب منه 
اكمال صلاته» وفعلاً أدذى سعيد الصلاة بشكل طبيعي ثم توجّه الاثنان إلى 
الحديقة, ليخوضا جولة أخرى من النقاش حول مواضيع النبوة. 


دور المعجزة فى اثبات صدق دعوة النبوة 


الطبيب: اود منك يا سعيد ان تبين لي الطرق التي من خلالهاء نعلم بان 
مُدَّعى النبوة نبياً حقا والا فلا يمكن ان تصدق كل من ادعى ذلكء لانّه من 
الممكن ان يكون کاذباً. 

سعيد: ما تقوله حقء ومن هنا فقد التزم الالهيون بانه لا يتم الايمان باي 
احد على انه نبي» مالم يثبت ذلك بالدليل. 

وهناك طرق ثلاثة للوقوف بنحو قاطع على صدق مدعي النبوة في 
دعواهء وهى: الاعجازء وتصديق النبي السابق بنبوة النبي اللاحقء وكذلك يمكن 
ذلك من خلال جمع القرائنء والشواهد من حالات المدعي وتلامذته ومنهجهء 
بحيث تفيد العلم بصدق دعواه . 

الطبيب: فلنبدأ بالمعجزة ونريد ان نسأل ماذا تعني المعجزة ؟ 

سعيد: المعجزة يا صديقى العزيز تعني امراً خارقاً للعادة مقروناً بالتحدي 
مع عدم المعارضة. ولقد رأينا الاعجازات التي اظهرها الانبياء كما يحدثنا بذلك 
التاريخ» ونقل الينا بالتواتر الذي يفيد اليقين ؛ امثال موسى # الذي فلق البحر 
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الأحمرء وسار مع بني اسرائيلء وكذلك عيسى ا الذي ولد من غير ابه وكلّم 
الناس وهو لا يزال في ايامه الثلاثة الأولىء واحياء الموتىء وابراء المرضىء 
ورأينا ابراهيم ا الذي القي في النارء فكانت عليه برداً وسلاماً وكذلك نبينا 
محمد المصطفى َة الذي جاء بالقرآن الكريم» الذي هو معجزة خالدة وهي 
موجودة إلى الأن واعجازها قائم إلى يوم القيامة. 

الطبيب: ولكن يا سيد سعيدء كيف نفرض ان المعجزة خارقة للعادة 
والقوانين الطبيعية في حين ان العقل يحكم بثبوت هذه القوانين» واستحالة 
اختلافها وتخلفهاء والا لم نستطع اقامة أي صرح علميء أو بناء فكري وبالتالي 
سوف يمكن أن يجتمع النقيضان على يد النبي» وهذا ما لا يمكن الالتزام به. 

سعيد: ان الأمر ليس هكذا يا عزيزيء» فأنّه لا منافاة بين كون المعجزة 
خارقة للعادة. وبين الحفاظ على القوانين الطبيعيةء وذلك لان هناك أموراً تعد 
خارقةء أو مضادة للعقل من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاعهماء أو وجود المعلول 
بلا علّة ونحو ذلك» والمعجزة لا تتعّق بمثل هكذا أمور لأت استحالتها ذاتية. 

ولكن فة أمور أخرى حالف القواعد الفاذية أو الانسباب المتعارقة وكا 
ليست محالات ذاتية بحكم العقل كما في النقطة السابقة فهي خارجة عن نطاق 
القدرة العادية للانسان فحسب. امثال حركة جسم كبير جدأمن مكان إلى مكان 
آخر بعيد عنه في فترة زمنية لا تزيد على طرفة عين من دون استخدام الوسائل 
الاعتيادية في مثل هذه الاشياء من قبيل ما يحكيه القرآن الكريم من قيام 
شخص اعطه الله بعضا من علم الكتاب باحضار عرش بلقيس ملكة سبأء من 
بلاد اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين بلا توسط شيء من تلك الاجهزة 
المادية المتعارفة» ومن الواضح ان مثل هكذا فعل ليس أمراً خارقاً للعقل او 
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القوانين الطبيعية بل هو نوع من التصرف التكويني طبقاً لقوانين غير مكتشفة 
من قبل البشرء وهذا هو الذي نسميه بالمعجزة. طبعاً مع اقتران ذلك بدعوى 
النبوة» وال مع عدم الاقتران» فانه يُسمّى كرامة وليس معجزة. وكذلك لابد ان لا 
يقابل من قبل احد فان النبي بعد الاتيان بالمعجزة يتحدي الناس بانكم اذا 
كذبتم دعوتيء ولم تصدقوني فينبغي لكم حينئذ ان تأتوا بشيء يماثل» ويشابه 
ما اظهرته لكم من الاعجاز فان جاء احد بمثل ما جاء به فهذه ليست معجزة 
وصاحبها ليس بنبي» وان لم يأت احد بذلك فهذا يكشف لنا صدق دعوة صاحب 
المعجزة. 

الطبيب: ولكن يا اخ سعيد قد تقع امام ما تفضلتم به مشكلة أخرى وهي 
انه مما لا ريب فيه ان هناك جماعة من الناسء لهم قدرة على القيام باعمال 
مدهشة وعجيبة لا يمكن تفسيرها عن طريق العلوم المتعارفة كالمرتاضين من 
الهنود وغيرهم وامثال السحرة والمشعبذينء: وكذلك كأساتذة التنويم 
المغناطيسى» حيث يتمكن الاستاذ من السيطرة على الوسيط الذي فيه استعداد 
خاص للتأثر, وكيفية ذلك ان الاستاذ ينظر في عين الوسيط نظرات عميقة 
ويجري عليه حركات يسمونها «سحيات» فما تمضى لحظة الا ويغط الوسيط 
في النوم» على وجه لو قام احد بوخزه بالابرة مرات عديدة لا يبدي الوسيط أي 
0 ولا يظهر اي شىء يدل على شعوره واحساسه» فعند ذلك يقوم الاستاذ 
سوال اا رما تدر معنا على کت الات رح أن صرف فيه 
بنحو يقنعه بتغيير اسمه» وغير ذلك. 

ومن هنا يطرح السؤال التالي: مع وجود هذه الامور المدهشة والعجيبة 
والخارقة للقوانين المتعارفةء التي تحصل بالرياضة وسحر السحرة والأعيب 
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المشعوذينء فكيف نتمكن من تمييزها عن المعجزة الالهية ؟ 

سعيد: أشكال جيد يا دکتورء والجواب عليه يتطلب مزيد بیان واسهاب في 
الكلام . 

الطبيب: لا يهم ذلك تفضل يا سعيد. 

سعيد: نحن عندما جعلنا المعجزة طريقاً لمعرفة النبوة لم نغفل عن وجود 
مثل هذا الذي ذكرته ومن هنا اسس الالهيون جملة من الضوابط التي يميزون 
بها المعجزة عن باقي خوارق العادةء وهي: 

١‏ ان السحر ونحوه نتاج التعليم والتعلم» وله مناهج تعليمية يجب 
ممارستها حتى يصل طالبها إلى النتائج المطلوبة. واما الاعجاز الذي يقوم به 
الأنبياء فانه منزه عن هذه الوصمة حيث لا يكون عن تعلّم؛ وهذا ما نجده في 
حياة الانبياء. 

؟ - ان السحر ونحوه قابل للمعارضة دون المعجزة فانها لا تقبل 
المعارضة كما ذكرنا سابقاً. 

۳ ان السحرة والمرتاضينء وإن كانوا يأتون بالعجائب ويفعلون الغرائب, 
الا ان الواحد منهم لا يجرؤ على تحدي الناس ودعوتهم إلى مقابلتهء لعلمهم 
بان التحدى لن يتم لصالحهم» بخلاف اهل الاعجاز فأنهم لا يأتون بمعجزة الا 
ويقرنونها بالتحديء كما ذكرنا في تعريف المعجزة. 

٤‏ - ان السحر ونحوه لما كان رهن التعليم والتعلم» متشابه في نوعه. 
متحد فى جنسه» يدور فى فلك واحدء ولا يخرج عن نطاق ما تعلمه اهله ولذا لا 
يأتون الا بمثل ما تدربوا عليهء بخلاف إعجاز الأنبياء فانه على جانب عظيم من 
التنوع في الكيفية إلى حد قد لا يجد الانسان بين المعجزات قدراً مشتركاً وجنساً 
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قريبأكما في معجزات موسى وعيسى ه. 

فموسى لا مثلاً عنده عدة معجزات مختلفة . 

الأولى: العصا التي انقلبت ثعباناً واكلت حبال السحرة. 

الثانية: اليد حيث كانت من البياض الناصع التى لا يمكن ان تتصف بها 
يد احد من الناس. 1 

الثالثة: نزول الدم والقمل والضفادع من السماء على هيئة مطر . 

الرابعة: ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من الماء لكى 
یشرب قومه منه. 1 

الخامسة: ضرب بعصاه البحر فانفلق نصفين» فكان كل قسم كالجبل 
اتا 

فهذه كلها معجزات متباينة فيما بينها لا يوجد فيها امر جامع خلافاً 
السخر كما نا 

ه -ان اصحاب المعاجز يتبنون أهدافاً عالية ويتوسلون بمعاجزهم لإثبات 
حقانية تلك الاهداف ونشرهاء وهي تتمثل في الدعوة إلى الله تعالى وحده 
وتخليص الإنسان من عبودية الاصنام» والحجارة والحيوانات» والدعوة إلى 
الفضائل ونبذ الرذائل» واستقرار نظام العدل الاجتماعي وغير ذلك. 

وهذابخلاف المرتاضين والسحرة فغايتهم اماكسب الشهرة والسمعة بين 
الناس» او جمع المال والثروةء وغير ذلك مما يناسب مستلزمات القوى البهيمية. 

ان اصحاب المعاجز ‏ باعتبار كونهم خريجي المدرسة الالهية ‏ 
متحلون باكمل الفضائل والاخلاق الانسانية ال لر لا يجد فيها 
اي عمل مشين» ومناف للعفة ومكارم الاخلاق؛ واما اصحاب الرياضة والسحر, 
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تراهم غالبا فارغين عن المثل والفضائل والقيم. 
فبهذه الضوابط يتمكن الإنسان من تمييز المعجزة عن غيرها من 
الخوارق والنبي عن المرتاض والساحر . 


طرق أخرى لأثبات نبوة الأنبياء 


الطبيب: احسنت يا اخ سعيد فقد اجدت في ذكر الضوابط التي على 
أساسها يتميز النبي عن الساحر وغيره إلا أنك ذكرت ان هناك طرقاً أخرى 
لمعرفة النبي» والوثوق بقوله حيث هو المخبر عن الله عزوجل . 

ال ا من النبي السابق على النبى اللاحقء حيث انه 
اذا ثبتت نبوة نبي من الأنبياء عن طريق المعجزة مثلاًء فانه بلاشك سوف يكون 
معصوماً عن الخطأء ولا يمكن ان يكون كاذباً في قولهء وحينئذ اذا اخبر بان 
فلانا من الناس هو نبي فان ذلك دال بلاشك على نبوته. 

الطبيب: حسناًء وما هو الطريق الثالث يا سعيد ؟ 

سعيد: هو عبارة عن جمع القرائن» والشواهد التي من خلالها يحصل لنا 
اليقين بنبوة هذا الشخص او عدم نبوته. مثلاً خصال هذا الشخص والاخلاق 
الكريمة التي يتحلى بهاء والصدق والامانة» وعدم التعلق بالدنياء ونبذه لحب 
التسلط والرئاسة وغيرها. وكذلك مضمون الدعوة التي يدعو بهاء فان لكل نبي 
دعوة يدعو الناس اليهاء فننظر في هذه الدعوة هل هي منسجمة مع خط النبوة 
الالهية من الفضائل الاخلاقية والعقائد اس ا وتهذيب الإنسان 
والسعي من اجل وصوله إلى الخير والكمال والسعادة. فاذا وجدنا دعوته كذلك 
فهذا يشكل دليلاً على صدق دعوته» والا فهو كاذب من دون شك. 
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وكذلك الادوات والاساليب التي يستفيد منها في دعوته فهل يستخدم 
الوسائل التي لا تنسجم مع فطرة الإنسان وسعادته عن طريق الوسائل 
الاجرامية مثلاً كما نلاحظ مثل هذه الاعمال للحركة الماسونية العالمية او 
الصهيونية او غيرهاء من الدعوات الباطلة التي تستخدم في دعوتها شتى 
الاساليب والطرق الخبيثة من الاغتيالات وقتل الابرياء وتدمير الاقتصاد. 
والمجتمع» ونشر الفساد فان مثل هكذا أدوات. تكشف عن الوجه المنحرف. 
والمزيف لصاحبهاء ولا يمكن حينئذ ان تكون هذه الدعوة إلاهية او حقانيةء أما 
لو كان العكس تماماً؛ فهي من دون شك كاشفة على الهية هذه الدعوة. 
الطبيب: حقاً انه اسلوب جميل» وطريق منطقي مبني على الاسس 
النفسية والفكرية والاجتماعية للنبيء وبهذا أربطتم الدعوة النبوية في مثل هذه 
المجالات. حقّاً إن المسلمين بارعون في ذلك الا اني أود ان اسأل هل حصل 
لنبیکم» مثل هكذا امر؟ حيث عرفه الناس عن هذه الطرق, وآمنوا به لذلك. 
سعيد: ان لنبينا محمد بن عبد الله ب دلائل كثيرة قد نأتي على بيانها 
في الأيام القادمة ان شاء الله تعالى الا اني اود ان انقل لك هذه الحادثة 
التأريخية وهي ان النبي محمد ف#َِأيْكَةِ بعد ان صدع بدعوتهء وآمنت به ثلة من 
الناس واسس دولة اسلامية فى يثرب اخذ يراسل الملوكء والأكابر من الناس 
ومن بين من أرسل البيهم قيصر ملك الروم فانه كتب إليه يدعوه إلى اعتناق 
دينه. وبعد ان وصلت الرسالة إلى قيصر اخذ يتأمل فيها بشكل عميق فلاحظ 
العبارات الواردة فيهاء واسلوبها ومضمونهاء وانسجامها والنور الذي عليها حتى 
وقع في نفسه احتمال صدق دعوة هذا النبيء ولكن ومن اجل الاطمئنان حاول 
التعرف على المزيد من المعلومات عن هذا الرجل الذي هو النبيء ولذلك أرسل 
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إلى مجموعة من مساعديه لكي يأتوا له بمن يعرفه عن قربء وما اسرع ان 
طافوا في باد الشام» حيث وجدوا أشد أعداء النبي» وهو ابو سفيان الذي كان من 
زعماء قريش الذين يحاربون ا ويكيدون له المكائد حيث كان في 
جا فى العاف ود ان ول اومان إلى تمر ملك اروم اة ردا 


منهء وأخذ يسأله عن النبى اة . 


أبو سفيان: محض اوسطنا نسباً. 

قيصر: أخبرني هل كان أحد من اهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه 
به؟ 

أبو سفيان: لاء لم يكن في أبائه من يدعي ما يقول. 

قيصر: هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه اياهء فجاء بهذا الحديث لتردوا 
عليه ملكه؟ 

أبو سفيان: لا . 

قيصر: أخبرني عن اتباعه منكم من هم ؟ 

أبو سفيان: الضعفاء والمساكينء والاحداث من الغلمان والنساء اما ذووا 
الشرف من قومهء فلم يتبعه أحد منهم. 

قيصر: اخبرني» عمن تبعهء ايحبه ويلزمه؟ ام يقليه ويفارقه؟ 

أبو سفيان: ما تبعه رجل ففارقه . 

قيصر: أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه ؟ 

أبو سفيان: سجال» يدال علينا وندال عليه . 
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قيصر: أخبرني هل يغدر ؟ 

اتال ل 

ثم ان قيصر ابان وجه السؤال عن الأمور السابقة وانه كيف استنتج من 
الاجوبة التى سمعها من أبي سفيان انه نبي صادق بقوله: 

سالتك كيف نسبه فیکم» فزعمت انه محض من اوسطكم نسب وكذلك 
يأخذ الله النبي إذا اخذهء لا يأخذه إلا من أواسط قومه نسباً. وسألتك هل كان 
احد من أهل بيته يقول بقولهء فهو يتشبه به» فزعمت ان لا. وسألتك هل كان 
له فيكم ملك سلبتموه اياهء فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه فزعمت ان لا. 
وسألتك عن اتباعه فزعمت انهم الضعفاء والمساكين؛ والأحداث والنساءء وكذلك 
اتباع الأنبياء في كل زمان . 

وسالتك عمن يتبعه» ايحبه ويلزمهء أم يقليه ويفارقهء فزعمت أن لا يتبعه 
احد فيفارقه. وكذلك حلاوة الايمان لا تدخل قلباً فتخرج منه. وسالتك هل 
يغدرء فزعمت أن لا. 

فلئن صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاتينء ولوددت أني 
عنده فأغسل ا أنطلق لشأنك». 

قال ابو سفيان: فقمت من عنده وانا اضرب احدى يدي بالأخرى واقول: 
إي عباد الثهء لقد أَمِرَ أَمْرُ أبن ابي كبشةء اصبح ملوك بني الاصغر يهابونه في 
سلطانهم بالشام». 

انظر يا دكتور كيف أن هذا الرجل النصراني الغربي استطاع تشخيص 
صحة دعوة نبينائ/ككة عن طريق هذه الصفات التي تتصف بها دعوته» وسيرته 
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الطبيب: انها حادثة مدهشة حقا واسلوب متين واقعاً. 

سعيد: المهم هو أن تتعلم منها ما ينفعناء ويوصلنا إلى الحقيقة واساسها 
هو ادراك حقيقة النبوة التي حينما نتأمل فيهاء نجدها تنبثق من البعد الالهيء 
اي ل ومن البعد الانسانيء أي الكمال المودع في وجود الإنسانء والذي 
e‏ الإنسان النبي استثماره فيتدفق ذلك الكمال من كل وجوده 
فيصبح قدوة للآخرين بكل كيانه» وتصبح حياته كالشمس التي تضيء العالم» 
وتحوّل الظلام إلى نور ساطع لا غنى لشيء عنه . 

الطبيب: انه كلام جميل وأوصاف تأخذ بمجامع القلوب يا استاذ سعيد . 

سعيد: ان لي مع قلبك وقفة أخرىء» فأريد منك ان تعيرني سمعكء وتفتح 
لي روحك وعقلكء وتنظر بعين البصيرة ما يدور حولك. فكر وتأمل وتدبر فان 
لله سبحانه وتعالى في كل شيء اجراس ترن لتنبيه الغافل . 

الطبيب: تفضل يا عزيزيء فكلي اذأن صاغية. 

سعيد: هذا ليس اليوم يا صديقي الدكتور فقد طال بنا المقام. وما ان 
تشرق الشمس من غد وتغني العصافير انشودة الصباح» وتبتسم الورود بوجه 
النسيم فسوف تكون وأكون بين هذه الشجيرات. انّ شاء الله تعالى. واحدثك عن 

حقيقة الوحي التي هي الحجر الاساس في النبوة. ثم قام سعيد مع الطبيب 

ليلقي نظرة غل والده الحاج عبد الله الذي اخذ يتعافى شيئاً فشيئاً ثم انصرف 
إلى شقته بعد يوم مجهد قضاه بين المكتبة والمستشفى . 
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اليوم الثالث: 
حقيقة الوحي وعلاقته بالنبوة 


استيقظ سعيد في هذا اليوم مبكراً حيث ما ان حل الفجر حتى كان فارشاً 
سجادته متوجهاً إلى الله تعالى بروحهء ودقات قلبه تعزف سيمفونية الحب 
الالهى ولسانه يردد الهى عبدك بين يديك يستغفرك ويتوب اليكء واما عيناه 
فقد اغرورقتا بالدموع التي اخالها قد طهرت ذلك القلب الطاهر. ركوع وسجود. 
عبودية وتذلل اعلان سلوكي ومنهج عملي ان لا اله سواك ولا معبود غيرك. 
يعبر بذلك عن رفضه لكل العبوديات ويصر على الحرية بأجلى معانيها 
الانسانية. 

ما ان تناول سعيد افطاره حتى كان في المكتبة الملكية حيث وجد هناك 
ما يستحق الاهتمام به ومطالعتهء وكان في قلبه شوق عارم وحب جارف ؛ لان 
يأخذ المزيده وان يطلع على الاكثرء فالضمآن لا يرويه القليلء والعاشق لا 
يرضى الا بأشباع الغليل. وهناك حيث الصالة الطويلة والفهارس التي لاعدد لها 
ومتحف الكتب النادرة التي تستقطب العديد من المهتمين والسائحين كل ذلك 
جعل الوقت عند سعيد يتلاشىء فما عاد للزمن حسابه» بل راح يتمنى بصمت 
ان تتمدد الساعات» بل وتعود أدراجاً لتحيى معالم هذه التحف النفيسةء وتسكب 
على اصحابها لمسات الحياة. 1 

عندما حلت الساعة الثانية عشرة ظهرا توجّه سعيد مسرعاً إلى 
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المستشفى حيث وجد والده في انتظارهء وقد اخذه القلق عليه لتأخره وعدم 
اتصاله» وما ان وصل إلى سرير الحاج عبد الله حتى انكب يقبل يديه معتذراً 
ولكن الحاج يعلم بان ولده من دون شك قد شغله أمر مهم. وفعلاً اخذ سعيد 
يحدث والده عن ما رأه في المكتبة» ويحسن الوصف إلى درجة ان والده طلب 
منه» ان يأخذه إلى تلك المكتبةء بعد الخروج من المستشفى ان شاء الله. 

ذهب سعيد إلى صديقه الطبيب» حيث طلب منه ان يطمئنه على والده 
وفعلاً تم ذلك ثم اخبره بنتيجة الفحوصات التي اجريت للحاج عبد الله ونتائج 
التحاليل كذلك» وبيّن له بان امام الوالد اسبوعين على الاقلء ليجري عملية 
جراحية أخرى تكون هي الاخيرةء وبعدها باسبوع يمكنه مغادرة المستشفى, 
والعودة إلى بلاده ان شاء الله. 

بعد ان اذى سعيد صلاته في غرفة الطبيبء اخبره بانه قد اعدلهما 
سندويشتين من البطاطسء والحمص المطحون والخضروات. واقترح الطبيب 
على سعيد بان يتناولا الغداء في الحديقة حيث مكان الاستراحةء والمناقشة 
المقررة بينهما. وبعد ان اكملا الغداء توجه الطبيب إلى سعيد قائلاً : 

لقد وعدتني يا استاذ سعيد بان تحدثني اليوم عن حقيقة الوحي وعلاقته 
بالنبوة فأرجو ان تكون على استعداد لذلك. ` 1 

سعيد: بكل تأكيد يا اخي العزيز. ولابد اولاً ان ابين لك التحريف لهذه 
الحقيقة التي نسميها الوحي فنقول : 

ان الوحي ظاهرة من ظواهر خط النبوةء فهو ادراك خاص يختص به 
الأنبياء وهو متميز عن سائر الادراكاتء فاته ليس نتاج الحس او العقل ولا 
الغريزة» وانما هو شعور خاص بوحدة الله تعالى في الأنبياء وهذا الشعور يغاير 
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الشعور الفكريء المشترك بين افراد الإنسان عامةء فهذا الشعور لا يغلط معه 
النبي في أدراكهء ولا يعترضه ريب في ان الذي يوحي إليهء هو الله سبحانه. من 
غير ان يحتاج إلى اعمال نظر او طلب دليل او ما شابه ذلك. 

الوحي يا أخي العزيز طريق معرفي آخر غير الطرق المعروفة عندناء لأن 
هناك طريق الحس الذي من خلاله نتعرف على الاشياء المادية او التى لها 
ارتباط بالمادة اي ما نستطيع ادراكه عن طريق الحواس الخمسء وهذا ار 
اساسي للمعرفةء وهناك طريق أرقى من الحسء وهو العقل الذي ندرك به 
الاشياءء التي ليس لها وجود مادي » فالمسائل الرياضية والحسابات الهندسية 
والثقنارا ا یس لجا وجرد مادي يدكن ان تعدرفة ليها را 
الحواسء وانّما العقل الذي هو ادراك مجرد هو الذي يقوم بتلك المهمة. 
فالتصورات البشرية على قسمين: الاول هو التصورات الاولية. والثاني: هو 
التصورات الثانوية. 

اما التصورات الاولية فهي الاساس التصوري للذهن البشريء وتتولد هذه 
التصورات من الاحساسء بمحتوياتها بصورة مباشرة . 

فنحن نتصور الحرارة لأننا ادركناها باللمسء ونتصور اللون لأننا ادركناه 
بالبصرء ونتصور الحلاوة لأننا ادركناها بالذوق» ونتصور الرائحة لأننا ادركناها 
بالشم. وهكذا جميع المعاني التي ندركها بالحواس التي لدينا فان الاحساس 
بكل واحد منها هو السبب في تصورهء ووجود فكرة عنه في الذهن البشري. 
وتتشكل من هذه المعانى القاعدة الاولية للتصورء وينشىء الذهن بناء على هذه 
القاعدة التصورات الثانو 0 فيبدأ بذلك دور الابتكار والانشاء فيولد الذهن 
مفاهيم جديدة من تلك المعاني الاوليةء وهذه المعاني الجديدة خارجة عن 
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نطاق الحس وإن كانت مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس 
في الذهن والفكر. 

هذا ما يخص الجانب التصوري من الادراكات البشرية وفى المقابل 
عندما نحلل الجانب التصديقيء ونقصد به الادراك الذي ينطوي 0 الحكم 
واذعان النفس بهء ويحصل للانسان على ضوئه المعرفة الموضوعية» وهو 
مستوى أرقى من الجانب التصوري الساذجء وهنا ايضا تنقسم المعارف البشرية 
إلى طائفتين: إحداهما معارف ضرورية أو بديهية. ونقصد بالضرورة هنا ان 
النفس تضطر إلى الاذعان بقضية معينة من دون ان تطالب بدليل او تبرهن 
على صحتهاء بل تجد من طبيعتها ضرورة الايمان بها ايماناً غنياً عن كل بينة 
واثبات» كأيمانها بالقضايا الآتية (النفي والاثبات لا يصدقان معأ في شيء واحد) 
او (الحادث لا يوجد من دون سبب) أو (الصفات المتضادة لا م في 
موضوع واحد) إلى غير ذلك. 

واما الطائفة الأخرى «المعارف البشرية» فهي معارف ومعلومات نظرية, 
لان عدة من القضايا لا تؤمن النفس بصحتها إلا على ضوء معارف ومعلومات 
سابقة» فيتوقف صدور الحكم منها في تلك القضايا على عملية تفكير واستنباط 
للحقيقة من حقائق اسبق واوضح منها كما في القضايا الاتية: (الأرض كروية) 
(الحركة سبب للحرارة) (التسلسل ممتنع) (زوايا المثلث تساوي قائمتين) (المادة 
تتحول إلى طاقة) وما إلى ذلك من قضايا الفلسفة والعلوم. فان هذه القضايا حين 
تعرض على النفس لا تحصل على حكم في شأنها الا بعد مراجعة للمعلومات 
الأخرىء ولأجل ذلك فالمعارف النظرية مستندة إلى المعارف الأولية الضرورية, 
فلو سلبت تلك المعارف الاولية من الذهن البشري لم يستيطع التوصل إلى 
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معرفة نظرية مطلقاً. واما العملية التي تستنبط بها معرفة نظرية من معارف 
سابقة هي العملية التي نطلق عليها اسم الفكر والتفكير. فالتفكير جهد يبذله 
العقل في سبيل اكتساب تصديق وعلم جديد من معارفه السابقة. 

الطبيب: هذا تحليل عميق لمصادر المعرفة البشرية ما سمعت به من قبلء 
بل هو مخالف لما ألفناه وتثقفنا عليه من عملية الادراك البشريء ولكن المهم 
ليس هذا وانما هو مدخلية هذا البحث في موضوعنا اقصد بيان حقيقة الوحي 
وأرتباطه بالنبوة؟ ۰ 

سعيد: اضافة إلى اننا سوف نحتاج إلى هذه المعلومات حول الادراك 
البشريء كما سوفترىء الا اني أريد ان ابين لك بأن ثمة مصدراً ثالئأ للمعرفة, 
وذاك المصدر اكثر انسجاماً مع الواقع؛ واكثر انطباقاً عليهء وهو مصدر الوحي فان 
التصور أو التصديق أو قل المعرفة التصورية والمعرفة التصديقية قابلة للخطأ 
والاشتباه» ومن هنا تنشأ عندنا الجهالات» وعدم اصابة الواقع 7 على مستوى 
التصور أو التصديقء» وهذا معلوم بالوجدان. نعم يبقى ان هذين الطريقين يشترك 
فيها كل البشر واما الطريق الثالث للمعرفة فهو مختص لبعض الافراد 
لهدايةالناس» ومعرفة الأمور التي لا يمكن ان يدركها العقل البشري أو ينالها 
الحس بأدواته القاصرة. فمثلاً علم الغيب بما يحمل من تفاصيل عجيبة لها 
مدخلية في سعادة الإنسان وشقاوته لا يوجد طريق تصوري أو تصديقي لمعرفة 
أو الحكم ع لاسلباً ولا ايجاباً. وقد ذكرنا سابقاً بان الإنسان لا يستطيع ادراك 
منافعه وسعادته لا على مستوى التقنين» ولا على مستوى السلوك والتعامل مع 
الاشياء اضافة إلى أنّ حياة الإنسان ليست مقتصرة على البعد الدنيوي وانما 
حياته ممتدة إلى عوالم أخرى من البرزخ إلى الآخرة التي تتجلى فيها الحياة 
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الحقيقية بكل ابعادها وجوانبها. اقول كل ذلك لا يستطيع الإنسان ادراكه 
والعمل بمقتضاه لقصور الطريقين اعني التصوري والتصديقيء لنيل تلك المعرفة 
الوجودية الشاملة ومن هنا وبلطف من الله ورحمة أرسل سبحانه الأنبياء 
والمرسلينء واوجد طريقاً للاتصال بهم» وتزويدهم بما يحتاجه الناس: وما 
ينفعهم ويحقق سعادتهم ويبعدهم عن الشر والنقص والألم والجمود أو الهبوط 
عن درجات الكمال الوجوديء وذلك الطريق هو عبارة عن الوحي. 

الطبيب: في البداية اود ان ابين لك بان العلم الحديث اثبت ان للانسان 
بعداً آخر غير البعد المادي المتمثل بالجسدء وهو ما يسمّى بالروح» فالروح هو 
ذلك البعد الانساني الذي تتجلى فيه العديد من شئونات الإنسان كالحب 
والبغض والتفكير وغير ذلك؛ ولكن لم لا نتصور بان الوحي ليس كما حاولتم 
تصويره وانه نوع علاقة مع الله وهناك واسطة اسمها الملك تكون هي الرابط 
بين الله وبين النبي وانما هو عبارة عن إلهامات روحية تنبعث من داخل الوجود. 
اي الروح الواعية هي التي تنفث في روع الأنبياء ما يعتبرونه وحياً من الله. وقد 
تظهر النفس تلك الروح الواعية وراء جسمهم» متجسدة خارجاً فيحسبونها من 
ملائكة الله هبطت عليهم من السماء وما هي الا تجلي شخصيتهم الباطنية, 
فتعلمهم مالم يكونوا يعلمونه من قبل» وتهديهم إلى خير الطرق لهداية انفسهم 
وترقية امتهم وليس بنزول ملك من السماء ليلقي عليهم كلاماً من عند الله. 

سعيد: ولماذا نتصور هذا التصور ولماذا لا نقبل بالرأي الأول ما هو الدليل 
وما هو السبب؟ 

الطبيب: لان الله يا عزيزي في نظرنا اجل وأعلى من أن يقابله بشر أو 
يتصل به مخلوقء وأنّ الملائكة مهما قيل في روحانيتهم وتجردهم عن المادة 
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فلا يعقل انهم يقابلون الله أو يستمعون إلى كلامه. لان هذا كله يقتضى تحيزاً 
في جانبه تعالى» ويستدعي عدم التنزيه المطلق بشأنه جل شأنه» ولأن 
الملائكة مهما ارتقوا فلا يكونون أعلى من الروح الانسانية» التي هي من روح 
الله نفسه. فمثلهم ومثلها سواء. 

سعيد: ان ما تفضلت به يا اخي العزيز ليس بصحيح مطلقاً لأننا عندما 
نراجع كلمات هؤلاء الذين ادعوا ارتباطهم بالسماء والذين نسميهم بالانبياء 
نجدهم يؤكدون بان هذا الذي يذكرونهء ويدعون الناس إليه قد افيض عليهم 
من الله تعالى وان هناك وحياً هو الذي نبأهم بهذا. ولا يمكن بعد ان اعترفت 
بأنهم اناس على مستوى عال من الروحية والصلاح» والارتقاء الوجودي وهم 
يقومون بوظيفة اصلاح المجتمعات البشرية في حين انهم يعيشون خداع الذات 
أو ما يسمى بالجهل المركب فكيف يمكن ان نعقل بان أناساً بهذه الدرجة 
ويتولون هذه المهمة العظيمة وبعد ذلك يعيشون هذا الجهلء ولا يعلمون بان 
مصدر هذه المعارف التي ينطقون بها هو نفوسهم المتجلية على حد تعبيركم» 
ويدعون كذباً بانهم مرتبطون بالوحي» والذي يأتي لهم بهذه المعارف من الله 
تعالى. هذا أولا . 

وثانياً: ان من المتعارف ان الأنبياء حينما ادعو ارتباطهم بالوحي لم يكن 
هذا الادعاء ابداً من دون دليل وبينة تثبت ذلك عقلاء وتقطع الطريق امام مثل 
هكذا تشكيكات أو الاحتمالات أو 5 . ومن هنا كان لكل نبي مرسل 
ادعى النبوة والرسالة معجزة تثبت صحّة مدّعاه عن طريق العقل. ولآن المعجزة 
هي الامر الخارق للقانون الطبيعيء والذي يعجز البشر عن الاتيان بمثله ويقترن 
ذلك بدعوة النبوة والسفارة الالهية فينبغي حينئذ لكل عاقل من الاذعان 
والتصديق به . 
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الطبيب: ولماذا يجب علينا انّ نصدق النبي مع وجود المعجزة. 

سعيد: ذلك واضح يا صديقيء لان الاعجاز انما يكون دليلاً على صدق 
المدّعيء لأن المعجز فيه خرق للنواميس الطبيعيةء فلا يمكن ان يقع من احد 
الا بعناية من الله تعالى» وإقدار منهء فلو كان مدعي النبوة كاذباً في دعواه» كان 
اقداره على المعجزة من قبل الله تعالى إغراء بالجهل وإشادة بالباطلء وذلك 
محال على الحكيم تعالى بحكم العقل. فاذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة 
على صدقه» وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته. 

وما ذكرناه قاعدة مطردة يجري عليها العقلاء من الناس فى مثل هذه 
الأمورء ولا يشكون فيها ابد فاذا ادعى احد من الناس سفارة ماك ل 
الملوك في أمور تختص برعيتهء كان من الواجب عليه أولاً ان يقيم دليلاً على 
دعواهء ويكون ذلك الدليل في غاية الوضوح. فاذا قال لهم ذلك السفير: الشاهد 
على صدقيان الملك غدأ سيحييني بتحية مخصوصة ومتميزة وهي التي يحيي 
بها سفراءه الآخرين. فاذا علم الملك ما جرى بين السفير وبين الرعيةء ثم حياه 
في الوقت المعين بتلك التحيةء كان فعل الملك تصديقاً لمدّعى السفارة ولا 
يرتاب العقلاء في ذلك؛ لأنّ الملك القادر المحافظ على مصالح رف يقبح عليه 
ان يصدق هذا المدعي اذا كان كاذباً؛ لأنه يريد افساد رعيته. 

فاذا كان هذا الفعل قبيحاً من سائر العقلاء كان محالاً على الحكيم 
المطلق. اضافة إلى ذلك كيف ننظر إلى هذا الاتفاق بين كل اولئك الذين يدّعون 
النبوة والسفارة الالهية وبين المعاجز التي يأتون بهاء فهذا يجرنا إلى التصديق 
بحقيقة تلك العلاقة ما بين هؤلاء الاشخاص وما بين الله تعالى عن طريق 
الوحى. 


۲1٦‏ وسطع نور الحقيقة 


عصمة الآنبياء 


الطبيب: بعد ان عرفنا طبيعية العلاقة بين النبوة والوحى الالمى ثمة 
مسألة أخرى مرتبطة بهذا البحثء وهي: نحن وإن صدقنا النبي بدعوة النبوة 
زاله يوك اله هن الله تبان .ولكق كرك عنمن انما قلعن ذلك الوح اج 
يقع فيه خطأ أو اشتباه فان النبي لا يعدو كونه بشراً معرضاً للخطأ وبالتالي 
يوق يفتك يكل مأ رقرله وغبر يدهن الله ا زانه من الممكن أن لا کون 
من الوحي في شيء. وبالتالي سوف ينجر هذا التشكيك إلى كل اخبارات النبي 
فتنتفي الفائدة 00 الأنبياء؟! 1 

سعيد: جواب ذلك يا دكتور هو ان العقل مع ملاحظته للحكمة الالهية 
يدرك ضرورة وجود طريق أخر لمعرفة الحقائقء والوظائف العملية وإن لم يتعرف 
على كنه هذا الطريق وحقيقته» فانه يدرك أيضاً بان الحكمة الالهية تقتضي 
وصول هذه الرسالة للناس بصورة سليمة وصحيحةء دون ان تتعرض لأي 
تلاعب وتشويه» والا لزم نقض الغرض. 

وبتعبير آخر: بعد ان علم ان الرسالات الالهيةء لابد ان تصل إلى الناس 
من خلال واسطة أو وسائطء حتى تتوفر الاجواء والظروف الملائمة للتكامل 
الاختياري للناس» وليتحقق بذلك الهدف الالهي من خلق البشرء فانه - 
بمالاحظة الصفات الكمالية الالهية ‏ يثبت ان هذه الرسالة يلزم ان تكون مصونة 
من التشويه والتلاعب العمدي والسهويء ذلك: لأن الله تعالى لو لم يرد وصول 
الرسالات بصورة صحيحة إلى عبادهء لكان هذا مخالفاً للحكمة: والأرادة الالهية 
الحكيمة تنفي ذلك واذا كان الله لا يعلم عن أي طريق أو أي شخص يبلغ 
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رسالته» لتصل سليمة إلى عباده فهذا ينافي علم الله اللامتناهيء واذا لم يقدر 
على اختيار وسائط صالحة لحفظها من شرور الشياطين» فان هذه الحالة لا 
تتلاءم وقدرته اللامحدودة. 

إذن فمع ملاحظة إن الله عالم بكل شيء لا يمكن ان نحتمل عدم 
علمه» بأخطاء الواسطة التي يختارهاء ومع ملاحظة القدرة الالهية غير المحدودة 
لا يمكن ان نحتمل عدم قدرته على صيانة وحيه من تلاعب الشياطينء وتأثير 
عوامل السهو والنسيان فيهء ومع ملاحظة الحكمة الالهيةء لا يمكن ان نتقبل 
أنه لا يريد حفظ رسالته من الخطأ. اذن فالعلم والقدرة والحكمة الالهية كلها 
تقتضي وصول رسالته بصورة سليمة وصحيحة إلى عباده. ومن هنا تثبت صيانة 
الوحي بالبرهان العقلي. 

الطبيب: جيد يا استاذ سعيد فهذا جواب متين لا يمكن الخدشة فيه 
ولكن وبمناسبة ذكر العصمة نود ان نتطرق إلى موضوع عصمة الأنبياء في 
المجالات الأخرى اقصد في غير تبليغ الرسالة والوحى امثال عصمتهم 6 
الذنوب والخطأ في مجالاتهم الاجتماعية والفكرية العادية فهل يوجد دليل على 
شمول العصمة إلى كل ابعاد شخصية النبي ؟ 

سعيد: اعلم يا اخي العزيز بان هذه المسألة كانت موضع اختلاف بين 
الالهيين عموماً والمسلمين خصوصاً ولكن الصحيح هو ان كل الأنبياء 
معصومون من الولادة إلى الوفاة من كل ذنب أو معصية صغيرة كانت أو كبيرة 
ومن السهو والغلط والنسيان والاشتباه . 

الطبيب: أن تصوير النبي بهذا الشكل يخرجه عن حده الانساني ويجعله 
كالالية!!. 


51 وسطع نور الحقيقة 


سعيد: ابداً يا اخي العزيز ليس الأمركما تتصورء وانّما هؤلاء رجال قد طهر 
الله قلوبهم» فجعلهم قدوة للآخرين وقادة للمجتمعات ؛ لان النبى يعكس 
بشخصيته الاجتماعية السلوك الالهي فهو النموذج الاسمى الذي يكون بكل 
وجوده مبلغاً عن الله تعالى ؛ لأن المفروض انه انسان مرضي من قبله تعالى, 
وعاكس لأوامره ونواهيه ومستحباته» ومكروهاته بل عاكس للعلم والحلم 
وغيرها من الصفات الكمالية التي لابد ان تتجلى فيه بأبهى صورها لانه 
الإنسان الكامل الذي اختاره الله واصطفاه على العالمين . 

الطبيب: أريد دليلاً مقنعاً اكثر وضوحاً اذا سمحت . 

سعيد: لقد ذكرنا لك الدليل العقلي على عصمة الأنبياء في تلقي الوحي 
وتبليغه وقد سلّمت بهء أليس كذلك؟ ا 0 

الطبيب: نعم أنه دليل مقنع. 

سعيد: حينئذ نقول بان نفس الدليل دال على عصمتهم من الذنوب 
والمعاصي أيضاً لان الغاية المتوخاة من بعث الأنبياء هي هداية الناس إلى 
السعادة ولا تحصل هذه الغاية الا بكسب اعتمادهم» وثقتهم المطلقة بصحة ما 
يقوله الأنبياء ويحكونه عن الله تعالى» وهذا موضع وفاق فيما بيننا ولكن ما 
قولك فيما لو شاهد الناس نبيهم يسهو في تطبيق الشريعة التي أمرهم بهاء أو 
يغلط في أموره الفردية والاجتماعية؟! هل من ريب في ان الشك سيجد طريقا 
رحبة للتسرب إلى أذهان الناس فيما يدخل في مجال الوحي والرسالة؟ بل لن 
يبقى شيء مما جاء به هذا النبي» الا وتطرقه علامات الاستفهام. وحينئذ ينتفي 
الغرض من البعثة ويكون وجوده عبثا. 

اضف إلى ذلك فان الأنبياء كما انهم مكلفون بابلاغ محتوى الوحي 
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والرسالة للناسء وهدايتهم للطريق المستقيم» كذلك هم مكلفون بالقيام بتزكية 
الناس وتربيتهم واصلاحهم» وايصال الافراد المؤهلين وذوي الاستعداد إلى آخر 
مرحلة من مراحل الكمال الإنساني. 
ولا يحقق ذلك الا اولئك الذين بلغوا اسمى درجات الكمال الإنسانيء 
ويمتلكون اكثر الملكات النفسية كمالاء وهي ملكة العصمة. لأنّ دور سلوك 
المربي وافعالهء ريما تكون أكثر تأثيراً من اقواله في تربية الآخرين واصلاحهم. 
ومن وجدت نقائص وعثرات في افعالهء فان قوله سوف لا يملك التأثير المنشود. 
اذن فانما يتحقق الهدف الالهي من بعثة الأنبياء بصورة كاملة بما هم 
مُربُوا المجتمع ومصلحوه فيما لو كانوا معصومين ومنزهين عن كل انحراف في 
اقوالهم وافعالهم. 
طبعاً وهناك ادلة نقلية عن طريق الوحي تثبت عصمتهم جميعاً من كل 
خطأ وعصيان ولكن بما ان البحث في الجوانب الكلية لموضوع النبوة العامة فلا 


نريد أن نستدل باي نص من ذلك القبيل . 


شبهات حول عصمة الأنبياء 


الطبيب: ولكن ثمة اشكالات عديدة حول عصمة الأنبياء اود ان اطرحها 
عليك واحدة بعد الأخرى . 

بد قل برا اخ ال 

الطبيب: اذا كانت النبوة مقترنة بالعصمة بشكل مطلق» فهذا يعني ان 
الانبياء ليس لهم فضل الطاعةء ولا يستحقون الكمالء بل ان عامة المؤمنين 


ا وسظع نور الحقيقة 


افضل منهم وذلك لأنهم حينئذ لا يقدون على فعل القبيح» ولا يستطيعون ترك 
الطاعة فهم مجبورون فلا تكون لهم فضيلة على غيرهم مطلقاً. 

سعيد: ابدأ يا عزيزي فان المعصوم قادر على فعل القبيح» وترك الواجب 
وان العصمة لا تنفي القدرة وتسلب الاختيارء وحقيقة الأمر ان الله تعالى لطف 
بالنبي فرزقه ما به يكون معصوماً وهذا اللطف لا يكون جزافياً وانما هو ناتج 
عن علم الله المسبق بان هذا الشخص يريد الطاعة ويبغض المعصية. وقد 
يكون العلم هو احد تلك الوسائل التي من خلالها يكون الشخص معصوماً لأنّ 
النبي اذا علم بحقيقة المعصية وما يترتب عليها من السخط الالهيء والاثر 
الوضعيء وهو البعد عن حضرة الله تعالى فسوف لا يقدم على أي معصية سواء 
كانت كبيرة أو صغيرة وسوف اضرب لك مثالاً عملياء وهو انك لو علمت بان في 
هذا القدح سم قاتل بمجرد شربه سوف يؤدي بك إلى الموت المحتم والهلاك 
الاكيد اتراك تقدم على شربه بل وهل يخطر في بالك ؟ 

الطبيب: اذا كنت انساناً سوياً عاقلاً لست مريضاً بمرض نفسي أو ما شابه 
ذلك. فاني بلا شك لا أشربهء ولا يخطر في ذهني ذلك. 

سعيد: احسنت يا دكتور فهذا الجواب الذي تذكره تقتضيه الفطرة السليمة 
والعقل الصحيح. وما ذلك الا للنتائج الوخيمة المترتبة على اقدامك على شرب 
السم. وحينئذ نسأل منك مرة أخرى» هل انت مسلوب الاختيارء والقدرة في 
امتناعك عن شرب السم ام انك في الواقع تمتنع عن شربة بكل اختيارك وكامل 
حريتك وإرادتك ؟ 

الطبيب: بلاشك فانا مختار لست مضطراً. غاية ما في الأمر ان علمي 
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بالنتيجة المترتبة على شربي لذلك السم» هي التي جعلتني أمتنع عن شربه . 

سعيد: احسنت يا دكتور فهذا جواب صحيح وحينئذ نعود إلى مسألة 
عصمة الأنبياء لنقول بانهم كذلك حينما يمتنعون عن المعاصي فلأنهم يعلمون 
بالنتائج الخطرة لفعلها فهي عندهم كالسم بالنسبة اليكء بل أكثر من ذلك لان 
السم اقصى ما يفعله هو اعدام الحياة الدنيا في حين ان المعاصي تجعل الإنسان 
يعيش البعد عن الله والعذاب الدائم في جهنمء والخسة والنقص والتسافل 
الوجودي وحرمان الكمال الذي تدعو إليه الفطرة ويحكم به العقل . 

الطبيب: زدني يا سعيد . 

سعيد: ان المعاصي في نظر هؤلاء الأنبياء كالجيفة المتعفنة وهل يمكن 
لعاقلء ولسوي أن يؤثر جيفة نتنة على مائدة فيها ما تشتهي الانفسء وتلذ 
الاعين» ان ذلك مستحيل . 

الطبيب: هذا الذي ذكرته جيد ومقنع من ناحية تعمد المعصيةء ولكنه غير 
شامل للخطأ والاشتباه والسهو والنسيان فما تقول فيها؟ 

سعيد: اما هذا فهو من اللطف المباشر من الله تعالى لما ذكرنا سابقاً بانه لو 
جوزنا على النبي الخطا أو الاشتباه إلى غير ذلك فانا سوف لا نطمئن من ان ما 
يتلفظ به أو يفعله لا يكون كذلك» وحينئذ يخرج عن كونه اسوة حسنة لنا وقدوة 
نقتدي به. وكذلك فان الناس عندما يرون صدور الاخطاء والاشتباهات من 
النبي سوف يسقط من عيونهم وتشمئز منه قلوبهم فلا يقبلون قوله ولا يقتدون 
بفعله وبذلك ينتفي الغرض والحكمة من بعثة الأنبياء. ومن هناكان من الواجب 
ان يلطف الله تعالى بأنبيائه ويعصمهم من كل تلك الأمور. 


۲۲ وسطع نور الحقيقة 

الطبيب: هناك أيات كثيرة في الكتب الثلاثة التوراةء والانجيل» والقرآن 
تدل على ان بعض الأنبياء ارتكب المعاصي والذنوب امثال النبي آدم الذي نهاه 
الله تعالى عن الاكل من الشجرة فأكل منهاء وطرده من الجنة» وامثال ايوب 
ويونس وداود ويوسف وابراهيم وموسىء وغيرهم وكل ذلك يؤكد بان الكتب 
السماوية لا تحكم بعصمة الأنبياء فكيف تدعون خلاف ذلك؟ 

سعيد: جواب هذا الاشكال بالتفصيل يستدعي كلاماً كثيراً ولقد ألف 
المسلمون عشرات الكتبء للرد على هذا الاشكال بتناول كل نص على حدة 
ومناقشته مناقشة علمية مفصلةء الا اننا لا نحتاج إلى كل هذا التطويلء وانّما 
يكفينا ما ثبت لدينا من وجوب العصمة لهم عقلاًء واما النقل فهو حافل بالادلة 
المثبته لها وحينئذ فلابد ان نحمل كل تلك النصوص الدينية على المعنى الذي 
لا ينافي العصمةء هذا بخصوص القرآن الكريم» واما بخصوص الكتب الأخرىء 
أي التوراة والانجيلء فنحن نعتقد بانها محرفة ولا تمثل الوحي الإلهي في 
شيء. واما الكتب الاصلية فقد ضاعت منذ زمن بعيد . 

الطبيب: لقد اتعبناك اليوم كثيراً يا استاذ سعيد . 

سعيد: على العكس يا اخي فانا مسرور جد لأنك رجل مثقف ومتفهم 
جداً ولذلك لا اجد ما يعكر صفو النقاش معك ابداً. 

الطبيب: ماذا بحوزتك غداً يا سعيد . 


سعيد: هذا ما سوف تتعرف عليه غدا إن شاء الله . 


اليوم الرابع: 
مباحث النيوة الخاصة 


لم يستيقظ سعيد في هذا اليوم مبكراً حيث بقي في ليلته السابقة ساهراً 
يطالع بعض الكتب التي اشتراها ولهذا ما بقي عنده مزيد من الوقت لكي يذهب 
إلى المكتبة الملكية. ولذلك قرر ان يذهب إلى المستشفى لرؤية والده. 

جلس سعيد عند الحاج عبد الله يسأل عن احوالهء ويؤنسه بطيب الكلام, 
ويسرد له ما يدور بينه» وبين ذلك الطبيب الانجليزيء والاب يستمع باعجاب 
لحديث ولدهء وما ان انتتهى سعيد من كلامه حتى دمعت عينا الوالد . 

سعيد: مالي أراك تبكي يا والدي» عسى ان لا يكون هناك ما لا يسرك؟! 

الاب :كلا يا سعيدء وانما ابكي شكراً لله سبحانه وتعالی» الذي رزقنی ولداً 
صالحاً متديناً عالماً مثلك. 1 

سعيد: اشكر الله تعالى؛ الذي وفقني لأن ترضئ عنيء فهذه هى النعمة 


الاب: وعن أى شىء سوف تحدثه بعد ذلك يا سعيد . 


سعيد: في هذا اليوم سوف ابدأ معه موضوع نبينا الأعظم محمد اة 
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والإسلام» وما يتعلق بذلك من مسائل . 

الاب: هل تتوقع انه بالامكان ان يصبح مسلماً ؟ 

سعيد: انا أرى فيه الموضوعية والفهم» اضافة إلى ان الرجل له اطلاع 
واسع وثقافة عالية لذلك فان الحديث معه له شكل متميز وهذا ما شجعني ان 
استمر معه في النقاش . 

الاب: يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين افتح قلب هذا 
الطبيب إلى الإسلام واهده إلى الإيمان انك مجيب قريب. 

سعيد: أمين يا رب العالمين. 

الأب: طبعاً لقد لاحظت ان هذا الطبيب يهتم بي بشكل غير طبيعي 
ويحرص كثيراً على راحتي؛ وتقديم كافة الخدمات لي. 

سعيد: الظاهر ان ما يقتنع به في اثناء نقاشنا ينعكس على سلوكه معك . 

الاب: حتماً هذا هو السبب. 

وبقي سعيد مع والده الحاج عبد الله إلى وقت الظهر حيث جاء الطبيب 
على عادته لإجراء الفحص العادى على الحاج ثم أخذ سعيداً معه متوجهاً إلى 
غرفته لکي يؤدي سعيد هناك صلاته ثم ينطلقان إلى المكان المحدد. 

قال سعيد للطبيب» وهم في طريقهم إلى الحديقة: لقد كنت كريماً في 
يوم امس حيث دعوتني إلى سندويشات البطاطس وقد حان الوقت لكي أرد لك 
ذلك الكرم . 1 1 

الطبيب: هل تريد دعوتي إلى سندويشات البطاطس أيضاً يا استاذ سعيد ؟ 
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سعيد: بالطبع كلا فان الكرم العربي يختلف عن الكرم الانجليزي بل 
احضرت معي طعاماً لذيذاً من احد المطاعم العراقية الموجودة هنا في لندن 
لكيترى لون الطعام العراقي. 

الطبيب: حقاً فعلت ذلك يا سعيد؟! لقد قمت بعمل رائع» فأين هو؟ دعني 
أراه. 

سعيد: هو ذا معي في الكيس. ثم فتح سعيد الكيس واخرج ظرفين 
ملفوفين بالغطاء المحافظ على الحرارة في الأول رز وفي الآخر مرق البامية مع 
اللحم مع رغيفين من الخبز العراقي كذلك . 

ما إن تذوق الطبيب ذلك الطعام حتى اعجب به كثيراً واخذ يسأل سعيداً 
عن كيفية صنعه» وهل يوجد انواع أخرى من الطعام العراقي بهذه الجودة واللذة 
فاكد له سعيد ذلك. ودعاه لزيارة العراق لكي يرى ما يسره من الطعام ولون 
الحياة الاجتماعيةء والآثار الحضارية وغير ۰ 

بعد ان انتهيا من تناول الطعام وجلس الاثنان على أرض الحديقةء بادر 
الطبيب سعيداً قائلاً: ما اخبرتني يا سعيد عن أي شيء سوف تحدثني في هذا 
اليوم ؟ ۰ 00 0 

سعيد: اود ان اسألك يا صديقي العزيز بعد هذا الحديث الطويل الذي مر 
معنا في موضوع النبوة هل لازلت تشك في ضرورة وجود الأنبياء وانهم 
مرسلون من عند الله من اجل هداية الانسانية إلى كمالها وسعادتهاء وبان 
القانون الالهي هو الطريق الصحيح لسعادة الانسانية في الدنيا والآخرة ام لا ؟ 

الطبيب:الحق والانصاف إني أمنت بذلك عن قناعة كاملةء فوجود الأنبياء 
ضروري حسب ما اعتقد الآن. 


511 وسطع نور الحقيقة 


سعيد: فبعد هذه الخطوة الكبيرة التي خطوتها في طريق الايمان لابد ان 
نتطرق الآن إلى الإسلام» وإلى نبيبنا محمد ١ة‏ بالتحديد لكي نرى مدى 
اتان ها رهلا اس من المسائل مع ناعوته وتوت ٠‏ 

الطبيب: ولماذا اخترت النبي محمد ل والإسلام وتركت الأنبياء الذين 
سبقوه أمثال موسى وعيسى ؟ 

سعيد: لأنّ الايمان برسول الله محمد اة هو ايمان بكل الأنبياء 
السابقين حيث ان القرآن الكريم الذي هو الكتاب الالهي المنزل على النبي 
محمد بب يذكر اولئك الأنبياء ويؤكد ضرورة الإيمان و بخلاف ما لو 
جئنا إلى التوراة او الانجيل الموجودين بين ايدينا في هذا الزمن فسوف لا 
نحقق تلك النتيجةء اضافة إلى انه لا معنى للحديث والدعوة إلى اديان نسخت 
بالدين الإسلامي الذي هو المكمل لجميع الاديان السابقة طبعاً هذا من حيث 
التشريع والنظام المعرفي بشكل عام» واما في الأصول الاساسية فكل الأنبياء 
والاديان تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد والمعاد والنبوة. نعم هناك بعض 
الجزئيات في العقيدة أيضاً تختلف من واحدة إلى الأخرىء إلا ان المصب الكلي 
العام وهو التوحيد واحد بلا شك. 

الطبيب: حسناً يا سعيد أرجو ان تبدأ معي بنبذة عن الظروف التي دعت 
إلى وجود هذا الدين الجديد. ۰ 

سعيد: إنها بداية فنية لطيفةء وسأحدثك بشكل مختصر وكلي واما 
التفاصيل فلابد من الرجوع بها إلى كتب التأريخ. ولان النبي محمد ب ظهر 
في شبه الجزيرة العربية على فترة من الرسل أي كانت بينه وبين الرسل الذين 
قبله مدّة طويلة من الزمان: فلابد من ملاحظة ذلك المناخ السائد في تلك 
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المدةء لأن ذلك سوف يساعدنا كثيراً لمعرفة شخصية النبي وطبيعة الإسلام 
وعظمته . 

الطبيب: اتوقع ان يكون الحديث ممتعاً. تفضل يا سعيد . 

سعيد: كانت العرب يومئذ تجاور في جنوبها الحبشة وهي نصرانية» وفي 
مغربها امبراطورية الروم وهي نصرانية أيضاً وفي شمالها الفرس وهم مجوسء 
وفي غير ذلك مصر والهند وهما وثنيتان» وفي أرضهم طوائف من اليهود. 

وكان العرب وثنيين يعيش اكثرهم عيشة القبائلء وهذا كله اوجد لهم 
اجتماعا همجيا بدويا فيه اخلاط من رسوم اليهودية والنصرانية والمجوسية وهم 
سكارى في جاهليتهم. 

وكانت قبائل البادية على مالهم من خساسة العيش ودناءته يعيشون 
بالغزوات» وشن الغارات واختطاف ما في ايدي الآخرين من متاع أو عرضء فلا 
امن بينهم ولا أمانةء ولا سلم ولا سلامةء والأمر لمن غلبء والملك لمن وضع 
يده عليه . 

اما الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء والحمية الجاهلية والكبر والغرور 
واتباع الظالمين وهضم حقوق المظلومينء والتعادي والتنافسء والقمار وشرب 
الخمر والزناء وأكل الميتة . 

واما النساء فقد كن محرومات من مزايا المجتمع الانساني لا يملكن 
من انفسهن إرادة ولا من اعمالهن عملا ولا يملكن ميراثاً ويتزوج بهن 
الرجال من غير تحديد بحدء كما عند اليهود وبعض الوثنيين» ومع ذلك فقد 
كن يتبرجن بالزينة ويدعن من احببن إلى انفسهنء وفشا فيهن الزنا 
والسفاح حتى المحصنات منهنء ومن العجيب أنهنّ ربما كنّ يطفن بالبيت 


اف وسالم كور الحفيقة 
ليلاً عاريات من ثيابهن. 

واما الاولاد فكانوا ينسبون إلى الاباء لكنهم لا يورّثون صغاراً ويذهب 
الكبار بالإرث ‏ ومن الارث زوجة المتوفي - نعم لو ترك المتوفي صغيراً ورثه 
ولكن الاقوياء يتولون امر اليتيم ويأكلون مالهء ولو كان اليتيم بنتأً تزوجوهاء واكلوا 
مالها ثم طلقوها وخلوا سبيلهاء فلا مال تقتات به» ولا راغب في نكاحها ينفق 
عليها. والابتلاء في أمر الايتام من اكثر الحوادث المبتلى بها بينهم لدوام 
الحروب والغارات والغزوات اضافة إلى شيوع ظاهرة القتل بينهم. 

وكان من شقاء الاولاد ان بلادهم خربةء وأراضيهم قفرى بائرة يسرع 
اليها الجدب والقحطء فكان الرجل يقتل اولاده خشية الفقر والاملاق ولذلك 
نر ى القرآنء يأمرهم بالانتهاء عن ذلك الفعل المشين بقوله: «ولا تَقَبلوَأ 
اه من إِمْلَّقٍِ) الانعام: .14١‏ وكان اسوأ ما يكون عندهم البنت حيث 
علدنا تولك لاحل انشى يتألم كثيراً ويستحي من الناس ولذلك نجد ان الكثير 
منهم يقتل ابنته ويدفنها وهي حية في التراب. ولذلك نجد في القرآن الكريم 
قوله تعالى: اذا المتؤئودة سَيِلتْبأءٌ دنب قلت التكوير: ۷. وقوله تعالى: 
دوَإِذًا ب شر أَحَدُهُم بالأنتى ظَل وجهه مسو وهو كظيم 37 يَتَوَارَى من قوم 
من شوو ها تشرييه اقل كو أ ا فی الراب ألا سء ما 
يَحْكْمُونَ»النحل: 08 04 . 

واما المجتمعات التي تعتنق اليهودية والنصرانية ومن يلحق بهم من 
المجوسء والصابئة فقد كانت مجتمعاتهم تدار بالاهواء الاسبتدادية و0 
الفردية من الملوكء والرؤساء والحكام والعمال. والمجتمعات حينذاك تنقسم إلى 
طبقتين . طبقة حاكمة فعالة لما تشاء تعبث بالنفس والعرض والمال. وطبقة 
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محكومة مستعبدة مستذلة لا امن لها في مال ولا عرض ولا نفس ولا حرية 
ولا إرادة. 

وقد كانت الطبقة الحاكمة استمالت علماء الدين وحملة الشرع وائتلفت 
معهم» واخذت مجامع قلوب العامة وأفكارهم بأيديهاء فكانت بالحقيقة هي 
الحاكمة في دين الناس ودنياهم» تحكم في دين الله كيفما أرادت» بلسان العلماء 
فاه روفي ديام اسر ولیت 

وقد انقسمت الطبقة المحكومة أيضاً حسب قوتها في السطوة والثروة 
فيما بينهم» إلى طبقتي الاغنياء المترفين والضعفاء والعجزة والعبيدء وإلى رب 
البيت ومربوبيه من النساء والأولادء وكذا إلى الرجال المالكين لحرية الارادة 
والعمل في جميع شؤون الحياة وإلى النساء المحرومات من جميع ذلك 
والتابعات للرجال محضاً والخادمات لهم فيما أرادوه منهن من غير استقلال ولو 
0 

واما الاديان السابقة كاليهودية والنصرانية وغيرها فقد انحرفت عن الخطا 
الالهي والتعاليم الربانية بالاضافة إلى الانحراف السابق الذي كانت عليه 
اليهودية والذي من اجله بعث الله تعالى عیسی ا لكى يصحح ما فسد من دين 
الود لكتنا نجد ان النصارى أيضاً ساروا على طريقتهم حيث جعل الانجيل 
اناجيل متناقضة فيما بينها ومتناقضة مع العقل والفطرة واستبد الاحبار 
والرهبان واصبحوا يتلاعبون بالدين بما يتلاءم وشهواتهم فصاروا ارباباً من دون 
الله كما يضور ذلك القرآن اليكم بقوله: َل يَتَأَهْلَ الكتب تَعَالَْأْ إلى كَلِمَةٍ 
سَوَءِ E‏ م أ تغب إل آللّه ولا شرك به شيا ولا يتخ بَعْضُنًا بَعْضاً 
يبا ين ُون الله قن ولوأ ولوأ آسْهَدُوأ بأَنّا مُسْلِمُونَ» آل عمران: 14. 


۳۰ وسطع نور الحقيقة 


الطبيب: لقد كان الوضع هناك مأساوياً حقا لم اكن اتصور ان الظروف 
كانت بهذا | لشكل الرهيب. الحمد لله الذي لم يجعلنا في ذلك الزمن القاسي 
المدمر. 

سعيد: قد يكون الكثير مما سردته عليك فيه اختصار شديدء والا فلو أردنا 
ان نتكلم بالتفصيل لشاهدت الفضائع التي لا تحتمل. ولكن واقولها بصراحة ان 
الوضع الموجود في عالمكم الغربي اليوم يسانخ في كثير من مفرداته ما 
استنکرته يا صديقيء نعم قد يكون بشكل مختلف من حيث المصاديق أو 
الاساليب. فنحن نعيش الآن جاهيلة جديدةء كالجاهلية التي كان يعيش فيها 
الناس قبل بعثة النبى محمد تة . 1 
البشارة بالنبى محمد تلض في التوراة والانجيل 

الطبيب: لقد اصبحت الصورة للوضع العالمى الذي صاحب ظهور النبي 
محمد اة والإسلام واضحة لديء والآن نريد ان ننتقل إلى ا اخرى: 
وهي الدلائل التي تدل على نبوة نبيكم؛ وول شيء اطالب فيهء هو هل يوجد 
في الكتب السماوية السابقة كالتوراة والانجيل ما يشير إلى نبوته بالاسم أو 
العلامات أم لا ؟ 

سعيد: نعم يا صديقي العزيز فان الأنبياء السابقينء كلهم بشروا بهذا النبي 
العظيم لأنه سيدهم وخاتمهم» واما رسالته فهي المهيمنة على كل الرسالات. 
ولكن الحديث باستقصاء جيد يطلب وقتاً طويلاء فهل انت مستعد لسماع كل 
ذلك. 

الطبيب: انا محتاج فعلاً إلى الاستدلال بنبوة محمد ١ل‏ من التوراة 
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والانجيل لكي اكون على بصيرة من أمري . 

سعيد: هل معك ورقة وقلم ؟ 

الطبيب: نعم وماذا تريد ان تفعل بها ؟ 

سعيد: حتى املي عليك أرقام وعناوين النصوص للتوراة والانجيل لكي 
يمكنك مراجعتها حينما تعود إلى بيتكه لأنه لا يمكن لي ان انقل النص كاملا . 

الطبيب: هذا دفتر صغير احمله دائماً معي للضرورات ولا اظن له ضرورة 
افضل من هذه . 

سعيد: اكتب يا صديقيء لقد جاء في سفر التكوين ۱۷: ٠١‏ مباركة 
اسماعيل عِا. وفي الاصحاح ۲۱ جاء م نصه «ابن الجارية سأجعله مّة». 

الطبيب: ومن هو أبن الجارية يا سعيد ؟ 

سعيد: ابن الجارية هو اسماعيل ا واما الامة فهي امة الإسلام أي أمة 
محمد ٤ة‏ لأنه هو النبي الوحيد من نسل اسماعيل 9١‏ . 

ولقد جاء في سفر التكوين الاصحاح 4:: ٠١‏ قوله: «لا يزال قضيب 
يهوذا ومشترع بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب». وكلمة 
«شيلون» عبرية الاصلء وهى بمعنى: «المرسل» واما فى اللغة اليونانية فأنها 
تعني: «الذي له الكل» الما تعني: «الذي سير 17 

الطبيب: قد تكون هذه الآية تنطبق على النبي موسى أو النبى 
داود ة فلماذا جعلتها تشير إلى النبي محمد ال ؟ ٠‏ 1 

سعيد: اما عدم انطباقها على موسى اء لأنّه أول من نظم اسباط بني 
رل ی عو ول يادو قبلة أى تی رك من سيط ا 


تورف وسطع نور الحقيقة 

واما عدم انطباقها على داود عا فقدكان اول ملك ينحدر من سبط يهوذا. 

الطبيب: يبقى احتمال انطباقها على المسيح ليه . 

سعيد: وهذا أيضاً غير ممكن يا صديقي لأنه ل نفسه رفض الفكرة 
القائلة بان المسيح ا الذي كانت تنتظره بنو اسرائيل هو احد ابناء داود ل 
وذلك واضح في انجيل متي الاصحاح ۲۲: 57 0 وفي انجيل لوقا الاصحاح 
2١ ٠‏ - 8غ . اضافة إلى ان المسيح الم يترك قانوناً مكتوباً ولم يكن ملكا. 
لقد انقرض نسل يهوذا منذ مئات السنين فاين «شيلون» اذن ؟ 

الطبيب: زدني يا استاذ سعيد من هذه النصوص. 

سعيد: جاء في سفر التثنية الاصحاح ۱۸: ٠١‏ واعمال الرسل الاصحاح ": 
5 وفي اعمال الرسل أيضا الاصحاح ۷: ۳۷ ما نصه: «يقيم لك الرب إلهك من 
وسطك من اخوتك مثلي. له تسمعون». 

فكلمة «من وسطك» يعني يهود المدينة المنورة حيث اسس محمد لر 
اول دولة اسلامية. وكلمة «اخوتك» تعني العرب» فهم أبناء اسماعيل اله اخ 
اسحاق ا#ذكما في سفر التكوين الاصحاح ١7:17‏ . 

الطبيب: ولماذا لا تفترض ان كلمة «اخوتك» المقصود منها بني اسرائيل . 

سعيد: لو كان الأمر كذلكء لكان الأولى ان يستخدم كلمة «منكم» بدل 
«اخوتك». واما كلمة «مثلىي» فهي تنطبق على النبي محمد لش . 

سعيد: ولماذا لا نفرضها تنطبق على عيسى 1 ؟ 

سعيد: لانه ثمة متشابهات بين موسى ا ومحمد تة غير موجودة في 
عيسى اللا. لان كلا من محمدئَآيكُةٌ وموسى 1 : 

| - له اب وام ولیس لعيسى اب . 
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ب ولادتهما طبيعيةء أي بوجود زوج وزوجة بينما ولد عيسى ا بكلمة 
من الله سبحانه. 

ج ‏ تزوجا وانجبا بينما عيسى الم يتزوج أو ينجب . 

د كلاهما نبي وحاكم» واما المسيح افلم يأت بشريعة جديدة ولم 
يحكم قومه. 

ه كالاهما مات ميتة طبيعية» ودفنا في الأرض» بينما عيسى لإ رفعه 
الله إلى السماء. 1 

و - ما جاء في الاصحاح ٠ :"٤‏ ما نصه: «لم يقم بعد نبي في اسرائيل 
مثل موسى». 

الطبيب: وهل ثمة نص اخر مشابه لهذا يوضح لنا الفكرة اكثر. 

سعيد: نعم فقد جاء في سفر التثنية الاصحاح ١8:18‏ ۲۲ ما نصه: 
«اقيم لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلكء واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامى الذي يتكلم به أنا اطالبه. 
واما النبي الذي يطغى فيتكلم بأسمى كلاماً لم ا ان يتكلم به أو الذى 
يتكلم باسم الهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك كيف نعرف 
الكلام الذي لم يتكلم به الرب. فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم 
يضر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف 
منهك). 

الطبيب: أرجو منك يا استاذ سعيد ان تحلل لي هذا النص . 

سعيد: اذا جأنا إلى كلمة «مثلك» فسوف نجد انها لا تنطبق على النبى 
عيسى ا فهو ليس كموسى كما تقدم. ۰ 


۳٤‏ وسطع نور الحقيقة 


اماكلمة «اخوتهم» فهي تعني العرب كما بينا في النص السابق. وأما عبارة 
«واجعل كلامي في فمه» فالمقصود هو القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. 
والوصية فى قوله «بكل ما اوصيه به» فهي تعني الشريعة الإسلامية . 

واما قوله «ويكون ان الإنسان الذي لا يسمع لكلامى الذي يتكلم به 
بأسمي أنا اطالبه». 00 

فهو يدل على وجوب اتباع النبي محمد َة وعقاب من لا يفعل ذلك. 
وقوله «يتكلم به بأسمي» فهذا ما نجده ينطبق على القرآن حيث ان كل سورة 
تبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم». طبعاً ما عدا سورة التوبةء وهي موضع خلاف 
بين المسلمين من انها سورة مستقلة أو جزء من سورة ولا يضر بالعموم تخلف 
فرد واحد لوجود المانع لا لعدم المقتضي. 

الطبيب: ولكن ما معنى قوله: «فما تكلم به النبي بأسم الرب ولم يحدث 
ولم يضر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب... الخ». 

سعيد: يعنى ان الكلام الذي يقوله هذا | لنبى من النبوءات التي يخبر بها 
لابد من تحققهاء واا فلا يكون هذا الشخص نبياً حقا. وإذا جثنا إلى نبينا 
محمديَكَة فانا نجد ان ثمة الكثير من النبوات التي تحدث بهاء وتحققت على 
أرض الواقع كما سوف نبين ذلك عند الحديث عن اعجاز القرآنء والادلة 
الأخرى على نبوة محمد اة . 

الطبيب: وماذا في جعبتك من النصوصء أيضاً يا سعيد . 

سعيد: نعم يا صديقى فقد جاء فى سفر التثنية الاصحاح ؟77: "١‏ وفي 
رسالة رومية ١9:٠١‏ ما 58 «فانا برقن نما لين قتا بأمة غبية أغيظهم». 
ومن الواضح كما ذكرنا سابقاً بان العرب قبل الإسلام كانوا قبائل متفرقة لا 
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يشكلون شعباً متجانساً كبقية الشعوب امثال اليونان أو المصريين أو غيرهم. 
ومن هنا فيتعين أن يكون مقصود هذا المقطعء هم العرب الذين يعتنقون دين 
الإسلام . 

واسمع هذا النص يا صديقي فقد جاء في الاصحاح ۳۳: ۲ من سفر 
التثنية «فقال جاء الرب من سينا واشرق لهم من ساعيرء وتلألاً من جبل فاران 
وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم فاحب الشعب جميع قديسيه 
في يدك وهم جالسون عند قدمك من اقوالك». 

الطبيب: وما ربط ذلك بمسألتنا. 

سعيد: هناك مفردات لابد ان ابينها لك حتى نرى انسجامها مع ما نقوله 
ونستدل عليه وهي : 

. -_«الرب» وتعني كلمة الله سبحانه واوامره‎ ١ 

۲ - «سينا» صحراء في مصرء وهي مكان تلقي موسى 4إ للتوراة . 

۳ -«ساعير» جبال في فلسطين حيث تلقى عيسى ا الانجيل . 

٤‏ - «فاران» مكة المكرمة حيث سكن اسماعيل ا وامه كما في سفر 
التكوين الاصحاح :1١‏ ١؟.‏ وطبعاً مكة لم يكن لبني اسرائيل اية علاقة بها 
وهي مكان تلقي محمد ءَي بداية الوحي الالهي. 

6 «نار شريعة» يعني الإسلام الذى هو الوحيد في الجزيرة العربية . 

«القديس» تعني المؤمن كما في رسالة بولس إلى أهل فيليبي 
الاصحاح ١:١‏ . 

۷ «اقوالك» هو القرآن الكريم . 

وحينئذ اصبح واضحاً يا صديقي العزيز بان هذا النص يبشر بالنبى محمد 
صاحب الشريعة الذي يظهر في مكة والذي يؤمن بالله وكلماته وكل الأنبياء 


هنا وسطع نور الحقيقة 


والمرسلين وينزل الله تعالى عليه القرآن الكريم الذي هو كلامه سبحانه. 

الطبيب: لقد قرأت الكتاب المقدس عشرات المرات» ولم يخطر فى ذهنى 
هذه الأمور التي تذكرها. فكيف توصلتم البيها يا سعيد ؟ 00 

سعيد: أرجو ان تسمع المزيد حتى تعرف بانا المسلمون نعلم كتابكم 
المقدس اكثر منكم. امثال ما في المزمور ٤ :۸٤‏ 5 ما نصّه: «طوبى لأناس 
عزهم بك. طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعاً. 
أيضاً ببركات يغطون موره. يذهبون من قوة إلى قوة». 

فهذا النص يدل على النبي محمد تة لأن وادي البكاء يعني مكة التي 
لها اسم آخر وقد ورد في القرآن أيضاً وهو «بكة» والقرينة على ذلك قوله 
«يثيرونه ينبوعاً» الذي هو اشارة واضحة إلى بثر زمزم الذي كان مورداً للبركات 
على أهل مكة كما هو واضح؛ وبعد ان جاء النبي ١ة‏ اصبح العرب كما يقول 
النص «يذهبون من قوة إلى قوة» حيث فتحوا المشرق والمغرب» وسيطروا على 
اغلب بقاع الدنيا . 

الطبيب: لقد حيرتني يا سعيد بهذه الكلمات والله ما أدري ما اقول . 

سعيد: اتريد ان ترى كيف أن اصحاح اشعياء :7١‏ - ۱۷ يؤكد على حادثة 
وقعت فى حياة النبي اة حيث توفي في السنة العاشرة من البعثة أبو طالب 
5 النبي والمدافع عنه امام كفار قريشء مما جعل قريشاً تتمادى في ايذاء 
النبي 3216 والمسلمين الذين في مكةء وكان الإسلام قد امتد إلى يثرب» فقد 
آمن به نفر من قبيلتي الأوس والخزرج وأخذ الإسلام ينتشر هناك مما جعل 
قريش تفكر في قتل النبي ٤إ‏ فقررأيهم على ان ينتخبوا أربعين رجلا من كل 
قبيلة رجل واحد فيهجمون عليه ليلاً فيقتلونه» ولايتمكن حينئذ بنو هاشم 
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الذين هم قبيلة النبي :#ة ‏ من الطلب بدمه لتوزعه بين القبائلء وفعلاً اجتمعوا 
وسور اك لاما ل 1 Noa‏ 
يثرب» وان يطلب من علي بن ابي طالب # الذي كان ابن عمه ان ينام في 
فراشه . 

وأما النبي فقد خرج من بينهم» وهم لا يحسون به فقد القى الله النعاس 
في عيونهم فنجاه الله تعالى» وتوجه إلى يثرب قاطعا مئات الكيلومترات جائعا 
عطشاناً قد انهكه التعب حيث كانت قريش تطارده. 

هذه القصة جاءت في هذا الاصحاح بشكل عجيب حيث التطابق الذي 
يشعر بكيفية الدقة في المعلومات حول النبي محمد َل وحياته ودعوته الامر 
الذي يؤكد صدق ما ندعي وكذب وافتراء المنكرين» استمع إلى هذا النص بامعان 
تام: «وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر في بلاد العرب تبتتين يا قوافل 
الدوانين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه. 
فأنهم امام السيوف قد هربوا. من امام السيف المسلول ومن امام القوس 
المشدود ومن امام شدة الحرب». 

الطبيب: يزداد عجبيء كيف ان علماء اهل الكتاب من اليهود والنصارى لا 
يؤمنون بمحمد # وبين ايديهم هذه النصوص التي تدل بما لا يقبل الشك 
بنبوته ودينه. ٠‏ 


سعيد: لا تعجب يا صديقي فان الله تعالى في القرآن يبين السبب الذى 


«وَجَحَدُوأ بها وأشتيقتنهاً أَنفْسُهُمْ ظُلْماً وَعُُوََه النمل: .٠١‏ وقال تعالى: 


YA‏ وسطع نور الحقيقة 


يَكْتّمُونَ الحقّ وهم ' يَعْلَمُونَ» البقرة: .١57‏ ومما يدل على انهم يعرفونه كذلك 
ما اجا فی سفراً شعياء الاصحاح ۲۹: ١١‏ ما نصه: «أو يدفع الكتاب لمن لا 
يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا اعرف الكتابة». 

فمن الواضح لمن قرأ السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ان جبرائيل ك 
نزل على محمد ١ة‏ في غار حراء لاول مرة وامره بالقراءة مكرراً ذلك ثلاث 
مرات» ومحمد ل 000 مرة «ما انا بقارىء» فضمه جبرائيل ِا قائلا: 
افا باشم رَبّكَ ألذِى خَلَقَ + خَلَقَ آلا: نسَنَ مِن عَلَق4 العلق: 

الطبيب: هل عندك نصوص أخرى يا أستاذ سید ؟ 

سعيد: نعم فعندى الكثير. 

الطبيب: لقد اكتفيت» ولا أريد أكثر من ذلك فقد صار واضحاً ان التوراة 
والانجيل تؤكدان على نبوة محمد َة والذي ينكر هذا ما هو الا معاند بعيد 
عن الحق والحقيقة . 

سعيد: جزاك الله خيراً على هذه الشهادة المنصفة. 

الطبيب: الا اني أريد ادلة من نوع آخرء وأرجو ان يكون حديثنا غداً ان شاء 
حول المعجزة التي جاء بها محمد ٤إ‏ لانه كما ذكرتم سابقاً ينبغي لكل نبي ان 
يقدم معجزة تدل على صدق دعواه فكيف بمن يدعي أنه سيد الأنبياء وخاتم 
الموسلين. 

سعيد: لقد طلبت حقك» وسوف احدثك غداً ان شاء الله عن القرآن الكريم 
الذي هو معجزة محمد لاض . 

الطبيب: ما اشوقني للقاء غد يا سعيد! . 
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اليوم الخامس: 
أولاً: القرآن معجزة محمد ب الخالدة 


التقى سعيد فى هذا اليوم بأحد الاصدقاء القدامىء» الذي EET‏ 
ln UND N‏ 
في هذا اليوم الا ان سعيداً اخبره بضرورة ذهابه إلى الوالد لاسيما وان بعض 
نتائج التحليلات الطبية سوف تخرج في هذا اليوم الامر الذي تتحدد به شكل 
وكيفية أجراء العملية الجراحية المقررة للحاج عبد الله اضافة إلى برنامجه مع 
الطبيب الذي لا يود ان يتخلف عنه. ولكنه وعد صديقه بزيارته له في المساء 
بل والمبيت عنده كذلكء ففرح ذلك الصديق وابتهج للزيارةالمترقبة لسعيد. 

بقي الصديقان معأ اغلب الصباح» وأخذ أحمد يحاول تعريف سعيد على 
ن الاقاكن العيمة .من الات اناريخية را ركان د قل اح 
معه الة التصوير التي استغلها في هذه الجولة احسن استغلال» حيث التقط 
مجموعة من الصور الجميلة لتلك الاماكن الرائعة لكي تبقى ذكرى طيبة للايام 
التي قضاها في هذا البلد . 

وما ان حانت الساعة الثانية عشر ظهراً الا وسعيد امام والده فى 
المستشفى ومعهما ذلك الطبيب حيث اخذ يطلع سعيداً على نتائج الفحوصات 
الطبية للحاج عبد الله وبشره بانها ايجابيةء وما بقي الا بعض الأمور التى لابد 
من التأكد منها وسوف يكون موعد العملية في بداية الاسبوع القادم 5 اللّه. 

توجه سعيد مع الدكتور إلى غرفته» وبعد ان تناولا شيئاً من الطعام طلب 


5 وسطع نور الحقيقة 


الطبيب من سعيد أن يكون الحديث في غرفته بسبب كونه الطبيب المناوب في 
هذا الیوم» مما يستلزم ان يكون قريباً من المرضىء فلم يمانع سعيد ابداً. 

الطبيب: لقد وعدتني ان يكون حديث اليوم» عن معجزة محمد تلض 
المتمثلة بالقرآن اليس كذلك؟ ‏ ` 

سعيد: نعم يا صديقي فسوف يكون حديثنا حول هذا الموضوع. فنقول: 
هل تتصور يا دكتور بان القرآن الكريم كتاب عادي فيه مجموعة من الوصايا 
والتعاليم الالهية ؟ 

الطبيب: المتبادر إلى الذهن ذلك فمثله مثل الكتب السماوية السابقة . 

سعيد: الواقع غير هذا تماماً فان القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى 
الملقى على قلب النبي الخاتم هو المعجز الذي جاء به رسول الله ية وافحم 
كفار قريش بهء بل وتحدى كل البشرية ان أتوا بمثله» بل ببعضه بقدر سورة 
واحدة. قال تعالى: «وَإنْ كنت فى رن لكا لناعان اا و 
مله وَأَدْعُوأ شهَدَآءَكُمْ من دون أله 1 كنّْمْ صَدِقِينَ» البقرة: ۲ . 

ومن هنا سوف نتكلم عن عدة وجوه للاعجاز القرآني فمنها الوجه 
البلاغي الذي كان هو الاعجاز الاساسي في عصر الرسالة من خلال لفظه 
الجميلء ومعناه البليغ» ونظمه المعجب. واسلوبه الرائق. ولذلك ادهش عقول 
الفصحاء والبلغاء في عصر النبي» ولم يزل يدهش كل عربي ملم بلغته» أو غير 
عربي عارف باللغة العربيةء من غير فرق بين جيل وجيل . 

وكذلك سوف نتحدث عن الاعجاز العلمي الذي اصبح واضحاً جداً بفضل 
ما توصل إليه العلم الحديث. وهذا الجانب أيضاً له فروع متعددة امثال الفلك 
والطب وغيرها. ثم نتحدث عن التنبؤ بالمغيبات التي ذكرها القرآن الكريم. 
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الغرق بين اعجاز محمد بإ واعجاز الأنبياء +29 


الطبيب: قبل ان تبدأ بهذه التفاصيل في ودي ان اطرح هذا التساؤل وهو: 
ان من المعروف ان الأنبياء السابقين» كانت معاجزهم تنصب على الجانب 
التكوينيء امثال انفلاق البحر لموسى لإ وتحويل العصا ثعباناً واحياء الموتى 
م ذلك فلماذا اذن اختصت معجزة محمد ١ة‏ بالجانب الكلامي . 

سعيد: الاجابة عن ذلك بوجهين: 

الأول: اذا كان المعجز عبارة عما يخرق نواميس الطبيعيةء فلاشك بان 
معرفة ذلك يختص بعلماء الصنعة التي يشابهها ذلك المعجزء فان علماء اي 
صنعة اعرف بخصوصياتهاء فهم يميزون بين ما يعجز البشر عن الاتيان بمثله. 
وبين ما يمكنهم. ولذلك فالعلماء اسرع تصديقا بالمعجز من غيرهم» واما 
الجاهل فباب الشك عنده مفتوح على مصراعيه مادام جاهلاً بمبادى الصنعة, 
وما دام يحتمل ان المدعى قد اعتمد على مبادئٌ معلومة عند الخاصة من اهل 
تلك الصنعة. 1 

ولذلك اقتضت الحكمة الالهية ان يخص الله كل نبى بمعجزة تشابه 
الصنعة المعروفة في زمانهء والتي NS‏ فانه اسرع 
للتصديق واقوم للحجة. فكان من حكمته ان يخص موسى لإ بالعصاء واليد 
البيضاء لما شاع السحر في زمانه وكثر السحرة. ولذلك كان السحرة اسرع الناس 
إلى تصديق برهانه لعلمهم ان ما اتی به موسى 92 خارج عن حدود السحرء 
فتيقنوا من كونه معجزة إلهية. 
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وشاع الطب اليوناني في عصر المسيح اء واتى الاطباء في زمانه 
بالعجب العجابء وكان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطينء فشاءت الحكمة 
الالهية ان تجعل برهان المسيح شيئاً يشبه الطب فقام بأحياء الموتى» وإبراء 
الأكمة والابرصء» ليُعْلِم أهل زمانه ان ما اتى به خارج عن قدرة البشر. 

واما نبي الإسلام» فقد ادعى النبوة بين العرب» وكان الفن الرائج بينهم هو 
الشعر والخطابةء فقد برعوا في البلاغةء وامتازوا بالفصاحة, وبلغوا الذروة في 
فنون الدب وكانوا يعقذون النوادى.ويقيموت'الاسسواق لاء الخطابة والشبعر: 
وكان المرء يقدّر على حسب ما يحسنه من إلقاء الخطب الرنانة» والاشعار البليغة. 

وقد بلغ تقديرهم للأدب والشعر إلى حد عمدوا إلى قصائد سبع» من خيرة 
اشعارهم» فعلقوها على جدران الكعبةء بعدما كتبوها بماء الذهب» فكان يقال هذه 
مذهّبة امرئ القيس اذا كانت اجود الشعر. 

كما بلغ اهتمام رجال العرب ونسائهم بالخطابة والشعر إلى انهم كانوا 
يحتفلون كل عام في موسم الحج احتفالات كبيرة لإلقاء الخطب والاشعار. وكان 
النابغة الذبياني هو الحَكم في تمييز الراجح من المرجوح» فيأتي سوق عكاظ 
وتضرب له فيه قبة حمراء من الأدم» فيأتيه الشعراء فيعرضون كل قصائدهم 
التي صاغها طيلة السنة المتقدمة. 

وفي هذه الاجواء كانت المناسبة تقتضي ان تكون معجزة المدعي للنبوة 
مشابهة للفن الرائج في ذلك الظرفه فلذلك جاء بمعجزة البيان وبلاغة الكلام, 
حتى يعرف كل عربي أو الاخصائي منهم» ان قرأنه بعذوبته وحلاوته» وسمو 
معانيه وعمقهاء وروعة نظمه وبديع اسلوبه» خارج عن اطار الكلام الرائج بين 
فصحاء العرب» وبلغائهم أولاًء وخارج عن طاقتهم ومقدرتهم ثانيا. 
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الطبيب: جواب متين ومفيد وما هو الامر الثاني: 

سعيد: واما الوجه الثاني يا صديقي العزيز فان اختصاص النبي ل بهذه 
المعجزة ناتج عن الفرق الواضح بين دعوته ودعوة سائر الأنبياء فان دعوتهم 
وشريعتهم كانت محدودة زماناً ومكاناً أو من حيث الزمان فقط. ولاجل ذلك 
كانوا يبشرون بمجيء نبي آخر ينسخ بشريعته شرائع الأنبياء قبله. ومثل تلك 
الدعوات يكفي في أثباتها وجود معاجز تنقلها الاجيال التالية لهم بصورة الامر 
المتواترء ومثل هذه المعاجز لا تكفي للدعوة الخالدة لان الإيمان بالمعاجز 
والاذعان بصحتها من خلال نقلها بالتواتر يزول بمضي الزمان» إلى حد تصبح 
معه أموراً ظنية» غير قابلة لأتمام الحجة للاجيال المتلاحقة. 

فلأجل ذلك اقتضت الحكمة الالهية ان يكون الدين الخالد مقروناً 
بالمعجزة الخالدة حتى تتم الحجة على جميع الاجيال والقرون إلى ان تقوم 
الساعة» وهذا لا يمكن الا بان يكون الاعجاز وجوداً خالداً وثابتاً عبر القرون, 
وليس ذلك الا ان يكون مثل القرآن. 

الطبيب: حينئذ لا يوجد للنبي محمد معجزة سوى القرآن؟! 

سعيد: ليس الأمر هكذاء بل هناك معاجز أخرى موجودة سوف نتطرق 
اليها بعد ذلك الا ان القرآن هو اهم المعاجزء وهو الخالد من بينها . 
أ الاعجاز البياني للقرآن الكريم 

الطبيب: ارجو ان توضح لي الاعجاز البلاغي والبياني للقرآن باعتبار 
تحقق التحدي به . 

سعيد: لقد ذكرنا فيما سبق» بان العرب امتازوا بفن البلاغة والفصاحة 
ودقة المعانيء وقبل الكلام في تفاصيل ذلك لابد ان تعرف ماذا تعني كل 
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واحدة من هذه المفردات. 

اما الفصاحة فتعني: الظهور والبيانء تقول: أفصح الصبح اذا ظهر. والكلام 
الفصيح ما كان واضح المعنى» سهل اللفظء جيد السبك. وانما تكون الكلمة 
كذلك اذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء لأنها لم 
تتداولها ألسنتهم» ولم تجربها اقلامهم» الا لمكانها من الحسن باستكمالها 
جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الكمال. 

واما البلاغة: فهي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة, 
لها في النفس اثر خلاب» مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه 
والاشخاص الذين يخاطبون. وليس هناك فرق بين البليغ والرسام الا ان هذا 
يتناول المسموع من كلام. وذلك يشاكل بين المرئي من الالوان والاشكالء اما 
في غير ذلك فهم سواء فالرسام اذا هم برسم صورة فكر في الالوان الملائمة 
لهاء ثم في تأليف هذه الالوان بحيث تختلب الابصار وتثير الوجدان» والبليغ اذا 
أراد ان ينشيء قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في اجزائهاء فياتي بالالفاظ 
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والاساليب الخفيفة على السمع» واكثرها اتصالاً بموضوعه. ثم اقواها اثرأ فى 
نفوس سامعيه وأروعها جمالاً. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في 
المعنى وحده» ولكنها اثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. ۰ 

الطبيب: وهل كان القرآن كذلك ؟ 

سعيد: بل كان اكثر من ذلك بحيث ابهر العقول وحير الالياب. فمثلاً نجد 
ان قوله تعالى: ومن اينه أَلْجَوَارٍ فِى الْبَحْرِ كَالْأَغْلم» الشورى: ۳۲. في 
غاية الفصاحة فان لهذه الآية تميزاً ذاتياً عن كلام البشر لا يتمارى فيه منصفه 
ولا يشتبه على من له ذوق في معرفة فصاحة الكلام» وذلك التميز رهن فصاحة 
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أبنيتها وعذوبة تركيب أحرفهاء مضافاً إلى سلاسة صيغها والشاهد على ذلك كله 
الذوق السليم. 

أو قوله تعالى: «قيل يوځ أفيط بِسَلَمٍ نا وَبَرَكَنتِ عَلَيِكَ وَعَلَى َم 
من مَعَكَ وَأَمَمُ سَنْمَتَعُهُمْ ثم يَمَسُّهُمْ مّنَا عَذَابٌ اليم [هود: .]٤۸‏ فقد اجتمعت 
في هذه الآية ثمانية عشر ميماً منشورة بين كلماتها حتى كأن الآية مشكلة كلها 
5 الميمات» ومع ذلك فانك اذ ترتل الآية الكريمة على الوجه الذي يرتل به 
القرآن» لا تحس ان هنا حرفا ثقيلاً قد تكرر تكراراً غير مألوف بل تجد الآية قد 
توازنت كلماتها في اعدل صورة واكملها. 

الطبيب:ان هذا الكلام جميل جداً يا سعيد . 

سعيد: لو انك كنت عربياً فصيحاً لأدركت عظمة هذه الكلمات» ولا أريد 
ان اطيل عليك في هذا الموضوع والمهم عندي ان اذكر لك شهادات أهل 
التخصص في زمن الصفاحة والبلاغة اي عند نزول القرآن الكريم لكيترى بعد 
ذلك كيف ان القرآن اخذ بمجامع القلوب فى فصاحته وبلاغته وعذوبة الفاظه 
وسلاسة تعابيره وعمقها. ۰ 

فهذا الوليد بن المغيرة المخزومي الذين كان احد سادة قريش وفصحاء 
العرب حينما سمع أية من القرآن. لم يتمالك نفسه ‏ وهو من اشد اعداء 
النبي يدنه وأبغضهم للإسلام ‏ فأخذ يصرح على رؤوس الملا من قومه: «يا 
عجباً لما يقول ابن ابي كبشة؛ فو الله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي جنون, 
وان قوله لمن كلام الله». ومرة أخرى حينما سمع قوله تعالى: «إِنّ أله يَأْمْدٌ 
اذل وَآلٍحْسَسنٍ وَإِبتَاي ذى الى وَيَنْهَى عَنِ الفَحشَآء وَالمشئكر وآلبغي 
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يَعِظَّكُمْ لَعلَكُمْ تَدَكرُونَ» [النحل: .]4٠‏ فقد اعجبته كثيراً فقال: والله إن له 
لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن اسفله لمغدقء وإن اعلاه لمثمرء ما هذا بقول 
بشر» . 

الطبيب: هل عندك قصة أخرى وشاهد آخر من البلغاء أو الشعراء . 

سعيد: اين انت من الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان شاعراً لبيباً من 
أشراف العربء كان قد قدم مكة ورسول الله 6ل بها. فمشى إليه رجال من 
قريش وقالوا له: يا طفيلء إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد 
أعضل بنا اي اوجد مشكلة عندنا ‏ وقد فرق جماعتنا وشت امرناء وانما قوله 
كالسحر يفرق بين الرجل وبين ابيه» وبين الرجل وبين اخيهء وبين الرجل 
وزوجته» وإنا نخشئى عليك وعلى قومك ما دخل عليناء فلا تكلمه ولا تسمعن 
ا 

وكانت قريش قد تخوفت من اسلام الطفيلء الشاعر المفلقء وللشعر عند 
العرب مكانة ساميةء فاذا اسلم اندفعت العرب وراءه . 

قال ابن الطفيل: فو الله مازالوا بي حتى اجمعت ان لا اسمع منه شيئاً ولا 
أكلمه. حتى حشوت اذني حين غدوت إلى المسجد قماشأخوفاً من ان يبلغني 
شيء من قوله . 

قال: فغدوت إلى المسجد واذا رسول الله ا قائم يصلي عند الكعبة 
فقمت قريباً منهء فأبى الله الا ان يسمعني بعض قوله: فسمعت كلاماً حسنا 
فقلت في نفسي: واثكل اميء والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن 
من القبيح» فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول؛ فان كان الذي يأتي به 
حسناً قبلته وإن كان قبيحاً تركته. 
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قال: فتبعته إلى بيتهء وحدثته الحديث. وقلت له: اعرض علي امرك. قال 
فعرض َة علي الإسلام وتلا على القرآنء فلا والله ما سمعت قولاً قط 
اخسن م ول اتا اعدل منه» فأسلمت وشهدت شهادة الحق. فرجع إلى قومه 
وكان داعية الإسلامء واسلمت معه قبيلة دوس . 

فهذه شهادة شاعر لبيب له مکانته عند العربء وله معرفته وذوقه 
وسليقته» جذبته روعة كلام الله تعالى وقلبته من كافر وثني مشرك إلى داعية 
من دعاة الإسلام . 

الطبيب: ما أعجب هذا! والله ان أمر العرب الذين لم يؤمنوا بالاسلام 
لغريب حقاً. اليس من الافضل العدول من الوثنية إلى التوحيد ومن الهمجية إلى 
الحضارة والعلم والمعرفة» ومن الباطل والظلم إلى الحق والعدل . 

سعيد: أن المصالح الدنيوية والمطامع الشهوانية في حب الرئاسة ونزعة 
التسلط والكبر والغرور والطغيان كل ذلك يجعل الإنسان اعمى عن إيصار 
الحقيقة أو اتباعها وهؤلاء الذين عاندوا محمداً يَلِيْكةكانوا كذلك. والا فان القرآن 
الكريم كما يعبر هو عن نفسه بقوله تعالى: أله رل أَحْسَنَ الْحَدِيث كتنبا 
مها فا قف فشر من جود لين يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ ثم تَلين جلودش 
وَقلُوُُم ی ذكْر آله ذلك هُدَى الله يَهْدِى په من يَشَآء) [الزمر: ۲۳ ]. 

نعم هو احسن حديث سمعته العرب» بل البشرية جمعاء كتاباً متشابماً لا 
يختلف اسلوبه في التعبير والأداءء في أبدع لفظ وافخم معنى» في روعة واناقة 
وإكبارء لا يختلف اوله عن آخره ولا اطرافه عن وسطه. 1 

مثاني تتكرر قرأته من غير ملل ولا كسل» بل هو المسك ما كورّرته 
يتضوع. 
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ان الانفس البشرية تهتز وجداً عند استماعه» وتطرب خفة عند تلاوته؛ 
إنها جذبة روحية تنجذب النفس انجذاباً من داخلها حيث جذوات الروح الملتهبة 
وليس وهما أو خيالاً شعريآ في تيه الهیام 

ون فى ذلك لتِكْرَى لمن کان له 
۷[ 

(كِتدبٌ فُصّلَتْ اينه ءانا عَرَياً َم يَعْلَمُونَ» [فصلت: ]. 

نعم تلك قلوب واعية تتفتح مساربها تلقاء آيات الذكر الحكيم» لا لشىء 
سوى انها نفوس مستعدة صنعها خالق السماءء وها هي كلماته المشرقة وجدت 
مواضعها فهبطت اليها . 
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قَلْبٌ أو أَلْقَى أَلسَّمْعَْ وَهْرَ شَهِيدٌ » [ق: 


<وَإِذًا سَمِعُوأ مآ أنزِلَ إِلَى أَلدَسُولٍ تَرَىَ أَغْيْهُمْ تفيض مِنَ الدئع مِمًا 


عَرَهُوأْ مِنَ أَلْحَقّ يَقُولُونَ رتا ءامنا فَاكتبتا مَحَ الشهدِينَ * وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنْ 
بالله وَمَا جَآءَنَا منَ أَلْحَقٌّ» [المائدة: 47 ۸٤‏ ]. 

الطبيب: مطرقاً إلى الأرض وقد خيم على المكان صمت عجيب لا تسمع 
فيه غير الانفاس تعلو وتهبط تسبح لله تعالى وتشهد على ما دار في هذه 
الحجرة المغلقة بين سعيد والطبيب. ثم يرفع الطبيب رأسه وقد غمرت دموعة 
وجهه وهو يقول: والله ما ادري ما اقول لقد امتلاً قلبي نوراً وسناءً وكأ صوت 
الله ينادينى فى أعماقى ووجدانىء ان هذا لهو الحق ولا محيص عنه. 

سعيد: مشاركاً اياه البكاء: صدق هذا الصوت يا دكتور فانه صوت الفطرة 
السليمة التي تدعوا إلى الله وإلى الإسلام كما يقول سبحانه: «فطرَت أله الى 


سے ت هس 


َطَرَ آلئّاس عَلَيِهَا لا تبْدِيلَ لِخَلْق أنه ذلك آلدينُ ألْقيّمه [الروم: ٠٠١‏ ]. 
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ب الاعجاز العلمى للقرآن 

الطبيب: أرجو ان تحدثني عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم 

سعيد: حبّاً وكرامة يا اخي العزيز. ولكن الحديث عن تفاصيل الاعجاز 
العلمي للقرآن يتطلب حديثاً طويلاً لا مجال له الآنء ولكن سوف نأخذ 
مقتطفات منوعة من ذلك . 

الطبيب: لا توجد أي مشكلة فانه يكفي ذكر النموذج لكي يدل على وجود 
هذا الاعجاز. 

سعيد: في البداية لابد ان انبه على مسألة مهمة قبل الخوض في 
الاعجاز العلمي للقر آن وهي: انه لاشك ان القرآن, كتاب حكمة وهداية وتربية 
وإرشاد. لقوله تعالى: «ِيَثْلُوأْ عَلَيْهِمْ عَايَنبِهِ وب دَيُرَكْنِهِم وَمُعَلَمُهُم ألْكِسَبَ 
وَآَلْحِكْمَة» [آل عمران: ١14‏ ]. وقوله تعالى: « وغل لد لطت و يحرم 
عَلَيْهِمُ الْحَبتَبَتَ» [الاعراف: ۱۵۷ ]. وقوله تعالى: « ويخ رجهم من الات إلى 
ألثور بإذنه4 [المائدة: ٠١‏ ]. 

هذه هي رسالة القرآن رسالة الله في الأرض. «أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
ودين ألْحَقَ ليُظهرَة عَلَى آلدين کله [الفتح: ۸ ]. اذن فليس القرآن كتاباً يعنى 
بدراسة الطبيعة أو الفلك أو الطب أو ما شابه ذلك. نعم فيه من ذلك e‏ 
عابرة جاءت في عرض الكلام» وإلماعات خاطفة وسريعة إلى بعض اسرار 
الوجودء وإلى طرف من كوامن اسباب الحياة» ولكن اجمالاً وفي غموض تام 
يعرفها العلماء الراسخون؛ اذ لم تصدر على سبيل القصد والبيان» وهي في نفس 
الوقت تنم عن خضمٌ بحر لا ينفدء وعن مخزون علم لا يتناهى . 
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نعم انها شذرات بدت من طىّ کلامه تعالى» ورشحات فاضت من عرض 
بيانه كانت عظيمة ومتينةء كلما تقدم ركب الحضارةء وتألق نجم العلم والمعرفة 
على آفاق الوجود. واذا بالقرآن يسبق الإنسان بخطوات» ولا يكاد يلحق بأذياله 
في هذا المسيرء كما يقول تعالى: ووَتَرَلْنَا عَلَيْكَ ألكتب بنا لكل سىء 
[التحل: ۸٩‏ ]. 

الطبيب: هذه ملاحظة جيدة تدفع توهم ان القرآن كتاب علمي أو أدبي . 

سعيد: ولكن هذا لا يعني بان القرآن في جوانبه الأخرى ليس فيه تحد 
وإعجاز يبهر العقول» بل هو كذلك» وكل يوم يكتشف شيء جديد للقرآن. 

ولنبدأ الآن بذكر بعض الآيات لنرى ما تنطوي عليه من اعجاز علمي 
عجيب. قال تعالى: وِيُكَوْرُ اليل عَلَى آلنَّهَارٍ وَيُكَوَرُ آلنََّارَ عَلَى آلَيْلِ» [الزمر: 
۵[ 

فان هذه الآية الكريمة تدل على كروية الأرضء لأنه لا يمكن ان يحدث 
التكوير المذكور فى الآية الا اذا كانت الأرض كروية. فهذه الآية هي اوضح 
الآيات دلالة لنا و الأرض في الكتاب العزيز . 

لقد كان ادراك وتصور هذه الحقيقة صعباً على الناسء قديما. فهم لم 
يعلموا حينئذ بجاذبية الأرضء فلا يمكن ان يصدقوا بانهم يقفون على سطح 
كرة عظيمةء فهذه الآية جاءت بهذه الحقيقةء قبل ان يمكن للناس ادراك ذلك 
ومعرفته بزمن طويل . 

الطبيب: وهل اشار القرآن إلى حركة الأرض ؟ 

سعيد: نعم يا صديقي فان الله تعالى يقول: وِوَتَرَى ألْجِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَةَ وَهِىَ تَمُدُ مَرّ ألسّحَابٍ» [النمل: ۸۸ ]. فهذه الآية تؤكد ان دوران الكرة 
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الأرضية الهائلة. والذي بلغ في هدوئه حداً تحسبها معه بانها جامدة. ثم ان 
الأرض وهي تدور بسرعة حول نفسهاء لا تترك السحب ثابتة حيث هيء بل 
إنهاء وكل ما في غلاف الأرض الجويء يتبعها كذلك سقفاً محفوظاً اين ما 
سارت. 

ولغير العارف بدوران الأرض» فان تعبير «تَمُرٌ مَرّ ألسَّحَابٍِ» يشير إلى 
حركة الجبال كحركة السحاب التي نراهاء والمسببة عن دفع الرياح لها. ولكن 
الواقع خلاف ذلك. اما العليم بكتاب الله» حق العلم» فانه يعلم أيضاً بان السحاب 
يتبع الأرض في حركتها السريعة. 

الطبيب: من الواضح عند العلماء ان الأرض ليست كرويةء وانما هي على 


شكل بيبضوي فهل للقرآن اشارة إلى ذلك ؟ 
سعيد: نعم وهو قوله تعالى: «ِوَاَلأَرْض يَعْدَ ذلك دَحَها» [النازعات: 
]. 


فالادځوة والأدحيّة في اللغة بيص النعام ف في الرمل. فهذه الاية تدل على 
بيضوية الأرض بلا شك. 
الطبيب: هل هناك آية حول < حقيقة ا e‏ 

.] ۷-٦ 
فمعنى «الر وأسي» هي الجبال الثوابت. ومعنى «ان تميد بكم» ان لا‎ 
تميل وتتحرك وتضطرب. ومعنى «والجبال اوتادا» كالأوتاد للأرض؛ أى‎ 

ارسيناها بالجبال لئلا تميد وتضطرب . 
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وكما تعلم يا صديقيء فان العلماء اكتشفوا في القرن العشرين» بان الأرض 
تتصدع وتتحرك الواح قشرتها بشكل دائم» ولكن ببطءٍ لا يحس به احده 
فالجبل الذي يخرج من باطن الأرض إلى سطحها هو بمثابة الوتد الذي يثټت 
قشرة الأرض عن جانبيهء ولقد اثبت علمياً ان الجبل يمتد أربع مرات ونصفاً 
تقريباً داخل طبقات الأرض السفلى» حسبما اثبتته وسائل التصوير 
الهولوغرافي. 

الطبيب: حقاً انها آيات تدل على الحقائق العلمية بشكل لطيف . 

سعيد: اسمع هذه الأية يا دكتور وهي, قوله تعلى: ِن في خَلق الوت 

والأرض وَأَخْتِلَفِ لَب وََلنَهَار لأآيَتِ لأولى الآلببب» [آل عمران: ٠۹۰‏ ]. 

فان من معاني اختلاف الليل والنهار امران تعاقبهما واختلاف خواصهما. 
اذ لولا ان الأرض تدور حول نفسها بشكل مائل لحصل على ارضنا الآتي: 

- انعدام الفصول تماماً زماناً ومكاناً . 

؟ - لتساوى الليل والنهار. 

۳ لتفاوتت درجات الحرارة بين الليل والنهار تفاوتاً كبيراً تنعدم معه 
إمكانية الحياة على سطح الأرض . 

: - لاختل كل النظام البديع في تصريف الرياح» وتوزيع السحب والماء 
في مختلف بقاع الأرض . 

طبعاً وفي كل هذه النتائج لا يمكن للانسان العيش على سطح الأرض . 

الطبيب: احسنت يا استاذ سعيد على هذه الاشارات الواضحة لما يحمله 
القرآن من اسرار الكون. 

سعيد: طبعاً هناك العشرات من الحقائق التي ذكرها القرآن حول 
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موضوعات مختلفةء امثال حقيقة السموات والأرض واصل الخلقة وكون الما 
أصلاً للحياة وغيرهاء وقد الف المسلمون العديد من الكتب في هذا الموضوع. 


الاعجاز الطبى فى القرآن 


الطبيب: اذاكان ثمة مسائل حول الطبء فأرجو ان تتحفني بها لأنها اقرب 
إلى تخصصي كما تعلم . 

سعيد: ولم لا فالقرآن زاخر بآيات تتعلق بجسم الإنسان وما ينفع الإنسان 
في حياته كقوله تعالى: ووَتَرَى اَلشمْس إا طَلّعَت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ 
ارين وَإِذا غَرَبَت تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ لمال وَهُمْ فى فَجْوَةِ مّنْهُه [الكهف: ١7‏ ] 

فهذه الآية تتحدث عن أصحاب الكيف الذين اختبأوا فى الكهف خوفاً 
على دينهم وناموا هناك وما استيقظوا الا بعد قرون بقدرة الله ال لكي يكونوا 
أية للانسان وليعلم الناس عظمة الله وقدرته ويؤمنون بيوم القيامةء حيث 
سيبعثون كما بعث أصحاب الكهف. والآية تريد ان تتحدث عن الوضع الذي 
كانوا يعيشون فيه» وهم نائمون وكيف ان الله تعالى هيأ أسباب بقائهم هذه المدة 
الطويلة من دون أن يتعرضوا لما يفسد ابدانهم. فقد كانوا يعيشون في محيط 
كبير وهو الكهفء وكانت هناك فتحات في ذلك الكهف يمر من خلالها الهواء 
ويتبدل» وضوء واشعة الشمس بحيث لا تصل إلى اجسامهم مباشرة لا عند 
طلوعها ولا عند غروبها. 

وأريد ان اسألك يا دكتور عن اضرار تعرض الشخص النائم إلى اشعة 
الشمس فماذا تقول لي؟ 

الطبيب: بالطبع فان الإنسان النائم» ينخفض ضغطه. وبذلك تقل الدورة 
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الدموية بصورة عامة. فاذا سقطت عليه اشعة الشمس مباشرة تؤدي إلى توسع 
الاوعية والشرايين الخارجيةء وامتلائها بكمية كبيرة من الدم وعلى اثره تقل 
كمية الدم التي تصل إلى الاجهزة الرئيسيةء مثل المخ والكلى والكبد والرئة. 
وبذلك يقل تزويد هذه الاعضاء بالمواد الغذائية والاوكسجينء لأن الدم هو 
الواسط الاساسي لذلك. وبنفس الوقت ينخفض ضغط الدم إلى درجة كبيرة 
يؤدى بالانسان المضطجع تحت اشعة الشمس إلى فقدان الوعى والاغماء أو ما 
يسمى د «الكلد لابس» . ۰ 

شنعيك: ادن سب التفزضى لأقعة القمين للائم اخطار كقيزة.وخييئذ 
تسأل مرة أخرى ما هي الفائدة التي يحصل عليها الجسم عند عدم التعرض 
للشمس بشكل مباشر؟ 

الطبيب: من الواضح علمياً بانه من دون اشعة الشمس لا يمكن لخلايا 
متعددة فى الجسم البناء والعمل فان لأشعة الشمس اهمية كبيرة فمثلاً يشكل 
الحلد 017 الاشعة فوق البنفسجية فيتامين «دي» والذي يؤدي نقصه إلى 
ضعف في نمو العظام» وأيضاً إلى تساقط الشعر وقلة الحيوية وغير ذلك. 

وكذلك فان لاشعة الشمس فعل المطهر للجراثيم في الجسم وكذلك 
البيوت والمحلات» وثبت علميا بانها ضرورية للتطهير بصورة عامة لنمو الحياة 
على الأرض . 

سعيد: احسنت يا دكتور على هذه الأفادات. وحينئذ نرجع إلى الآية 
الكريمة: وِوَتَرَى أَلشمْس إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرٌ عَن كَهْفِهمْ ذَاتَ أليتمين وَإِذَا غَرَبَت 
تقرضهم دات الشمّال» [الكهف: ١٠‏ ]. فنرى أن الموجد سبحانه أبعد عن أهل 
الكهف اضرار الشمس التي ذكرتموهاء وبالمقابل زودهم بجميع الفوائد التي 
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يحتاجها الجسم منهاء والتي ذكرتموها أيضاً. ونشاهد حكمة وضعهم في ذلك 
الكهف على تلك الحالء ودوران الشمس حولهم فهي لا تشرق عليهم اشراقاً 
مباشراً متواصلاً فتصيبهم بالاضرار الكبيرة ولا هي تبتعد عنهم ابتعاداً كاملا 
فتتركهم في حجاب كامل عنها ليحرموا من فوائدها. 

الطبيب: وماذا بعد يا سعيد ؟ 

سعيد: قوله تعالى: ١ن‏ برد اله أن يديه : شرح صَدْرَهُ لاشم وَمَن 
يرد yS‏ انأ ا ا يَصَّكَّدٌ فى أَلْسَّمَاء» [الانعام: 
۵[ 

فان القسم الأول من الآية المباركة يشير إلى الذين يهتدون للإسلام 
حيث نراهم تتسع صدورهم للحق ويتفاعلون معه» ويطمئنون إليه لوعيهم 
وتحررهم من الاغراض والاهداف الشخصية وتحررهم من التقاليد والاهواء 
فلا يردون كلمة الحق إذا عرفوها. 

واما الذين لا تتسع صدورهم للحق بجهلهم وضيق آفاقهم أو لتناقض 
منافعهم وأرباحهم أو عاداتهم وتقاليدهم فهؤلاء هم المعنيون ا الآية 
الكريمة Ua‏ صد فى لْسَّمَاءِ». وقد قال تعالى: انها لا تَعْمَى 
لَص وَلكِن ؟ َعْمَی الْقُلُوبُ الى فِى أَلصّدُور» [الحج: e .] ٤١‏ 
مكان أخر: أَقَمَن شرح أله صَدرَه ا لوو طن كور و قَوَيْلُ 
لقَسِيَةٍ لوبهم مّن ذْكْرٍ أله» [الزمر: ٠۲‏ ]. 

الطبيب: وما مدخلية هذه الأية مع ما نحن فيه من الاعجاز الطبي يا 


سعيل؟ ! 


سعيد: سوف أبين لك يا صديقى العزيز. حيث ان القاسية قلوبهم هم 
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اولئك الذين جعل الله صدورهم ضيقة حرجة كما وصف سبحانهء والحرج كما 
يقول اهل اللغة هو اضيق الضيق. فهؤلاء تصبح صدورهم كالذي يصعد في 
السماء. فلو تمعنا في هذه الكلمات» وما وصل إليه العلم الحديث لرأينا شيئاً يحير 
العقلء وتدرك منه المعجزة التى : تحتويها هذه الآية. لان الناس عندما سمعوها 
عند نزولها اعتبروا هذا الشيء وهو الصعود إلى السماء امراً خبالياً وإن القرآن 
الكريم قصد الصعود مجازاً لا حقيقةء والواقع ان هذه الآية الكريمة نبوءة 
تحققت في حياة الناس فيما بعد . 

فلو رجعنا إلى ما قام به الغرب والشرق من دراسات متعددة بدأوها 
بأرسال اقمار صناعية محكمة الصنعء تحتوى على اجهزة متعددة وفى داخلها 
ات تخ رة لاا مخت لوذه ارات ةارع افر 
مسافات عاليةء فوجدوا ان قسماً من هذه الحيوانات مات» وإن قسماً آخر اصيب 
بأمراض انعدام الضغطء وحاولوا ويحاولون لحد هذا اليوم لايجاد طريقة يمكن 
فيها للأنسان وهو في داخل هذه الاقمار الصناعية ان يسيطر على نفسه فلم 
يستطيعواء فنرى ان 5 الفضاء قد زود بملابس خاصةء وأجهزة معقدة حتى 
يمكنه البقاء ولمدة معينة من الزمن في الفضاء بدون اضرارء فأفلحوا بجزء وبقي 
الجزء الثاني وهو كيف يمكنهم ان يسيطروا على توازنهم فلم يفلحواء ولهذا 
نراهم طائرين وهم داخل الاقمار الصناعية. 

ان الأرتفاع في الجو لمسافات عالية وبدون أي جهاز اضافي يسبب ضيقاً 
في التنفس وشعوراً بالاختناق» ويزداد هذا الشعور كلما ازداد الارتفاع حتى يصل 
إلى درجة حرجة جداً بسبب انخفاض نسبة ة الاوكسجين والضغط الجويء وتكون 
تلك النسبة معدومة في علو )/١  (‏ ميلاً وعند الوصول ايها يفقد الإنسان 
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وعيه ثم يموت. 

واما انخفاض الضغط الجوي المؤدي إلى انعدام الجاذبية فانه يؤدي إلى 
نقص مرور الهواء عبر الحويصلات الرئوية إلى الام حيث ينخفض ضغط 
الإنسان» وتتمدد غازات المعدة والامعاء حيث تدفع الحجاب الحاجز إلى الاعلىء 
وهذا بدوره يضغط على الرئتين ويمنع تمددها حيث يضيق التنفسء ويزداد هذا 
الضيق كلما صعد الإنسان في الجو حتى يحصل لديه نزيف دموي في الانف 
والفم ثم يسير تدريجياً نحو الموت. 

ان معرفة هذه الأمور لم تتم الا على مراحل مختلفة» ولم يتوصل البشر 
اليها الا بعد جهود وتضحيات كثيرة ولا يزال لحد الآن عاجزاً عن حل مشكلة 
انخفاض الضغط الجويء وان استطاع ان يحل مشكلة قلة الاوكسجين 
بالاجهزة الخاصة. 

انظر يا دكتور ما اعظم هذه الآية التي تشير إلى هاتين الظاهرتين 
الموجودتين في اعالي السماء (قلة الاوكسجينء وانخفاض الضغط الجوي) 
واللتين لم رم الييهما العلم الحديث الا اخيراً. وقرآننا ينادي بها قبل ١6٠١‏ 
سنة فتبارك الله صاحب الكلمات المعجزة. 

الطبيب: ان هذا رائع حقاً ليس لي الا ان اقفء وقفة اعجاب بهذا القرآن 
وبمن نزل عليه. اود ان تذكر لي المزيد من هذا الاعجاز يا سعيد فانه اقرب إلى 
نفسي من أي شيء آخر . 

سعيد: أن شاء الله تعالى. ولكن أريد ان أسأل جناب الدكتور عن الفوائد 
الطبية للعسلء فهل يستطيع ان يتحفنا بذلك» وبشكل تفصيلي؟ 

الطبيب: ولماذا تريد معرفة فوائد العسل الطبية يا سعيد ؟ 
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سعيد: انت فقط بين لنا من موقعك كطبيب هذه الفوائد ثم سوف ترى 
المعجزة الالهية في ذلك . 

الطبيب: للعسل فوائد طبية متعددة. منها: 

أولاً: شمع العسل البروبوليزي. وهو يعتبر من اهم المضادات الحيوية 
واقواهاء والتي توصل اليها العلم الحديث» وهي تتكون من كتلة شمعية» وهي 
التي تحصل عليها النحلة من الاشجار. والنحل يستعمل هذه المادة للحفاظ 
على بيوته من الخراب والتعفن الذي يصيبها من مواد غريبة تدخل إلى خلاياها. 

ثانياً: ويحتوي العسل على المواد السكرية الطبيعية واهمها سكر العنبء 
وسكر الفواكهء وهذه السكريات لها اهمية كبيرة في الجسم وذلك لسرعة 
امتصاصهاء واستخدامها كطاقة كاملة بدون ان اا نفسه للحصول 
عليها . 

الثاً: يحتوي العسل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات» مثل مركب 
فيتامين (ب) وفيتامين (ي) وفيتامين (آ). وهذه الفيتامينات تكون بمقادير 
مختلفةء وتختلف حسب نوع العسل . 

رابعاً: يحتوي العسل على انواع البروتينات» والاحماض الامينية 
والاخماض العضوية . 

خامساً: يعتبر كمادة غذائية مهمةء وذلك لاحتوائه على الخمائر. 

سادساً: يحتوي على املاح معدنيةء واهمها املاح الكالسيوم» والصوديوم, 
والبوتاسيوم» والكبريت واليود والحديد. 

سابعاً: يحتوي على مادة مثبطة لنمو الجراثيم» وهذه المادة تحافظ على 
العسل من الفساد . 
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سعيد: ولماذا تكون مادة العسل مختلفة الالوان ؟ 
الطبيب: لان العسل شديد التعقيدء يتباين قليلاً في تركيبه باختلاف 


تجتمع في أي مادة غذائية أخرى على الاطلاق. وهذا هو السبب في اختلاف 


الوان العسل من العسل المختلطء وعسل الحقولء وعسل الربيع وغيره . 
سعيك: وما هي فائدة العسل في شفاء المرضى» ارجو ان توصح لي اهم 


الامراض التي يدخل العسل في علاجها؟ 
الطبيب: لقد اكتشف العلم الحديث امكانية الاستفادة من العسل لمختلف 
الامراض وهي كما يلي: 


: -التهاب الانف والاذن والحنجرة‎ ١ 

لقد انتج العلماء من مادة البروبوليز كتلة صغيرة يمكن للمريض ان 
يمضغها ولمدة معينة من الزمنء ثم يبتلعها بعد ذلكء فتكون شفاء لهذا 
الالتهاب. 

؟ - لاحظ العلماء ان المرضى الذين يشكون من أرتفاع درجات الحرارة 
يشفون وتنخفض عندهم درجة الحرارةء بعد اخذ جرعة صغيرة من هذه المادة. 
وقد استخدموا هذه الطريقة استناداً إلى ان مادة البروبوليز تحتوي على 
المضادات الحيوية. 

ولاحظ العلماء ان الامراض بعد معالجتها بالعسل لا تعود ثانيةء وكذلك لم 
يعثروا على أي ضرر بعد الاستعمال؛ ولا أي مضاعفات جانبية. 

؟ ‏ القرحة المعدية: من تجارب طبيية اجريت في النمسا وألمانيا على 


3 وسطع نور الحقيقة 


خمسة عشر مريض أ كانوا مصابين بالقرحة» حيث اعطوا مادة العسلء شفي منهم 
أربعة عشر مريضاً. 1 

وفى النمسا أيضاً عولج )۲۹٤(‏ مريضاً بهذا العلاج فكانت النتائج جيدة 
وصلت إلى ٠‏ من المرضى تماثلوا للشفاء. 

٤‏ - يستخدم العسل في علاج اليرقانء فقد لوحظ ان المرضى المصابين 
بهذا المرض بعد اعطائهم مادة العسل تماثلوا للشفاء بسرعةء وذلك لان المواد 
الغذائية الموجودة فى العسل تساعد الكبد على الراحةء وتزوده بالطاقةء هذا 
اضافة لاحتوائها 5 المادة المضادة الحيوية. 

۵ علاج الحروق: ففي عام 140 م قامت دراسات في روسيا لمعالجة 
الحروقء فتوصلوا بعد ما عرفوا مفعول مادة البروبوليز الموجودة في العسل إلى 
نتائج حسنة في علاج المحروقين. 

 ”‏ الامراض الجلدية: في دراسات في النمساء والتي اجريت على 
الحروق والامراض الجلدية التي اصيب بها الكثير من الشبابء والنساء والتي 
تعرف ب (حب الشباب) توصلوا إلى ان مادة البروبوليز تشفي جميع هذه 
الامراض» ومنها حبوب الجلد المختلفة في الحجم والشكلء وذلك لان قسما 
من هذه الحبوب يحتوي على نوع خاص من الجراثيم» والمشهور منها 
(العنقودية) والعصيات» وكذلك تمكنوا من علاج بعض انواع «الأكزما» بهذه 
المادة. 

٠‏ استخدم في التخدير الموضعيء وذلك في سنة ۱۹٥۵‏ م فقد استعملوا 
هذه المادة في العمليات التي تجري في قرنية العينء ووجدوا ان مفعولها يصل 
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إلى ثلاثة اضعاف مفعول اي مادة أخرىء ومنذ ذلك الوقت اخذوا يستخدمونها 
في عمليات الأنف والاسنان. 

 /‏ امراض العين: استخدمت مادة العسل لالتهابات القرنية المختلفة 
وحروق العين. 

٩‏ التهاب المجاري البولية» والمثانة والبروستات حيث يتم علاج هؤلاء 
المرضى باعطائهم ۲ غرام من البروبوليز لمدة ثلاثة ايام وبعدها ۲ غرام من 
نفس المادة ولمدة ثمانية ايام. 

١ا‏ ب خم ها عرق إن الاين دا الكو نحن عار الا 
أكل عدد كبير من المأكولات» وبهذه الطريقة وحدها يمكن معالجتهم إلى ٠٠‏ 
وأهم المواد التي يجب ان يمتنع عنها المصاب هي: الخبزء والبطاطاء والرزء 
وكثير من انواع الحلويات والمشروبات الحلوةء وهذه الطريقة صعبة جد لان 
المواد السكرية ضرورية جداً في بناء الجسم وضارة به عند اصابته بداء السكرء 
فلهذا يمكن ان نعوض هذه السكريات للمصاب بمادة العسلء فانه يستطيع اخذ 
العسل بدلاً من السكرء ومن المعروف ان نسبة سكر الفواكه في العسل عالية 
جدأ. فلهذا ينصح بعض العلماء باستخدام العسل بكافة انواعه» ويدرج بجدول 
«الحمية الخاصة بالسكريين». 


9 
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واثبتت فحوصات اخرى متعددة أنه لا ضرر يصيب المرضى عند اخذهم 
مادة العسل» وانهم ليسوا بحاجة إلى اخذ مادة الأنسولين بكمية اضافية لتلافى 
ارتفاع السكر عنذهم. 

سعيد: احسنت يا حضرة الدكتور لهذه المعلومات القيمة حول العسل 
واليك المفاجاة الاعجازية فقد اخبر القرآن الكريم بهذه الحقائق التى ذكرتها 


1۲ وسطع نور الحقيقة 


اجمالاً قبل ٠١٠١‏ سنة حيث قال تعالى: «وَأوْحى رَبك إلى آلنّخل أن آتّخذى 


007 7 ا ر ر 5 21 ري رلا ةر 0 و 
مِنَ آلْجِبَالٍ يُبُوتاً وَمِنَ أآَلشّجَرِ وما يَعْرِشُونَتُم كُلِى مِن كَل الَدمَرْتِ فَاسْلْكَى 
ا اف ا م .م ر ع تلذ“ : اء نكا ا“ ا 
سبل رَبك يَحرّجَ من بطونها شراب 1 لونه فيه د ٤‏ س إن فى ذلك 


و - 


أيه قوم يفَكَرُون» [النحل: 1۸ 1٩‏ ]. 

فهذه الآية المباركة تؤكد ما في العسل من الشفاء للعديد من الامراض. 
وقد وردت احاديث عن النبي َة واهل بيته الطاهرين تؤكد حقيقة ما جاء في 
الأية كقول النبي بل: «من شرب العسل في كل شهر مرة يريد به ما جاء به 
القرآن عوفي من سبعة وسبعين داء». وفي حديث آخر للنبي اة قال: «ان الله 
عزوجل جعل البركة في العسلء وفيه شفاء من الاوجاع وقد بارك عليه سبعون 
نبيا». 

وقال إت : «عليكم بالشفائين العسل والقرآن». يشير بالعسل إلى الشفاء 
الجسدي والقرآن إلى الشفاء الروحي. 

وعن أمير المؤمنين ا انه قال: «العسل شفاء من كل داء ولاداء فيه 
يقلل البلغم ويجلو القلب». 

وعن الامام جعفر الصادق ا قال: «ما استشفى الناس بمثل لعق 
العسل». فانظر يا دكتور عظمة الإسلام الذي يؤكد هذه الحقائق التي لم تعرفها 
البشرية الا بعد اختبارات عديدة وما توصلوا اليها الا في هذا الزمن. 

الطبيب: ان يقينى ليزداد بهذا الدين كلما ذكرت لي مسألة من هذه 
المسائل. ثم طلب الدكتور من سعيد ان يأذن له بربع ساعة ريثما يأخذ جولة 
على المرضى مع الممرضة. 
بقي سعيد في الحجرة واستغل وقت ذهاب الدكتور ليأخذ نومة خفيفة 
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وفعلاً ما هي الا عشرون دقيقةء وإذا بالطبيب يأتيء فوجد سعيداً نائما فلم 
يحاول أزعاجه. وما هي الا بضع دقائق واذا بسعيد يستيقظ من رقدتهء ويعتذر 
من الدكتور. وبعدها اخذا يواصلان الحديثء وبادر الطبيب قائلاً : 

كان حديثك رائعاً يا سعيدء وانا في الواقع اود المزيد من هذا النوع من 
الاعجاز ولا أريد أكثر من مورد واحد فحسب فقد اغنيتي بما فيه الكفاية. 

سعيد: سوف احدثك عن آيات الله تعالى في نمو الجنين» ومنه تعرف 
المعجزة العلمية للقرآن الكريم 

طبعاً انت تعلم بان تغييرات الجنين في بطن امه ظلت ولسنين طويلة 
خافية عن اعين العلماء إلى ان رفعت يد ت يد الم النقاب عن هذا العالم المزدحم 
بالاسرارء واظهرت ان النطفة لما تستقر في محلها من الرحم» وتبدأ سيرها 
التكاملىء ماذا تطوي من المراحل المختلفة والمتنوعة حتى تصبح على هيئة 
انسان كاملء والعجيب ان القرآن الكريم أكد عدة مرات على قضية نمو الجنين 
في أياته المختلفة وفي ذلك العصر والزمان الذي لم يكن له شأن بهذه 
الاكتشافات وانّما كان يثبت تارة التوحيد وتارة لاثبات المعاد. مع ان علم الاجنة 
مازال يقطع مراحل طفولتهء ومعلوماتنا عن هذا العالم الغامض ما تزال قليلة جداً 
ولكن حتى هذا المقدار الذي كشف العلم البشري عنه. قد وضع دنيا من 
العجائب والغرائب بين يدي العلماء. اليس كذلك يا دكتور ؟ 

الطبيب: نعم يا سعيد فان عالم الجنين» والاجنة غريب حقأء ومذهل في 
تفس الوقت : 

سعيد: ولكن اسمع ماذا يقول القرآن عن هذا العلم بأشارة خفية مختصرة: 
قال تعالى: «ولقد حَلََنَا الان نْسَنَ مِن سُلالّة من طِين ثم جَعَلْنَهُ نُطْفَةَ فِي قَرَارِ 


٤‏ وسطع نور الحقيقة 
کين * ئه خَلَقْنَا آَلنْطفَةَ علَقَة فََلَفْنَا ألْعلَقَدَ م مُضفَة خلفتا آلمنطفة ع ظا 
َكَسَوْنَا آلعظم لخماً نه أَنشَأَنَدُ حَلقاً ءاخر فَتَبَارَكَ آله أَحْسَنُ آلْخَلِقِينَ » 
[المؤمنون: ١5 - ١١‏ ]. 

وقال سبحانه: دَأَلَمْ يك نُطْفَةَ من من يمت * كان عَلَقَةَ فَخَلَقَ 
فسوی * فَجَعَل منه َلرَّوْجَيْنِ َلذَّكَرَ و انق [القيامة: ۳۷ - ۹ ]. 

الطبيب: ما معنى هذه الكلمات: العلقةء المضغةء المني . 

سعيد: اما كلمة (العلقة) فهي في اللغة الدم المتخثرء وقد سميت العلقة 
بهذا الاسم لأنها احدى مراحل تكوين الجنين في رحم الام» فهي تشبه قطعة 
الدم المتخثر . 

واما (المضغة) فهي تعني في اللغة قطعة اللحم التي يمضغها الإنسان 
لمرة واحدة شرط ان تكون غير مطبوخةء واطلاق هذا المصطلح على احدى 
مراحل الجنين التي تأتي بعد مرحلة العلقةء جاء من باب تشابهها مع مثل هذا 
اللحم. ففي ذلك الحين يصبح الجنين على شكل قطعة حمراء فيها الكثير من 
العروق ذات اللون الاخضر. واما المني فهو السائل الذي فيه الحيامنء والتي 
تلقح البويضة من الرجل إلى المرأة. 

الطبيب: الآن يمكن ان ندخل في صلب البحث . 

سعيد: ان القرآن الكريم أكد مراراً على مسألة المراحل التكاملية للجنين 
في رحم الام» ودعا الناس كافة إلى مطالعتها بدقةء واعتبرها احدى الطرق 
لوصول إلى معرفة الثهء وكذلك احدى طرق اثبات إمكانية المعاد. إن الآيات التي 
ذكرناها تتحدث في البداية عن خلق الإنسان من (سلالة من طين) ثم من 
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(نطفة ذات قرار مكين)» وبعد ذكر هاتين المرحلتين تنتقل إلى ذكر خمس 
مراحل أخرى. 

المرحلة الأولى: (العلقة) حيث تتبدل النطفة إلى دم متخثر في داخل 
الكثير من العروق. 

المرحلة الثانية: (المضغة) حيث يصبح هذا الدم المتخثر على شكل قطعة 
من اللحم. 

المرحلة الثالثة: (العظام) حيث تتبدل كل الخلايا اللحمية إلى خلايا 

المرحلة الرابعة: تغطية العظام باللحم حيث تغطي العضلات كل العظام. 

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة جديدة تغاير المراحل السابقة حيث تتغير 
هنا لهجة القرآنء وتخبرنا عن تحول وخلق مهم وجديد للجنين» فيقول بتعبير 
مرموز ومغلق (ثم أنشأناه خلقاً آخر» وعندما تنتهي هذه المراحل السبع يصف 
القرآن هذه الخلقة العجيبة اجمل وصف بعبارة : 

<مْتبَارَ رك أنه أ حْسَنْ الْخَلِقِينَ» وهي عبارة لم تأتِ في أي آية أخرى من 
القران» ولم تستخدم في أي موجود آخر . 

ذكر المفسرون تفاسير متنوعة في المراد من الجملة الغامضة (الخلق 
الآخر). ويبدو ان انسبهاء واقربها إلى القصد هو بلوغ الجنين مرحلة الحياة 
الانسانيةء حيث يظهر فيه الحس والحركة ويبدأ بالتحرك ويضع قدماً فى عالم 
الحيوانات والبشر. ويعبر القرآن عن هذه الطفرة الكبيرة والعجيبة بكلمة 
«الانشاء» في إشارة إلى الطريق الطويل الذي يقطعه الإنسانء خلال هذه المدة 
القصيرة. ولذلك يعبر الامام الباقر ا في تفسير عبارة «ثم أنشأناه خلقاً آخر» 


11 وسطع نور الحقيقة 


بقوله: «هو نفخ الروح فيه». فالانسان فى هذه المرحلة ينتقل إلى عالم الادراك 
والاستعداد الحضاريء اوقا سم بالاصطلاح الحديث «الحيوان العلمي». 

الطبيب: ان هذا القرآن يدعو للعجبء كيف يذكر أموراً دقيقة في ذلك 
الزمن الغابرء ولا ادرى لماذا ان علماء الغرب لم يهتموا بما جاء في القرآن الكريم 
من معلومات دقيقة. وقد يكون لكم ايها المسلمون مسؤولية ذلك حيث انكم لم 
تهتموا بشكل كامل وجدي بايصال هذه المعارف إلى الانسانية . 

سعيد: أن الموانع هي التى عاقت ذلك يا دكتورء والا فانظر إلى زمن 
الحضارة الإسلامية كيف ان المسلمين برعوا في الكثير من 57 كالطب 
والهندسة والرياضيات والكيمياء والفن والعمارة والعلوم النظرية بالاضافة إلى 
تنظيم المجتمع» أو ما يسمى بالمدنية. وهذا كله بفضل ما في تعاليم الإسلام, 
ولكن انشغال المسلمين بالحروب الداخليةء والصراعات المذهبية وغيرها 
اطمعت اعداء الإسلام بهم وبالتالي انتهى الأمر إلى التراجع والتقهقر الذي تراه 
اليوم . 

الطبيب: اشكرك كثيراً يا سعيد على ما تبذله معي من جهد جبارء وانا ابقى 
مدين لك طول حياتي على هذه الخدمة التي تقدمها لي. 

سعيد: انا اقوم بواجبى» وانت لست مدين لى بذلكء بل انك مدين لله 
سبحانه وتعالى الذى هيأ لك هذه الفرصة التى نتن لك استغلالهاء والظفر 

ثم ودع سعيد الطبيب بعد ان اطل على والده واطمأن عليهء وخرج قاصداً 


بيت صديقه حيث كان فى انتظاره . 
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اليو م السادس: 


اسلام الطبيب 


لقد مضت ليلة البارحة» وسعيد في غاية البهجة والسرورء حيث قضى تلك 
الليلة مع صديقه أحمد الذي دعي على شرفه مجموعة من اصدقائهء وكانت ليلة 
مشحونة بالاسئلة الموجهة إلى سعيد وما انتهت تلك الجلسة الا في الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل. ولم يسمح أحمد لسعيد في الذهاب إلى الفندق » بل 
اجبره على البقاء معهم» واستغرق سعيد في نوم عميق بعد هذه الليلة المجهدة 
ما تخلله الا استيقاظه إلى صلاة الصبح . 

في الساعة التاسعة ايقظ احمد سعيد وقدّم له الافطارء ثم خرج الاثنان 
قاصدين المستشفى لزيارة الحاج عبد الله» مكثا هناك إلى الظهيرة ورأى سعيد 
بان هناك طبيباً آخر يتولى معاينة والده» فسأله عن صديقه الطبيب» فأخبره بانه 
يتمتع بأجازة آخر الاسبوع» ولكنه فجي ان صديقه الطبيب قدم إلى المستشفى, 
ودخل على غرفة الحاج عبد الله بملابسه الاعتياديةء فسلم عليهم سلاماً حاراً, 
ثم خاطبه سعيد قائلاً : 

لقد اخبرنا زميلك الطبيب بانك في اجازة. 

الطبيب: فعلاً كذلك» يا استاذ سعيد . 


سعيد: اذن ما الذي جاء بك إلى المستشفى مرة أخرى ؟ 
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الطبيب: جئت اليك يا سعيدء اريد ان تذهب معي في هذا اليوم إلى البيتء 
فقد اعددت لك غداءَ شهيا صنعته زوجتي بعناية. 0 

سعيد: لا حاجة لذلك يمكننا ان نشتري بعض السندويشات من بعض 
المطاعم. فلا داعي ان تزاحم نفسك. 

الطبيب: انا اعلم بأنك تتحرج من أكل لحم الخنزيرء باعتباره محرم في 
دينكم» الا اني قد راعيت ذلكء وصنعت لك غداءاً من السمك والرز وغير ها. فلا 
يبقى لك حينئذ عذر من الذهاب معي. 

هنا تدخل الحاج عبد الله وقال لسعيد: اذهب مع صديقك يا ولدي فانه 
انسان طيب» ويستحق الاحترام. 

سعيد: نتا وطاعة ياأبي : 

اما أحمد فقد استأذن من سعيد والحاج عبد الله بالانصراف. فشكره سعيد 
على حسن الضيافةء ووعده بزيارته مرة أخرى . 

ثم اخذ الطبيب سعيداً إلى بيتهء الذي كان جميلاً جدأ لأن زوجة الطبيب 
كانت مهندسة ديكورء ومن هنا فقد جعلت منزلها لوحة فنية رأئعةء فيه من 
لمسات الابداع ما يبهر العقلء لا سيما وقد طرزته ببعض الفن الشرقي. 

استأذن سعيد صديقه بالسماح له بالصلاة» وبعد انتهائه منها كانت المائدة 
في انتظار الضيف العزيز» حيث جلس الثلاثة يتناولون الطعام» ويتبادلون 
الكلمات الجميلةء وأخذ سعيد يطري على اناقة المنزل وجمال ابداع تصميمه. 
وبعد الغداء جلس سعيد مع صديقه الطبيب وزوجته في الصالة واخذوا يحتسون 
اكواب الشاي اللذيذة. وبادر الطبيب سعيداً قائلاً: 

ماذا تريد ان تحدثنا اليوم يا استاذ سعيد فاني مشتاق لسماع المزيد من 


مباحث النبوة الالهية 84 


المعلومات عن الإسلام . 
سعيد: لقد وعدتك سابقاً ان احدثك عن المعاجز الأخرى للنبي تل وقد 
حان الأوان لذلكء لاسيما بعد الفراغ من المعاجز اللغوية والعلمية للقرآن الكريم. 
الطبيب: طبعاً اود ان الفت نظرك بان زوجتي مطلعة على كل ما جرى 
بيننا من احاديث سابقةء لأني كنت في كل يوم اخبرها بتفاصيل الحديث . 
سعيد: هذا جيد يا اخي العزيزء فقد قمت بعمل كبير من حيث لا تشعر. 
الطبيب: ما هي تلك المعاجز يا صديقي؟ 


عدم التناقض فى القرآن 

سعيد: أن ما اذكره لك الآن من الوان الاعجاز شبيه بالاعجاز العلمى هو 
عام لكل البشر ولا يخص اهل اللغة العربية فحسب» واول ما أود بيانه لك هو 
ان القرآن الكريم خال من التناقض مطلقاًء حيث هو كتاب لا يخالف العقل ولا 
الفطرةء وهو بعد ذلك غير متهافت في أياته فلا يختلف بعض القرآن عن بعضه 
الآخر وبذلك يكون معجزة الهيةء وتحدياً للناس ان يأتوا بمثله مع عدم 

الطبيب: وكيف ذاك يا سعيدء ان كلامكم مجمل وغامض ؟ 

سعيد: قال تعالى في كتابه الكريم: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَثْرِ الله لَوَجَدَوأ 
فيه أختلفا كثيراً» [النساء: ۸۲ ]. 

فان هذه الآية المباركة تريد ان تتحدى كل البشريةء بعدم وجود أي 
اختلاف أو تناقض فيهء وهو دليل على انه من الله تعالى» لأنَ البشر مهما اوتوا 
من قوة ادراك ومعرفة» لا يمكن ان يكون كلامهم سالماً من التهافت في بعض 
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اجزائه؛ لأن الإنسان مجبول على التحول والتکاملء فهو یری نفسه في كل يوم 
اعقل من سابقه» وإن ما صنعه اليوم اجمل واكمل مما أتى به بالامسء وبالتالي 
يبقى الإنسان مهما كتب» أو تكلم يشعر بان ثمة اشياء لو لم يقلها لكان افضل, 
أصحيح هذا أم لا ؟ 

الطبيب: بالتأكيد فهذا حال الإنسان دائماً. 

سعيد: فلو فرضنا ان انساناً يكتب كتاباً كبيرأولمدة ثلاث وعشرين سنة 
ويضع فيه مسائل مختلفة من اجتماعية وعقائدية واخلاقية وتاريخية وعلمية 
وغيرهاء ويكون ذلك في احوال مختلفة» من ليل ونهارء وسفر وحضرء وحرب 
وسلم» وضراء وسراء وشدة ورخاء فهل يمكن ان يكون كتابه ذاك خالياً من 
التهافت والتناقض والاختلافء. مع وجود تلك الحالات وتلك المدة؟! 

الطبيب:الواقع انه من غير الممكن ذلك. 

غد وماذا تقول الستيدة الكويمة ؟ 

الزوجة: انا اشارك زوجي رأيه. 

سعيد: حينئذ تظهر معجزة القرآن الكريم» حيث نزل على شكل نجوم 
متفرقة في الاحوال التي ذكرتها لكم» وفي نفس المدة أيضاً. فلو كان من عند 
غير الله تعالى لكان من الطبيعي حدوث مثل هذه الاشياء فيهء ولكنه خال عنهاء 
فيدل على انه من عند الله سبحانه وتعالى . 

الطبيب: عفواً يااخ سعيد عندي كتاب لاحد المستشرقين يؤكد فيه 
بالنصوص خلاف ما ذكرته. ثم قام الطبيب وتناول كتاباً واخذ يتصفحه ثم أردف 
قائلاً: يقول هذا المؤلف ان هناك آيات في القرآن تخالف آيات أخرى كما ورد 


في سورة [الطور: ٠٠‏ ]: وِوَأَقْبَلَ بَعْضهُمْ على عض يَكَسَاءَلُونَ». فهو يناقض ما 
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جاء في سورة [المؤمنون: ٠١١‏ ]: قلا نساب بيهم يَوْمَيِذٍ وَل يَتَسَآَلُون». 
ففي الآية الأولى اثبات للتساؤلء وفي الثانية نفي له وفي ذلك تناقض جلي. 

سعيد: أن هذا المستشرق حاقد على الإسلام» وهو يدعي ما لا يفهم 
ويقول مالا يعلم» واهل اللغة افهم بها من غيرهم؛ وإن بين الآيتين لا يوجد أي 
تناقض. لأن الموردين مختلفان ومن شروط التناقض كما هو واضح وحدة 
الموضوع. انظر إلى الآية الأولى فهي تريد ان تحكي حال اصحاب الجنة بعد 
الحساب ودخولهم الجنةء وكونهم في الأمن والأمانء والحياة القريرة الجميلة 
فحينذاك اخذ بعضهم يتساءل من بعضهم البعض كيف كانت احوالهم وهم في 
الدنياء يلاقون الفتن والامتحانات» وكأنهم جنود خرجوا من الحرب. ورجعوا إلى 
ثكناتهم العسكريةء كل واحد يسأل من الآخر عن الحوادث التى مرت عليه اثناء 
اعرف 1 

وهذا المستشرق لو انه اثبت في كتابه سياق الآية لعرف القارئ كونها 
تختلف عن الآية الأخرى واليكم الآيات التي هي قبل هذه الآية. قال تعالى: 
لْجَحِيمٍ * كلأ وَآَشْرُوأ هيا بَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» إلى ان قال: (ِيَتتَدرَعُونَ فيه 
كسالا لفو فيا وا تَأئِيمُ * وَيَطُو ف عليه لمان لهم كَاَنَّهُمْ لوو مكو × 
وَأَفْبَلَ غضم على بَْض يَتَسَءَلُونَ#: فَالوَأ إا كنا قبل فى أَهْلنَا مُشْفِقِينَ * 
َمنّ أله عَلَنَاوَوَقَدنَا عَذَابَ أَلسّمُوم» [الطور: ١7‏ ۲۷ ] فهذه الآية اذن في 
سياق كون التساؤل وقع من اصحاب الجنةء اثناء استقرارهم ويسأل بعضهم 
بعضا عن ذكرياته. 

في حين اذا جئنا إلى الآية الأخرى فسوف نجد الموضوع مختلفاً تماماً 
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فهي تتحدث عن وقت قيام الساعةء الذي هو وقت عظيم الاهوال تصفه آيات 
أخرى من القرآن E‏ سيا 9 تعالى: تاق 
اا رکم إن زرل آلسَاعَة شىء عَظِيم * 1 يك ھا مدهل کل 
ضِعَةَ عَمًا أا وکل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى الاس سُكَرَئ وَمَا 

م يشكترئ ‏ لک عَذَابَ له شَدِيدُ» [ الحج: .]١-١‏ أو قوله تعالى: إِذَا 
ذلرلت الأضٌ زل الها ارج حت الأرضٌ أنْقَانَهَا * وَقَالَ آلا نَسَلنٌ مَالَهَا + 
وميد تَحَدثْ أَخْبَارَهَا * بان رَ ا لَهَايومئذ بطد الاش أشْئاتاً لدأ 
أَعْملَه... الخ [الزلزلة: ١‏ -8 ]. 

فان يوم القيامة بهذا الشكل المخيفء وحينئذ من الطبيعي ان يكون كل 
انسان ول ةوا ا أي احد ويسأل عنه كما يقول تعالى: وَفَإذَا 

عتِ آلصاخة * يوم يف الْمَرء اا د رأ د نوسكيد ونيد 
م يل آي ته عا يُغْنيه» [عبس: 7 - ۲۷ ]. فقوله تعالى: دقلا 

سات نه وار 7 مسجو مح ها 
الاجواء المرعية. 

الطبيب: احسنت يا سعيد فلقد اجدت في اثبات عدم التناقض بين 
00 و ثمة مورد آخر ذكره هذا المؤلف وهو قوله تعالى: (فَوَرَبَكَ 
تَسْبَلئّمُهُ أَجْمَعِينَ * عَمَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ» [الحجر: 47 47 ] حيث هو مناقض 
لقوله تعالی: و نَيوْمَئِذِ لا يُسْثَلُ عن ذنبه إن وَل جَآنْ) [الرحمن: ١9‏ ]. 

leo 
يوم القيامة فيه مواقف متعددةء وليس موقفاً واحدأ حيث ان الله تعالى يقسّم‎ 
الناس على حسب ما عملوا في الدنيا إلى اقسام» فمنهم من يسأل عن ذنبه‎ 
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ومنهم من يختم الله على فمه فلا يسمح له بالکلام ولا يوجّه إليه سؤال» وانما 
تقوم اعضاؤه بالشهادة عليه وبعضهم تعرف جرائمهم من خلال علامات 
موجودة في وجوههم» إلى غير ذلك فحينئذ اثبات السؤال في الآية الأولى يراد 
به موقف ماء ونفي السؤال في الآية الثانية يراد به موقف آخرء فأيضاً هنا لا 
توجد وحدة موضوع حتى يتم التناقض المزعوم . 

الطبيب: يذكر هذا المؤلف ان ثمة تناقض ثالث وهو قوله تعالى: وما كان 
له مُعدَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَففِدُونَ» e‏ في حين نجد في مكان آخر من 

نفس السورة ان الله يقول: «وَمَا لهب ألا بع 1 بهم أل» [الانفال: 6" ] . 

سعيد: هناك احتمالات كثيرة ا مفسرو القرآن الكريم» الا ان الأقرب 
هو ان العذاب المنفي هو عذاب الدنياء كما مر على الأمم السابقةء حيث ان الله 
تعالى بتكذيبهم الأنبياء انزل عليهم عذاباً استأصلهم بحيث لم يبق لهم من 
باقيةء كما فعل ذلك في قوم هودء وصالح» ولوطء ونوح وغيرهم. واما الآية التي 
تثبت العذاب فانما تثبته لهؤلاء الذين يصدون عن المسجد الحرام» ولم يؤمنوا 
بالله وحاربوا الرسول» في الآخرة فأنهم هناك معذبون بما جنوا من الجرائم التي 
يأتي في مقدمتها الشرك بالله تعالى . 1 

الطبيب: احسنت يا سعيدء لا حاجة إلى سرد المزيد من الموارد فقد اتضح 
بان هذه مغالطات ليس الاء وأريد منك الآن ان تحدثنى عن الموارد الأخرى 
للاعجاز القرآني. ۰ 


الاخبار عن الغيب 


سعيد: ان في القرآن الكريم اخباراً عن شؤون البشر في مستقبل ادواره 
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واطواره» واخبار بملاحم وفتن واحداث ستقع في مستقبل الزمنء وهذه الاخبار 
ان دلت على شيء فانما تدل على کون القرآن كتاباً سماوياً أوحاه سبحانه إلى 
احد سفرائه الذين أرتضاهم من البشرء لأنه اخبر عن حوادث كان التكهن 
والفراسة يقتضيان خلافهاء مع انه صدق في جميع اخباره» ولا يمكن حملها 
على ما يحدث بالمصادفةء أو على كونها على غرار اخبار الكهنة والعرافين 
والمنجمين» فان دأبهم هو التعبير عن احداث المستقبل برموز وكنايات حتى لا 
يظهر كذبهم عند التخلفء وهذا بخلاف اخبار القرآن فانه ينطق عن الاحداث 
بحماس ومنطق قاطع. 

الطبيب: لو اتيت لنا ببعض النماذج نكون لك من الشاكرين . 

سعيد: اول شيء اردت بيانه هو 0 بعجز ب عن معارضة القرآن. 
حيث قال تعالى سبحانه: «قل لن أَجْتَمَعَتَ آلا نس َالِ عَلَىْ أن ينول 
هذا لَْوْءَانِ ل يَأنُونَ بمثله ولو کان بَعغْضهه هم إنفض هير [الاسراء: ۸۸ ] 
وقال أيضاً: : إن کشم فی رَيْبٍ ما ناغل عدت توأ بسُورَة من مَثْلِهِ 
وَأَدْعُوأ شهَدَآءَكُم من دون لله إن كم صَدِقِينَ * فَإن لم تعلو وَلَّن تَفْعَلوأ» 
[البقرة: 77" 55 ]. 

فان في هذه الآيات التنبؤ الواثق بعجز الجن والأنس عن معارضة القرآن 
عجزاً ابديا؛ وقد صدق هذا التنبؤ إلى يومنا هذاء حيث لم يستطع أي احد من 
البشر ان يأتي بمثل سورة واحدة من سوره المباركة. 

الطبيب: هذا جيد ولكن هل ان القرآن قد اخبر بوقائع عالمية معلومة 
تأريخياً على المستوى العالمي أم لا؟ 

سعيد: بلى قد اخبر بذلك. وهو قوله تعالى: «الّم:* عَلِيَتِ أَلرُومٌ * فى 
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أَذتى الأزض وَهُم مّن بَعْدِ عَلَِهِم سَيَفْلُِونَ * فى بضع سِنِينَ لله لَه لامر من 
قبل وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئْذٍ يفرح أَلْممُؤْمِنُونَ» [الروم: ٤ ١‏ ]. 

حيث ينقل التاريخ ان دولة الروم ‏ وكانت دولة مسيحية ‏ انهزمت امام 
دولة الفرس ‏ وهي وثنية ‏ بعد حروب طاحنة بينهما سنة 1١4‏ م فاغتم 
المسلمون لكونها هزيمة لدولة إلهية أمام دولة وثنية وفرح المشركونء وقالوا 
للمسلمين بشماتة: ان الروم يشهدون انهم اهل كتاب وقد غلبهم المجوسء 
وانتم تزعمون انكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم, فسنغلبكم كما غلبت 
الفرس الروم. 

فعند ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة تنبيء بان هزيمة الروم هذه 
سيعقبها انتصار لهم في بضع سنين» وهي مدة تتراوح بين ثلاث سنين وتسع؛ 
هذا التنبوء اتى في وقت كانت كل المؤشرات تدل على خلافهء لأن الحروث 
الطاحنة انهكت الدولة الرومانيةء حتى غزيت في عقر دارهاء ولأن دولة الفرس 
كانت دولة قوية منيعة» وزادها الانتصار الاخير قوة ومنعةء ولكنّ الله تعالى انجز 
وعدهء وتحقق تنبؤ القرآن في بضع سنين فانتصر الروم سنة 177 م . 
الطبيب: ينظر إلى زوجته: ألا ترين ان ذلك مدهش حقاً ؟ 
الزوجة: بكل تأكيد فان ما اخبر به القرآن قد وقع فعلاً. 
سعيد: ماذا تريد أيضاً يا دكتور . 


امية النبي يدن دليل على صدق دعوته 


الطبيب: ان بعض المستشرقين يقول: بان محمداً اكان قد تلقى 
تعليما من بعض المسيحيين ايام سفره في التجارة. 


۲۷7 وسطع نور الحقيقة 


سعيد: كذبوا وما انصفوا. فان صحائف تاريخ حامل الرسالة اوضح دليل 
على انه لم يدخل مدرسةء ولم يحضر على احد للدراسة وتعلم الكتابةء وقد 
صرح بذلك القرآن بقوله: « وَمَا كنت ثوا من قَبْلِهِ ِن كب وَل َحْطّه بِيَِنِيكَ 

إذاً ازاب المتبطلون» [العنكبوت: 28 ]. 

كيف وقد عاش وتربى في بلد كان اهلها محرومين من فنون العلم 
والحضارة آنذاك. ولذلك وصفهم القرآن ب «اميين»» فبالرغم من مغالطة قساوسة 
الغرب» والمستغربة وتشبثاتهم بمراسيل عن مجاهيلء وانتحالات الملاحدة في 
هذا الأمرء فان امية النبي وقومه تموج بالشواهد الواضحة من الكتاب والتأر 5 
والحديث . 

نعم لما اح فصحاء العرب وبلغاؤهم بالعجز عن معارضة القرآنء وانه 
ليس من سنخ كلام البشرء اتهموه بانه اساطير الأولين تملى عليه بكرة واصيلاً. 
بعليباعنية بتر ولكن الله تعالى في كتابه المنزل يرد على هؤلاء بقوله: «لسَان 
ا يدون إِلَبه اه وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِىٌ مُبِينٌُ» [النحل: ٠٠۳‏ ]. 

فمن لاحظ ذلك المعهد البسيط الذي تربى النبي في احضانهء وتلقى فيه 
ثقافته يذعن بان من الممتنع» ان يخرج منه شخصية فذة كشخصية النبي اء 
وكتاب فيه من المعاجز وهو ما بيناه سابقاء ونريد ان نسأل بعد ذلك من هذا 
الذي يمكن ان يعلم النبي َة بهذه المعارف الدقيقة العظيمةء هل هم اليهود؟ 
وقد كانوا اشد اعدائهء ام هم النصارى وهم كذلك؟ وبالاضافة إلى كل ذلك نجد 
ان القرآن يخالف ما عند اليهود والنصارى في اكثر الأمور سواء على مستوى 
العقيدةء أو على مستوى التشريع» أو الاخبار عن قصص الأنبياء السابقين» وهذا 
ان دل على شيء فانما يدل على ان هذا القرآن كتاب مستقلء انزله الله تعالى 


مباحث النبوة الالهية نا 


على قلب الخاتم َلْبَق . 
الطبيب: بمناسبة ذكركم للخاتم أريد ان أسأل لماذا انكم تعتقدون 
باستحالة مجيء نبي بعد محمد بل وان دينه هو الدين الخاتم. 


خاتم النبيين وخاتمة الرسالات 

سعيد: نعم فان رسول الله يلد هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وان دينه هو 
خاتم الاديان» فلا نبي بعده ولا دين بعد الإسلام > والدليل على ذلك قوله 
تعالى: وماکان مُحَمَدُ أب أحَد د من يجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول أله وَحَاتَم النبيينَ» 
[الاحزاب: ٠٠‏ ]. 

فقد اخبر الله عزوجل في هذه الآية عن هذه الحقيقةء واكد ذلك رسول 
الله اة في حديثه لعلي ا «انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي 
بعدي» واكد ذلك الامام علي الا خليفته الشرعي بقوله: «أرسله على حين فترة 
من الرسل» وتنازع الالسن» فقفئ به الرسل وختم به الوحي». 

وقد بينت السنة الشريفة ان الشرائع السابقة كانت إلى زمان نبينا 
الأكرم ل وقد نسخت بشريعة الإسلام واما شريعة محمد ل فبي لا 
تنسخ إلى يوم القيامة كما ورد ذلك عن الإمام علي بن موسى الرضا اء الإمام 
الثامن للمسلمين بقوله: «إنما سمي ألو العزم لأنهم كانوا اصحاب العزائم 
والشرائع» وذلك ان كل نبي كان بعد نوح لكان على شريعته ومنهاجه تابعاً 
لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل» وكل نبي كان في ايام ابراهيم وبعده كان على 
شريعة ابراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسىء وكل نبي كان في زمن 
موسى وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه تابعاً لكتابه إلى ايام عیسی» وکل 


TVA‏ وسطع نور الحقيقة 


نبي كان في ايام عيسى وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته تابعاً لكتابه إلى 
زمن نبينا محمد ١ة‏ فهؤلاء الخمسة اولو العزم» وهم افضل الأنبياء والرسلء 
وشريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم القيامةء فمن 
ادعى بعده نبوةء أو اتى بعد القرآن بكتاب» فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه». 

الطبيب: جيد ولكن ثمة سؤالا يجب عليكم الاجابة عنه» وهو ان توسع 
الحضارة يلزم المجتمع بتنظيم قوانين جديدة تفوق ما كان يحتاج اليها فيما 
مضىء وبما أن الحضارة والحاجات في حال تزايد وتكامل فكيف تعالجون 
القوانين المحدودة الواردة فى الكتاب والسنةء فى حين ان الحاجات المستحدثة 
غير محدودة ؟ 1 ۰ 

سعيد: الجواب على ذلك: ان خلود التشريع الإسلاميء وغناه عن كل 
تشريع مبني على وجود أمرين فيه : 

الأول: انه ذو مادة حيويةء خلاقة للتفاصيل مهما كثرت الحاجات 
واستجدت الموضوعات. 

الثاني: انه ينظر إلى الكون والمجتمع بسعة ورحابة» مع مرونة خاصة 
تساير الحضارات الانسانية المتعاقبة. 

الطبيب: وكيف يمكن ان نستدل على الأمر الأول» وما هي الآليات 
المتكفلة بتحققه ؟ 

سعيد: هناك أربعة اشياء اعتبرت كآليات محققة لما ذكرنا: 

١‏ اعترف القرآن والسنة بحجية العقل في مجالات خاصةء مما يرجع 
إليه القضاء فيهاء وقد بين مواضع ذلك في كتب علم اصول الفقه. 

۲ - يستفاد من القرآن الكريم بجلاء ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح 


مباحث النبوة الالهية ۲۷۹ 


والمفاسد وبما ان للمصالح والمفاسد درجات ومراتبء عقد الفقهاء باباً لتزاحم 
الأحكام وتصادمهاء فيقدمون الاهم على المهم» والاكثر مصلحة على الاقل 
منه» وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل الاجتماعية التي ربما 
يتوهم الجاهل أنهاتعرقل خطى المسلمين في معترك الحياة. 

۳ - من مواهب الله تعالى العظيمة على الأمة الاسلاميةء تشريع 
الاجتهادء وقد كان الاجتهاد مفتوحاً بصورته البسيطة بين الصحابة والتابعينء كما 
انه لم يزل مفتوحاً بين اصحاب الائمة الاثني عشر. ومن خلال الاجتهاد يمكن 
للفقهاء الرجوع إلى الأصولء لاستخراج الفروع منهاء اي يستبطون الاحكام 
الشرعية للموضوعات المستجدة على ضوء ذلك. ومن هنا فلا تبقى أي مشكلة 
لديناء حيث ما من واقعة الا ولله فيها حكمء اما ان ينص عليه بشكل مباشر من 
قبل الشريعة أو من خلال استنباطه من قبل الفقهاء من النصوص الشرعية 
المعتبرة والصحيحة. 

فبهذه الطرق نستطيع تحقيق ذلك الامر ولا ضير ان المسلمين دأبواعليه 
ولايعانون من أي مشاكل من هذه الناحية. 

الطبيب: وما هي آليات الأمر الثاني يا أخ سعيد ؟ 

سعيد: هناك ثلاث آليات يمكن بيانها في المقام. 

احدها: ان الإسلام يهتم بالمعنى دون الظاهرء وهذه احدى العلل لبقاء 
احکامه وخلودها. 

الطبيب: مثلا ماذا يا سعيد؟ 

سعيد: مثلاً: ان الإسلام دعا إلى بث العلم والتربيةءولكن الذي يهم 
الإسلام في جميع الازمنة هو الحقيقة والجوهر في ذينك الأمرين» واما الكيفية 


۸۰ وسطع نور الحقيقة 


والشكل فلا يهتم بها. فلو كانت هناك قداسة لاسباب معينةء كالكتابة بالحبرء أو 
الحص لما كان للاسلام بقاء . 

وكذلك فان القرآن يدعو الامة الاسلامية إلى التأهب فى مقابل الاعداء 
واعداد ما استطاعوا من قوة» من دون أن يعين لذلك اسباباً خاصة. 

وكذلك: فان القرآن يدعو المسلمين إلى العزة والاستقلالء ورفض التبعية 
للأعداءء ولكن نيل ذلك الهدف السامي لم يكن يتطلب في السابق ما يتطلبه 
الو من وجود الاخ انين من الفسلميى في المسائل السراضية والاقتصادرة 
والاجتماعية. 1 

الطبيب: وما هي الآلية الثانية. 

سعيد: والآلية الثانية الموجبة لانطباق التشريع القرآني على جميع 
الحضارات» تشريعه لقوانين خاصةء لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامة 
تشريعاته» فهذه القوانين الحاكمة تعطي لهذا الدين مرونة يماشي بها كل 
الاجيال والقرون. يقول تعالى: وما 0 في الدين من حرج» [الحج: 
٨۸‏ ]. ويقول سبحانه: : فمن أضْطرٌ غَيْر يْرَ باغ ولا عاد قلا نم عليه [المائدة: ۲ 

]. إلى غير ذلك من الآيات الكريمةء ول عن النبي اة واهل بيته» فما 

ورد حول النهي عن الضرر في الأيات والروايات. كلها تحدد التشريعات 
الإسلامية بحدود الحرج والعسر والضررء فلولا هذه التحديدات الحاكمة لماكانت 
الشريعة الاسلايمة مماشية لجميع الحضارات البشرية. 

واما الاألية الثالثة: يا صديقي العزيز فهي الاعتدال في التشريع. فا 
الاسباب الموجبة لصلاحية الإسلام للبقاء والخلود كون تشريعاته مبنية 0 
اساس الاعتدالء موافقة للفطرة الانسانيةء فأخذت من الدنيا ما هو الصالح للعباد 


مباحث النبوة الالهية A1‏ 


ومن الآخرة مثله» فكما ندب إلى العبادة ندب إلى طلب الرزق أيضاً » بل ندب 
إلى ترويح النفسء والتخلية بينها وبين لذاتها بوجه مشروع . 

الطبيب: حدثنى عن الإسلام بصورة عامة. 

سعيد: الإسلام يا اخى ليس كباقي الاديان» فهو دين عظيم يحتوي على 
عقيدة وشريعةء اما العقيدة فهى النظام الفكرى الذي يحمله الإنسان المسلم 
ويتبئّى من خلاله نظرته إلى الكون والوجود والحياة» فالعقيدة تشكل النظرة 
الكونية للانسان» من خلال معرفة الخالق أو المبدأ الذي وجد منهء ومعرفة 
المنتهى أو المعادء وكيفية الحياة بما ينسجم مع المبدأ والمعادء وبكلمة اخرى ان 
اساس العقيدة مبنى على التوحيد والنبوة والمعاد. 

ان العقيدة ليست ترفاً ذهنياء أو فكراً كمالياًء وانما هى ضرورة يقتضيها 
واقع الإنسانء لأنها تشكل الروية الكونية لهء التي على ضوئها تتبلور نظرته إلى 
الحياة بشكلها الحقيقيء ومن خلالها تتحدد عنده معالم الترابط والانسجام بين 
الموجودات. ومن مفرداتها تترشح الشريعة التى تشكل المنظومة القانونية 
الالهية الكفيلة بسعادة الإنسان» من خلال تنظيم سلوكه وعلاقاته مع الله 
والطبيعة. 

والإنسان» حيث يدرك بعقله ويطمئن قلبه بالهدف والغاية من وجوده في 
الحياةء فيتحول الايمان إلى سلوك انسيابي ديناميكي نحو الخير والصلاح: 
وتطبيق القانون الالهيء وحينئل تتحفق السعادة والكمال له وللمجتمع فى 
الدنيا والآخرة. 

اما التشريع الإسلامي فهو نظام كامل للحياةء حيث ينقسم إلى العبادات 
والمعاملات» اما العبادات فهي السلوك المعنوي والخارجى الذى يتقرب به العبد 


YAY‏ وسطع نور الحقيقة 


إلى الله تعالى» امثال الصلاة التي هي معراج المؤمن إلى الله تعالى» والحج 
والركاف و اا والجهاد في سبيل الله والآمر بالمعروك والبتي عن المكرة 
والموالاة لأهل بيت النبي يب والبراءة من أعدائهمء وغيرها من العبادات 
الكثيرة» وفي نظر الإسلام فان كل عمل يقوم به الإنسان المؤمن متقرباً به إلى 
الله فهو عبادة يؤجر عليهاء وينال نصيبه من الثواب في الآخرة. 

واما المعاملات فهي القوانين الالهية التي تنّظم حياة الإنسان في سلوكه 
مع اخيه الإنسانء أو مع الطبيعةء أو مع الحيوان وغيرها. 1 

وهناك أيضاً الاخلاق الاسلامية التي هي دستور ومنهج يرتقي بالإنسان 
إلى اعلى القمم» ويحقق انسانيته بكل معنى الكلمة. حيث ان الإسلام يدعو إلى 
الصدق والبر والكرم والعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهي عن المنكر 
والكذب والفحش من القول وغيرها من الصفات الذميمة. وبكلمة جامعة فان 
الإسلام يدعو إلى كل ما هو حسن وطيّبء وينهئ عن كل ما هو قبيح وخبيث . 

الاسلام هو دين الأنبياء جميعاً حيث ان كل الأنبياء وكل الرسالات 
السماوية تدعو إلى المبادى التي يدعو لها الإسلام لاسيما في العقيدة اعني 
التويحية رال واا ا 

الطبيب: اذن لماذا نرى المسلمين اليوم متخلفين متناحرين ضعفاء ؟ 

سعيد: ليس ذلك بسبب الإسلام يا اخي» بل بسبب تخلي المسلمين 
عنهء والا فقد رفع الإسلام العرب من الحضيضء وجعلهم اصحاب حضارة 
تفتخر الانسانية بهاء ولكن عندما تخلّى المسلمون عن دينهم واتبعوا اهواءهم 
وعصيا نك الوانها ذالوا : 

وكيف ينتظر من الدين ان ينتشل الامة من وهدتهاء وهو عندها حبر على 


مباحث النبوة الالهية A‏ 
ورقء لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه. من الإيمان والامانة والصدق والاخلاق 
وحسن المعاملة والايثارء وان يحب المسلم لاخيه ما يحب لنفسه واشباهها. 

الطبيب: ينظر إلى زوجتهء ما تقولين يا زوجتي في حديث الاخ سعيد . 

الزوجة: لا ادري والله» فأنا اعيش صراعاً مريراً في داخل نفسيء فان 
عقلي وكل كياني» يقول لي باحقيّة هذا الدينء وانه دين السعادة والبهجة والامل 
فى و ی كين أن شيا ا أل مصدره ی و تا 

سعيد: أن الذي يمنعك يا | ختاه هو الشيطان الذى يقف بالمرصاد امام كل 
مخض ور .وبري انا فا عت الا إن کو اکر 
وتطرديه من نفسكء فالانسان اقوى من الشيطان وان كيد الشيطان لا يقف 
مطلقاً أمام ايمان وارادة الإنسان» المبنية على اساس اليقينء وحب الحقيقة. 

الطبيب: هل تسمح لنا يا سعيد ان نختلي انا وزوجتي قليلاً. 

سعيد: بكل تأكيد فهذا لكما. 

ثم اخذ الطبيب بيد زوجته ودخلا إلى احدى الغرف وبقيا هناك لمدة ساعة 
تقريباً استغلها سعيد لتناول بعض الفواكه التي كانت امامه» والاسترخاء قليلاً . 

خرج الطبيب وزوجته على سعيد وهما يبتسمان» فقال سعيد لهما؟ 

ما سر هذه الابتسامة منكما يا اخوتي الأعزاء؟ 

الطبيب: نود أن نفاجئك بخبر مهم يا سعيد . 

سعيد: وما ذاك يا دكتور. 

الطبيب: انه استعدادنا لاعتناق الإسلام على يديك . 

سعيد: والفرحة بادية على وجهه بشكل لا تسعه الكلمات» ولا تحيط به 
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الأوصاف: أحمّاً ما تقو لان ؟! 

الطبيب: نعم يا سعيد. لقد قررنا ذلك عن قناعة كاملة وايمان راسخ . 

وماکان من سعيد بعد ان سمع الخبر الا وقد هوی إلى الأرض ساجداً لله 
تعالى وقد غمرت دموعه خديه. فقام واعتنق الطبيب وضمّه إلى صدره وهو 
يقول: ما أسعدني عند الله» وقد وفقت لهداية شابين مثلكما؟ انا فخور بكما من 
كل كياني. 

الطبيب: المهم الآن ان تعلمنا كيف ندخل إلى الإسلام وما هي الأمور 
التي لابد ان نعملها بعد ذلك. 

سعيد: اما دخول الإسلام فليس هناك شيء سوى اقراركم بالشهادة لله 
وللنبي بالرسالة فقولوا معي: «اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول 
الله». 

فأخذ الطبيب وزوجته يرددان ما تلفظ به سعيد. ثم طلب سعيد منهما ان 
يذهبا إلى الحمام ويغتسلا غسل الإسلام وعلمهما كيفيته . 

وبعد ذلك خصّص سعيد جزءاً من وقته في كل يوم يأتي إلى منزل 
الطبيب لكي يعلمهما معالم الدين كاملة من الصلاة والوضوء والغسل وغيرها 
مز العبادات. إلى ان انتهت مدَة بقائه فى لندن مع والده الذي أجرى العملية 
الجراحية بنجاح كامل» ثم عاد سعيد مع الحاج عبد الله إلى العراق بعد انّ ترك 
ذكريات جميلة لا تنسىء وأثراً عظيماً وهو اسلام هذين الشخصين على يدر 
الكريمتين. 


۶ 


مباحث الاما 


مة الالهية 


TAV 


العودة إلى العراق ثانية 


كان جمع من الاهل والاصدقاء قد اصطفوا في صالة المطار لاستقبال 
سعيد ووالده» وكان المستقبلون في اشد حالات الشوق واللهفة لهذين العزيزينء 
وما إن أطلا من بعيد بطلعتيهما النورانيتين حتى اخذ المستقبلون يلوحون لهما 
بالأيديء بقلوب تنبض بالحب» ودموع فرح صادقة انحدرت من عيون بعض 
النساء بینما کان الأولاد ينادون بصوت عال. 

وما ان وصل سعيد مع أبيه إلى صالة الاستقبالء حتى تجمّع حولهما 
المستقبلون بين مقبل ومعانق وعم الفرح الجميع» خصوصاً عندما رأوا الحاج 
عبد الله بصحة جيدة وهو يمشي على قدميه بشكل طبيعي. ثم انطلق الموكب 
من بغداد إلى البصرة حاملاً العزيزين على أجنحة الشوق شطر الجنوب. 

اما في البصرة تلك المدينة التاريخية العظيمةء مدينة الفكر والعلم 
والأدب» مدينة الجهاد والتضحيات والدين والإيمان والولاء لأهل البيتكة: 
مدينة الطيبة والكرمء مدينة دجلة والفرات وشط العرب والنخيل والبساتين 
الجميلةء حيث الأهل والأقارب والأصدقاء بانتظار وصول ذلك الموكب العزيز 
وقد وضعوا الزينة أمام بيت الحاج عبد اللهء وهيأوا الشياه لذبحها عند وصولهم, 
كل ذلك وهم في اشد حالات الأنتظارء وأعمق حالات اللهفة للقاء الاعزاء. 

وما ان وصل الموكب حتى خرج الأهل والاحباب للاستقبال» والنساء تعلو 
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زغاريدهن» والجميع يحمد الله على سلامة عودة الحاج عبد الله في أتمّ الصحّة 
والسلامة. وأخذ بعض الرجال خمسة من الشياه فذبحوها قربة إلى الله تعالىء 
واستغل الحاج ذلك التجمع ليدعو الجميع إلى وجبة عشاءٍ في ذلك المساء 
الجميل الذي تآلفت فيه القلوب ورفرفت أجنحة السعادة. دعا الحاج عبد الله 
أهل المنطقة ومن حضر من الأقارب إلى العشاء جميعاً ومن كثرة المستقبلين 
لم يسعهم البيت» فما كان منهم الا ان يختاروا الحسينية مكاناً لاستقبال 
الضيوف والمهنئين. ودام الأمر على هذا الحال لمدة ثلاثة أيَام كانوا فى كل يوم 
يجلسون في الصباح والمساء في الحسينية لاستقبال المهنئين بالسّلامة. 

خر الحاج عبد الله ساجداً لله تعالى شاكراً حامداً له على محبة الناس له 
ولأهل بيتهء كيف لا وهم بيت عرف بين أهل البصرة بالكرم والجود والدين 
والالتزام . 

كانت أيادي الحاج وعائلته بيضاء دائما؛ وكانت علاقاتهم ممتدة إلى كل 
أطراف المدينةء ولقد كانت لهم مساهمات واضحة في مساعدة الفقراء واقامة 
العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي ا وبناء مسجد كبير, 
بالاضافة إلى ان الحاج عبد الله كان قد زوج العديد من الشبان الذين لم يتمكنوا 
من الزواج» وكذلك فهو يتكفل العديد من العوائل التي لا معيل لها والذي اعانه 
على كل ذلك هو تجارته الواسعة» فقد كان من أكبر تجار التمور في البصرة 
بالاضافة إلى غيرها من السلع التجارية. 

مكث سعيد لمدة اسبوعين تقريباً في البصرة وبعدها استأذن والده بان 
يتوجه إلى العتبات المقدسة لزيارة الأئمة الاطهارء وسوف تكون محطته الاولى 
النجف الأشرفء مدينة الإمامة والولايةء حيث المرقد الطاهر لأمير المؤمنين 


مباحث الامامة الالهية A۹‏ 


على بن أبى طالب اء والحوزة العلمية العريقة بفقهائها العظام. وفضلائها 
الكرام» الذين استلهموا العلم من باب مدينة العلم» فكانوا حملة العلوم الربانية: 
والاخلاق الإلهية. ولسعيد ذكريات جميلة مع كل زقاق وشارع» ومع كل مسجد 
مأنس نفسه» ولذة مجلسه» وراحة باله. فمكث اسبوعاً كاملاً بين احباب واصدقاء 
ما غابوا عن باله لحظةء ولا طوى ذكرهم طول السفر, والبعد عن الوطن» فقد 
كانوا حشاشة روحه وهل يغيب الشخص عن روحه؟ 

ثم توجه إلى كربلاء المقدسةء حيث مرقد الإمام الحسين واخيه أبي 
الفضل العباس822, تلك البقعة الطيبة الطاهرة» التى سالت عليها دماء أهل 
البيت وانصارهم» أرض تذكرك بالصمود والإباء وبالتضحية والفداء وبالكرامة 
والعزة والشجاعة» وبالحرية وعدم الركون إلى الطغاة والظلمةء وكأن صوت 
الحسين يذ لايزال يدوي في الافق الرحيب: 

«لا اعطيكم بيدى اعطاء الذليل ولا اقر لكم اقرار العبيد» . 

«ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً فى دنياكم». 

«هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك. ورسوله والمؤمنون». ولازال صوت 
ريع يقت امير المؤمنين تردده سعفات النخيلء وذرّات الرملء وخرير الفراتء 
وهي تحمل أشلاء أخيها نحو السّماء قائلة بقلب مكسور: «اللهم تقل منا هذا 
القربان» 3 

انها ذكريات يعيشها المتأمل ويعيش معها العاشق» بل يجد نفسه مضطراً 
لترديد سيمفونية الخلوده حيث عزف السيوفء ورقص الأشلاءء وأنغام التفخع 
الذي اختصر المسافة بين الأرض والسماءء يحكي قصّة الدم المهدور, والأمة 
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التي تقاد قود القطيعء والقسوة التي ليس لها حدود . 

ثم انطلق سعيد إلى بغداده حيث مرقد الإماميين الهمامين موسى بن 
جعفر الكاظم» وحفيده محمد بن علي الجواد #, ليجدد بهما عدا ويتزوّد من 
بركات زيارتهما. 

ثم انطلق إلى مدينة سامراء حيث مرقد الإمامين الهمامين علي بن 
محمد الهادي والحسن بن على العسكري نيه . 

أمضى سعيد في المراقد المقدسة شهراكاملاً تزوّد بها روحاً معنوية عالية, 
وجدد الولاء لأهل بيت الرسالة» وكان معه في سفرته تلك أحد اخوته وابن عمه. 
فكانت سفرة جميلة انطبعت ذكرياتها في القلوب » وصورها في الارواح » ثم عاد 
إلى أهله في البصرة ليمضي هناك ثلاثة أشهر كاملة. 

انشغل سعيد في اثناء تواجده في مدينته بأداء العديد من النشاطات 
الدينية والاجتماعيةء فقد أمّ الجماعة في المسجد القريب من بيتهء وكان في كل 
يوم يعطي بعض الدروس الدينية في الفقه والتفسير والعقائده وكانت له في كل 
ليلة جمعة محاضرة عامّة في الحسينيةء بالاضافة إلى زيارة الاقارب والاصدقاء 
والمساهمة في انجاز بعض المشاريع الخيرية. 

كان سعيد قد عزم في هذه السنة على الذهاب إلى بيت الله الحرام» فهو 
وان كان قد أَدَى فريضة الحج مع والده منذ أوّل تكليفه إلا اله لا ينسى تلك 
الاجواء الروحية العظيمة في موسم الحج بالاضافة إلى شوقه إلى زيارة قبر النبي 
الأكرم ع وأئمة البقيع الحسن بن علي وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر 
الصادق يك بالاضافة إلى زيارة الصحابة وامهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
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سيدة نساء العالمين تيؤنا. 

والذي شجعة بشكل أكثر هو طلب العديد من الحُجّاجٍ من ابناء مدينته ان 
يكون معهم لكي يوضح لهم أحكام الحج؛ ويقودهم لأداء الأعمال بشكل 
صحيح. ويكون مرشداً لهم في ذلك. 

أخذ سعيد يعد العدة للسفر إلى حج بيت الله الحرام» وبدأ بتوضيح المسائل 
الفقهية في المسجد كل يوم» إلى أن حان موعد السفر واقتربت أيَام الحج 
وتهيأت القوافل للانطلاق إلى الديار المقدسةء قاطعة الفيافي والسهولء 
والبراري والوديان. 


الوصول إلى المدينة المنورة 


حطّت القافلة رحالها في المدينة المنورةء تلك المدينة المهيبة الجميلة 
التي تأخذ بلبك ومجامع قلبك» حيث قبر النبي الأعظم ١إ‏ وأئمة البقيع 
ومسجد الرسولء حيث الذكريات العطرة لأحداث كثيرة جرت في هذه البقعة 
الصغيرة من العالم» فغيرت وجه التاريخ البشريء هنا يعيش المرء احساساً عجيباً 
حيث اه كلما وضع قدمه في شبر من الأرض يراوده شعور بأنه يدوس أثراً لقدم 
النبي اة أو أثراً لأمير المؤمنين اء أو لأحد الصحابة الكرام. فينجذب بكل 
شعوره نحو الإسلام ونبيّه وتعاليمه المُقدّسة . 

هاهنا المساجد السبعة المعروفة التي يشير كل واحد منها إلى ذكريات 
وأحداثء وهنا الروضة التي وصفها النبي ا بقوله: «ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة». وعندما تصعد إلى الأعلى ترى مكان واقعة الأحزاب, 
حيث اثار الخندق الذي حفره المسلمون دفعاً لغائلة الاعداء المشركين الذين 
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تجمعوا عليهم من كل القبائلء ولكن الله نصر المسلمين نصراً عزيزا وعاد 
المشركون من حيث جاءوا بخفي حُنين تلحقهم اللعنات تلو اللعنات» ثم ترتفع 
إلى الأعلى أكثر فتأخذك الذكرى إلى أرض أحد. حيث المعركة التي وقعت بين 
المسلمين وبين كفار قريشء فتشهد الجبل الذي أمر رسول الله # بعض 
المسلمين بالمرابطة عليه ولكنّهم بعد ان رأوا جيش الإسلام قد حقق النصر وأنّ 
فلول الأعداء بدأت بالاندحارء نزلوا من مكانهم وتبعوا المقاتلين طمعاً بالغنائم» 
وحدث ما حدث من خسارة عسكرية للمسلمين وترى هناك قبر حمزة عم النبي 
وأسد الله وأسد رسولهء ليذكرك بجرائم بني أمية وقسوة قلب هند تلك القسوة 
التي ورثها الأبناء عن الآباءء تنصت لصوتها وهي تأمر عبدها وحشي صارخة به: 
مرَّقهُ يا وحشيء ويمتثل العبد لسيدته ليُسجل أبشع جريمة بحق الجسد 
الشريف لحمزة بن عبد المطلب #ة. ويقدّم كبد البطل الصريع ثمناً لهند لقاء 

كل هذا وغيره يجعل لهذه المدينة طعماً خاصاًء كل شيء فيها متميز 
وخاص حتى ان المرء يعيش شعوراً بانه ليس في هذا الزمنء وكأن الزمن هناك 
منعدم ليس له وجود رغم مرور ألف وأربعمائة سنة على هذه الذكريات 
والأحداث . 

ما ان استقر بسعيد المقام في المدينة حتى أسرع سعيد لزيارة قبر 
النبي ٤إ‏ والأئمة الطاهرينء وكان مواظباً على اقامة جميع الصلوات في 
المسجد النبوي» والمكث عند قبر النبي َة من الساعة العاشرة إلى ما بعد 
صلاة الظهرء وكذلك من العصر إلى الغروب وقد اتخذ له مكاناً قريباً من الروضة 
للصلاة فيه وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. وكيف لا وهو يشعر بأنّ الملائكة 
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تملا ذلك المكانء فهي بلاشك تأتي بالألوف لزيارة هذه البقعة المباركة . 

كان سعيد في يومه الخامس في المدينة محافظاً على برنامجه العبادي 
الذي قوامه المكث والعبادة في المسجد النبوي» وهنا اتفق أن أحد علماء السنة 
الذي كان مصرياً قد اتخذ له برنامجاً شبيها ببرنامج سعيد» ومن محاسن الصدف 
ان المكان الذي أتخذه قريب جداً من مكان سعيد فيتفق في كثير من الاحيان 
أن يصطفٌ أحدهما بجنب الآخر للصلاة والدعاء وتلاوة القرآن» وسبب ذلك 
يعود إلى ان كثرة الحجاج والزائرين تحول دون ترك المكان خالياً عادة والملفت 
للنظر حقا ان ذلك العالم كان يراقب سعيداء في افعاله بشكل لفت نظر سعيد إلى 
ذلكء فحاول سعيد ان يستفهم عن سبب تلك المراقبةء وهنا تشاء الصدف فى 
ذلك الوقت ان يكون مصلى أحدهما بجنب مصلى الآخر فيبادر سعيد قائلاً له : 

- يبدو أن الحاج عرب فمن أي بلادٍ يا ترى ؟ 

- انا من أرض الكنانة والنيل مصر الحبيبة . 

أهلاً وسهلاً بمصر وأهلهاء فأنكم أهل العلم والإيمانء أهل الحضارة 
والعمق التأريخيء أهل المواقف الطيبةء أهل الرجولة والفتوة حياك الله يا أخي 
وبيّاك. 

- وانت من أي بلاد يا أخي العزيز . 

- انا من بلاد دجلة والفرات» وسومر وبابل وآشورء وانا من بلاد على 
والحسين عمك انا من بلاد بغداد والكوفة والبصرةء انامن بلاد الخير والعلم 
والسؤدد. انا من بلاد الحكمة والأدبء انا من بلاد السواد والجمال . 

- أنت عراقي اذن ؟ 

نعم هو ذاك. 
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انعم بكواكرم من اصل طيب وفرع كريمء فمصر والعراق شقيقان بكل 
ما لهذه الكلمة من معنى. لقد تشرفت بالتعرف عليك ولكن ما هو اسمك؟ 

الشيخ بسيونى: وأنا ادعى الشيخ بسيوني. 

الشيخ: نعم فأنا اسكن الاسكندرية واقيم الجمعة والجماعة في أحد 
مساجدها الكبيرة ولى مؤلفات عديدة: بالاضافة إلى انى كنت استاذاً فى الازهر 
القيررك لتقي غا هة ادنس الثقه راتخت والتفسير والنقيدة 

سعيد: حسناً جداً فانه يسعدني ان اتعرف على عالم من علماء الإسلام 
لاسيما وانت خريج تلك الجامعة العريقة وهي الازهر التي بناها الفاطميون ايام 
حكمهم لمصر من أجل بلورة الوعي الديني ونشر المعارف الإلهيةء طبعاً على 
طريقتهم المذهبية. 

الشيخ: كان هؤلاء اسماعيلة ولم يكونوا مسلمينء فمثلهم مثل بقية فرق 
الرافضة قد خرجوا عن الإسلام واتبعو افكاراً باطنية. 

سعيد: لقد اخبرتنى بانك عالم من علماء الإسلام: واستاذ فى الأزهرء فى 
التفسير والحديث والعقيدةء وما كنت اظن بأنك تحكم على طائفة كبيرة من 
المسلمين الذين سميتهم الرافضة بالخروج عن الإسلام» واتباع الباطن والافكار 


الغريبة . 
الشيخ: هذا هو الواقع يا أخي وأنا أرجو إلا تكون انت من هؤلاء الرافضة, 
لأنْ العراق فيه نسبة كبيرة منهم. 


سعيد: وكيف عرفت هذا الواقع» هل عن دليل أم عن تقليد لأعداء أهل 


البيت 82 في رميهم من يتولى آل محمد َة بالرفض والخروج عن ربقة 
الإسلام؟! 

الشيخ: لقد طالعت بعض الكتب وتوصلت إلى هذه النتيجة . 

سعيد: وهل طالعت كتب الشيعة ؟ 

الشيخ: للاسف لم اطالع أي كتاب من كتبهم» ولكني قرأت ما ينقل عن 
كتبهم فهم يقولون بتحريف القرآن» ويحلون زواج المتعةء ويلعنون الصحابة 
لاسيما الشيخين» ويلعنون أمهات المؤمنين لاسيما عائشة وحفصة ‏ وغير ذلك 
وااو 

سعيد: أتعرف بان الشيعة على طوائف عديدة امثال الإسماعيلية والزيدية 
والإمامية. فهل كلامك يعم الجميع أو اله مختص بفرقة خاصة ؟ 

الشيخ: بل الجميع يا أخ سعيد. فانهم جميعاً يشتركون في هذه الأباطيل. 

سعيد: أود أن أخبرك بأنّي من الشيعة الإمامية الاثني عشرية. 

الشيخ: لقد كنت اتوقع هذا فاني أرى صلاتك تختلف عن صلاتنا وأرى 
عندك اشياء من الأذكار والأوراد ما عهدناها نحن ابناء السنة والجماعة. 

سعيد: هذا لأنكم ما اتبعتم أهل بيت النبوة والعصمة الذين زوّدونا بكل 
ذلك ورسموا لنا الطريق الواضح» والصراط المستقيم الذي في سلوكه النجاة وفي 
التخلف عنه الملاك. 

الشيخ: وهل تظنون بأنكم على الصراط المستقيم وان الجنة تنتظركم مع 
هذا الانحراف الذي عندكم والاباطيل التي تعتقدونها؟! 

سعيد: بل نحن على يقين من ذلك واما الاباطيل التي تدعيها فنحن 
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منها براء بل نحن أهل الحق والصدق واليقين» ونحن لم ننحرف عن الإسلام 
ولم نتبع غير القرآن وسنة خاتم الأنبياء فنحن في الواقع أهل السنة والإسلام. 
واما انتم فللأسف الشديد قد تركتم كتاب الله خلف ظهوركم» ورميتم سنة رسول 
الله إلى جانبكم ولم تعملوا بهاء بل اتبعتم سنة الشيخينء ومن لم يكن كلامه 
حجة بينة من الله ورسوله. اذن فمن الذين خرجوا عن ربقة الإيمان يا شيخ . 

الشيخ: ان هذا كلام غريب وانا لأول مرة اسمع بهء كيف تدعي ذلك وما 
هو دليلك عليه؟! 

سعيد: الكلام في ذلك يطول ويطولء وان أصل الخلاف بيننا وبينكم هو 
موضوع الإمامة حيث انكم تعتقدون بان ابا بكر هو خليفة رسول الله واما نحن 
فنعتقد بان الإمام علياً لإ هو الإمام والخليفة . 

الشيخ: ان هذه مسألة تأريخيةء وهي لا تصلح ان تكون أساساً لمذهبكم 
الفاسد. 

سعيد: انت عالم من علماء السنة وانا كذلك عالم من علماء الشيعة فاذا 
كان غرضك هو الوصول إلى الحقيقة بما هى حقيقةء حتى تلقى الله وهو عنك 
راض فانا مستعد ان نخصص وقت العصر من كل يوم للمناقشة العلمية الهادئة 
بعيداً عن الذاتية والتعصب والتقليد الأعمى. فماذا تقول يا شيخ في هذا 
الاقتراح؟ 

الشيخ: بلا شك انا اطلب الحقيقة واسعى للوصول اليهاء وانا موافق على 
هذا الاقتراح بشرط ان يكون معززاً بالأدلة المقنعة . 

سعيد: على بركة الله اذن. ولكن اين سوف يكون محل النقاش ؟ 

الشيخ: ما رأيك ان يكون في زاوية من زوايا المسجد النبوي الكبيرء فبعد 


مباحث الإمامة الالهية لد 
الانتهاء من صلاة العصر انا اكون فى انتظارك هناك. 
سعيد: إذاً توافقنا. 


ثم ودع سعيد الشيخ بسيوني بعد صلاة المغرب متوجها إلى محل سکناه 
ليلقي على جماعته الحجاج بعض التوجيهات فيما يخص آداب المدينة وغيرها. 
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اللقاء الآۆّل: 
الإمامة العامة 


بات سعيد في تلك الليلة متفكراً بما يبدأ به من موضوع الإمامة مع الشيخ 
بسيونيء وحاول ان يرتب معلوماته بشكل جيدء لأنّ هذا النقاش له طابع خاص 
باعتبار ان موضوعه مهمء بل في غاية الاهميةء لأن هذا الموضوع كان هو 
السيف الذي فرق الأمَة الإسلامية فكانت شطرين كبيرينء وكذلك هو موضع 
خلاف وأخذ ورد منذ الف وأربعمائة سنة. ولأنّ طرف النقاش عالم من علماء 
السنة ليس شخصاً عادياً يمكن أن يقنع بأدلة بسيطة. 

وبحلول النهار اخذ سعيد يتجول في المدينة ليتعرف على معالمها 
وأماكنها عن قرب وتخلل ذلك زيارة قبر الرسول والصلاة في المسجد النبويء 
وبعد صللاة العصر توجه سعيد إلى المسجد النبوي ليجد الشيخ بسيوني بانتظاره. 
وبعد السلام وتبادل كلمات المودة خاطب الشيخ بسيوني سعيداً قاتلا . 

الشيخ: تفضل يا شيخ سعيد فأنا في انتظار ما تطرحونه علينا. 

سعيد: هل تتصور يا شيخ بسيوني أن الخلاف ما بيننا نحن الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية وبينكم أبناء السنة والجماعة هو مجرد مسألة أحقية 
الإمام على 5 أبي طالب في الخلافة بعد النبي أو أبي بكر وباقي الخلفاء؟ 
لفك هناك أمور كا ت رر یر هي آنا العاف هة 
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الشيخ: وما تلك الأمور يا سعيد ؟ 

سعيد: إن الإمامة في منظوركم الكلامي تختلف عنها في منظورناء ومن 
هنا فالاختلاف فيها اختلاف بأشياء كثيرة. فأنتم مثلاً تعتقدون بان الاإمام هو 
رئيس المجتمع من الناحية الادارية والسياسية والعسكرية. اما نحن فنعتقد بأن 
الإمامة منصب الهي وهو امتداد للنبوة وهو الحجة الالهية على الخلقء وهو 
المرجعية الدينية الكبرىء وهو المبيّن لأحكام الدين والمفسّر لكتاب الله تفسيراً 
لا يستند إلى الظن والظاهر وانما هو الواقع الذي أراده الله تعالى . 

الشيخ: أهكذا تنظرون إلى الإمام ؟ 

سعيد: نعم يا شيخ ومن هنا لابد أن نبحث في مقامين: الأوّل هو الإمامة 
العامة» والثاني هو الإمامة الخاصة 

الشيخ: وماذا تعني بالإمامة العامة. 

سعيد: اقصد الخلافة الإلهية العظمى الرابطة بين الأرض والسماء تلك 
التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: «إِنّي جَاعِل فِي ألأَرْض خَلِيفَةٌ» [البقرة: ..] 
وقوله: «إني جَاعِذكَ لاس إِمَامأهِ [لبقرة: 4؟1]. وهي لا تختص بزمن من 
الأز مان أو طائفة من الناسء بل هي منذ أوّل الخليقة آدم ا الذي كان خليفة 
الله في أرضهء ثم تلته الأئمة إلى زماننا هذا. حيث إِنَ الإمام هو الحجة بن 
الحسن العسكري. فالإمامة العامة هو البحث عن الخلافة الإلهية والحجة على 
الخلق اعم من كون ذلك الإمام نبي أو غير نبي» فان للنبي وظيفةً وللرسول 
وظيفة وللإمام وظيفة أخرى, وقد تجتمع هذه الوظائف في شخص واحد كالنبي 
إبراهيم الخليل لا والنبي محمد إا وقد تفترق كما في الإمام على والآئمة 
من بعدهليية. وهذه هي الإمامة القرآنية التي لابد أن نستقصى البحث فيها أولاً 
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قبل الولوج في بحث الإمامة الخاصة التي تعني إمامة شخص معين 
«الشيخ:تريد ان تقول بان بحت الإمامة تارة يكون على متبشوى المفيتوم 
وأخرى على مستوى المصداق» وتسمى الأولى العامة والثانية الخاضة . 
سعيد: تقريباً هكذا . 
الشيخ: لو سألناك يا أخ سعيد ما هي الإمامة القرآنية؟ فماذا تجيب؟ 
سعيد: في البداية لابد ان نشير بان الإمام في اللغة هو الذي يؤتم به فهو 
المقتدى لهم يتبعونه في أقواله وأفعاله وهو اعم من أن يكون إماماً صالحاً أو 
إماماً طالحاً ولذلك يقول تعالى: يوم ندعو كل 5 إمَامِهِم» [الاسراء: ۷] 
وكذلك قوله تعالى: نالوا انك الكثر إِنَهُمْ لا زَيْمَانَ لهم [التربة: ]١١‏ إلى 
غيرها من الآيات. ولذلك نجد ان الله تعالى يقول: «وَاذ لی ارايم رَبْهُ 
كَلِمَاتِ َء قال إني جَاعِلّكَ لِلنّاس ماما قال ومن ذرّيّى قَالَ لآ یتال 
عَهَُدِى آَلظالِمِينَ » [البقرة: 4؟١].‏ فهي تدل 5 ان الإمام هو الذي يقتدى به 
ويتبع في الأقوال والأفعال . 
الشيخ: ان هذه تخص الأنبياء فلا معنى لكونها لغيرهم» بل هي نفس 
النبوة فان الناس يقتدون بالنبي اة في دينهم لذلك يقول تعالى: «لقَد کان 
ل فى تقول لَه أَسْوَدٌ حَسَنَّةه [الاحزاب: ]١١‏ وقوله تعالى: رمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
سول إل لِيَطْاعَ إِذنِ آللّه» [النساء: 7 ]. اضف إلى ذلك أك قد عرفت الإمامة 
7 ز اسة عامة في أمور الدين والدنيا وقد كانت للرسول ۴ا تلك الرئاسة. أو 
هي خلافة رسول الله بء في حراسة الدين وسياسة الدنيا. فكيف جعلتها 
ا الاقتداء في الآية الكر 0 
سعيد: ان تصورك هذا فيه الكثير من الخلط والاشتباه لدليلين : 
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ألا إنَ قوله تعالى : إماماً». مفعول ثان لعامله الذي هو قوله: 
اعا فل ۷ لادان من الاي وتا يعمل ذا كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال فقوله: (ِجَاعِلّكَ لِلئّاس إِمَاما» وعد له ا بالإمامة 
فيما سيأتي» مع انه وحي لا يكون إلا مع نبوة فقد كان ا نبياً قبل تقلده 
الإمامةء فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوة . 

وثانياً: إن قصة الإمامة إِنّما كانت في أواخر عهد إبراهيم ا بعد مجيء 
لبشارة له بإسحاق وإسماعيل» وانما جاءت الملائكة بالبشارة في مسيرهم إلى 
قوم لوط وإهلاكهم, وقد كان إبراهيم حينئذ نبياً مرسلا قبل ان يكون إماماً 
فإمامته غير نبوته . 

الشيخ: انت إلى الآن لم توضح ما هو المقصود من مقام الإمامة في 
القرآن الكريم . 

سعيد: أن الذي نجده في كلامه تعالى انه كلما تعرض لمعنى الإمامة 
تعرض معها للهداية تعرض تفسيرء أي انه دائماً يفسر الإمامة بالهداية وكأن 
هناك ملازمة بين الإمامة والهداية. تأمل في قوله تعالى: «ِوَوَهَبْنَا لَه إشحاق 
ويَعْقُوبَ ناذه وكا ْنَا صَالِحِينَ ** وَجَعلناهُ َنِم يَْدُونَ بأَمرِنَ [الأنياء 
"1] وقال تعالى: «وَجعلتا مِنْهُمْ َنِم َهْدُون يَأَْرِا لما صَبَدُوأوَكَانُوأ بايان 
يُوقَِنُونَ» [السجدة: 14] ففي هاتين الآيتين نرى الله تعالى يصف الإمامة بالهداية 
وصف تعريف . 

الشيخ: وما هو لون الهداية التي يهدي بها الإمام وهل يوجد الا الهداية 
التشريعية وهي من مختصات مقام النبوة دون مقام الإمامة. 


سعيد: إنّ هذه الهداية ليست هداية تشريعيةء وإنما هى هداية 
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تكوينية بأمر تكويني. 

الشيخ: لم افهم ما تعنيه من الأمر التكويني. 

سعيد: سوف اضرب لك مثالا يا شيخ وهو: إذا جاءاك شخص يسألك عن 
مسجد المباهلة أين هو؟ فأنت أمام نوعين من التصرف : 

أولهما: أن تصف الطريق المؤدي إلى ذلك المسجد فتقول له: تذهب من 
هذا الشارع ثم تجد شارعاً آخر اسمه كذا فتنعطف إلى جهة كذا ثم إلى جهة كذا. 
وأا النوع الثاني فهو أن تأخذ بيد ذلك السائل وتمشي معه حتى توصله إلى 
المسجد. واعتقد ان الفرق بين المنهجين واضح في تحقق النتائج من وصول 
هذا السائل إلى مقصده فالأوّل غير مضمون وما الثانى فلا شك فى ضمانة. 
ولكل من هذين المنهجين اصطلاح غا یت بسع الأزل ا 
الطريق» في حين يسمى الثاني ب «الايصال إلى المطلوب» . 

وإذا أردنا تطبيق ذلك على موضوعنا يتجلى لنا الفرق بين هداية النبوة 
وهداية الإمامة حيث إن هداية النبوة من النوع الأول أقصد إراءة الطريق في 
حين ان هداية الإمامة من النوع الثاني اقصد الايصال إلى المطلوب. ا 
سنخان مختلفان من الهداية تسمى الأولى بالهداية التشريعية وتسمى الثانية 
بالهداية التكوينية والدليل على ذلك من نفس الأيات القرآنية. 

الشيخ: وما وجه دلالة الآيات على هذين النوعين من الهداية لاسيما 
البداية التكوينية التى جعلتها وظيفة مقام الإمامة دون النبوة . 

سعيد: هناك نكتتان تتضح للمتأمل فى الآيات القرآنية على ما ذكرناه من 
التفرقة بين الهدايتين وان هداية النبوة ا التشريعية» تختلف عن هداية 
الإمامة «الهداية التكوينية» . 
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الأولى: ان الهداية المجعولة في قوله تعالى: بي جَاعِلّكَ للنَّاسٍ إِمَاما» 
ليست هي بمعنى إراءة الطريق ؛ لأنّ الله سبحانه جعل إبراهيم ل إماماً بعد ما 
جعله ا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة الطريق لعدم وجود أي معنى 
للنبوة من دون أن يكون النبي يوضح للناس طريق الحق ومنهج الاق 
وسبيل السعادة كما نصت على ذلك عشرات الآيات» فلا يبقى حينئذ للإمامة ألا 
الهداية بمعنى الايصال إلى المطلوب» وهي نوع تصرف تكويني في النفوس 
بتسييرها في درب الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى موقف أخر . 

الثانية: حينما نتأمل في قوله تعالى: و وبا لَه إښحاق وَيَعْقُوب نَافِلَهَ 
رکا جَعَلْنَا صَالِحِينَ 2% وَجَعَلنَاهُم اكه يَهْدُونَ يأمْرِنَا» [الأنبياء: *7] وقوله تعالى: 
(وَجَعَلْنَا مِْهُه أن تمه َه يدون بأَمْرِنا َم صَبَرُوأ وَكَانُوأ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)[السجدة: ۲ 
] نجد انه تعالى وصف الإمامة بالهداية وصف تعريف ثم قيدها الام فبين أن 
الإمامة ليست هي مطلق الهدايةء بل هي الهداية التي تقع بأمر الله. 

ا نرجع إلى القرآن الكريم نراه قد بين هذا الأمر وفسّر معناه في 
آيات أخرى فيقول سبحانه: إا َر ذا راد يتا أن يفول لَه كن فَيَكُونْ 
مَسَُبْحَانَ لزي بِيَدِه ه مَلَكوت كل شيْءِ» د 3 وقوله تعالى: «وَمَا امتا إلا 
وَاحِدَة كامح باص [القمر: .]0٠‏ وإذا أردت أن أبن النتائج من هذه الآيات فربما 
تتعجب يا شيخ ! 

الشيخ: إِنّي لأسمع كلاماً ما طرق سمعي قبل ذلك وإِنّي قد قرأت القرآن 
الكريم عشرات المرات واحفظ الكثير منه ولكن لم تخطر ببالى هذه النكات 
وهذا الربط بين آياته بهذا الشكلء وعليه فانا اطلب منك ان تبين لي النتائج 
المستخلصة من هذه الآيات . 


1 وسطع نور الحقيقة 


سعيد: هناك نحوان من الإيجاد يذكرهما سبحانه فى القرآن الكريم 
بقوله: وال لَه ألحلى الام ارك ل يا لْعَالْمِينَ» 5 [٤‏ . 

فالايجاد الخلقي هو ذلك الايجاد التدريجي الذي يكون عن مثال سابقء 
في حين أن الإيجاد الأمري هو الايجاد الدفعي الذي لا يكون عن مثال سابق 
وهو قوله تعالى «كن فَيَكُونْ» . 

وهذا المقام أعني مقام وك َيَكون» هو الذي يُسمى بالملكوت حيث ان 
الآية السابقة كانت «إنْمَا 1 ده إِذا راد سيا أن يفول لَه کن فَيَكُونٌ فَسْبْحَانَ 
لَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ کل شَئْءِ». وهذا الملكوت هو وجود طاهر مطهر من الزمان 
والمكانء خال من التغير والتبدلء وهو المراد بكلمة «كن» التي تعني وجود 
الشيء العيني» وهو قبال الخلق الذي هو وجه آخر من وجهي الاشياء فيه التغير 
والتدرج والانطباق على قوانين الحركة والزمان. 

الشيخ: إلى الآن لم يتضح كلامك يا أخ سعيد . 

سعيد: النتيجة التي يمكن بيانها فعلاً هي انّ المتدبر في كتاب الله تعالى 
سوف يجد أنّ الإمام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه. فالإمامة بحسب الباطن 
نحو ولاية للناس في أعمالهم: وهدايتها ايصالها إيّاهم إلى المطلوب بأمر الله 
دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول وكل مؤمن يهدي إلى 
الله سبحانه بالنصح ا الحسنة» قال تعالى: «ومَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إلا 
بلسَان قَوْمِهِ ليب لهم بض اله مَن يَشَاَءُ وَيَهْدِى مَن يَشاء) [إبراهيم: ]٤‏ وقال 
تعالى في مؤمن آل فرعون: «وقال أَلّذِي َامَنَ يا قوم أتَبعُونِ هدک سَبِيل 
َلدَشَادِ» [غافر: ۲۸] وقال تعالى: «فَلَو لا َقْرَ مِن كل فِرْقَةٍ نهم طائفَة موأ فِى 
ا لدين وَلِينْذدُوأ قَوْمَهم SF‏ رَجَعُوَأ الهم َل يَحْدْرُونٌ» [التوبة: 177]. 
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الشيخ: ولكن ما سر هذا التعظيم لشخص الإمام بحيث تصبح هدايته 
تكوينية بأمر تكوينيء ولماذا اختار الله تعالى بعض الاشخاص إلى هذه المنزلة 
العظيمة دون غيرهم . 

سعيد: القرآن هو الذي يجيب يا شيخ بسيونيء فقد بيّن سبب هذا 
الاصطفاء الخاص وهذه الكرامة العظيمة بقوله: ولّمّا صَبَدُوأً وَكَانُوأ بَآَيَاتِنَ 
يُوقنون4 فبيّن أن الملاك في ذلك صبرهم في جنب الله وقد اطلق الصبر - 
فهو في كل ما يبتلى ويمتحن به عبد في عبوديته» وكونهم قبل ذلك موقنینء 
وقد ذكر في جملة قصص إبراهيم ا قوله: «كَلِك تُرى إِبْرهِيمْ مَلَكُوتَ 
ألسَّمَاوات وَآلأرْض وَليَکونّ من أَلْمُوقِنِينَ ينَ4» [الانعام: 0]. وهذه الأية توضح 
بان إراءة الملكوت لإبراهيم كانت مقدمة لأفاضة اليقين عليهء ويتبين به ان 
اليقين لا ينفك عن مشاهدة الملكوت كما هو ظاهر قوله تعالى: «كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ 
عِلْم ليقي * لْتَرَوْنَّ آلْجَحِيم» [لتكائر:1] وقوله تعالى: وكَلّا بَلْ رَانَ عَلَى 
تُلُوبهم ما انوا يَكْسِبُونَ كلا م عن دَيهِمْ يَوْميِذِ لَْحْجُوبُونَ #... كلا إن 
کناب ألْأَبرَارِ ِي عِلَيَ # وَمَآ أَدْرَاكَ ما عِلَّيُونَ * كات مَرْقُومٌ # يَشْهَدَةُ 


و“ ين 


المثفر رن ا EE‏ 

فهذه الأيات تدل على ان المقربين هم الذين لا يحجبون عن ربهم 
بحجاب قلبي وهو المعصية والجهل والريب والشكء فهم أهل اليقين باللهء وهم 
يشهدون عليين كما يشهدون الجحيم . 

وبالجملة فالإمام يجب ان يكون إنساناً ذا يقين مكشوفاً له عالم 
الملكوت» متحققاً بكلمات من الله سبحانهء وقد تقدم الكلام عن عالم الملكوت 


5 وسطع نور الحقيقة 


الذي هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم» فقوله تعالى: وِيَهْدُونَ بأمرنًا) يدل 
دلالة واضحة على ان كل ما يتعلق به أمر الهداية ‏ وهي القلوب والأعمال ‏ 
فللإمام باطنه وحقيقته ووجهه الأمري حاضر عنده غير غائب عنه. ومن 
المعلوم أن القلوب والأعمال كسائر الاشياء في كونها ذات وجهينء فالإمام 
يحضر عنده ويلحق به اعمال العباد خيرها وشرهاء وهو المهيمن على السبيلين 
جميعاً سبيل السعادة وسبيل الشقاوة قال تعالى: «يَوْم ندعو كل 5 
بِإِمَامِهِم» [الاسراء: .]١‏ فالإمام هو الذى يسوق الناس إلى الله سبحانه «يوم تبلى 
السرائر». كما اه يسوقهم إليه في ظاهر هذه الحياة الدنيا وباطنهاء والآية مع 
ذلك تفيد ان الإمام لا يخلو منه زمان من الأزمنةء وعصر من الاعصار لمكان 
قوله تعالى: «كل أنّاس» ا 

سكت سعيد هنيئة فبادره الشيخ بسيوني قائلاً: 

الشيخ: ثم ماذا يا سعيد أرجوك تكلم . 

سعيد: ثم ان هذا المعنى أعنى الإمامةء على شرافته وعظمتهء لا يقوم 
إلابمن كان سعيد الذات بنفسه. اذ الذي ربما تلئس ذاته بالظلم والشقاء فأنما 
سعادته بهداية من غيره, وقد قال تعالى: دَأَقَمَن يَهْدِى إِلَى أَلْحَى أحَى أن يسبع 
من لا دی إلا أن يُهْدَىْ» [يونس: 5؟]. وقد قوبل في الآية بين الهادي إلى 
الحق وبين غير المهتدي إلا بغيره» اعني المهتدي بغيره وهذه المقابلة تقتضي 
ان يكون الهادي إلى الحق مهتدياً بنفسه. وان المهتدي بغيره لا يكون هادياً 
إلى الحق قطعاً. 

ويُستنتج من هنا أمران: 

أحدهما: ان الإمام يجب ان يكون معصوماً عن الضلال والمعصية: وإلا 
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كان غير مهتد بنفسه کما مر - ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: « وَجَعَلْنَاف' أك 

يَهْدُونَ بمرت وَأَوْحَئِئَا إِلَبْهِمْ فل الْخَيْرَاتِ وَإِقَام آَلصَّلَواةٍ وإيتاء أَلرَّكَواةٍ 
وکانوا لتا عابدينَ» [الأنبياء: 7] فأفعال الإمام خيرات يجتدى اليها لا بهداية من 
غیره» بل باهتداء من نفسه بتأيبد الهي» وتسديد ربانيء والدليل عليه قوله تعالى: 
«فغل الْخَيْرَاتِ» بناء على ان المصدر المضاف يدل على الوقوع» ففرق بين مثل 
قولنا: وأوحينا اليهم أن افعلوا الخيرات» فلا يدل على التحقق والوقوع» بخلاف 
قوله: «واوحينا اليهم فعل الخيرات» فهو يدل على ان ما فعلوه من الخيرات انما 
هو بوحي باطني وتأييد سماوي. 

الثاني: عكس الأمر الأول» وهو ان من ليس بمعصوم لا يمكن أن يكون 
إماماً هادياً إلى الحق قطعاً . 

وبهذا البيان يظهر أَنْ ¿ المراد بالظالمين في قوله تعالى: «قال وَمِنْ ذريّتي 
قال لآ نال عَهُْدِى ألظالمينَ» [البقرة: ٠٠١‏ ] مطلق من صدر عنه ظلم ماء من 
شرك أو معصيةء وان كان منه في برهة من عمره ثم تاب وصلح . 

الشيخ: د يا سعيد ؟ الا يمكن ان نفرض ان العصمة تأتي 
بعد ذلك وبها تتحقق ا 

سعيد: لا يمكن أبدا لأنّ الاحتمالات في الآية بحسب القسمة العقلية 
أربعة : 

. من كان ظالماً في جميع عمره‎ - ١ 

۲ من لم يكن ظالماً في جميع عمره . 

. من هو ظالم في أول عمره دون آخره‎ - ٣ 

. من هو غير ظالم في أول عمره دون آخره‎ - ٤ 

وحينئذ نأتي إلى النبي إبراهيم ك لنرى انه سأل الإمامة من الله تعالى 


۸ وسطع نور الحقيقة 
لأى قسم من هذه الاقسام الأربعة؟ والجواب: بانّه ## أجل شأناً ان يسأل 
الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته فبقي قسمان وقد نفى الله أحدهماء وهو 
الذي يكون ظالماً في أول عمره دون آخره فبقي الآخرء وهو الذي يكون غير 
ظالم في جميع عمره . 

الشيخ: استطيع ان استخلص جملة من النتائج من مجموع ما ذكرته لي 
بحسب الترتيب التالي: 

أولاً: إن الإمامة جعل من الله تعالى . 

ثانياً: إن الإمام يجب ان يكون معصوماً بعصمة إلهية . 

ثالثا: إن لابد ان يكون في الأرض دائماً إمام» فما دام هناك ناس فلا بد 
أن يكون معهم إمام. 

رابعاً: إن الإمام يجب ان يكون مؤيداً من عند الله تعالى . 

خامساً: ان اعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام. 

سادساً: يجب أن يكون الإمام عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور 
معاشهم ومعادهم. 1 

سابعاً: انه يستحيل ان يوجد فيهم من يفوقه في فضائل النفس . 

سعيد: أحسنت يا شيخ فهذه فعلاً هي النتائج التي تستخلص من البحث 
السابق . 

سعيد: وحينئذ نصل وإيّاك إلى النتيجة النهائية من كل ما تقدم من 
البحث القرأني لموضوع الإمامة وهي: إن الإمامة في ولد إبراهيم بعد وفي 
قوله تعالى: «قال وَمِنْ ذُديّتي قَالَ لا يال عَهدِى آَلظَلِِينَ» اشارة إلى ذلكه 
فان إبراهيم ا انما كان سأل الإمامة لبعض ذريته لا لجميعهم» فأجيب: بنفيها 


مباحث الإمامة الالهية ۳.۹ 


عن الظالمين من ولده وليس جميع ولده ظالمين بالضرورة حتى يكون نفيها 
عنهم نفياً لها عن الجميعء ففيه إجابة لما سأله مع بيان انها عهدء وعهد الله لا 
ينال الظالمين. 

وانا أرجو من فضيلة الشيخ ان يحتفظ بهذه النتيجة التي استخلصناها من 
الآيات القرآنية إلى حين فإننا سوف نحتاجها بعد ذلك قطعاً . 

الشبخ: أنا أَحيّي فيك الروح العلمية العاليةء وأنا معجب كثيراً بشخص له 
دقة وعمق وقوة ملاحظة وربط بين الأيات القرآنيةء وماكنت ادري ولا اتوقع ان 
اقابل شخصاً من الشيعة بهذا المستوى الجيّد. 

سعيد: هذا الذي ذكرته لك هو خلاصة ما سطره فحول العلماء والمحققين 
من مذهب أهل البيت وما أنا من بينهم الاكذرّة في صحراء كبيرة» وكقطرة من 
محيط متلاطم الأمواج» فكيف بك لو كان احد منهم معك الآن لرأيت العجب 
العجابء. ولقلت هاهنا العلم وإِلّا فلا . 

وان مشكلتكم انتم ابناء العامة انكم لا تقرأون كتبنا ولا تزورون حواضرنا 
العلمية لتطلعوا عن كثب على حقيقة هذه الطائفة التي ظلمها الظالمون بأقلامهم 
المأجورة أو الجاهلة والمتعصبةء والا فالواقع غير 5 وذاك. 

الشيخ: على أي حال أنا أسأل الله ان تكون مناقشاتنا المقبلة بنفس 
المستوى العلمي والمنهجي حتى نستطيع ان نصل إلى النتائج النافعة. 

سعيد: وانا بالمقابل أتمنى ما تتمناهء لاسيما ونحن في جوار النبى فة 
وان روحه التي ترفرف في هذا المكان وأرواح الملائكة كذلك كلها شاهدة على 
ما نقول. والله حسبنا ونعم الوكيل . 

ثم ودع سعيد الشيخ بسيوني على أن يلتقوا في اليوم التالي مع جولة 
جديدة من البحث حول مسألة الإمامة . 
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اللقاء الثانى: 
الخلافة الإلهية هى الإمامة 


قرر سعيد في هذا اليوم أن يقطع عشرات الكيلو مترات من أجل زيارة 
حصن خيبرء ذلك الحصن العظيم الذي كان يسكنه اليهود الذين نصبوا العداء 
للنبي بإ وللمسلمين وما أنفكوا يحوكون المكائد والمؤمرات من أجل القضاء 
على الإسلام. وحينما وصل إلى ذلك المكان الذي بني بشكل عجيب حيث بلغ 
من القوة والمنعة ما يتعذر على أحد اختراقهء لا سيما وأنّه قد شيد على تضاريس 
خاصة زادته منعة وحصانة. 

أخذ سعيد ينظر إلى هذا البناء العظيم وقد جالت في ذهنه ذكريات هذا 
المكان وما جرى فيه في زمن رسول الله إت وكأن المشهد يتجلى أمام عينيه 
هناك حينما كان اليهود يتأمرون على الإسلام وعلى رسول الله يأك كما هو 
ديدنهم دائماً - ويكيدون المكائد ويتعاونون مع المشركين للقضاء على هذا 
الدين العظيم؛ حيث بادر رسول الله لقلع ذلك السرطان المميت والقضاء عليه 
فبدأ بحملة طالت جميع الحصون اليهودية التي من بينها هذا الحصن المنيع؛ 
وهنا انطلق الرسول اة مع جيشه إلى هذا المكان حيث عسكر جيش 
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المسلمين في الوديان المحيطة بهذا الحصنء ولكن الإمام علياً لكان قد 
تخلف عن المعركة لرمد في عينيه وانطلق الجيش الإسلامي في اليوم الأول 
بقيادة أبي بكروقد أعطاه رسول الله بإ راية المسلمين ولكن أبا بكر عاد خائباً 
بخَفّي حنين يجر أذيال الهزيمة خلفه ويُجبّن جيشه. فأوكل الرسول ل في 
اليوم التالي الراية إلى عمر بن الخطاب الذي انطلق هو الآخر من أجل فتح هذا 
اا ولقته الم يكن أحيين كنا من وا ق رح فى اد ا را 
منكسراً يجر أذيال الاندحارء وحينذاك قال رسول الله َة قولته المعروفة 
«الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه كرار ليس بفرار». قال مسلمة: فدعا رسول الله ل علياً وهو أرمد فتفل 
في عينيه فعادت سالمة من كل ألم. ثم قال له: خذ هذه الراية فامض بها حتى 
يفتح الله عليك» قال مسلمة: فخرج والله بها يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع اثره 
حتى ركز رايته في رجيم من حجارة تحت الحصن فاطلع إليه يودي من رأس 
الحصن فقال: من انت؟ قال: علي بن أبي طالب قال اليهودي: غلبتم ومن 
أنزل التوراة على موسى. قال: فما رجع حتى فتح الله على يديه . 

نعم هنا حيث اقتلع الباب الذي عجز عن حمله أكثر من أربعين رجلاً 
وقتل مرحباً بطل اليهود الذي كان يعد بألف فارس . 

كل هذه الذكريات جالت في مخيلة سعيد وهو يتجول بين أركان هذا 
الحصن. وحينئذ فاضت دموع عينيه منسكبة على لحيته وخديه وأخذ يتمتم 
بكلمات العشق لعلى 1 الذي كان والله أسد الله وأسد رسوله وسيف الله وسيف 
رسوله الذي طالما عرفته سوح القتال وذلّت له رقاب الرجال. 


عاد سعيد قريب الظهر فلم يتمكن ان يصلي في المسجد النبوي صلاة 


۳1۲ وسطع نور الحقيقة 
الظهر ؛ ولذلك فقد أذاها في مسكنه وما إِنْ تناول الغداء وأخذ ساعة من النوم 

حتى انطلق إلى المسجد قبل صلاة العصر وبعد ان انتهت صلاة الجماعة وبدأ 
المصلون بالتفرق توجه إلى تلك الزاوية حيث كان الشيخ بسيوني في انتظاره 
وما إن رآه حتى رحب به كثيراً وأخذا يتبادلان كلمات المحبة والوده وبعد أن 
استقر بهما المجلس بادر الشيخ بسيوني بالحديث قائلاً: 

بعد ان ثبت لدينا أن هناك حقيقة اسمها الإمامة كانت لبعض الأنبياء دون 
البعض الآخر نريد ان ندخل في أصل الموضوع الذي كان النقاش بسببه وهو 
الإمامة عندكم معاشر الشيعة. فما هي الإمامة عندكم؟ ومن هو الإمام؟ وما هو 
الدليل عليه ؟ 

سعيد: لقد توصلنا فيما سبق إلى أنّ الأرض لا تخلو من إمام, إِمَا ظاهراً 
مشهوراً أو غائباً مستوراً. والذي دل على ذلك من القرآن قوله تعالى «ِيَوْم نَدْعُوأً 
کل 5 بإمَامِهِمْ» فلا بد حينئذ ان لاتنقطع الحجة الإلهية إلى يوم القيامة 
وهذا إِنّما يدل على ضرورة وجود الإمام بعد النبي َة بل في كل زمن. أضف 
إلى ذلك أن أدلة خاتمية النبي َة تؤكد ضرورة وجود الإمام وإلا لما تحققت 
الحكمة الالهية من وجود الأنبياء باعتبار وجود المقتضي وارتفاع المانع. 

الشيخ: وما دخل الخاتمية في ضرورة وجود الإمام فان الخاتمية تتعلق 
بالنبوة لا بالإمامة ؟ 

سعيد: كيف لا وقد اثبتنا سابقاً أنَ الأرض لا تخلو من الإمام أو الحجة 
على الخلق من خلال قوله تعالى: وإنِي جَاعِلٌُ فى الأزض خَلِيفَة» [البقرة:١]‏ 
وقوله تعالى: وِيَوْمَ نَدْعُوأ كل اا بِإِمَامِهِمْ» وغيرها من النصوص الدالة على 
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ذلك مح ملاحظة ضرورة ارتباط البشرية في كل زمن بعالم الغيب الذي لا 
يمكن تحققه إلا من خلال الإمام الذي هو الحجة الالهية على خلقه. اذن 
مسألة ضرورة وجود الإمام بعد النبي ا ليس ترفاً ذهنياً أو نزعة باطنية كما 
يحلو للبعض ان يسميهاء ومن الملعوم أن الله تعالى حينما بعث الأنبياء الذين 
بلغ عددهم مائة وأربعة وعشرين ألف نبي وثلامائة وثلاثة عشر رسولاً إنما كان 
من أجل هداية البشرية إلى الصراط المستقيم والأخذ بأيديهم نحو الكمالات 
الوجودية الأمر الذي لا يتم الا عن طريق شخص أو أشخاص يقومون بهذا 
الدور بعد أن يزكيهم الله ويطهرهم ويزودهم بالعلم واليقين ويكشف لهم الواقع 
على ما هو عليه ليقوموا بدور قيادة البشرية في ركب التكامل الوجودي نحو الله 
تعالى . 

الشيخ: هذا الذي تذكره هو الذي يسميه علماء الكلام بقاعدة اللطف وهو 
احد ادلتكم على وجوب تنصيب الإمام . 

سعيد: نعم هو أحد أدلتنا يا شيخ وأنت لو نظرت إلى آيات الله بعمق وتأمل 
لوجدت هذا صحيحاً لاشكٌ فيه؛ لأن الإنسان حينما أوجده الله تعالى في 
الأرض إنما أوجده لحكمة بالغة وغاية عظيمة قال تعالى: «وإذ قال رَيُكَ 
للْمَلاِكة ّي جَاعِلُ في آلأْضٍ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهًا 
وَيَسفك آلدماءَ وَنَحْنٌ نُسَبمُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدَسٌ لَك قال إني َعَم ما لا تَعْلمُون» 
[البقرة: ]١‏ فهذه الخلافة الالهية التي يكون مركزها الأرض انما هي لكل عالم 
الوجود الامكاني وليس للأرض فحسب وهذا الخليفة هو الذي يكون واسطة 
لله في إدارة شؤون هذا العالم الإمكاني . 
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الشيخ: هناك عدة اشكالات على كلامك منها: اه لماذا تفترض بان 
الخليفة هو الإمام الحجة الذي يتمتع بمواصفات استثنائية في حين يمكن ان 
تفسر الآية بأن الخليفة هم جميع بني آدم حيث هم مستخلفون في الأرض لا 
خصوص آدم أو ثلة خاصة من ولده والدليل على ذلك قوله تعالى: «إذ جَعَلَكْ 
خْلَقَاءَ من بَعْدِ قوم نوح» [الاعراف: 14 ] . 

وقوله تعالى: ثم جَعَلْنَاكُمْ خَلائْفَ فِي أَلأَرْض) [بونس: 14] وقوله تعالى: 
وَيَجْعَلّكُمْ خُلََاءَ الأزض» [لنمل: ٦١‏ ] فمن الواضح ان هذه الآيات عامة لجميع 
النوع الإنساني وليس فيها أيّة قرينة على التخصيص. مضافاً إلى ذلك فإنه 
سبحانه لم ينف عن خليفة الأرض الفساد وسفك الدماءء ولا كدب الملائكة في 
دعواهم التسبيح والتقديسء وأقرهم على ما أدعواء بل إنما أبدى شيئاً آخر وهو 
أن هناك أمراً لا يقدر الملائكة على حمله ولا تتحمّلهء في حين اه بمستطاع 
الخليفة في الأرض تحمله عن الله تعالى وهو تعليم الأسماء أو الامانة الالهية 
كما في آية أخرى . 

سعيد: نحن لا ننفي ان هناك للنوع الإنساني خلافة أيضاً حيث ان القرآن 
الكريم يستخدم هذه الأفطة أعني «خليفة» ويريد منها تارة كل النوع الإنساني 
وأخرى خصوص فئة خاصة وهو ما نسميه بالاصطفاءء ومن الواضح ان أدم كان 
من الذين اصطفاهم الله عزوجلء ونحن لو رجعنا إلى بقية الآيات الواردة بعد 
الآية التي ذكرناها لوجدنا أنّ الملائكة تصورت استخلاف آدم هو من سنخ 
استخلاف النوع الإنساني الذي غايته اعمار الأرض وكل العالم الكوني وهذا 
النوع من الاستخلاف سوف يصاحبه بلاشك التنازع والفساد وسفك الدماء ومن 
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هنا كان سؤال الملائكة بأنّ من الافضل ان نكون نحن الخلفاء لانا سوف لا 
نكفر بالله ولا نفسد في الأرض ولا نسفك الدماء. وحينئذ أراد الله تعالى ان يبين 
للملائكة بانه حينما قال بأتي جاعل في الأرض خليفة ليس المقصود هو خلافة 
النوع الانساني أو الاستخلاف العام وانما هو استخلاف خاص. قال تعالى: 
«وعَلَّم ءام آَلأَسْمَاءَ كُلّهَا تُه عَرَضَهُمْ عَلَى آلمَلائكة فَقَال أ ا 
هَؤُلَاءِ إن كنْثُمْ صَادِقِينَ * قَالُوأ سُبْحَانَكَ لا عِلْم لن تا إل ما عَلَّمَْنَا إِنَّ أَنْتَ 
اليم اكيم * قال يَا آد دم اينهم أَسْمَاتِهما قَلَمَا ناهم اما :قال أل 
أل اک إني َغْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ا EE‏ 
1 ن [البقرة: ١7-؟]‏ فبيّن سبحانه من خلال هذه القصة بأنه أراد أن يبين 
للملائكة أن الخليفة الذي أقصده ليس هو الذي قصدوه وانما هو ذلك الشخص 
الذي يحمل مواصفات خاصة من بينها أنه يعلم الأسماء كلهاء تلك الاسماء التي 
ليس لهم بها أي علم» فقد أراد الله تعالى من خلال هذه الواقعة اثبات مميزات 
الخلافة الإلهية والذي يدل على ذلك أنه سبحانه بعد ان بيّن للملائكة تلك 
الحقيقة أمرهم بان يسجدوا لآدم ل مباشرة ة فقال سبحانه: وإ قَلنَا للْمَلائِكَةٍ 
أسْجُدُوأ لادم فَسَجَدُوَا إلا إِيلِيسَ ّى وَأَسْتَكْيَرَ وَكَانَ منّ الْكافرين» [البقرة: +] 
وإذا رجعنا إلى الواقع نجد بما لا يقبل الشك أن أغلبية النوع الإنساني ليس له 
أي علم بالأسماء الإلهية التي اختلف المفسرون في تفسيرها على انحاء متعددة 
وكذلك ليس لهم اهلية ان يكونوا جديرين بسجود الملائكة ؛ لأن أكثرهم قد 
خرج من حد الإنسانية إلى حد البهيمية. 

الشيخ: هل لديك من القرآن ما يعزز هذا التفسير ويدل على وجود هذين 


١0 


لفيا 
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النوعين من الاستخلاف الإلبي اللذين سميت أحدهما بالخاص أو الاصطفاء 
والثاني بالعام أو عمارة الكون . 

سعيد: نعم وهو قوله تعالى في حق داود 9ة: يا دَاوْدُ إا جَعَلْمَاكَ خَلِيقَة 
في الأزض نَاحْكم بَيْنَ الاس باحق ولا تتيّع ألْهَوَى فَيُضِلّكَ عن سَبِيلٍ 
ألله»[ص:7؟ ] فان هذه الآية تؤكد ان خلافة و ليست هي الخلافة النوعية 
والا لكانت تحصيلاً للحاصل فلا معنى لأن يقول: (يا خليفة جعلتك خليفة) 
فيستفاد من الآية أن سنخ الخلافة هنا غير سنخ الخلافة هناك. وبذلك نصل 
إلى أنّ الخلافة التي جعلت الملائكة يسجدون لادم غير الخلافة التي اعترضوا 
عليهاء باعتبار ملازمتها لسفك الدماء والفساد في الأرض . 

الشيخ: هل يعني هذا أَنَ الله جعل العالم بيد هذا الخليفة يتصرف فيه بما 
شاء وأن الله بمعزل عن ذلك؟ في حين ان هذه المقولة هي عين ما قالته اليهود 
في كون الله قد خلق العالم ولا شأن له بهء أو قول الصابئة وعبدة الكواكب بأن 
هناك نفوساً هي التي تدبر العالم وان الله لا شأن له به قال تعالى: «وَقَالتِ 
الْيَهُودٌ َد أله مَغْلُولَةٌ عُلتْ أَيْدِيهم وَلُعُِوأ ما قَالُوأ ل يَدَاُ مَبْسُو بُسُوطْنَانِ يُنفق 
كيف يَشَاء» [المائدة: 54 ]. 

سعيد: حاشا لله أن نقول ذلكء وانما هذه الخلافة لا تكون عن فقدء بل 
بنحو الطوليةء فالله مالك الملك في السموات والأرض فهو يملك ويُقدِر 
الملائكة على شيءء ولا هو فاقد للقدرةء بل في عين تملكهم واقدارهم يكون 
مالكاً قادراًء فهذا الاستخلاف ليس من التفويض الباطل» بل هو إقدار وتمكين 
من دون تجافٍ وفقد. 
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فالمستخلف هو الله عزوجل والخليفة يكون هو الرابطة التكوينية بين 
الذات الأزلية ومورد الاستخلافء نظير الافعال الاختيارية التي يقوم بها الفاعل 
المختار فانها إقدار وتمكين من مالك الملوك واستخلاف فيها من دون عزلة ولا 
انحسار لقدرة واجب الوجود. 

الشيخ: احسنت يا سعيد وماذا عندكم من الروايات التي تدل على 
موضوعنا . 

سعيد: هناك العديد من الروايات الواردة من أهل البيت ه2 التي تؤكد أن 
الحجة لم تنقطع من زمن أدم إلى قيام الساعةء وهو ما يعزز الفهم الذي 
استلهمناه من آيات الإمامة وآيات الخلافة. منها ما رواه الكليني في أصول 
الكافي ج ١‏ ص ١7١6‏ عن أبي عبد الله د أي الإمام جعفر بن محمد الصادق 
انه قال: «ان الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وإِنْ 
نقصوا شيئاً أتمّه لهم». وكذلكعن الإمام الباقر محمد بن على إ#ة: «والله ما 
ترك الله أرضاً منذ قبض آدماظة إا وفيها إمام يُهتدئ به إلى الله وهو حجته 
على عباده» ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده». وكذلك عن الإمام 
الصادق 940: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت». 

وكذلك نصت الروايات عن أهل البيت على أنّ وجود الإنسان مقارن 
لوجود الحجة فلا يمحن أن يوجد إنسان دون أن يوجد إمام كما ذكرنا ذلك في 
أية: : يوم تدعو كل اس بِإمَامِهم» . 

فقد روي عن الإمام الصادق بإ قوله: «لو لم يبق في الأرض الا اثنان 
لكان أحدهما الحجة» وكذلك قوله ا: «لو كان الناس رجلين لكان أحدهما 
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الإمام. وقال: إن آخر من يموت الإمام لئلا يحتج أحد على الله عزوجل انه تركه 
بغير حجة لله عليه». 

الشيخ: من الحوار الذي دار بيننا تبيّن أنّ للإمامة معنى آخر تماماً فى 
المفهوم الشيعي يختلف عما هو المتصور من أن المسألة هي قضية أولوية علي 
يذ في أحقيته للخلافة والحكم على الآخرين. وصار واضحاً أن الإيمان 
بالإمامة يعنى إيماناً بمبادئٌ جديدة واضافية فى الإسلام. 

الشيخ: ولكن ما شأن التصور المتعارف من ان الإمام هو القائد للمجتمع أو 
هو المرجعية الدينية للأمة كما تصوّر ذلك كتب الكلام الشيعى؟ أليست هذه 
الأمور هي وظيفة الإمام؟ اذنء كيف تدّعون الشمولية لحقيقة الإمامة بحيث تُعد 
أكبر وأعظم من النبوة والرسالة . 

سعيد: أن ما تفضلت به من الوظائف الاجتماعية والدينية انما هما من 
بين المهام والوظائف العديدة المرتبطة بالإمامء لا انه ليس له إلا هذه. فهى من 
١ : 3 59‏ 
شؤونه وليست هي كل شانه. ومن هنا فالإمام سواء تولیٰ زمام الامور وتصدى 
للمرجعية الدينية أو لا فان ذلك لا يغير من حقيقة الإمامة بأيّ شكل من 
الأشكال وهذه نكتة مهمة ثحل من خلالها العديد من الاشكالات التى قد ترد 
على الفائدة من وجود إمام لا يقوم بمهامه أو يتمكن من أداء وظيفته. فباعتبار 
البعد الكوني لحركة الإمام وباعتبار الولاية الباطنية للأشياء وباعتبار كونه 
الواسطة التي لا تنقطع الأرض والسماء تكون مهمته أعظم مما نتصور. ومن هنا 
نعتقد بانها جعل من الله تعالى وليس للخلق أي دور فيها لا اثباتاً ولا نفياً فهي 
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الشيخ: جزاكم الله خيراً ولكنّ هذا الكلام كله حول الإمامة التي لبعض 
الأنبياء حيث -كانوا اضافة إلى نبوتهم ‏ أئمة بنص القرآن الكريم» ولكن هذا 
ليس هو حقيقة الخلاف بيننا وبينكم وإنما ادعاؤكم للإمام علي ا والأئمة من 
ولده هذا المنصب الالهي العظيم» ومن هنا فلابدٌ من البحث في الإمامة 
و وي ا ا 
الادلة التي تث تیت 

سعيد: الظاهر ان الوقت لا يسعنا في هذا اليوم للحديث عن ما تطلبء 
ولذا أنا اقترح ان نؤجل الحديث إلى غد ان شاء الله حتى تنجلي الحقيقة بشكل 
أوضح . 

الشيخ: لا بأس بهذا الاقتراح يا أخ سعيد. 

ثم ودع سعيد الشيخ بسيوني واتخذ له مكاناً للصلاة في الروضة المطهرة 
التي هي بين قبر النبي ل وبين منبره فان الصلاة فيها مستحبة لما ورد عن 
رسول الله يَأيْكة: «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». 


۰ وسطع نور الحقيقة 


اللعاء الثالت: 
النصوص القرآنية الدالة على إمامة على بن أبى طالب كد 


قرر سعيد في هذا اليوم أن لا يخرج من المسكن لانشغاله بتوضيح 
مسائل الحج للحجاج» ومن أجل أن لا يقعوا في اشكالات عند الطواف والسعي؛ 
ولذا أخذ سعيد يمارس كيفية الطواف أمامهم بشكل عملي فبعد أن صنع ما 
يشبه الكعبة ورسم لهم خط الابتداء اخذ يطوف مع ذكر النية وغيرها من هذه 
الأمور. ولكن ما إن حان وقت صلاة الظهر حتّى أسرع إلى المسجد النبوي 
ليؤدي هناك فريضته ولان الصلاة في مسجد النبي فيها ما فيها من الأجر 
الكثيرء فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق ا أن النبي ية قال: «الصلاة في 
مسجدي تعدل عند الله عشرة ألاف صلاة في غيره من المساجد الا اس 
الحرام فان الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة». 

وما إن حل عصر ذلك اليوم حتى توجه سعيد إلى صديقه الشيخ بسيوني 
الذي كان فى انتظاره بشوق ولهفةء وعند اللقاء تبادلا أجمل كلمات الحب 
والأخوة. وا ارخ ما بدأ البحث بينهما حول إمامة الإمام علي ا وأهل بيته 
الطاهرين. 

الشيخ: ما هو دليلكم القرآني على ان الخليفة من بعد النبي ل هو علي 
دون غيره من الصحابة ؟ 
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آية إنما وليكم: 

سعيد: إن الحكم كما ذكرت لك امس هو شأن من شؤون الإمام وليس 
هو كل شأنه. ورغم ذلك فقد وردت آيات عديدة تثبت إمامة وخلافة الإمام علي 
دون سواه. أولها قوله تعالى: «ِإِنَّمَا وَلِيكُمْ ا وَرَسُولُهُ وَأَلّذِينَ او آلْذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتَونَ ألركاة وهم راون * وَمَن يول الله وَرَسُولَهُ وَآلَّذِينَ 
راا ب أله هم اَلْعَالِيُونَ» [المائدة: 51-0] . 

فقد دلت النصوص الكثيرة على نزولها في علي ا حينما تصدق بالخاتم 
وإليك القصة كاملة فقد روي عن عبابة بن ربيعي قال: «بينما عبد الله بن عباس 
جالس على شفير زمزم» يقول: قال رسول الله يأبْكك, إذ أقبل رجل متعمم 
بعمامة» فجعل بن عباس لا يقول قال رسول الله» الا قال الرجل: قال رسول 
اللهء فقال بن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا 
أيها الناس من عرفني فقد عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسيء آنا جندب 
بن جنادة البدري» أبو ذر الغفاريء سمعت رسول الله َة بهاتين والا فصمتاء 
ورأيته بهاتين وإلا عميتاء يقول: «علي قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من 
نصره» مخذول من خذله أما إني صليت مع رسول الله يَلِبْكةِ يوماً من الأيام 
صلاة الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا فرفع السائل يده 
إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 
شيئا؛ وكان علي ا راكعاً فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم بهاءفأقبل 
السائل حتى اخذ الخاتم من خنصره» وذلك بعين رسول الله يَقْفِكَةِ. فلما فرغ 
النبي تل من صلاتهء رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى, 
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000 شرَخ ِي صَدْرِي * وَيَسْدْ ِي هري 


َوْلِي وَأَجْعل لي وزيراً” گن آمل © مائو أ # أَشد 
به زوق 1 وَأَشْرِكْهُ ني أَمْرِي» [طه: ۲۰ ۔-۲۲] فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً. 5 


:ّم 


من ساي * يَفْقُو 


عي سر قير 


عَضْدَكَ ت بأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاناً فلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَاهُ [القصص: ٠١‏ ]. اللهم 
محمد َة نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدريء ويسر لي امريء واجعل لي 
وزيرا م اهليء علياً أشدد به ظهري. 
قال أبو ذر: يا محمد اقرأ. قال: وما اقرأ؟ قال: اقرأ: وإِنَمَا وَلِيُكُم أله 
ولد والنيق قث .+4 الارة: 
وهناك رواية ثانية تقول: «بان النبي بل خرج إلى المسجد والناس بين 
قائم وراكع فبصر بسائلء فقال النبي: هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم من 
فضةء فقال النبي مَيْيْكة: على أي حال أعطاك؟ قال: اعطاني وهو راكع. 
فكبر النبي اء ثم قرأ: «رَمَن 0 آله وَرَسُولَهُ وَأَلَّذِينَ آمئُوأ قان 
حِرْبَ الله هم الْعَالِيُونَ» الآية. فأنشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك: 
ابا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
أيذهب مدحي والمحبّر ضائع وما المدح في حب الإله بضائع 
فأنت الذي اعطيت إذا كنت راكعاً فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية فبيّنها في محكمات الشرائع 
الشيخ: وهل يوجد عندك دليل على ان هذه الآية نزلت في علي ِا من 
كتبنا ومصادرنا الإسلامية ؟ 
سعيد: نعم يمكنك مراجعة الكتب التالية: 
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. ء الطبري‎ ۱۸١ تفسير الطبري: ج 1> ص‎ . ١ 

۲ . شواهد التنزيل: ج »١‏ ص ۰۹٠۲ء‏ للحاكم الحسكاني. 

۳ . فرائد السمطين: ج >١‏ ص ۸۹ء الإمام أبو المعالي عبد الملك بن 
يوسف الجويني . 

. تفسير الدر المنثور: ج ۲> ص ۲۹ء جلال الدين السيوطي‎ . ٤ 

ه . المناقب للموفق الخوارزمي: ص ٠٠ء‏ الموفق بن أحمد بن محمد 
المكي الخوارزمي. 

7 . المعيار والموازنة: ص ۲۲۸ لأبي جعفر الاسكافي المعتزلي. 

. المعجم الأوسط للطبراني: ج >٦‏ ص ۲۸ء الطبراني. 

۸ . معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ص ١١٠٠ء‏ الحاكم 
النيسابوري . 

4 . شرح نهج البلاغة: ج >٠١‏ ص ۲۷۷ لابن أبي الحديد المعتزلي. 

٠‏ . نظم درر السمطين: ص 77. ص 80 - ٠٤١‏ للرزندي الحنفي. 

١١‏ .كنز العمال: ج »٠١‏ ص ۸٠١٠ء‏ للمتقي الهندي. 

۲ . تذكرة الموضوعات للفتني: ص ۸٤‏ محمد طاهر محمد بن الهند 


٥۵‏ . أحكام القرآن للجصاص: ج ۲> ص 0001 أبي بكر أحمد بن علي 
الرازى الحصاص . 
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7 . أسباب النزول: ص ٠۳۳‏ ٠غ‏ 1, للواحدي النيسابوري. 

۷ . تفسير القرطبي: ج 1. ص ۲۲۱ القرطبي. 

1 تسیر بن کن چک ص۷ این كثيو:: 

٩‏ . تفسير الجلالين: ص ۳۳۷ للمحلي السيوطي. 

٠‏ . فتح القدير للشوكاني: ج ۲»> ص ۳ء محمد بن على بن محمد 
الشوكاني . 1 

لاج انارو فد ی لازم فک چ لض 0۷ بے كسا كر 

۲ . البداية والنهاية لابن كثير: ج ٩۷‏ ص 795 وج ٩‏ ص ٠٤٠١‏ . 

وبعد ذلك يا شيخ بسيوني هل يوجد شك في انها نزلت في علي بن ابي 
طالب؟! 

الشيخ: يا عجباً كل هذه المصادر تدل على نزولها في علي ١29؟‏ 

سعيد: نعم يا أخي ولكنّ التعصب هو الذي أعمئ العيونء وأصمّ الأفواه 
وإلا فطالب الحقيقة حينما يقرأ كل هذه المصادر لا بد ان يستيقن بولاية علي 
بن أبي طالب . 

الشيخ: لقد تيقنت بان هذه الآية قد نزلت في علي ا ولكن إلى الآن 
المشكلة لم تنته حيث بقيت مسألة دلالة الآية على كون علي هو الإمام فقد 
يقال: بأن هذه الآية مع الإيمان بنزولها في حق الإمام علي دالا انها لا تفيد 
الخلافة والإمامة كما تريدون الاستفادة منها كذلك. 

سعيد: وكيف ذاك يا جناب الشيخ ؟ 

الشيخ: ان كلمة الولي في اللغة واستعمال العرب تدل على عدة معاني 
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فهي تدل على المولى والمالك والعبد والمعتق ‏ بالكسر ‏ والمُعتق ‏ بالفتح ‏ 
والصاحب» والقريب كابن العم ونحوهء والجارء والحليف. والابنء والعم» والتزيلء 
والشريك» وأبن الأخته والمولى» والرب» والناصرء والمنعمءوالمنعم عليه 
والمحب. والتابع والصهر والأولى بالشيء. 

فاذاكان الأمر هكذا فلماذا ترجحون أحد المعاني وهو الأخير دون المعاني 
الأخرى؟ وما هي القرينة على ذلك؟ بل قد تكون هناك قرينة على الخلاف 
حيث أنّ المحتمل بشكل كبير أن تكون هذه الآية ناظرة إلى ولاية النصرة 
باعتبار وحدة السياق مع الآيات التي قبلها حيث يقول تعالى: يا اها لین 
آمَنُوأ لا تتخِذُوأ آلْيَهُودَ وَأَلنصَارَئ أَؤْليَاء بَعْضهُم ألا يفط وم 
کک انه منهم | إن أنه ب يَهْدِى لْقَوْمَ َلظَالمِينَ» [الباندة 0 فقد نهى الله 
اموي أ ن يتخذوا اليهود والنصارى أولياءء وليس المراد منه إلا النصرة أو 
المحبة فلو فسرت الآية بالمتصرف يلزم التفكيك. 

سعيد: في الواقع ان الخلط الذي وقع فيه بعض الباحثين وكان هو 
الأساس في الاشكال هو أن المولى لفظ يدل على عدة معاني فكيف نميّز 
احدهما عن الآخر؟ وما ذلك إلا نتيجة للخلط بين المتعلق 5556 ا 

كان الولي في الأية بمعنى الناصر أو المحب أو غيرها للزم وحدة الولي والمولى 

عليه فى قوله: وال آمَنُوأ» لان كل مؤمق ناصر لأخيه ومحب لمع ان 
ظاهر الآية ان هناك أولياء ثلاثة: الأول هو الله تعالى» والثاني هو رسوله إل 
والثالث هو المؤمنون» ولكن ليس كل المؤمنين وإنما بشروط ثلاثة ذكرتها الآية 
وهي: أوّلاً اقامة الصلاة وثانياً إيتاء الزكاة وثالثاً وهم راكعون. وعليه فان الآية بعد 
أن اشارت إلى الاولياء الثلاثة بهذا الشكل لا نجد تفسيراً منطقياً الاكون المولى 
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بمعنى المتصرف في شؤون المولى عليه. وهو المطلوب. 
الشيخ: ولكن السياق الذي ذكرته الآيات السابقة كيف تجيب عنه ؟ 
ا عنه بعذّة وجوه: 

الأول إن سورة المائدة التي ذكرت فيها آية الولاية وان كانت مسلمة 
النزول في آخر عهد رسول الله َة في حجة الوداع» لكنّ من المسلّم أيضاً أن 
جميع أياتها لم تنزل دفعة واحدةء ففي خلالها أيات لا شبهة في نزولها قبل 
ذلك ومضامينها تشهد بذلك» وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيدهء فليس 
مجرد وقوع الآية بعد الآية يدل على وحدة السياقء ولا أَنْ بعض المناسبة بين 
آية وآية يدل على نزولهما معاً دفعة واحدة أو أتحادها في السياة.: 

الثاني: إن الآيات السابقة أعني قوله تعالى: (يا أَنُهَا أَنَّزِينَ آَمَنُوأ ل 
تتَخِدُوأ آلْيَهُودَ وََلنّصَارَئ أَوْلِيَا اذ لاء بَعْض... الخ). تنهئ المؤمنين 
عن ولاية اليهود والنصارىء وتعيّر المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
بالمسارعة اليهم ورعاية جانبهم» من غير ان يرتبط الكلام بمخاطبة اليهود 
والنصارى وأسمائهم بوجه من الوجوه » بخلاف الآيات التالية أعني قوله تعالى: 
دي ها ألّذِينَ آمَنُوأ لا تتّخدُوأ ألَذِينَ نَخَرُوأْ يكم هروا وَلَعباً مّنَ أَلّذِينَ 
أوُوأ َلْكِتَاب من فلكم وَالْكَفَارَ ليا ۶ [المائدة: ٥۷‏ ] فانها تنهی عن ولايتهم» 
وتتعرض لحالهم بالأمر بمخاطبتهم» ثم يعيّرهم بالنفاق والفسقء فالغرض في 
الطائفتين من الآيات السابقة واللاحقة مختلف. ومعه كيف يتحد السياق؟ 

الثالث: ان كون الولاية بمعنى النصرة في قوله: «لا تَتَّخِذُوأ آَلْيَهُودَ 
وَأَلتَصَارَءا ا ء۶ ليس تامأ فقد نوقش فيه, وأثبت البعض كونها بمعنى ولاية 
المحبة والمودة لا النصرة لعدم مساعدة السياق لذلكء ومع وجود هذا الاحتمال 
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وهو قوي كيف يمكن الاستدلال بها على ان الولاية في الآية التي نبحثها أيضاً 
من هذا القبيل ؟ 

الرابع: لو نظرنا إلى سبب نزول الآية كما ذكرنا سابقاً لوجدناه يتناف تماماً 
مع السياق المزعوم حيث ان الآية واضحة في نزولها بشأن معنى آخر للولاية 
يتناسب مع سبب النزول» فأين هذا من ولاية النصرة أو أرتباط هذه الآية بآية 
اليهود والنصارى ؟ 

الشيخ: عندي اشكال آخر إذا استطعت دفعه فسوف ڏعن ب بدلالة الآية 
على إمامة على ة. وهو: إن لفظ الآية «أَلَّذِينَ آمَنُوأْ آلَّذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلاةَ 
وَيُؤْتونَ أَلرَّكَاة وَهُمْ رَاكعُونَ» جمع» فكيف يعبر بلفظ الجمع 37 به الواحد 
وهو الإمام علي 296 ؟ 

سعيد: إن اعتقاد عدم جواز استخدام لفظ الجمع وإرادة المفرد اشتباه وإنما 
الذي لا يجوز في اللّغة هو العكس أي استخدام اللفظ المفرد وإرادة الجمع. 

الشيخ: وما الدليل على ذلك؟ 


حَذُوا مانم جنه َصَدُوأ عن سبيل أله نهم سَآء : ما كانوأ يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ 
انهم آ eh‏ ا و ا بن 
أخسائهم ون يلوأ تسمع لقولهم كه + شع م یون كل حت 
عَلَيِهمْ هم الْعَدوٌ فَاخدَرْهُمْ قَاتلهُم أله ن يؤتَكُوَ * وإ يل 4 تتالوا 
يعفر لكم...* [المنافقون: ]۸-١‏ . 
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فقد وردت نصوص كثيرة تؤكد بان هذه الآيات التى أستخدمت فيها 
القاظ الح رات عد اهردق ای مال كما اناف فر ری ج 
۸ ص ۲۷ء وتفسير السيوطي ج 1»> ص ۲۲۲ وغيرهم. 

وكذلك في قوله تعالى: «وَمِنْهمْ ألّذِينَ يُؤدُونَ الي يمول هُو اَن 
[التوبة: ٦١‏ ] فقد وردت نصوص كثيرة من كتبكم تؤكد بأنها نزلت في «نبتل بن 
الحرث». روى ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان ج .٠١‏ ص ١٠ء‏ وكذلك 
أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص ٠ء‏ وكذلك في زاد المسير لابن 
الجوزي ج ۳> ص .7١١‏ 

أو قوله تعالى: الد ينَ قال لهم الاس إِن آلنّاسَ َد جَمَعُوأْ کم [آل 
عمران: 17 ] فقد أراد بالجمع الذي هو الناس ا وهو ت ن عرد 
الأشجعي». نص على ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان ج ۲ ص ٠٤ء‏ 
وكذلك في معاني القران للنحّاس ج >١‏ ص ١٠ء‏ وأحكام القرآن للجصّاص ج 1 
ص 00 وعیرهم. 

إذن» فاستخدام لفظ الجمع وإرادة الشخص الواحد أمر مستعمل في القرآن 
الكريم وفي الاستخدامات اللغويةء مضافا إلى ان سبب النزول وغيره من القرائن 
التي تجدها في كتب التفسير الشيعية حينما تتعرض لهذه الآية تأتي بأدلة قوية 
جدّاً على ان المراد منها واحد وهو الإمام علي بن أبي طالب ا. 

الشيخ: أحسنت يا أخ سعيد على هذا البيان المسهب في بيان هذه الآية 
الكريمة. ولكنّى أتساءل: هل هذه الآية الوحيدة التي تنص على ولاية الإمام 
علي ؟ 
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آية اطيعوا الله : 

سعيد: لا بالطبع يا شيخنا العزيز فار ن هناك العديد من الآيات الأخرى 
كقوله تعالى: دیا أيه الذين آمَثوأ أطيعُوأ لله E‏ الول ارك لمر 
نکم [النساء: 04 ]. 

فقد نت هذه الأية على وجوب الطاعة لله تعالى ولرسوله ل الأمر. 
ولكن حينما نزلت هذه الآية أخذ الأصحاب يسألون عن أولى الأمر الذين 
اقترنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله. وفعلاً تقدم الصحابي الجليل جابر بن عبد 
الله الأنصاري نيك إلى النبي يسأله عن هذم الآية. قال جابر قلت: يا رسول الله 
عرفنا الله فاطعناهء وعرفناك فأطعناك. فمن أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم؟ 

فقال تل: هم خلفائي يا جابرء أولياء الأمر من بعديء أولهم أخي 
علي ثم بعده ولده الحسن ا ثم الحسين بإ ثم علي بن الحسين لاإ ثم 
محمد بن علي الباقر اء وستدركه يا جابر فاذا أدركته فاقرأه مني السلام ثم 

جعفر الصادقء ثم موسى الكاظم» ثم علي الرضاء ثم محمد الجواده ثم علي 

البادي, : ثم الحسن العسكريء ثم الخلف الحجة القائم المنتظر المهديء أئمة 
بعديء ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين». 

الشيخ: وهل يوجد من مصادرنا ‏ نحن أهل السنة والجماعة ‏ ما يؤكد 
نزولها في على ا . 

سعيد: نعم يا أخي فقد رواه الحسكاني في شواهد التنزيل ج ١‏ ص ٠۸٩‏ 
وكذلك في نظم درر السمطين للرزندي الحنفي ص ٠۳۹‏ وغيرهم. 


نا وسطع نور الحقيقة 

الشيخ: ولكن أولي الأمر الذين ذكرتهم الآية هم قادة الجيش أو الحكام 
الذين يحكمون الامصار الإسلاميةء لا سيما وان هناك روايات عديدة تؤكد 
ذلك. ومن الواضح أن الغرض من هذا الحكم هو المحافظة على النظام 
الاجتماعي ودفع الخلاف بين المسلمين. فكيف تقولون بانها تدل على 
الإمامة؟ وما وجه دلالتها؟ 

سعيد: لان الآية ذكرت الطاعة المطلقة لله وللرسول وإلى أولي الأمر 
فدلت على وجوب ان يكون ولي الأمر معصوماً حتى لا يمكن طاعته في 
المعصية أو الخطأ فالاطلاق فى الطاعة دال على انحصارها بمن يكون معصوما 
مثل رسول الله اة . 

الشيخ: هذا الاشكال غير وارد لأن افتراض طاعة اولي الأمر مقيد 
بنصوص أخرى تؤكد انه في حالة مخالفتهم للكتاب والسنة لا يجوز طاعتهم 
ولا يكون حكمهم نافذء كقول رسول الله #: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وهذه الرواية اشهر من نار على علم وبها ينحل ما أشكلتموه علينا. 

سعيد: في الواقع يا شيخ بسيوني | ن ما حاولتم الاجابة عنه في مسألة 
تخصيص طاعة ولي الأمر بما كان غير مخالف لله ولرسوله صحيح في نفسه 
لكنه لا يقيد الآية الكريمةء لأنْ كون مسألة من المسائل صحيحة في نفسها 
شيء وكونها مدلولاً عليها بظاهر آية قرآنية شيء آخر. 

فالآية تدل على افتراض طاعة اولي الأمر هؤلاء ولم تقيده بقيد ولا 
شرط وليس في الآيات القرآنية ما يقيد الآية في مدلولها حى يعود معنى قوله: 
<وَأَطِيعُوأ َلرَسُول ا لمر منكم4 إلى مثل قولنا: واطيعوا اولي الأمر 
منكم فيما لم يأمروا بمعصية» أو لم تعلموا بخطئهم. 
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فان أمروكم بمعصية فلا طاعة عليكم» وان علمتم خطأهم فقوّموهم بالرد 
إلى الكتاب والسنة فما هذا معنى قوله: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. 

مع ان الله تعالى أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة 
المفترضة كقوله في الوالدين: (وَوَضَّيْنا آلإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإن جَاهَدَاكَ 
شرك بي ما لئس لَكَ به عِلَمُ لا تطغهمآ.. » [العنكبوت: ۸] فلماذا لم يظهر 
شيء من هذه القيود في آية تشتمل على أسماء أساس الدين وإليها تنتهي عامة 
أصول السعادة الإنسانية. 

على ان الآية جمع فيها بين الرسول وأولي الأمر وذكر لهما معأ طاعة 
واحدة فقال: I‏ الأول ل الأمر منکه) ومن الواضح انه لا يجوز 
للرسول ان يأمر بمعصيةء أو يغلط في حكم» فلو جاز شيء من ذلك على أولي 
الأمر لم يسعه إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا مناص من اخذ الآية مطلقة 
من غير أي تقييدء ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمرء كما اعتبر في 
جانب رسول الله يأك من غير فرق. وسوف نبين بعد ذلك ان شاء الله بأن غير 
أئمة أهل البيت ليس معصوماً. فثبت بهذه الآية ان منصب الإمامة هو المقصود 
من هذه الاية . 

الشيخ: جيد يا أخ سعيدء إن اجاباتك مقنعة حقاً. 

سعيد: هل أزيدك يا شيخ ؟ 

الشيخ: ولم لا؟ فإنه كلما كانت هناك دلائل اكثر كلما كان اليقين اكبر. 

سعيد: قوله تعالى: «َإِنََّا يُرِيدُ ا ذهب عَنكم لّجس أَهْلَ ألْبَيْت 
وَيُظْهْ ركم تطهي رأ» [الاحزاب: 37 ]. 


با وسطع نور الحقيقة 


فقد دلت الرّوايات المستفيضة على أنّها نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين ني حيث جمعهم الرسول تة تحت غطاء واحد وإليك القصة كاملة: 

روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله 2916 
انها قالت : 

دخل علي أبي رسول الله ل في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا 
فاطمةء فقلت: وعليك السلام. فقال: إني لأجد في بدني ضعفاً فقلت له: أعيذك 
بالله يا أبتاه من الضعفء فقال: يا فاطمة, آتيني بالكساء اليماني فغطيني به. 
قالت فاطمة: فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به» وصرت انظر إليهء وإذا وجهه 
يتلألاً كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله» قالت فاطمة: فما كانت إلا ساعة وإذا 
بولدي الحسن # قد اقبلء وقال: السلام عليكِ يا أماهء فقلت: وعليك السلام يا 
قرة عينيء وثمرة فؤادي» فقال لي: يا اماه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها 
رائحة جدّي رسول الله يَإِبْكَةّ فقلت: نعم يا ولدي» ان جدك نائم تحت الكساء 
قالت: فأقبل الحسن ىه نحوالكساء وقال: السلام عليك يا جداه السلام عليك 
يا رسول الله أتأذن لي ان ادخل معك تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا 
ولدي وصاحب حوضيء قد أذنت لك» فدخل معه تحت الكساء قالت: فما كانت 
الا ساعة وإذا بولدي الحسين ا قد أقبلء فقال: يا اماهء اني اشم عندك رائحة 
طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله بَليْكةَ فقلت: نعم يا بني» ان جدك وأخاك 
تحت الكساء قالت: فدنا الحسين ا نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جداهء 
السلام عليك يا من اختاره الله, أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء 
فقال: وعليك السلام يا ولديء وشافع امتي» قد أذنت لك فدخل معهما تحت 
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الكساءء قالت فاطمة :©ة: فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب هد 
وقال: السلام عليك يابنت رسول الثهء فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسنء يا 
أمير المؤمنين: فقال: يا فاطمة إِني أشم عندك رائحة طيبةء كأنها رائحة أخي 
وأبن عمي رسول الله بء فقلت: نعمها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل 
أمير المؤمنين ا نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله تة أتأذن لي 
أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي وخليفتي 
وصاحب لوائي» قد أذنت لك فدخل علي ا تحت الكساء. ثم أتت فاطمة هه 
وقالت: السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله تلخ أتأذن لي أن 
أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال لها: وعليكالسلام يا ابنتي. وبضعتي» قد 
أذنت لكء فدخلت فاطمة :8 معهم. فلما اكتملوا واجتمعوا جميعاً تحت الكساء 
فأخذ رسول الله ٤‏ بطرفي الكساءء وأومأ بيده اليُمنى إلى السّماءء وقال: الهم 
إن هؤلاء هل بيتي وخاصتي وحامّتي, لحمهم لحمي» ودمهم دمي؛ يؤلمني ما 
يؤلمهم» ويحرجني ما يحرجهم, أنا حرب لمن حاربهم» وسلم لمن سالمهم» 
وعدو لمن عاداهم» ومحب لمن أحبّهم إنهم منّي وأنا منهم» فاجعل صلواتك 
وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم» وأذهب عنهم الرّجس 
وطهرهم تطههيراً. 

قال الله عزوجل: يا ملائكتي ويا سكان سمواتي» اني ما خلقت سماء 
مبنية. ولا أرضاً مدحيةء ولا قمرأ منيرا ولا شمساً مضيئة. ولا فلكاً يدور ولا 
بحرأ يجري ولا فلكاً تسريء إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء. 
فقال الأمين جبرائيل: يا رب» ومن تحت الكساء؟ فقال الله عزوجل: هم أهل 


٤‏ وسطع نور الحقيقة 


بيت النبوة ومعدن الرسالةء وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. 

فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم 
سادساً؟ 

فقال الله عزوجل: قد أذنت لكء فهبط الأمين جبرائيلء فقال: السلام 
عليك يا رسول الله يِه العلي الأعلى يقرؤك السلام» ويخصك بالتحية 
والإكرام» ويقول لك: وعزتي وجلاليء إِنّي ما خلقت سماءً مبنية ولا أرضاً 
مدحيةء ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئة ولا فلكاً يدور ولا بحراً يجري ولا فلكاً 
يسري إلا لأجلكم» وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساءء فهل تأذن لي 
أنت أن أدخل يا رسول الثه؟ فقال رسول الله بَي: وعليك السلام يا أمين وحي 
الله لقد أذنت لكء فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. فقال لهم: إِنّ الله 
عزوجل قد أوحى إليكم ويقول: «َإِنَّمَا يريد اله لِيذْمِبَ عَنكُم آلرَجْس أل 
آلْبَيِتِ وَيُطَهْرَكَهْ تطهيرأ» الآية... الخ . 

وقد وردت روايات أخرى بمضامين مختلفة تؤكد نفس الواقعة واجتماع 
هؤلاء الخمسة تحت الكساء ونزول آية التطهير هناك. 

الشيخ: أنا لم أعهد هذا الكلام في كتبنا فالمعروف عندنا إِنّها نازلة في نساء 
النبي ا وليس كما تڏعي. 

سعيد: ما رأيك لو أطلعتك على المصادر السنية التي تؤكد نزولها في أهل 
البيت» أعني هؤلاء الخمسة بالخصوص ويؤكدون على حديث الكساء الذي هو 
وحده كاف لأثبات عظمة هؤلاء الذين ما خلق الله العالم بأسره إلا لمحبتهم. 

الشيخ: هات هذه المصادر ان كانت عندك حاضرة. 


سعيد: نعم يا شيخ فإني قد هيأتها لك حتى تقف بنفسك عليها وإليكها 
١‏ . المصنف: ج ۷ ص 00١‏ وما بعده ابن أبي شيبة الكوفي. 

۲ . كتاب السنة: ص ٩۵0۸ء‏ عمرو بن أبي عاصم. 

۳ . السنن الكبرى: ج ه ص ٠١ء‏ النسائي. 

٤‏ . خصائص أمير المؤمنين #: ص 4ء النسائي. 

۵ . مسند أبي يعلي: ج ٠١‏ ص ١١۵٤ء‏ أبو يعلى الموصلي. 

1 . المعجم الأوسط: ج ؛ ص ١٠ء‏ الطبراني. 

۷. المعجم الكبير: ج ص 0, الطبراني. 

. شرح نهج البلاغة: ج ٠‏ ص ٠۷1‏ ابن أبي الحديد المعتزلي. 

؟ . نظم درر السبطين: ص ٠۳١‏ الزرندي الحنفي. 

٠١‏ . موارد الظمآن: ص 0٥ء‏ علي بن أبي بكر الهيثمي. 

١١‏ . جامع البيان: ج ۲۲ ص ١٠ء‏ ابن جرير الطبري. 

١١‏ اماب نزول الأيات: ص 575 الواحدي النيسابوري. 

۳ . شواهد التنزيل: ج ۲ ص 7٠١‏ ۹٠ء‏ الحاكم الحسكاني. 

٤‏ . تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص ١۸ء‏ القرطبي. 

0 . تفسير أبن كثير: ج ٣‏ ص 547 ٤۹ء‏ ابن كثير. 

. الدر المنثور: ج ه ص 19/8., جلال الدين السيوطي. 

۷ . فتح القدير: ج ٤‏ ص 774 محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
۸ . ذكر أخبار إصبهان: ج ۲ ص ۲٠١‏ الحافظ الاصبهاني. 
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٩‏ . البداية والنهاية: ج ۸ ص ۳۹ ابن كثير. 

٠‏ . الذريّة الطاهرة: ص ٠١۸‏ الدولابي. 

١‏ . الصواعق المحرقة: ص ٤٤٠١ء‏ ابن حجر. 

تار بندافنج »نض 0 الخطبب:. 

٣‏ . تفسير النجوى: ج ۲ ص ۲۸ء النجوي. 

. ۸9 ص‎ ٤ تفسير الرازي: ج‎ . ٤ 

٠‏ . رشفة الصادي: ص ٠٠۵١‏ الحضرمي. 

٩‏ . مختصر تاريخ دمشق: ج ١١6‏ ص ۲۹ - 775, ابن منظور. 

۷ . مجمع الزوائد: ج ۷ ص ٩۱‏ الهيثمی. 

۸ . مسند بن حنبل: ج ١‏ ص ۰۳۲۰ أبن حنبل . 

. أبن حنبل‎ ۸۳ - ٥۷۷ فضائل الصحابة: ج ۲ ص‎ . ٩ 

۰. صحيح مسلم: ج ۷ ص ۱۲۹ . 

. ۳۲۱ سنن الترمذی: ج ۵ ص‎ . "١ 

۲ . مستدرك الحاكم: ج ٣‏ ص ٠٤١‏ . 

وبعد كل هذه المصادر التي تؤكد نزول هذه الآية العظيمة في حق أهل 
البيت:82 هل يمكن أن يسري الشك إلى من «كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد»؟! 

الشيخ: لا والله لا يمكن ذلك إِلَّا أن يكون متعصباً أعمى» قد ملأ الحقد 
قلبه فجعله لا يبصر طريق الهدى والصراط المستقيم» ولكن بقي شيء وهو 
دلالة الآية وبعض الإشكالات حولها. 


مباحث الإمامة الالهية TV‏ 


سعيد: تفضل يا أخي العزيز فأنا مستعد لكل ما تريد . 

الشيخ: إن الحديث القرآني كان منصبّاً على نساء النبي اة وكان هذا 
المقطع من ضمن هذه الآيات التي تخاطب أولئك النساء فكيف كان هذا 
المقطع مخصصاً لعلي وفاطمة والحسن والحسين:820؟ وهذا ما نجده واضحاً 
خا كرا الات حت كول اه مان ونا انها لتب قل لارو اجكَ إن كش 
تردن ألْحَيَاة آلدّئيا وزِينتها». ا أن يقول: «وَقرْن ِي بيو تكن ولا تبَرَجْنّ 
تبج لْجَاهِلِيّة الأوْلَئ وَأَقِمْنَ آلصّلاة وَدَاَيْنَ أَلرَكَاةَ وَأَطِعْنَ أله وَرَسُولَهُ ت 
بريد آنل ليذْهِبَ عَنكُمُ لّجس أَهْلَ آلْببِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً * وَأَذْدُرْنَ مَا 
ل ف 0 آيَاتِ أله وَألْحكمَة إِن ١|‏ له كان لَطيفاً حَبي رأ» [الاحزاب: 178 
[r‘‏ ا ننظر إلى هذه الآيات نراها تتكلم حول نساء النبي بل فكيف 
تجيبون عن كيفية إفراد هذا المقطع الخاص من بين كل الكلام الذي هو كلام 
مترابط ومتناسق حول نساء النبي غ لا سيما وانه قد روي عن عكرمة مولى 
عبد الله بن عباس انها نازلة في نساء النبي؟ بل قد كان مصراً على ذلك حيث 
كان يمشي في الأسواق ويعلن هذا الرأي؛ ويخَطٌّْ الناس باعتقادهم باختصاص 
الآية المباركة بأهل البيت . 

سعيد: أما بالنسبة لما ذكرته من أنّ عكرمة كان يفعل ذلك ويصر عليه 
فهذا دليل على أن الرأي السائد عند الناس فى ذلك الوقت هو كونها نازلة فى 
حق أهل البيت:8 بالخصوص لا نساء النبي ف ؛ ولذا نجده يصر على تغيير 
هذا الاعتقاد من قبل عامة المسلمين. ومن الواضح عدم صحة التمسك بدعوة 
هذا الرجل وترك ما هو المتعارف والمتواتر عند الناس. ورغم ذلك يمكن ان 
نسجل عدة ملاحظات حول هذه الشبهة. 


۸ وسطع نور الحقيقة 


- إن القول الذي ذكره عكرمة قد تفرد به حيث لم ينقل أحد من 
أصحاب رسول ل أنها نازلة في نساء النبي اخ . 

ب إن هذا القول ترذه أحاديث صحيحة معتبرة وكثيرة ومتفق عليها بين 
المسلمين فقد وردت في سبعة عشر طريقاً معتبراً اضافة إلى المصادر الكثيرة 
التي ذكرتها لك مسبقاً. 

+ إن هذا الرجل كان منحرفاً فكراً وعملاًء وكان معادياً لأهل البيتاكة 
ومن دعاة الخوارج. والدليل على ذلك ما روته كتب الرجال من أهل السنة أمثال 
الذهبي حيث م قد تكلم الناس في عكرمة لأنّه كان يرى رأي الخوارج» بل 
كان هذا الرجل مستهتراً بالدين» طاعناً في الإسلام فقد نقلوا عنه قوله: إِنَّما 
أنزل الله متشابه القرآن ليضل به الناس» وقال في وقت الموسم» أي موسم 
الحج: وددت أني بالموسم وبيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يمينا 
وشمالاً... إلى غير ذلك. 

وحينئذ كيف يصح أن نتمسك بمقولة رجل مستهتر بالدين» طاعن في 
الاسلامء فقد نقلوا عنه قوله: انما انزل الله متشابه القرآن ليضل به الناس» وقال 
في وقت الموسم أي موسم الحج: وددت أني بالموسم وبيدي حربة فأعترض 
بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً... إلى غير ذلك. 

وحينئذ كيف يصح ان نتمسك بمقولة من هذا الرجل المنحرف ونرفع اليد 
عن الثابت عند المسلمين وفي الكتب المعتبرة ؟ 

وأما مسألة السياق وانها في نساء النبي اب فكيف نبتر هذا المقطع 
ونخصصه بهو لاء الخمسة فنقول: انه من الثابت عند الأصوليين عدم حجية 
السياق واما قرينية السياق فهذا في حال عدم توفر دليل على ارادة الخلافء وأَمًا 
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معه فلا يكون السياق قرينةء ونحن وبحمد الله بين أيدينا الكثير من النصوص 
التى تؤكد اختصاصها بهؤلاء الخمسةء فكيف نرفع اليد عن جميع تلك الأحاديث 
ل ة والمعتمدة والمتفق عليها لأجل السياق وحده؟ ثم ندعي شيئاً لأمّ سلمة 
أو عائشة أو غيرهما من نساء النبي في حين أن أُمُ سلمة وعائشة بأنفسهن 
يروين ان هذه الآية نزلت في هؤلاء الخمسة . 

مضافاً إلى وجود قرينة من نفس الآية تدل على ان المراد ليس نساء 
النبي وهي قوله «عنكم» في حين في الآيات والمقاطع الأخرى كان الكلام 
بضمير الجمع المؤنث مثل «قرن» «أو بيوتكن» «وأقمن» إلى غير ذلك. 

الشيخ: أحسنت يا أخ سعيد على هذا الجواب المقنع. ولكن يبقى هناك 
سؤال حول معنى الرجس الذي أذهبه الله عنهم حتى يتم الاستدلال بالآية ؟ 

سعيد: في الحقيقة عندما نتأمل في كلمة الرجس نجدها معرّفة بالألف 
واللام التي هي ألف ولام الجنس الذي يفيد العموم والاطلاق وحينئذ فيكون 
الرجس الذي 3 الله عنهم هو كل قذارة معنوية من الذنوب والمعاصيء لان 
كل المعاصي رجسء ويتأكد ذلك حينما نرى أَنّْ القرآن الكريم استخدم لفظة 
الرجس وأطلقها على جملة من القذارات أمثال الشرك والخمور والقمار واللحوم 
المحرمة والنجسة وامثال ذلك كما هو واضح فى الآيات: 4٠‏ من سورة المائدة 
””٠‏ الحجء :٠١١‏ التوبةء 56 :١‏ الأنعام. | 

إضافة إلى وجود كلمة (إِنْما) التي تفيد الحصر والتأكيد حيث حصر سبحانه 
إذهاب الرجس فيهم ل لإفهام البشر أجمعين أنهم أشرف مخلوقاته من 
الأولين والآخرين» وليس لأحد أن يزاحمهم في مناصبهم ويشاركهم في 
مناقبهم التي اختصهم الله بها. فضلاً عن أخذ حقوقهم وغصب مقامهم 


٠‏ وسطع نور الحقيقة 


ومرتبتهم التي أوجبها الله لهم من فوق سماواته السبع. 

الشيخ: ولكن ما هذه الإرادة التي أرادها الله تعالى بإذهاب الرجس عنهم ؟ 

سعيد: لابد من التنبيه بان الارادة في القرآن تطلق على احد معنين: 
الأول: هو الإرادة التكوينية: كقوله تعالى: دإنَّمَا أَمُْهُ ذا اراد شَيْئاً أن يَقُولَ لَه 
كن فَيَكُونْ» [يس: ؛۷] وهذه الإرادة من المستحيل أن تتخلّف عن المراده بل 
هي حتمية. الوقوع. الثاني: الإرادة التشريعية: وهي المشتملة على الأوامر 
والأحكام الإلهية في مسائل الحلال والحرام وغيرها. والسؤال هنا: هل إِنْ هذه 
الإرادة التي ذكرت في الآية هي إرادة تكوينية أو إِنَّها تشريعية؟ والجواب: إِنّه لا 
معنى لكونها تشريعية لأنْ من المعلوم أن الإرادة التشريعية تعلق بأفعالنا لا 
بأفعال الله عزوجلء في حين ان الآية المباركة تتعلق بإرادة أفعال الله سبحانه 
فهي تقول: ان الله أراد أن يذهب عنكم الرجسء وبناء على هذا فان مثل هذه 
الإرادة يجب أن تكون تكوينيةء ومرتبطة بإرادة الله سبحانه في عالم التكوين, 
اضافة إلى ذلك» فان مسألة الإرادة التشريعية فيما يتعلّق بالتقوى والعفّة وغيرها 
لا تنحصر بأهل البيت؛ييةء لأ الله تعالى قد أمر الجميع بالتقوى والتطهر من 
الذنوب» وبذلك سوف لا تكون لهم مزية وخاصيةء لأنْ كلّ المكلفين مشمولون 
بهذا الأمر. واضافة إلى الإرادة التشريعية لا تناسب الآية المباركة فكذلك هي لا 
تتناسب مع الاحاديث التي ذكرت سبب النزول بأي وجه من الوجوهء لان كل 
تلك الأحاديث تتحدث عن فضيلة سامية وهي مهمة خاصةء تختص بأهل 

الشيخ: ولكنْ تفسير هذه الإرادة بالتكوينية يدخلنا في مشكلة أخرى 
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وهي الجبر ؛ لأنّه من الواضح كما ذكرتم أن الارادة التكوينية يستحيل 
تخلّفها عن المراده ومعه يكون التطهير وإذهاب الرجس قهرياً في حق هؤلاء 
وينتج عدم الميزة التي تميزهم على الآخرين ؛ لأنهم مجبرون على فعل 
التقوى وعدم المعصية. ويتأكد الإشكال إذا رأينا أن مبناكم هو عدم الالتزام 
بالجبر خلافاً للأشاعرة الذين أثبتوا ذلك. 

سعيد: الجواب على هذا الإشكال يتضح إذا تأملنا بدقة كون الارادة 
التكوينية التي تعني الخلقة والايجادء تعني هنا المقتضي لا العلة التامةء لتكون 
بر الروك ااا رو بج الك فى م احا ى حالة رى 
الله التي توجد عند الأنبياء والأئمة بمعونة الله تعالى» لكن وجود هذه الحالة لا 
يعني أنّهم غير قادرين على ارتكاب المعصيةء بل إِنّهم قادرون على إتيانهاء غير 
أنبهم يعفون أنفسهم ويجلونها عن التلوث بها باختيارهم» ويغضون الطرف عنها 
طوعاً تماماًكالطبيب الحاذق جدأً الذي لا يتناول مطلقاً مادة سامة قاتلة وهو 
يعلم الأخطار التي تنجم عن تناولهاء مع أنّه قادر على تناولهاء إلا أنّ علومه 
واطلاعه ومبادئه الفكرية والروحية تدفعه إلى الامتناع إرادياً واختياراً عن هذا 
العمل. مع ملاحظة أنّ هذه المرتبة أعنى العصمة هى موهبة خاصة من الله بها 
على الأنبياء والأئمة بسبب المسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتقهم فى قيادة 
الناس وإرشادهم. ۰ 

الشيخ: لو كان الجواب الذي تطرحه أكثر علمية لكان أنسب بالنسبة لي 
فهذا الجواب وإن كان متيناً إلا أي أرجو منك جواباً أمتن يتناسب مع متانة 
الإشكال الذي طرحته عليكم. 1 

سعيد: انا في الخدمة يا جناب الشيخء أقول: إِنَ الجواب العلمي على هذا 


TEY‏ وسطع نور الحقيقة 


الإشكال يجرنا قهراً إلى الحديث حول نظرية الجبر والاختيار عند الشيعة. 

وملخص ما ذهبوا إليه أن جميع أفعال العبيد وإن كانت مخلوقة لله 
عزوجلء ومرادة له بالإرادة التكوينية لامتناع جعل شريك له في الخلق إلا أن 
خلقه لأفعالهم إِنّما هو بتوسط إرادتهم الخاصة غالبا وفي طولهاء وبذلك صحّحوا 
نسبة الأفعال للعبيد ونسبتها لله فهي مخلوقة لله عزوجل حقيقةء وهي صادرة 
عن إرادة العبيد أيضاً وبذلك صحّحوا الثواب والعقاب» وذهبوا إلى الحل الوسط 
الذي أخذوه من أقوال أثمتهم:ة «لا جبر ولا تفويض ءوانما هو أمر بين 
أمرين» كما في أصول الكافى ج ١‏ ص ١٠١‏ وغيره. 

وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان في نفي الإرادة وسلبها عنهم» كما هو 
مفاد مذهب القائلين بالجبرء كما سلموا من شبهة المفوّضة في عزل الله عن 
خلقه وتفويض الخلق لعبيده» كما هو مذهب المفوّضة. 

وبناء على هذه النظرية يكون مفاد الآية أن الله عزوجل لما علم أنّ 
إرادتهم تجري دائماً على وفق ما شرّعه لهم من أحکام» بحكم ما زوّدوا به من 
إمكانيات ذاتية ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادى الإسلام 
تربية حولتهم في سلوكهم إلى إسلام متجسّد. ثم بحكم ما كانت لديهم من 
القدرات على إعمال إرادتهم وفق أحكامه التي استوعبوها علماً وخبرة فقد صح 
له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب الرجس 
عنهم؛ لأنه لا يفيض الوجود الا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا 
يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم. 

وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله تعالى لبعض عبيده في 
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ان يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسةء كما هو الشأن في الأنبياء 
وأوصيائهم 220 . 

على أنّ الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعاً وثبوت العصمة 
لهم - ولو نسبياً - موضع اتفاق الجميع» فما يجاب به هناك يجاب به هنا من غير 
فرق» والشبهة لا يمكن ان تحل إلا على مذهب أهل البيت لي في نظرية الأمر 
بين الأمرين على جميع التقادير. 

وانت بملاحظة الجواب السابق مع هذا الجواب يتضح لك دفع الشبهة 
من الأساس وبذلك تثبت العصمة لأهل البيت. 

الشيخ: جزاك الله خير الجزاء على هذه الإجابات الشافية الوافيةء ولكن 
هذه الآية إنما تبت عصمة أهل البيت ونحن في الواقع في صدد اثبات امامتهم 
لا عصمتهم فاذن الآية لا تنفعنا في هذا المقام. 

سعيد: على العكس تماماً فنحن لو أخذنا الآية مجردة من دون نظر إلى 
الادلة ا ركو ها ف حا ولكن مع الالتفات إلى الأدلة 
الأخر ى نفهم وجه فائدة الآية؛ لأنه لا يمكن ان نثبت للآئمة امتدادهم الرسالي 
ووساطتهم التكوينية بين الله والعبادء وقيامهم بدور النبوة ما عدا الوحيء وكونهم 
المرجعية الدينية المطلقة التى نأخذ كل الدين منهم الا بعد ان e‏ 
معصومين مسددين من الله تعالى. فاذن الآية تدل بالدلالة الالتزامية على 
المراد وان لم تدل بالدلالة المطابقية عليه . 

الشيخ: لقد أتعبناك في هذا اليوم كثيراً يا أخ سعيد . 

سعيد: المهم هو الوصول إلى الحقيقة وأمّا التعب فاذاكان في ذات الله فما 


EE‏ وسطع نور الحقيقة 


أحلاه لأن فيه رضا الله والقرب منه وهذا غاية ما يتمناه المؤمن فضلاعن العالم 


به تبارك وتعالى . 
الشيخ: أسأل الله أن يسدد خطاك ويهديك صراطه المستقيم وأن يأخذ 
بيدك إلى العلم والعمل الصالح. 


سعيد: آمين» وأنت كذلك وأنا في الحقيقة دعوت لك بأن يوفقك الله 
لاتباع مذهب أهل البيت ؛ لأنه الطريق إلى الله والسبيل إلى رضوانهء لما وجدته 
فيك من الاستعداد والروح العلمية وعدم التعصب الأعمى . 

الشيخ: لا ب من إتمام البحث أولاً حتى تكون النتائج مبنية على أسس 
علمية لا عاطفة سطحيةء أليس كذلك ؟ 

سعيد: بالطبع فهذا ما نتشده دائماً. 

ثم ودع سعيد الشيخ بعد أداء صلاة المغرب على أمل اللقاء في اليوم 
التالى. 


e 
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اللقاء الرايع: 
آية التبليغ 


لازال سعيد يستمتع بوقته الجميلء في رحاب الذكريات التي تأخذه إلى 
أجواء الرسالة» وعبقات الوحيء فيتزود من تلك الديار المقدسة الروح الإيمانية 
والصدق مع الله عزوجل. وهو حريص كل الحرص أن يزور كل يوم قبر 
النبى ٤ة‏ وأئمة البقيع ياء حيث يقف على تلك القبور ويأخذ منها الدروس 
العظيمة. لأنها تضم الشمس الساطعة التي تضيء هذا العالم» وتخرج الناس من 
الظلمات الحالكة إلى أنوار الهداية والمعرفة. 

ما ان حان الموعد مع الشيخ بسيوني حتى كان سعيد في مقربة من 
المكان الذي يجلسان عادة فيه وما إن وقع نظر الشيخ على سعيد حتى قام إليه 
مستقبااًء وأخذ يصافحه بحرارة وحبٌ صادق. تعجب سعيد من هذا الاستقبال 
الذي لم يعهده في اللقاءات السابقة وبعد أن جلس حاول ان يستعلم من صديقه 
الشيخ سر هذا الاستقبال الجميل . 

سعيد: أراك اليوم قد استقبلتني بغير الطريقة المعهودة. فهل يمكنني 
معرفة السر في ذلك؟ 1 1 

الشيخ وهو يبتسم: لاء لا يوجد شيء أ بدا 

سعيد: غير معقول يا صديقي فلكل معلول علة وهذه القاعدة مطردة. 


٤1‏ وسطع نور الحقيقة 


الشيخ: ما دمت تلح في معرفة السبب» فسوف أخبرك به يا أخي: لقد رأيت 
البارحة رؤيا سعيدة جميلةء وكنت أنت بطل تلك الرؤيا. 

سعيد: خيراً إن شاء الله. 

الشيخ بسيوني:كان حديثنا في يوم امس حول آية التطهير وقد قلت لي: 
بأن ثمة آيات أخر تثبت إمامة أهل البيت:82. فأرجو أن تتحفني بها . 

سعيد: نعم يا شيخ بسيوني إن الآية الأخرى التي نزلت بشكل صريح في 
تأكيد الإمامة بما لا يقبل الشك هي آية التبليغء أعني قوله تعالى: «يَا أَيّهَا 
لول بلغ مآ نل إِلَِكَ من رَبك وَإن لّمْ تَفْعلْ فما بَلَفْتَ رِسَالتَهُ وآ 
يَعْصِمّكَ مِنَ الاس [المائدة: ٦۷‏ ] فأريد أن أسألك يا شيخ هل قرأت هذه الآية أم 
لا ؟ 

الشيخ: بلا شك وأحفظها كذلك. 

سعيد: عجباً لك يا شيخ ألم تسأل نفسك يوماً عن محتوى هذه الآية؟ 
ألم تتفكر بها وتتأملها؟ إنَ الله عزوجل يخاطب رسوله بأمر هام وخطيرء ويأمره 
بتبليغه ويقول له: إِنَكَ إن لم تبلغ هذا الشيء الذي أنزلته عليكء فكأنك لم تبلغ 
كُلَّ الدعوة الإلهيةء فما ذلك الأمر الخطير الذي هو في كفة الدعوة الإسلامية 
بكل جزئياتها وتفاصيلها وجهادها ودمائها بكفة مقابلة؟ ولماذاكان النبي متردداً 
خائفاً من إعلانه؟ ما الشيء الذي يدعو للخوف إلى درجة ان الله عزوجل يتدخل 
ويستخدم مع النبي هذا الأسلوب القاسي ويهدده بعدم تبليغ كل الرسالة في 
حالة عدم تبليغ ذلك الأمر الذي أنزله الله من مدة طويلة والنبي يكتمه ويتردد 
فى تبلیغه» ولماذا نرى الله عزوجل يعطي ضمانات للنبي فيقول له: لا تخف 
فرح اوك انا ع وهو وك من فوت الذين تحاف ميم 
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ألم تسأل نفسك يا شيخ طول حياتك وأنت تتلو هذه الآية عشرات المرات إذا لم 
نقل المئات عن هذا الأمر الخطير المنزل من الله؟ علماً بأن هذه الآية قد نزلت 
في آخر حياة النبي َة في حجة الوداع؟؟!! 

الشيخ: والله كأني كنت نائماً فأيقضتني يا سعيد. حقاً إنَ هذا شيء يستحق 
التساؤل والتأمل. لماذا يخفى النبى شيئاً أنزله الله تعالى؟ ولماذا يخاف؟ وكيف 
يكون ذلك الشيء المخفي ل الرسالة الإسلامية؟ انّه شىء غريب حقا!! 

سعيد: لا غرابة في ذلك أبداً لأنّك حينما ركسي نزول الأية وفحوى 
الأمر الذي بلغه الرسول بعد نزولها ثم أنزل آية أخرى تؤكد على أن الرسالة 
الإسلامية والدين الإلهي لم يكمل إلا الآنء وإن النعمة الإلهية بهذا الدين لم 
تتم إلا اليوم؛ فسوف تجد أن التردد والخوف الذى كان عند النبى َة كان فى 
محلّه تماماً ۰ 1 1 

الشيخ: أرجوك يا أستاذ سعيد أخبرنى_فقد تفطر قلبي من هذا الكلام. 

سعيد: هدأ روعك يا شيخ فلقد دلت كتب أسباب النزول والمصادر 
الحديثية والتأريخية على أنّ هذا الأمر الذي كتمه النبى نة ويخشى تبليغه 
إنما هو ولاية علي بن أبي طالب ٍ. ذكر ذلك لات م أصحاب رسول الله 
يبك ونصّت عليه روايات كثيرة من طرق متعددةء وبعدها قام النبي كلخ 
بإعلان ولاية أمير المؤمنين 1# في غدير خم وقال: من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره واخذل من خذله» . 

وإذا أردت المصادر فخذ: 

. 7١0 7١7 المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي ص‎ ١ 

۲ - شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج ١‏ ص ۲٤۹‏ وما بعدها. 
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۳ - الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج ۲ ص 198 . 

. ٠١ فتح القدير للشوكاني ج ۲ ص‎ ٤ 

۵ الصراط المستقيم للبيضاني ج ١‏ ص ۲٠۹‏ . 

إلى غير ذلك من المصادر. وقد أيد نزول هذه الآية في الإمام علي ك 
كثير من علماء العامة أمثال: محمد بن جرير الطبري وأبو محمد الحنظلي الرازي 
وأبو عبد الله المحاملي وأبو بكر الفارسي الشيرازيء والحافظ ابن مردويه وأبو 
اسحاق النيسابوري وأبو نعيم الاصبهاني وأبو الحسن النيسابوري وأبو سعيد 
السجستاني وابن عساكر الشافعي وأبو الفتح النطنزي وفخر الدين الرازي 
وغيرهم كثير. 

الشيخ: ولكني قرأت في كتب التفسير أيضاً أن الله عزوجل أمر الرسول 
بتبليغ الرسالة الإلهية كلّها وقد تكفل سبحانه يعدم لحوق أي أذى به فلماذا 
تصرفونها في مسألة خاصة وهي ولاية الإمام علي :39 ؟ 

سعيد: هذا كلام ليس بصحيح فان طبيعة الشرط والجزاء التي جاءت في 
الآية لاتسمح ابداً بما تقوله ؛ لاه لا معنى لقولك: يا فلان بلغ رسائلي التي 
سوف أرسلها إليك» فانك إن لم تفعل لم تبلغ رسائلي ؛ لاه من المعلوم انه إ: 
لم يفعل فلم يبلغ رسائلك ويكون كلامك من نوع قول الشاعر: 

(وفسر الماء بعد الجهد بالماء). نعم يصح أن تقول له عن رسالة معينة : 

ان هذه الرسالة مهمة وضرورية جداً وإن لم تبلغها فإنك لم تبلغ شيئاً من 
رسائلي. فكيف ننسب إلى الله الحكيم قوله: «يا أيها الرسول بلغ الرسالة فان لم 
تفعل فما بلغت الرسالة). خصوصاً إذا نظرنا إلى لحن الآية التي تعبر عن تهديد 
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إلهي لبيان أهمية هذا الموضوع؛ وانّه بحيث لو لم يبلغه النبي اة إلى الناس 
ولم يراع حقه فكأنه لم يراع حق شيء من أجزاء الدين وأحكامه. فقوله: «وَإن ل" 
تَفْعلْ فَمَا بَلَعْتَ» جملة شرطية سيقت لبيان أهمية الشرط وجوداً وعدماً لترتب 
الجزاء الأهم عليه وجوداً وعدماًء وليست شرطية مسوقة على طبق الشرطيات 
الدائرة عندناء فإننا نستعمل «إن» الشرطية طبعاً فيما نجهل تحقق الجزاء 
للجهل بتحقق الشرطء وحاشا ساحة النبي يلكو من ان يقدّر القرآن في حقه 
احتمال ان يبلغ الحكم النازل عليه من ربه وأن لا يبلغ . 
الشيخ: ولكن يا سيد سعيد الا ترى أنّ الاعتقاد بعصمة النبي وأنّه كامل 
من جميع الجهات يتنافي مع الخوف والخشية والتردد لاسيما في تبليغ المسائل 
المهمة من العقيدة بل نجده على العكس من ذلك فقد صدع بالدعوة الإلهية 
عندما كان وحيداً ولم يعبأ بالكفار من قريش وغيرهاء وتحداهم بشكل عظيم 
ووقف في وجوههم بكل بسالة ولم يخش الموت في يوم من الأيام فلماذا 
يخاف هذه المرة؟ وممن يخاف ؟ 
سعيد: حاشا للنبي اة من الجبن أو الخوف على نفسه. كيف وان أمير 
المؤمنين ة كان يقول: «إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس كنا و برسول 
لله» والحقيقة هي ان الخوف الذي كان ينتاب النبي إت إّما هو على الرسالة 
وخوفاً من ارتداد الأمة وعدم قبولها إمامة عترته من بعده ولم يكن خائفاً على 
شخصه من القتل والأذى. فان لله عزوجل قد أخبرهٌ بما سوف يجري من بعده 
من ارتدادات كثيرة لاسيما على الوصي الشرعي والإمام من بعده وفعلاً قد 
تحقق ذلك على أرض الواقع وترك الاس خط أهل البيت الذي هو خط الهداية 
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والنجاة واتبعوا السبل الأخرى التى لا توصلهم إلا إلى طريق مسدود. 

الشيخ: معنى ذلك ان الرسول كان يخاف من فئة خاصة من الأمة 
الإسلامية أليس هذا ما تقصده ؟ 

سعيد: بالضبط هو ذاك. 

الشيخ: ولكن الفخر الرازي في تفسيره في الجزء الثاني عشر يذهب إلى 
خلاف ما تتصور يا أستاذ سعيدء حيث يعتقد أن كلمة الناس التى وردت فى الآية 
المقصود بها الكفار والدليل على ذلك أن الآية ذيلت بقوله تعالى: ون آله . 
يَهْدِى أَلْقَوْمَ ألْكَفِرِينَ» بمعنى انه سوف لا يمكنهم مما يريدون من القضاء 
على الإسلام وحينذاك يكون المعنى بعيداً جد عن نزول الآية في حق ولاية 
علي بن أبي طالب اه . 

سعيد: يمكننا أن نرد على الفخر الرازي بما يلي: 

أوَلاً: ان لفظة «الكفر» في اللغة والقرآن تأتي بمعنى الانكار والمخالفة 
والترك ولذلك قال تعالى: «وَلِلّهِ عَلّى آلْنَّاس حح آَلَْيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ َيِه سَبيلاً 
وَمَنْ كَقَرَ قن الله بی عَن الْعَلَمِينَ» [آل عمران: ٩۷‏ ] حيث عبرت الآية عن 
ترك الحج بالكفرء فلا غرابة بعد ذلك ان يصف القرآن من يخالف مسألة الولاية 
بالكفر. 

ثانياً: ان الذين كانوا يعارضون أوامر الرسول تا هم المنافقون؛ وإذا جئنا 
إلى تعريف المنافق فسوف نجده ذلك الشخص الذي يبطن الكفر ويظهر 
الإيمانء فالنفاق فى واقعه هو الكفرء بل أشد من الكفرء لذلك كان عذاب 
المنافق شد العذاب. قال تعالى: «إِن اَلْمُتَفِقِينَ فى ألدرك آلأسْفَلٍ مِنَ آلتار) 


|القثاء 11 ا 
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الثاً: ولقد أخبر القرآن عن ارتداد بعض المسلمين حيث قال: «وَمَا مُحَمّد 
إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آلْدْسّلَ 50 مات أو فقتل نْقَلبتُمْ على َعْقَابِكُمْ)[آن 
عمران: ۱٤٤‏ | ولقد ربط النبي َة بين موصوع الحكم وبين هذأ الارتداد حيث 
قال: «لينتقضن الإسلام عروة عروةء فكلما انتقضت عروة تثبث الناس بالتي 
تليهاء فأولهن نقضاً الحكم» وآخرهن الصّلاة» راجع كنز العمال و 
فهذا الحديث يشير إلى أن أول انتقاض يحدث في الإسلام يحدث في موضوع 
الحكم» أي ان الناس سوف ترضى بحكم حاكم لم يعينه الله ولا يرضاهء وتترك 
كثيرة تؤكد ارتداد الناس بعد رسول الله » وان رسول الله يقوم قائلاً يوم 
القيامة: «يا رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» انظر البخاري ج 
٤‏ ص 45 ]. 

ومن هنا نصل إلى أن إبقاء لفظة «الناس» على اطلاقها وشمولها للجميع 
الكافر والمنافق يتناسب مع مصدر الأذى والخطر على النبي َة الذي هو غير 
محصور بالكفارء بل يشمل المنافقين من الأمة أيضاً بل كاد يكون عند نزول 
الآية محصوراً فيهم كما سوف نبيّن . 


آيات أخرى تذل على امامة أمير المؤمنين الا: 
اضافة إلى ما ذكرنا فثمة آيتان أخريان تدلان على إمامة الإمام ا وهو 


3 تعالى: 0 أَكْمَلْتُ 6 5 انمث e‏ ا فى وَرَضِيتُ لك 


ف : فليكن الحديث عن الآية الأولى 5 
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سعيد: نعم يا شيخنا العزيز فقد أنزل الله عزوجل بعد أن أبلغ النبي يَلفدة 
EDN‏ «أَليَوْم س لذِينَ كَقَوُوأ مِنْ دِينِكؤ قلا 

حْسَوْهُمْ وَأحْسَوْنٍ اليم أكْملت لَكُم د یتک وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُْ نِعْمَتِى وَرَضِيتٌ 
کہ آلاشلام ديناً» [المائدة: 7] . 

حيث نصت النصوص على أنّها نزلت في حجة الوداع بعد أن بلغ 
النبي َة الولاية لأمير المؤمنين في غدير < خم. ذكر ذلك جملة من علماء العامة 
ومحققيهم: 

- المعيار والموازنة للإسكافي ص ۲٠۳‏ . 

. 7١ خطط الشام لمحمد كرد على ج ۵ ص‎ ١ 

۳ شواهد التنزيل للحسكاني ج ١‏ ص ۲۰۷-۲۰۱ . 

. 10 كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص‎ ٤ 

۵ مسند ابن حنبل ج ۱ ص ۸۸-۸٤‏ ۱۱۸ . 

-الإصابة لابن حجر ج ۷ ص ٣۳۰ ۱٦۱‏ . 

۷ تاريخ بغداد للخطيب ج ۵ ص ۲۷۳ . 

۸ الاستیعاب لابن عبد البر ج ٣‏ ص ٠١94‏ . 

فهذه النصوص الكثيرة تؤكد أن الدين قد أكمل والنعمة قد تمت بإعلان 
الولاية لعلي ايه . 

الشيخ: تبقى عندي بعض الاشكاليات حول الآية ولا بد لك من الإجابة 
عنها حتى يكتمل الاستدلال بها. 

سعيد: تفضل يا شيخ . 
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الشيخ: هل معنى ذلك أن الدين كان ناقصاً؟ وكيف يتعبد المسلمون بدين 
ناقص؟ أرجو أن توضح لي المسألة لأنّ هناك إبهام فيها وفي النفس منها شيء. 

سعيد: سوف يرتفع هذا الإبهام بعد تسليط الضوء على الفرق الأساسي 
بين الإكمال والإتمام كما بين ذلك بعض المحققين من المفسرين وغيرهم. 
فالسيد الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان يقول مثلاً: الإكمال والإتمام 
متقاربا المعنى. قال الراغب: كمال الشيء حصول ما هو الغرض منه. وقال: تمام 
الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه» والناقص ما يحتاج إلى 
ا خارج عنه. ۰ 

ولك ان تحصل على تشخيص معنى اللفظين من طريق آخرء وهو ان 
آثار الأشياء التي لها آثار على ضربين: فضرب منها ما يترتب على الشيء عند 
وجود جميع أجزائه ‏ إن كان له أجزاء ‏ بحيث لو فقد شيئاً من أجزائه أو شرائطه 
لم يترتب عليه ذلك الأمرء كالصوم فانّه يفسد إذا اخل بالامساك في بعض 
النهاره ويسمى كون الشيء على هذا الوصف بالتمام» قال تعالى: وتم أَتَكُوأ 
لْصّيَام إلى لل [البقرة: ۱١۷‏ ]. 

وضرب آخر: الأثر الذي يترتب على الشيء من غير توقف على جميع 
أجزائه» بل أثر المجموع كمجموع آثار الأجزاءء فكلما وجد جزء ترتب عليه من 
الأثر ما هو بحسبهء ولو وجد الجميع ترتب عليه كل الأثر المطلوب منه. قال 
تعالى: (ِقَمَنْ لّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثلا تة يام فى آلْحَعٌ و ا 
كَامِلة) [البقرة ] فان هذا العدد يترتب الأثر على بعضه كما يتر تب عليه كله . 

وينتج ممًا تقدم أن قوله تعالى: أَكْمَلْتُ لَك يته وَأَنْمَمْتُ ت عَلَيْكه 
نِعْمَتى» يفيد أن المراد بالدين هو مجموع المعارف والأحكام المشرعةء وقد 
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أضيف إلى عددها اليوم شىء وان النعمة - كائنة ما كانت أمر معنوي واحدء 
كأنه كان ناقصاً غير ذي أثر فتُّمُم وترتب عليه الأثر المتوقع منه . 

الشيخ: أنا أرجو أن تبيّن لي المصادر من أهل السنة والجماعة التي تذكر 
دلالة نزول هذه الآية والتى قبلها في شأن بيعة الغديرء فلا زال الشك يتتابني 
والهواجس تطاردني والسبب واضح كما أتصور. 

سعيد: نعم يا شيخ واضح جداً وأنا كنت أعلم مسبقاً بأنك سوف تطلب 
مني هذا الطلب لذلك حاولت أن أستعير الجزء الأول من كتاب الغدير للعلامة 
الأميني من أحد الشيعة هنا في المدينة لكي اقرأ عليك ما اثبته هذا المحقق 
المتتبع من كتب أهل السنة والجماعة. 1 

الشيخ: جزاك الله خير الجزاء فهذا يجعلني اطمئن أكثر. 

سعيد: يقول العلامة الأميني : 

أصفقت الإمامية على بكرة أبيهم على نزول هذه الآية الكريمة أ 
اليوم أكملت لكم دينكم إلخ حول نص الغديرء بعد إصحار النبي لغ بولا 
مولانا أمير المؤمنين اء بألفاظ درية صريحةء فتضمن نصا جلياً عرفته 
الصحابة وفهمته العرب فاحتج به من بلغه الخبرء وصافق الإمامية على ذلك 
كثيرون من علماء التفسير وأئمة الحديث وحفظة الأثار من أهل السنةء وهو 
الذي يساعده الاعتبار ويؤكده النقل الثابت في تفسير الرازي ج ۳ ص 079 عن 
أصحاب الأثار: انّه لما نزلت هذه الآية على النبي تة لم يعمر بعد نزولها الا 
واحداً وثمانين يوماً. أو اثنين وثمانين» وعينه أبو السعود في تفسيره بهامش 
تفسير الرازي ج ۲ ص ”077, وذكر المؤرخون منهم ‏ تاريخ الكامل ج ۲ ص 
٤‏ وامتاع المقريزي ص 058 تاريخ ابن كثير ج ٠‏ ص 77 السيرة الحلبية 


© 
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ج “اص ۳۸۲ - ان وفاته صلَّى الله عليه وآله في الثاني عشر من ربيع الأوّلء 
وكأن فيه تسامحاً بزيادة يوم واحد على الاثنين وثمانين يوماً بعد اخراج يومي 
الغدير والوفاةء وعلى أي فهو أقرب إلى الحقيقة من كون نزولها يوم عرفة كما 
جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما لزيادة الأيام حينئذِء على أن ذلك 
ماد بنصوص كثيرة لا محيص عن الخضوع لمفادها: 

١‏ الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي ٠۴٠١‏ روى في 
كتاب الولاية بأسناده عن زيد بن أرقم نزول الآية الكريمة يوم غدير خم في 
امير المؤمنين في الحديث الذي مر . 1 

؟ ‏ الحافظ ابن مردويه الإصفهاني المتوفئ ١٠١٤ء‏ روى من طريق أبي 
هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري: إنها نزلت على رسول الله تا يوم غدير 
خم حين قال لعليٌّ: من كنت مولاه فعليُ مولاهء ثم رواه عن أبي هريرة وفيه: 
انه اليوم الثامن عشر من ذي الحجّةء يعني مرجعه ا من حجّة الوداع. 

تفسير أبن كثير ج ۲ ص ١5‏ . 

وقال السيوطي في الدرٌ المنثور ج ۲ ص :۲٥4‏ أخرج ابن مردويه وابن 
عساكر بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال: لما نب رسول الله تل علياً 
يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبرائيل عليه بهذا الآية: «أليَوْم أَكْمَلْتُ 
کم دِينكم». 

وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بسند ضعيفء عن أبي هريرة 
قال: لما كان غدير خمّ وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجةء قال النبي #: 
من كنت مولاه فعلي مولاه. فأنزل الله: الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» وروی عنه 
في الإتقان ج ١‏ ص ۳١‏ «ط سنة 42١77١‏ بطريقته . 
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وذكر البدخشى فى «مفتاح النجا» عن عبد الرزاق الرسعنى عن ابن 
عباس ما مر ص 14” ثم قال: وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه مثلهء وفى آخره فنزلت: «أَلْيَوْم أَكْمَلْتٌ لكم ديتكم». الآية. فقال النبى 
ت : الله أكبر على إكمال الدينء وإتمام النعمةء ورضا الربٌ برسالتي والولاية 
لعل بن أبى طالب. ونقله بهذا الآفظ عن تفسيره الإربلى فى «كشف الغمّة» ص 
6 . 

وقال القطيفي في الفرقة الناجية: روى أبو بكر أبن مردويه الحافظ 
بإسناده إلى أبي سعيد الخدري: أن النبي اة يوم دعا الناس إلى غدير خم أمر 
بماكان تحت الشجرة من شوك فقمٌ وذلك يوم الخميسء ودعا الناس إلى علي 
فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله ل فلم 
يفترقا حتى نزلت هذه الآية: وَأَلْيَوْمْ أَكْمَلْتُ لكم ديتكم. الآية. فقال. إلى آخر 
ما ياتي عن ابي نعيم الإصبهاني حرفيا. 

۳. الحافظ ابو نعيم الأصبهانى المتوفئ »47١‏ روى فى كتابة «ما نزل من 
القرآن في علىٌ» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد (المحتسب 
المتوففل 017 ") قال :حذّثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنى يحيى 
الحماني قال: حدثني قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري ننك: أن النبي تة يوم دعا الناس إلى علي في غدير خم أمر بماكان 
تحت الشجرة من الشوك فقم وذلك يوم الخميس فدعا علياً فأخذ بضبعيه 
فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله ثم لم يتفرقوا حتى نزلت 


- 


مه ه و مرظ 


هذه الآية: أَليَوْم أَكْمَلْتْ كم ديتكم» الآية. فقال رسول الله إة: الله أكبر 
على اكمال الدينء واتمام النعمة» ورضا الربٌ برسالتيء وبالولاية لعليّ امن 
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بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. 
وانصر من نصره» واخذل من خذله. فقال حسّان: إئذن لي يا رسول الله أن أقول 
في علي أبياتاً تسمعهنٌء فقال: قل على بركة الله. فقام حسّان فقال: يا معشر 
مشيخة قريش! أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية. ثم قال: 


يناديمم يوم الغدير نيهم بخمّ فاسمِغ بالرسول مناديا 


يقول: فمن مولاكم ووليكم ؟ 
لُك مولانا وأنت ولنا 
فقال له: قم يا علىُ! فإِنَنى 
فمن كنت مولاه فهذا ولیه 
هناك دعا: ألليّم! وال وليه 


فقالوا ولم يبدوا هناك التّعاميا 
ولم تر مثا في الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للذىي عادا عليّاً معاديا 


وبهذا اللفظ رواه الشيخ التابعي سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن أبي 
سعيد الخدري قال: إن رسول الله دعا الناس بغدير خم فأمر ا تحت 
الشجر من الشوك فقم» وكان ذلك يوم الخميسء ثم دعا الناس إليه وأخذ بضبع 
علي بن أبي طالب فرفعها حتى نظرت إلى بياض إبط رسول الله: الحديث 

/ الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفئ 47 روى فى تاريخه ج‎ .٤ 
ص ۰ عن عبد الله بن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران عن الحافظ‎ 
علي بن عمر الدراقطني» عن حبشون الخلالء عن علي بن سعيد الرملي عن‎ 
ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الورّاق عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن‎ 
النبي #لخة.‎ 


وعن أحمد بن عبد الله النيري عن علي بن سعيد عن ضمرة عن ابن 
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شوذب عن مطر عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن النبي يَأبِكةٍ انه قال: من 
صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً. وهو يوم غدير 
خم لما أخذ النبي اة بيد علىٌ بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين؟ 
قالوا بلى يا رسول الله! قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: 
بخ بخ يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: الوم 
أَكُمَلْتُ لَك دیتکہ). الآية. 

ه. الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى /الاغ» في كتاب الولاية بأسناده 
عن يحيى بن عبد الحميد الحماني الكوفي عن قيس بن الربيع عن أبي هارون 
عن أبي سعيد الخدري: ان رسول الله َة لما دعا الناس بغدير خم أمر بماكان 
تحت الشجرة من الشوك فقمّ وذلك يوم الخميس. إلى آخر اللفظ المذكور 
بطريقة أبي نعيم الاصبهاني. 

”. ابو الحسن ابن المغازليَ الشافعي المتوفئ 4/87» روى في مناقبه عن 
أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين 
بن السمّاك قال: حدثني أبو محمد جعفر بن نصير الخلدي» حدثني علي بن 
سعيد بن قتيبة الرملي قال: حدثني ضمرة بن ربيعة الفرشي عن أبن شودب عن 
مطر الؤراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة. إلى آخر اللفظ المذكور بطريقة 
الخطيب البغدادي (العمدة ص )٥‏ وذكر جمع آخرون. 

. الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني (المترجم ص )١57‏ قال: اخبرنا 
أبو عبد الله الشيرازي» قال: أخبرنا أبو بكر الجرجانيء قال: حدثنا أبو احمد 
البصريء قال حدثنا أحمد بن عمار بن خالدء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
الحمّانيء قال: حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
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الخدري: ان رسول الله ملف لما نزلت هذه الآية: «أَلْيوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُم». 
قال: الله أكبر عل إكمال الدين» وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتيء وولاية علي 
بن أبي طالب من بعدي. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه وانصر من نصرهء واخذل من خذله. 

۸ . الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي المتوفي 01١‏ روى 
الحديث المذكور بطريقة ابن مردويه عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في الدرّ 
المنثور ج ۲ ص ١04‏ . 

4. أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفي ۸٥ء‏ قال في المناقب ص :٠٠١‏ 
اخبرنا سيد الحفاظ ابو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي فيما كتب 
إلى من همدان: اخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهمداني 
كتابه. حدثني عبد الله بن إسحاق البغويء حدثني الحسن بن عليل الفنويء 
حذثني محمد بن عبد الرحمن الزْرّاع» حذثني قيس بن حفصء حدثني علي بن 
الحسن العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري انه قال: إن النبي 
يد يوم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الناس إلى إبطيه 
حتى نزلت هذه الآية: الوم أَكْمَلْتُ لَك دِيئكّ:». الآية إلى آخر الحديث بلفظ 
مر بطريق أبي نعيم الاصفهاني. 

وروى في المناقب ص 44 بالإسناد عن الحافظ أحمد بن الحسين 
البيهقي ما عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم» عن أبي يعلى الزبير بن عبد الله 
الثوري» عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله البرّان عن علي بن سعيد الرمليء عن 
ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الورّاق. إلى آخر ما مز عن الخطيب البغدادي 
سندا ومتنا . 
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١‏ - أبو الفتح النطنزيء روى في كتابه «الخصائص العلوية» عن أبي 
سعيد الخدري _ بلفظ مر ص ٠1۷‏ وعن الخدري وجابر الأنصاري أنهما قالا: لمّا 
نزلت: اليو م أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ:». الاية. قال النبي يَلبِكَر. الله أكبر على اكمال 
الدين ما وإتمام النعمة» ورضى الربٌ برسالتيء وولاية على ب بن أبي طالب بعدي. 

وفي الخصائص بأسناده عن الإمامين الباقر والصادق لبه قالا: نزلت هذه 
الآية يعني أية التبليغ) يوم الغدير. وفيه نزلت: َالْيَوْم أَكْمَلْتُ لَك ديتكه». 
قال: وقال الصادق ا: أي: بولايتناء ورضيت لكم الإسلام ديناً أي: تسليم 
النفس لأمرنا. وبإسناده في خصائصه أيضاً عن أبي هريرة حديث صوم الغدير 
بلفظ مر بطريق الخطيب البغدادي وفيه نزول الآية في علي يوم الغدير. 

.١‏ أبو حامد سعد الدين الصالحانى» قال شهاب الدين أحمد فى 
توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل: وبالاسناد المذكور عن مجاهد ينك قال: 
نزلت هذه الآية لوم أكْملْتُ لَكُمْ ويتكُم»» بغدير خم فقال رسول الله لفظة: 
الله أكبر على إكمال الدين» وإتمام النعمة ورضى الرّب برسالتي» والولاية لعليّ. 
رواه الصالحاني . 

7. أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي البغدادي المتوفي 104”, ذكر 
فى تذكرته ص 18 ما خرجه الخطيب البغدادي المذكور ص ۲۷۸ من طريق 
الحافظا الدارقطني. 

.٣‏ شيخ الإسلام الحمويني الحنفي المتوفي 777 روى في «فرائد 
السمطين» فى الباب الثاني عشر قال: أنبأني الشيخ تاج الدين أبو طالب علي بن 
لحب بن عثمان بن عبد الله الخازن» قال: أنبأ الإمام برهان الدين ناصر بن أبي 
المكارم المطرزي إجازة قال: أنبأ الإمام اخطب خوارزم أبو المؤيد الموفق بن 
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أحمد المكي الخوارزمي قال: أخبرني سيّد الحفاظ فيما كتب إلي من همدان. إلى 
آخر ما مر عن أخطب الخطباء الخوارزمي سنداً ومتنا. 

وروی عن سيّد الحفاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه بن شهر دار 
الديلمي قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المعرّي الحافظ قال: نبأ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد قال: نبأ محمد بن أحمد قال: نبأ محمد بن عثمان 
بن أبي شيبه قال: نبأ يحيى الحماني قال: نبأ قيس بن الربيع عن أبي هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله ٤غ‏ دعا الناس إلى علىٌ. إلى آخر 
الحديث بلفظ مر بطريق أبي نعيم ص ۲۷۸ ثم قال: حديث له طرق كثيرة إلى 
أبي سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري. 

.٤‏ عماد الدين ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعيّ المتوفي غ//. روى 
في تفسيره ج ۲ ص ١5‏ من طريق ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة أنهما قالا: إن الآية نزلت يوم غدير خمّ في علىٌّ. وروی في تاريخه ج 0 
ص ۲٠١‏ حديث أبي هريرة المذكور بطريقة الخطيب البغدادي. وله هناك كلام 
يأتي بيانه في صوم الغدير. 

4. جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفي ١١‏ رواه في «الدرٌ 
المنثور» ج ۲ ص 709 من طريق ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بلفظ مرّ 
في رواية أبن مردويه . 

وقال في الاتقان ج ١‏ ص ١١‏ في عد الآيات السفرية: منها اليوم اكملت 
لكم دينكم. وفي الصحيح عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام 
حجّة الوداع. له طرق كثيرة لكن أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري: انها 
نزلت يوم غدير خم وأخرج مثله من حديث أبي هريرة وفيه: انه اليوم الثامن 
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(قلنا) إن كان مراده من عدم الصحّة غميزة في الاسناد ففيه أن رواية أبي 
هريرة صحيحة الاسناد عند اساتذة الفن» منصوص على رجالها بالتوثيق 
وسنفصل ذلك عند ذكر صوم الغديرء وحديث أبي سعيد له طرق كثيرة كما مر 
في كلام الحمويني في فرائده. على أن الرواية لم تختص بأبي سعيد وأبي 
هريرة فقد عرفت أنها قد رواها جابر بن عبد الله والمفسر التابعيّ مجاهد 
المكىء» والإمامان الباقر والصادق #52 وأسند اليهم العلماء مخبتين إليها. 

كما انها لم تختص روايتها من العلماء وحفاظ الحديث بابن مردويه وقد 
أنّ هناك جمعاً آخرين أخرجوها بأسانيدهم وفيها مثل الحاكم النيسابوريء 
الديلمي» والحافظ الحداد وغيرهم كل ذلك من دون غمز فيها عن أي منهم. 

وان كان يريد عدم الصحة من ناحية معارضتها لما روي من نزول الأية 
يوم عرفة فهو مجازف في الحكم البات بالبطلان على أحد الجانبين» وهب انه 
ترجح في نظره الجانب الآخر لكنه لا يستدعي الحكم القطعي ببطلان هذا 
الجانب كما هو الشأن عند تعارض الحديثينء لاسيّما مع امكان الجمع بنزول 
الآيات الكريمة النازلة غير مرّة واحدةء ومنها البسملة النازلة في مكة مرّة وفي 
المدينة أخرى وغيرهما مما يأتي. 

على أن حديث نزولها يوم الغدير معتضد بما قدّمناه عن الرازي وأبي 
السعود وغيرهما من أن النبى ٤ة‏ لم يعمر بعد نزولها إلا واحداً أو اثنين 
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وثمانين يوماً فراجع ص 720, والسيوطي في تحكمه هذا قلّد ابن كثير الذي 
قال في تفسيره ج ۲ ص ١‏ بعد ذكر الحديث بطريقيه: لا يصلح لا هذا ولا 
هذا. فالباديئٌ أظلم. 

.١١‏ ميرزا محمد البدخشيء ذكر في «مفتاح النجا» ما أخرجه ابن مردويه. 

الشيخ: أحسنت يا سعيد والله هذا شىء عجيب كل هؤلاء العلماء يروون 
هذا الحديث بهذا الشكل؟ فلماذا تطمس الحقيقة وتخدع الأمة؟ ولكن بقيت 
الآية الأخرى وهي ال مال ِعَذَابِ ب واقع # للْكَافْرِينَ لَيْسَ لَه داف :* 
لله ذِي الْمَعَارج». وھ أنك کرت لي المصادر فيما سبق الا انها ا 
أريد ان أعرف التفصيلات . 

سعيد: سوف أذكر لك التفاصيل يا شيخ وأيضاً من كتاب الغدير حتى 
تنجلي الحقيقة لذي عينين. 

الشيخ: تفضّل يا سعيد فما أشوقني لسماعها! 

سعيد: لقد طفحت كتبٌ أهل السنة والجماعة وعلمائهم يؤكدون نزول 
هذه الآية فيمن أنكر ولاية على يوم الغدير وإليك المصادر كما ذكرها العامة 
الاميني: ۰ 

.١‏ الحافظ أبو عبيد الهروي المتوفئ بمكة في تفسيره غريب القرآن قال: 
لما بلغ رسول الله # في غدير خم ما بلغ وشاع ذلك في البلا أتى جابر بن 
النضر بن الحارث بن كلدة العبدي» فقال: يا محمد! امرتنا من الله ان نشهد ان لا 
اله إلا الله وأننك رسول الله والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك ثم لم ترض بذلك 
حتى رفعت بضبع ابن عمك وفضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولام 
فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال رسول الله: والذي لا إله الا هو إِنّ هذا من الله. 
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فولّى جابر يريد راحلته وهو يقول: الهم ان كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو أثتنا بعذاب أليم. فما وصل اليها حتى رماه الله بحجر 
فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله وأنزل الله تعالى: وسَأَلَ سَائل ِعَذَابٍ 
وَاقع». الآية. 
/ ”. أبو بكر النقّاش الموصلي البغدادي المتوفى سنة 70١‏ روى في تفسيره 
«شفاء الصدور» حديث أبي عبيد المذكور الا ان فيه مكان جابر 0 النضر: 
الحارث بن النعمان الفهري كما يأتي في رواية الثعلبي وأحسبه تصحيحاً منه. 
۳. أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى سنة ٤۲۷‏ قال في تفسيره 
«الكشف والبيان»: إنّ سفيان بن عينية سئل عن قوله عزوجل وسَأَلَ اتل 
عاب وَاقع» فيمن نزلت؟ فقال للسائل: سألتني عن مسألة ما سألني عنها أحد 
قبلك. حدثني ابي عن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم. قال: لما 
كان رسول الله بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي فقال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحرث بن النعمان 
الفهري فاتى رسول الله على ناقة له حتى اتی الابطح فنزل عن ناقته فأناخها 
فقال: يا محمد! أمرتنا عن الله ان نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقبلناه 
وامرتنا ان نصلي خمساً فقبلناه منك وامرتنا بالزكاة فقبلناء وامرتنا ان نصوم شهراً 
فقبلناء وامرتنا بالحج فقبلناء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك 
ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاهء فهذا شيء منك أم من الله 
عزوجل؟ فقال: والذي ۷ إله إلا هو إن هذا من الله . 
فولى الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول 
محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم» فما وصل اليها 
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حٌى رماه الله تعالى بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله وأنزل الله 
عزوجل: «سأل سََيْلَ بِعَذَابٍ واقع). الآية. 

 باتك روى في‎ »١417 الحاكم أبو القاسم الحسكاني «المترجم ص‎ .٤ 
دعاة الهداة إلى اداء حق الموالاه  فقال: قرأت على أبي بكر محمد بن محمد‎ 
الصيدلانى فأقر به» حدثكم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيبانيء‎ 
خا عبد الرحمن بن اللحسين الأسدي.» خا براهيم ين الحسين السا‎ 
(ابن ديزيل) حدثنا الفضل بن دكينء حدثنا سفيان بن سعيد (الثوري)ء حدثنا‎ 
منصور عن ربعي. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله تة لعل : من‎ 
كنت مه فيا على مولاه. قال النعمان بن المنذر (فيه تصحيف) الفهري: هذا‎ 
شيء قلته من عندك؟ أو شيء أمرك به ربك؟ قال: لا. بل أمرني به ربي. فقال:‎ 
الهم انزل (كذ في النسخ) علينا حجارة من السماء. فما بلغ رحله حتى جاءه‎ 
. حجر فأدماه فخر مين فأنزل الله تعالى: «سَأَلَ اتل ِعَدَابٍ واقع»‎ 

وقال حدثنا أبو عبد الله الشيرازيء قال: حدثنا أبو بكر ارجا قال: 
حدثنا أبو أحمد البصريء قال: حدثنا محمد بن سهلء قال: حدثنا زيد بن 
اسماعيل مولى الأنصار قال: حدثنا محمد بن أيّوب الواسطيء قال: حدثنا سفيان 
بن عيينة عن جعفر بن محمد الصادق عن ابائه: لما نصب رسول الله عليّا 
يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه طار ذلك في البلاد فقدم على النبى بإ 
النعمان بن الحرث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله الا الله وانك 
رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصّلاة والزكاة فقبلناها ثم لم ترض 
حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعليُ مولاه. فهذا شيء منك؟ أو 
أمر من عند الله؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله. فولّى النعمان بن 
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الحرث وهو يقول: اللّم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. فرماه الله بحجر على رأسه فقتله وأنزل الله تعالى: «سَأل سائل 
بِعَذَاب وَاقع4. الآيات. 

.٥‏ أبو بكر يحيى القرطبي المتوفي 0117 (التراجم )٠٠١‏ قال في تفسيره 
في سورة المعارج: لما قال النبي يَلبْةِ: من كنت مولاه فعليُ مولاه. قال النضر 
بن الحارث ‏ لرسول الله تة أمرتنا بالشهادين عن الله فقبلنا منك» وأمرتنا 
بالصّلاة والزكاة ثم لم ترض حتى فضلت علينا ابن عمك الله أمرك؟ أم من 
عندك؟ فقال: والذي ۷ اله إلا هو انه من عند الله. فولّى وهو يقول: الهم ان كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فوقع عليه حجر من 
السماء فقتله . 

". شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفى المتوفى ۰10٤4‏ رواه 
في تذكرته ص 19 قال: ذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بإسناده أن 
النبي ءل لما قال ذلك (يعني حديث الولاية) طار في الأقطار وشاع في البلاد 
والأمصار فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري فأتاه على ناقة له فأناخها على 
باب المسجد ثم عقلها وجاء فدخل في المسجد فجثا بين يدي رسول الله بلڪ 
فقال: يا محمد! إنك أمرتنا أن نشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا 
رمضان ونحج البيت ونزكي أموالنا فقبلنا منك ذلك ثم لم ترض بهذا حنّى 
فهذا شيء منك أو من الله؟ فقال رسول الله ا وقد احمرّت عيناه: والله الذي 
لا اله إلا هو انه من الله وليس منى: قالها ثلاثاً. فقام الحرث وهو يقول: الهم إر 


كان ما يقوله محمد حقاً فأرسل من السماء علينا حجارةً أو اثتنا بعذاب أليم. قال: 
فوالله ما بلغ ناقته حتى رماه الله من السماء بحجر فوقع على هامته فخرج من 
فيرف وماك وال ال اال سيل بِعَذَاب وَاقع). الآيات. 

۷. الشيخ إبراهيم بن عبد الله اليمني الوصابي الشافعي روى في كتابه - 
الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء ‏ حديث الثعلبي المذكور ص 787 . 

/ . شيخ الإسلام الحمويني المتوفي ۷۲۲. روى في «فرائد السمطين» 
في الباب الثالث عشر قال: أخبرني الشيخ عماد الدين الحافظ بن بدارن بمدينة 
3 فيما أجاز لي أن أرويه عنهء اجازة عن القاضي جمال الدين عبد القاسم 
بن الصمد الانصارين اجازة عن عبد الجبار بن محمد الحواري البيهقيء» اجازة 
عن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي قال: قرأت على شيخنا الأستاذ 
أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره: إن سفيان بن عيينة سئل عن قوله عزّ وجل: 
سال سَآئْلُ يِعَدّاب وَاقِع4. فيمن نزلت؟ فقال. الحديث إلى آخر لفظ الثعلبي 
المذكور ص ۲۸1 7 

4. الشيخ محمد الزرندي الحنفي المترجم ص ٠١١‏ ذكره في كتابيه 
«معارج الوصول» و« نظم درر السمطين». 

 هباتك روى فى‎ ۸٤٩ شهاب الدين أحمد دولت أبادي المتوفى‎ .٠ 
هداية السعداء  فى الجلوة الثانية من الهداية الثامنة: أن رسول الله #لشة قال‎ 
يوماً: من كنت مولاه فعلي مولاه. الهم وال من والاهء وعاد من عاداهء وانصر‎ 
من نصرهء واخذل من خذله. فسمع ذلك واحد من الكفرة من جملة الخوارج‎ 
فجاء إلى النبي ال فقال: يا محمد! هذا من عندك أو من عند الله؟ فقال بَلَنظة:‎ 
هذا من عند الله. فخرج الكافر من المسجد وقام على عتبة الباب وقال: ان كان‎ 
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ما يقوله (محمد) حقاً فأنزل علي حجراً من السماء. قال فنزل حجر ورضخ رأسه 
فنزلت: وِسَأَلَ سَآئلُ». 

.١‏ نور الدين ابن الصباغ المالكى المتوفى 600. رواه فى كتابه الفصول 
العقفة ضا 1 1 

. السيد نور الدين الحسني السمهودي الشافعي المتوفى ٩١١‏ (المترجم 
ص ۱۷) رواه في جواهر العقدين. 

۳. أبو السعود الحمادي (المتوفى 4۸۲ قال في تفسيره ج / ص ۲۹۲: 
قيل: هو (أي سائل العذاب) الحرث بن النعمان الفهريء وذلك أنه لما بلغه قول 
رسول الله ا في علي : من كنت مولاه فعليٰ مولاه قال: اللهم إن كان ما 
يقوله محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء. فما لبث حتى رماه الله تعالى 
بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته . 

.٤‏ شمس الدين الشربيني القاهري الشافعي المتوفي 4177 (المترجم 
ص )17١‏ قال في تفسيره السراج المنير ج ٤‏ ص 5: اختلف في هذا الداعي 
فقال ابن عباس: هو النضر بن الحارث. وقيل: هو الحارث بن النعمان. وذلك له 
لها بلغه قول النبي يَلة: من كنت مولاه فعلي مولاه. ركب ناقته فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمد! أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله الا الله وأنّك 
رسول الله فقبلناه منك» وان نصلي خمساً ونزكي أموالنا فقبلناه منك» وان نصوم 
شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك وان نحج فقبلناه منك ثم لم ترض حتى 
فضلت أبن عمّك عليناء أفهذا شىء منك أم من الله تعالى؟! فقال النبي #إة: 
والذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله. فولى الحرث وهو يقول: اللهم إن كان ما 
يقول محمّدٌ حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. فوالله ما 
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وصل إلى ناقته حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره 
فقتله فنز لت: وسال سَآئل4 الأيات. 

- هء قال في كتابه‎ ٠٠٠١ السيد جمال الدين الشيرازي المتوفي‎ .٥ 
الأربعين في مناقب أمير المؤمنين -: الحديث الثالث عشر عن جعفر بن محمد‎ 
عن آبائه الكرام: ان رسول الله َة لما كان بغدير خمّ نادى الناس فاجتمعوا‎ 
فأخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاهء الهم وال من والاهء وعاد من‎ 
عاداهء عر نصرهء واخذل من خذلهء وأدر الحق معه حيث كان. وفي رواية:‎ 
الهم أعنه وأعن بهء وارحمه وارحم بهء وانصره وانصر به. فشاع ذلك وطار في‎ 
البلاد فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله يَلِفكَةِ على ناقة له.‎ 
وذكر حديث الثعلبي إلى آخره.‎ 

. الشيخ زين الدين المناويّ الشافعي المتوفى ٠١١‏ (التراجم ص 
)0١0‏ روأه فى كتابه «فيض القدير فى شرح الجامع الصغير» ج ٦‏ ص ۲۱۸ فى 
شرح حديث الولاية. ٠‏ ۰ 

۷. السيد ابن العيدروس الحسيني اليمني المتوفى ٠١4١‏ (التراجم ص 
0 ذكره في كتابه ‏ العقد النبوي اا اا 

/. الشيخ أحمد بن باكثير المكى الشافعى المتوفى ٠١47‏ (التراجم 
)/ نقله في تأليفه ‏ وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل -. 

4. الشيخ عبد الرحمن الصفويء روى في نزهته ج ۲ ص ۲٤١‏ حديث 
القرطبي. 

.٠‏ الشيخ برهان الدين على الحلبي الشافعي المتوفى ٤٤٠٠ء‏ روى فى 
السيرة الحلبية ج ۲ ص ۳٠۲‏ وقال: لما شاع قوله #: من كنت مولاه فعلى 
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مولاه. في سائر الأمصار وطار في جميع الأقطار بلغ الحرث بن النعمان الفهري 
فقدم المدينة فأناخ راحلته عند باب المسجد فدخل والنبي جالس وحوله أصحابه 
فجاء حتى جثا بين يديه ثم قال: يا محمد! إلى آخر لفظ سبط ابن الجوزي 
المد كور كن 5 

.١‏ السيد محمود بن محمد القادري المدنيء قال في تأليفه ‏ الصراط 
السو في مناقب النبي ‏ : قد مرّ مراراً قوله يَلبةِ: من كنت مولاه فعليّ مولاه. 
الحديث قالوا: وكان الحارث بن النعمان مسلماً فلما سمع حديث: قت مولاه 
فعلي مولاه. شك في نبوة النبي ثم قال: الهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم. ثم ذهب ليركب راحلته فما مشى 
نحو فلات خطوات ختى رماه الله عزوجل بجر فسقط على هامتة وخرج :من 
دبره فقتله فأنزل الله تعالى: «سأل سائل ِعَذَابٍ وَاقِع4. الآيات . 

)۱۸۲ شمس الدين الحقني الشافعي المتوفي ۸۱ (المترجم ص‎ .١ 
قال: في شرح الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص ۲۸۷ في شرح قوله يَلْيِدّة: من‎ 
كنت مولاه فعلي مولاه. لما سمع ذلك بعض الصحابة قال: أما يكفي رسول الله‎ 
أن نأتي بالشهادة واقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الخ. حتى يرفع علينا ابن أبي طالب؟‎ 
فهل هذا من عندك أم من عند الله؟ فقال بَْيْةِ: وائله الذي لا اله الا هو اه من‎ 
. عند الله. فهو دليل على عظم فضل علىٌ ايه‎ 

۳. الشيخ محمد صدر العالم سبط الشيخ أبي الرضاء قال في كتابه - 
معارج العلي في مناقب المرتضى -ان رسول الله َة قال يوما: الهم من كنت 
مولاه فعلى مولا الهم وال من والاهء وعاد من عاداه. فسمع ذلك واحد من 
الكفرة من جملة الخوارج فجاء إلى النبي اة فقال: يا محمد! هذا من عندك أو 
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من عند الثه؟ فقال البني يليد هذا من عند الله فخرج الكافر من المسجد وقام 
على عتبة الباب وقال: إن كان ما يقول حقاً فأنزل علي حجراً من السماء قال: 
فنزل حجر فرضخ رأسه . 

4. الشيخ محمد محبوب العالم. رواه في تفسيره الشهير بتفسير شاهي. 

.٠‏ أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى ١١77‏ حكاه في (شرح 
المواهب اللدئية) ج ۷ص ٠١‏ . 

. الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي. ذكره في كتابه ‏ ذخيرة 
المال في شرح عقد جواهر اللئال -. 

۷. السيد محمد بن إسماعيل اليماني المتوفى ۱۱۸۲ء ذكره في كتابه - 
الروضة النديّة في شرح التحفة العلويّة . 

/. السيد مؤمن السبلنجي الشافعي المدنيء ذكره في كتابه نور الأبصار 
في مناقب آل بيت النبي المختار ص ۷۸ . 

4. الاستاذ الشيخ محمد عبده المصري المتوفى ۳۲۳٠ء‏ ذكره فى تفسير 
لمنار ج ٦‏ ص ٤١ء‏ عن التعلبي» ثم استشكل عليه بمختصر ما أورد عليه ابن 
تيميّةء وستقف على بطلانه وفساده. 

E‏ هذ كدت امه كن ة كم وَمَا عَلَى أَلدَسُول إل آلْبَلاءٌ 
ألمكبين) [سورة العنكبوت: 18 ]. 

الشيخ: ينظر إلى سعيد وهو مدهوش مما يسمع ويقف عليه من حقائق 
دامغة ويتعجب من علماء السنة الذين يروون هذه الروايات كيف لا يذعنون 
للحق ويتبعون سبيل الرشد؟ ولكنه ينتبه فجأة ويخاطب سعيداً قائلاً: أحسنت يا 
سعيد ولكن لماذا لا نجد الإمام علياً ا قد استشهد بهذا الحديث والآيات النازلة 
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فيه أمام الخلفاء الذين خالفوه. هل من المعقول ان يكون الإمام عالماً باه هو 
الخليفة الشرعي الذي نصّبه الرسول في غدير خم وإذا كان المسلمون كذلك 
يعلمون ذلك فكيف تم ما تم ؟ 

سعيد: اعتقد أن الوقت تأخر كثيراً ولم يكف ما تبقى للإجابة على هذه 
الأسئلة وسوف يكون حديث الغد ان شاء الله حول هذه القضية لنرى ماذا حدث 
من أمر الخلافة . 

ثم انتظر سعيد مع الشيخ بسيوني صلاة المغرب وأديّاها في المسجد 
النبوي الشريف وتفارقا على أن يلتقيا في اليوم القادم ليخوضا غمرة يحث جديد 
في موضوع الإمامة . ۰ 
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اللعاء الخامس: 
دلالة حديث العدير 


كان هذا اليوم بالنسبة إلى سعيد يوماً عادياً جد حيث كان يؤدي برنامجه 
الروتيني من المحاضرة الفقهية والإجابة على اسئلة الحجاج وغيرها واستغل 
فرصة ما بين صلاة الظهر والعصر لكي يشتري بعض الأغراض والهدايا للأهل 
والأصدقاء . 

وما إن حل وقت اللقاء بين سعيد والشيخ بسيوني حتى كان سعيد في 
المكان المقرر فاستقبله الشيخ وجلسا يتبادلان أطراف الحديث حول بعض 
الموضوعات العامة لاسيما مشكلة السلوك الهمجى الذي يقوم به السلفيون 
تجاه بقية المسلمين إذا أرادوا زيارة النبي ًة أو أئمة أهل البيت يه في البقيع 
حيث يرمون الناس بالشرك ويعبترونهم من عَبَاد القبور. وكان الشيخ منصفاً 
وناقداً لهذا السلوك الذي لا ينم عن معرفة أو إدراك أو تدين أو تحضر. ولكن 
الشيخ لم يكن يريد تضييع الوقت في الحديث عن هؤلاء الوهابية؛ لأنهم لا 
يستحقون مثل ذلكء ومن هنا حاول أن يغيّر مجرى الحديث من أجل العودة 
لما كانوا عليه. فقال لسعيد: يا أخي الكريم لقد كان مقرراً أن نكمل حديث 
الأمس وأنا أرجو أن نستغل الوقت لذلك . 
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الشيخ: في البداية أريد أن أسأل: هل فهم المسلمون دلالة الحديث على 
تنصيب علي خليفة بعد النبي َة أو لا؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

سعيد: أعتقد أن الحديث من حيث الدلالة واضح جداً لاسيما وقد ناقشنا 
معنى كلمة الولي في آية الولايةء بل ان معنى الكلمة في الدلالة على ما نقول 
من أمر الخلافة الالهية والإمامة الربانية هنا في حديث الغدير أكثر وأوضح. 
لاسيما بعد الذي قدمنا من الآيات النازلة فى هذا الصدد وسلوك النبى َة غير 
الطبيعي» حيث أَجمّع الناس في ذلك المكان وذلك الظرفء فهل يعقل أنه يريد 
بذلك كله أن يخبرهم بأنّه ابن عم علي أو ناصر علي أو ما شابه ذلك من 
المعاني الأخرى؟ وإنما يتعين بما لا يقبل الشك ان المراد هو كونه عليه السلام 
الأولى بالأمر من بعد النبي يَأ وإذا أنت نظرت إلى آية (يا يا ارول بلع 
مآ أَنزِلَ إِلَيِكَ مِن رَبك التي تجعل تبليغ هذا الأمر يعدل كل الرسالة المحمدية 
لما شككت بأنّ المراد من الولي هنا هو الأولى بالأمرء وإلا لماذا يعترض الحرث 
بن النعمان الفهري على النبي ثم يدعو الله أن ينزل عليه عذاباً من السماء ان 
كان هذا من أمر الله وليس من أمر رسوله. وأيضاً لماذا نجد النبيّ خائفا من تبليغ 
هذا الأمر كما أسلفنا. ومن ذلك كلّه ندرك ونعلم أن العرب قد فهموا جيداً مفاد 
هذا الحديث» ولذلك نرى الشيخين أبي بكر وعمر يهنئان الإمام ويبايعانه 
قائلين: بخ بخ لك يا علي أمسيت مولانا ومولى كل مسلم ومسلمة. لأنّ النبي 
َة قد أمر جميع من حضر بتهنئة الإمام والخضوع لهء وحذرهم من مغبة 
مخالفته أو إنكار بيعته. فقد ذكر الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوفى سنة 7١١‏ ه حيث أخرج بإسناده في كتاب الولاية في طرق حديث 
الغدير عن زيد بن أرقم: لما نزل النبي تة بغدير خم في رجوعه من حجة 
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الوداع وكان فى وقت الضحى والحر شديدء أمر بالدوحات فقمّت ونادى الصلاة 
جامعة فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ثم قال: إن الله تعالى أنزل إليّ: « بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بغت رسالته والله يعصمك من الناس» وقد 
أمرني جبرائيل ان يستعفي لي ربي لعلمي بقلة المتقين وكثرة المؤذين لي 
واللائمين لكثرة ملازمتي لعلي وشدة اقبالي عليه حتى سموني أَذناً فقال تعالى: 
«ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل اَذ خير لكم» ولو شئت أن 
أسمّيهم وأدل عليهم لفعلت» ولكنّي بسترهم قد تكرمتء فلم يرض الله إلا 
بتبليغي فيه فاعلموا معاشر الناس ذلك: فان الله قد نصبه لكم وليا وإماماء وفرض 
طاعته على كل أحدء ماض حکمه» جائز قولهء ملعون من خالفه. مرحوم من 
صدّقهء اسمعوا وأطيعواء فان الله مولاكم وعلي إمامُكم» ثم الإمامة في ولدي من 
صلبه إلى القيامة لا حلال إلا ما أحله الله ورسولهء ولا حرام الاما حرم الله 
ورسوله وهم فما من علم الا وقد احصاه الله فی ونقلته إليه فلا تضلوا عنه ولا 
تستنكفوا منهء فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل بهء لن يتوب الله على احد 
أنكره ولن يغفر لهء حتماً على الله ان يفعل ذلك ان يعذبه عذاباً نكراً أبد الآبدين, 
فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلقء ملعون من خالفه» قولي عن 
جبرائيل عن الله فلتنظر نفس ما قدّمت لغد. 

افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه» ولن يفسر ذلك لكم إلا من أنا 
أخذ بيده وشائل بعضده ومعلمكم: إن من كنت مولاه فهذا علي مولاه, وموالاته 
من الله عزوجل أنزلها علي. ألا وقد أذيت» ألا وقد بلّغتء ألا وقد اما 
وقد أوضحتٌُء لا تحل إمرة المؤمنين بعدي لغيره. ثم رفعه إلى السماء حتى 
صارت رجله مع ركبة النبي 4# وقال: معاشر الناس! هذا أخي ووصيي وواعي 
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علمي وخليفتي على من آمن بي وعلى تفسير كتاب ربّي. وفي رواية. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه والعن مق أنكوة وأغضب على من جحد حقه اللهم 
إنك أنزلت عند تبيين ذلك فى على دَِألْيَوْمَ َكْمَلْتٌ لَكُمْ دینکب بامامته فمن لم 
, 0" ع ع 

به 5 من 6 من - صلبه 78 القيامة 0 حبطت 00 وفي 
he‏ اعمال 5 أقدامكم. في علق نزلت سورة ة «والقضر 2% 
إن آلإنسَانَ لَفِي خشر4 . 

معاشر الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي معه من قبل ان نطمس 
وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. 

النور من الله في ثم في علي ثم في النسل منه إلى القائم المهدي 
«معاشر الناس سيكون من بعدي أثمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرونء 
وإن الله وأنا بريئان منهم, إِنّهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النارء 
وسيجعلونها ملكاً اغتصاباً فعندها يفرغ لكم أَيُّها الثقلان ويُرسل عليكما شواظ 
من نار ونحاس فلا تنتصران. 

الشيخ: يا إلهي ماذا أسمع وماذا أرى . 

سعيد: لا تتعجب يا شیخ» فالعجب هو أَنُكم اتبعتم من لا يزيدكم اتباعه 
الا بعدأ عن الله ورسوله وعشتم في ظلماتٍ بعضها فوق بعض. فهذا أبن مردويه 
عي ا يو جحي ايه OE‏ كم 
ألرَسُول بلغ مآ أنرل إِلَيْكَ ِن إن علياً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما 
بغلت رسالته اا 

راجع هذا الحديث فی کتاب «فتح القدير» ج ۲ ص أ. فهل بعد هذا 5 
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شيخ عذر لذي عذرء وهناك العشرات بل المئات من الأحاديث والمصادر 
والطرق التي تؤكد الإمامة والولاية لعلى لإ فيما ذكرنا الكفاية لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد . 

الشيخ: طيب يا سعيد إذا كان الأمر بهذا الوضوح لماذا لم يستشهد به 
الإمام علي ا على القوم حينما اغتصبوا حُقه وأخذوا الخلافة دونه. 

سعيد: من قال لك بان الإمام لم يستشهد بهذا الحديث وغيره بل انه 
فعل ذلك كثيراً هو وأهل بيته الذين كانوا يدافعون عن حقهء ولكن المؤامرة كانت 
قد أصبحت بشكل متقن وكان يخطط لها من وقت طويل فاستغل وقت تجهیز 
النبي ملك ودر كل شىء كما سوف أوافيك. والآن سوف اطلعك على بعض 
المواضع التي احتج فيها أمير المؤمنين ل بحديث الغدير وكذلك أهل بيته. الا 
اني أريد ان اعطيك المصادر التي أرجو أن تقبتهها عندك وتذهب غداً إن شاء الله 
إلى المكتبة العامة وتستخرجها بنفسك . 

الشيخ: «لابأس يا سعيد وان كنت أرغب في ذكر نفس المرويات . 

سعيد: وإجابة لرغبتك سوف أقرأ عليك رواية واحدة وأترك لك استخراج 
الباقي من المصادر. وهذه الرواية تنص على ان الامام قد احتج بحديث الغدير 
على القوم يوم الشورى سنة ۲۳ ه . 

قال أخطب الخطباء الخوارزمي الحنفي في المناقب ص :1١7‏ أخبرنى 
الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفاظ أبو النجيب سعد بن عبد الله 5 
الحسن الهمداني المعروف بالمروزيء فيما كتب إل من همدان... إلى أن قال: 
وأخبرنا بهذا الحديث عالياً الإمام الحافظ سليمان بن محمد بن أحمد. حدثني 
يعلى بن سعد الرازيء حدثني محمد بن حميدء حدثني زافر بن سلیمانء حدثني 
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الحارث بن محمد عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال: كنت على الباب يوم 
الشورى مع علي لإ في البيت وسمعته يقول لهم: لأحتجن عليكم بما لا 
يستطيع عربيُكم ولا أعجميكم تغيير ذلك ثم قال: أنشدكم الله أيّها النفر جميعاً 
أفيكم أحد وحَّد الله قبلي؟ قالوا: لا. قال: فأنشدكم الله هل منكم أحد له أخ مثل 
جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة؟ قالوا الهم لا. قال: فأنشدكم الله هل فيكم 
احد له عم كعمي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا: الهم لاه 
قال فأنشدكم الله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة 
نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا: الهم لا. قالء أنشدكم الله هل فيكم أحد له 
سبطان مثل سبطيّ الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا: 
الهم ۷ء قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد: ناجى رسول الله مرّات قدّم بين يدي 
نجواه صدقة قبلي؟ قالوا: الهم ۷ء قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له 
رسول الله : من كنت مولاه فعليٰ مولاه اللّهم وال من والاهء وعاد من 
عاداهء وانصر من نصره» ليبلغ الشاهد الغائب غيري؟ قالوا: الهم لا. الحديث . 

واخرجه الإمام الحموينيء في فرائد السمطين في الباب الثامن 
والخمسين قال: اخبرني الشيخ الإمام تاج الدين علي بن الحب بن عبد الله 
الخازن البغدادي المعر 3 بابن الساعي قال: أنبأ الإمام برهان الدين أبو المظفر 
ناصر بن أبي المكارم المطرزي الخوارزمي قال: انبأ اخطب خوارزم ضياء الدين 
أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكيء إلى آخر السند بطريقيه المذكورين . 

ورواه ابن حاتم الشاميء في الدر النظيم من طريق الحافظ ابن مردويه 
نعقة أخو اله قال كدف ا ا و محم بن تنه 
المقرئ قال: حدثنا عبد الرراق بن عمر الطهراني قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
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موسى الحافظ (إبن مردويه) قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي دام 
قال: حدثنا المنذر بن محمد قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبان بن 
تغلب عن عامر بن ثلة قال: كنت على الباب يوم الشورى وعلي في البيت 
فسمعته يقول (باللفظ المذكور إلى أن قال): قال: انشدكم بالله أمنكم من نصبه 
رسول الله يوم غدير خم للولاية غيري؟ قالوا: اللهم لا . 

وحديث الشورى هذا أخرجه الحافظ الكبير الدارقطنيء وينقل عنه بعض 
فصوله ابن حجر في الصواعق قال ص 0"/: أخرج الدارقطني إن علياً قال للستة 
الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلاماً طويلاً من جملته: أنشدكم الله هل 
فيكم أحد قال له رسول الله ##: يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة 
غيري؟ قالوا: الهم لاء وقال ص ”47: أخرج الدارقطني إن عليّاً يوم الشورى احتج 
على أهلها فقال لهم: أنشدكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله في الرحم 
مني ؟ 

وأخرجه الحافظ الأكبر ابن عقدة. قال: حدثنا على بن محمد بن حبيبة 
الكنديء لخدا حو ون نخدا او قادن نه بن طالب الشيبانيء 
عن إسحاق» عن أبي الطفيل قال: كنت في البيت يوم الشورى وسمعت علياً 
يقول الحديثء ومنه المناشدة بحديث الغدير . 

وقال الحافظ ابن عقدة أيضاً: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا الأزدي 
الصوفي قال: حدثنا عمرو بن حمّاد بن طلحة القناده قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الأزديء عن معروف بن خوبرذ وزياد بن المنذره وسعيد بن محمد 
الأسلميء عن أبي الطفيل قال: لما احتضر عمر بن الخطاب جعلها (الخلافة) 
شورى بين ستة بين علي بن أبي طالبء وعثمان بن عفانء وطلحةء والزبير 
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وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» وعبد الله بن 
عمرء فيمن يشاور ولا يولي» قال أبو الطفيل: فلما اجتمعوا أجلسوني على الباب 
أرد عنهم الناس فقال علي: الحديث وفيه المناشدة بحديث الغدير. 

وأخرجه الحافظ العقيلي قال: حدثنا محمد بن أحمد الوراجيتيء حدثنا 
يحيى بن المغيرة الرازي» حدثنا زافر عن رجل عن الحارث بن محمد عن أبي 
الطفيل قال: كنت على الباب يوم الشورىء وذكر من الحديث جملة ضافية . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ۲ ص :1١‏ نحن نذكر في 
هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدة أصحاب الشورى دردد 
فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم قد روى الناس ذلك فأكثرواء 
والذي صح عندنا أنه لم يكن الأمر كما روى من تلك التعديدات الطويلةء ولكنه 
قال لهم بعد أن بايع عبد الرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هو عليه السلام عن 
البيعة: ان لنا حقاً إن نعطه نأخذه وإن نمنعه نركب أعجاز الأبل وان طال 
السرى. في كلام قد ذكره أهل السيرة وقد أوردنا بعضه فيما تقدّم؛ ثم قال لهم: 
أنشدكم الله أفيكم أحد آخى رسول الله َي بينه وبين نفسه حيث آخى بين 
بعض المسلمين وبعضء غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله: 
من كنت مولاه فهذا مولاهء غیری؟ فقالوا: لا. 

وذكر سطراً منه ابن عبد البر في الاستيعاب ج ٠‏ ص 0 هامش الإصابة 
مسنداً قال: حدّثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
عمرو بن حماد القتاد قال: حدثنا اسحق بن إبراهيم الأزديء عن معروف بن 
خربوزء عن زياد بن المنذرء عن سعيد بن محمد الأزدي عن أبي الطفيل. 

وإذا أردت المزيد فقد احتج الإمام في حديث الغدير في أيام عثمان بن 
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عفان كما روي ذلك شيخ الإسلام أبو اسحاق إبراهيم بن سعد الدين بن 
الحمويه بإسناده في فرائد السمطين في السمط الأوّل في الباب الثامن 
والخمسية: وكذلك مناشدة الإمام الناس واستشهاده على حقه في حديث الغدير 
فى يوم الرحبة سنة ٠٠۵‏ كما ذكر ذلك العديد من المؤرخين وعلماء السنة فقد 
روى ذلك أبو سليمان المؤذن كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 7. وأبو القاسم اصبغ بن نباته كما روى ذلك ابن الاثير في أسد الغاية ج 
“ص 3١7‏ وج ۵ ص ۲٠١‏ وكذلك راجع الاصابة ج ۲ ص 08+ في طريق آخر 
وكذلك رواه زاذان بن عمر كما أخرج ذلك أحمد إمام الحنابلة فى مسنده ج ص 
٤‏ وأيضاً رواه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩‏ ص 5 وأبو الفرج ابن 
الجوزي إلى غير ذلك من المصادر . 

وقد استشهد الإمام :9 بهذا الحديث في يوم الجمل سنة ٠٠‏ للهجرة كما 
ذكر ذلك الحافظ الكبير أبو عبد الله الحاكم في المستدرك ج ۳ ص "۷١‏ 
والمسعودي في مروج الذهب ج ۲ ص ١١١‏ والخوارزمي الحنفي في المناقب 
ص 21١5‏ وابن عساكر في تاريخ الشام ج ۷ ص ۸۳ وسبط ابن الجوزي في 
التذكرة ص "5 والهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١7‏ وابن حجر في 
التهذيب ج ١‏ ص "4١‏ والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ج ”ص 
۳ والسنوسي في شرح مسلم ج 1 ص 71 والوشتاني المالكي في شرح 
مسلم ج 1 ص 5١1‏ وغيرهم . 

وكذلك استشهد الإمام بهذا الحديث في الكوفة أمام جماعة كما ذكر ذلك 
جملة من العلماء والحفاظ كما في أسد الغابة لابن الأثير ج ١‏ ص ٠٠۸‏ وابن 
حجر في الإصابة ج ١‏ ص ۳٠١‏ ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة ج ۲ 
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ص ١19‏ وابن كثير في تاريخه ج ۵ ص ۲۱۲ ومجمع الزوائد ج ٩‏ ص ٠١١‏ 
وغير ذلك . 

وأيضاً مناشدة الإمام بهذا الحديث يوم صفين سنة ۳۷ ه كما ذكر ذلك 
سليم بن قيس البلالي. 

ومنها مناشدة الصديقة فاطمة الزهراء القوم بعد وفاة النبي ۴ة مباشرة 
حيث احتجت على القوم الذين اغتصبوا الخلافة وعموم الناس بقولها: أنسيتم 
قول رسول الله ب يوم غدير خم» من كنت مولاه فعلي مولاه انت مني 
بمنزلة هارون من موسىنيّة. ذكر 5 شمس الدين أبو الخير الجزري 
الدمشقى المقري الشافعي في كتابه أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي 
طالي:ضن 1535 

ومنها احتجاج الإمام الحسن بن على السبط سنة ٤١‏ عند الصلح مع 
معاوية كما روى ذلك القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص ٤۸۲‏ . 

ومنها مناشدة الإمام الحسين كذلك سنة /0 ه كما ذكر ذلك سليم بن 
قيس الهلالي في كتابه . 

إلى غير ذلك من الموارد التي لو تتبعناها بدقة لو جدنا العدد الكثير منهاء 
وبعد هذا هل يصح ان يقال بأن الإمام علياً وأهل البيت:8# لم يحتجوا بحديث 
الغدير ليجعلوا من هذه الفرية دليلاً على عدم صحة مضمونه رغم الذي بينا 
سنداً ودلالة واستشهاداً . 

الشيخ: نعم أحسنت يا شيخ سعيد على هذه الافادات الكثيرة وأود أن 
ننتقل إلى أحاديث أخرى عن النبي ل في شأن تنصيب علي خليفة من بعده 
فهل لديكم ما تقدمونة لنا في هذا الصدد. 
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حديث المنزلة 


سعيد: من الأحاديث المهمة الأخرى التي تدل على خلافة الإمام على 
بن أبى طالب ىذ هو حديث المنزلة الذي روته كتب الصحاح والمسانيد المعتبرة 
عنذ ادل ال رالا رو ااي ف جع فاص را 
ص "أن النبي # قال لعلي ##: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ وفي المورد الآخر ان رسول الله ا خرج إلى تبوك فاستخلف علياً 
فقال: أتكلفني بالصبيان وانساء؟ قال: لا ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون 
من موسى إلا اله ليس بعدي نبي . 

وكذلك روى مسلم هذا الحديث بهذا النص: قال رسول الله يلف 
لعليية: انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي... راجع صحيح 
مسلم ج ٤‏ ص 1817١١‏ في رقم .141٠4‏ فهذا الحديث يدل على ان منزلة الإمام 
من النبي هي نفس منزلة هارون من موسى باستثناء شيء واحد وهو النبوة, 
ومن المعلوم أن هارون كان خليفة موسى بنصٌ القرآن فكذلك الإمام خليفة 

الشيخ: لو تكرمت علينا بتفصيل دلالة الحديث على خلافة الإمام بعد ان 
ثبت لدينا صحة سنده باعتبار أنّ كتب الصحاح ترويه . 

سعيد: في الواقع ان هناك جملة من الدلالات لهذا الحديث وكل واحدة 
تصلح لوحدها للدلالة على خلافته . ولكن في البداية ينبغى لنا التأمل فى 
معرفة منزلة هارون من موسى وليس لنا في ذلك الاكتاب الله نرجع إليه لكى 
نعرف طبيعة هذه المنزلة. وهنا في القرآن آيات عديدة تبين لنا هذه المنازل. - 
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.١‏ هارون كان نبيّاً: قال تعالى: وِوَوَهَبْنَا لَه من رَحْمَتناً 


[مريم: ”0 ]. 


5 م 


1 .كان هارون وزيراً لموسى: قال تعالى: (ِوَأَجْعَل 9 وَزيرا 6 لم 4 
نَ أَخى» [طه: ۲۹] وقوله سبحانه: «ولقد أتيْنَا مُوسَى اَلْكََابَ وَجَعَلْنَا مَعَه 
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د ا وَزِيرأ» [الفرقان: 0 ]. 
*. كان هارون خليفة موسى. قال تعالى: وِوَقَال مُوسَئ لأخِيه هَارُونَ 

َخْلَفْنِي فِي قَوْمِي رأف ولا تتبع 200 سَبيل الْمُفْسِدِينَ؟[الاعراف: 157 ]. 

.٤‏ کا ن هارون أقرب الناس 7 و . قال تعالى: َوَأَجْعَل 58 وَزيراً 
09 من أَهْلِي * هَارُونَ أخي * اشد په أزْري * وَأَشْرِكْهُ نِي أَمْري» [ط: 0 

وإذا رجعنا إلى حديث المنزلة فسوف نجد فيه ان النبي ا يريد ان 
يخبرنا بأن كل هذه المنازل التي كانت لهارون فهي ثابتة لعلي الا المنزلة الأولى 
أعنى النبوة لأنّه لا نبى بعد النبى محمد تة . 

فهارون خليفة موسى ووصيه على قومه وهذا المنصب من خلال مفاد 
الحديث يدل على خلافة الإمام اثة . 

الشيخ: لماذا لا تعتبر أنّ وجوب الطاعة على بني اسرائيل لهارون لم يكن 
نتيجة لخلافته لموسىء وإِنّما بسبب كونه نبي خلافاً للإمام علي حيث لم يكن 
نبياً وبالتالى وجوب الطاعة والمتابعة التي كانت لهارون غير موجودة عند الإمام . 

سعيد: هذا توهم خاطي ؛ وذلك لان وجوب الطاعة المطلقة إذا كان من 
آثار مقام النبوة لا من آثار مقام الخلافة حينذاك لم يثبت وجوب الطاعة من قبل 
المسلمين للخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان لاهم لم يكونوا أنبياء. وهذا 
خلاف الضرورة على مذهبكم من وجوب طاعة الخلفاء. 
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وحينما نرجع إلى الأحاديث الأخرى الواردة عن النبي اة في وجوب 
طاعة على ِا وحرمة مخالفته نراها كثيرة ومنها ما أخرجه الحاكم بسنده عن 
ا ري قال: قال رسول الله #: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني» يقول 
الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد. راجع المستدرك على الصحيحين ج ‏ ص 
١‏ وكنز العمال للمتقي الهندي ج ١١‏ ص 5١5‏ . 

الشيخ: إلا أني أودٌ مناقشتك في بعض الأمور يا سعيد وأرجو منك الإجابة 
الوافية. 

سعيد: تفضل يا خي الكريم فكلي آذان صاغية. 

الشبخ: انا في نظري بان هذا الحديث لا يدل على عموم المنزلة» وحينئذ 
تتم المشابهة بين علي وهارون بوجه شبه واحد ويكفي ذلك في صحة 
الحديث. اما ان يكون علي نازلاً من رسول الله منزلة هارون من موسى بجميع 
منازل هارون فلا نوافق على هذا . 

سعيد: أقول في الجواب على هذا الإشكال: بان الحديث يشتمل على 
لفظ وهو اسم جنس مضاف إلى علم. قال: أنت مني بمنزلة هارون» فكلمة 
المنزلة اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون» ثم يشتمل الحديث على 
استثناء الا انه لا نبي بعديء فالكلام مشتمل على اسم جنس مضاف إلى علمء 
ومشتمل على استثناء باللفظ الذي ذكرناه. ولو رجعنا إلى كتب علم أصول الفقه 
والبلاغة والأدبء لوجدناهم ينصون على ان الاستثناء معيار العموم وينصون 
كذلك على أن اسم الجنس المضاف هو من ألفاظ العموم » وحنيئذ لا يبقى أى 
مجال للإشكال . ۰ 
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الشيخ: طيب ولكن ثمة اشكالية أخرى وهي ان هذه الخلافة التي كانت 
لعلي ا هي خلافة مؤقتة في ظرف خاصء وزمان محدودء وفي حياة 
النبي بلاغ كما كانت خلافة هارون عن موسى في حياة موسىء ويؤيد ذلك موت 
هارون في حياة موسى» فأين الخلافة بالمعنى المتنازع فيه ؟ 

سعيد: اشكال جيد يا شيخ بسيوني ولكنّي أستطيع الإجابة عنه بما أفاده 
المرتضى علم الهدى في كتابه الشافي حيث يقول: ولا يطعن فيما بيناه ان 
هارون ا مات قبل موسى ا لأن المتسالم عليه انه لو عاش بعده لخلفه في 
المنزلةء وإن لم يعش فيجب حصولها لأمير المؤمنين #إإذا عاش بعد 
الرسول ءا كما لو قال الرئيس لصاحب له: منزلتك عندي في الإكرام والعطاء 
منزلة فلان من فلان وفلان فات فيه الإكرام والعطاء بموت أو غيبة ولم يفت 
في الثاني فالواجب ان ينزل منزلته» ولا يجوز ان يقال: لا يزاد على الأول في 
ذلك. وكذلك فان كثيراً من الروايات قد أتت بأن النبي َة قال له: «انت مني 
بمنزلة هارون من موسى» في أماكن مختلفةء وأحوال شتی» فليس لنا ان 
نخصصه بغزوة تبوك دون غيرها» ومن هذه المواضع الكثيرة عند التخاصم في 
ابنة حمزة كما في الخصائص للنسائي ص ۹٠ء‏ ومنها لما أخى بين الصحابة كما 
في كنز العمال ج ‏ ص ١٤ء‏ ومنها كلامه لعلي 4# وهو متكى عليه اخرجه 
المتقى الهندي أيضاً في الكنز ج ٠‏ ص ۳۹١‏ ومنها في حديث له بإ مع علي 
يوم ولد الحسن كما في ذخائر العقبى ص ١١١‏ وغير ذلك. وبعد هذا لا 
يمكن أن تكون هذه الإشكالية منطقية بأَيٍّ وجهء فتكرر الحديث في كل هذه 
المواضع يدل على ان هذه المنزلة ليست خاصة في وقت محدد ومكان خاص. 

الشيخ: احسنت يا سعيد فلقد أثلجت قلبي بهذه الإجابات الشافيةء ولكني 


أريد المزيد يا سعيد . 
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آية: نَا أنت مُنْذِرٌ لكل قوم هَادِ 


- 
0 م و6١‏ 


سعيد: قوله تعالى: وَإنَّمَآ أنت مُنْذِرٌ وَلِكُلَ قَوْم هَادِ) [الرعد: ۷]. فهذه الآية 
نزلت في علي ك حيث ان النبي اة هو المنذر وعلى هو الهادي كما قال 
رسول الله #: انا المنذر وعلي الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون» اخرج 
ذلك القندوزي في ينابيع المودة ص ٤١‏ والسيوطي في الدر المنثور ج ٤‏ ص 
4 في ذيل الآية وأخرجه كذلك ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة 
5 وابن النجار. ورواه كذلك الحاكم في المستدرك ج ۳ ص ٠۲۹‏ 
والكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص ٠۳۲‏ وابن الصباغ المالكي في الفصول 
المهمة ص ۱۲۳ والحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل ج ١‏ ص ٠۹۵ 7/١‏ 
الأحاديث ۳۹۸۔١١٤‏ بأسانيد مختلفة 0 ابن عباسء وأبي هريرة, وأبي برزة 
الاسلمي» وعمر بن عبد الله بن يعلى بن مرةء وعلي بن أبي طالب . 

وذكر بن مردويه في المناقب ورواه الثعلبي عن علي ا أيضاً وعن جابر 
في مسنده وعن ابن المسيب في المناقب ورواه الثعلبي عن على ا أيضاً وعن 
جابر في مسنده وعن أبن المسيب في مسنده وأسنده الحسين بن جبير في 
كتاب نخخب المناقب إلى علي + وإلى ابن عباس أيضاً وإلى الضحاك والزجاح 
وأبي بردة أيضاً أنه قال: دعا النبي َة بالطهور وعنده على ا فأخذ بيده بعدما 
تطهر وألصقها بصدره وقال: (إنّما انت منذر) ثم ردّها إلى صدر علي وقال: 
(ولكل قوم هاد). 

ومن هنا نستدل على ان علياً 2 هو الهادي واطلاق كونه هادياً باجمال 
الله وتفصيل رسول الله يقتضي كونه هادياً في سائر أوقاته وذلك مستلزم 


AA‏ وسطع نور الحقيقة 
لعصمته لاسيما إذا قارنًا هذه الآية بآية خر ى تدلنا على وجوب اتباع الشخص 
الذى هداه الله ويقوم بعملية هداية الناس أقصد قوله تعالى: وأَكَمَن يهي إل 
الح اح أن يبع امن ل يَهِدّي إل أن يُهْدَى فَمَا لكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ» 
[يونس: 0] ودلالة الآية لمن تأمل فيها واضحة حيث ان الله عزوجل يخاطب 
العقول السليمة والفطرة الإنسانية لأن من الواجب على الإنسان ان يتبع الحق 
على الاطلاق من غير قيد أو شرطء والهادي إلى الحق واجب اتباعه لما عنده 
من الحقء ومن الواجب ترجيحه على من لا يهدي إليه أو يهدي إلى غيره لأنّ 
اتباع الهادي إلى الحق اتباع لنفس الحق الذي معه ووجوب اتباعه ضروري. 

الشيخ: وهل ان الشخص الذي لا يكون مهتدياً بنفسه لا يكون هادياً إلى 
الحق؟ كيف وما هو الدليل ؟ 

سعيد: أنظر يا شيخنا العزيز إلى الآية المباركة حيث قوله تعالى: أن 

يَهْدِي إلى آَلْحَقّ أَحَقعُ أن ييح أمّن لا يَهِدّي إل أن يُهْدَئ» حيث اننا نقرأ هكذا 
(لا يهدّي) بكسر الهاء وتشديد الدال وأصله ييهديء وظاهر قوله: ولا يدي إلا 
أن يُهْدَى» وقد حذف متعلقات الفعل فيه أنه إنما يهتدي بغيره لا بنفسه . 

والكلام قد قوبل فيه قوله: ويهدي إلى الحق» بقوله: «من لا يهدّي» مع 
ان الهداية إلى الحق بقابلها عدم الهداية إلى الحق» وعدم الاهتداء إلى الحق 
يقابله الاهتداء إلى الحقء فلازم هذه المقابلة الملازمة بين الاهتداءبالغير وعدم 
الهداية إلى الحقء وكذا الملازمة بين الهداية إلى الحق والاهتداء بالذات فالذي 
يهدي إلى الحق يجب ان يكون مهتدياً بنفسه لا بهداية غيره والذي يمتدي 
بغيره ليس يهدي إلى الحق أبداً. 


مباحث الإمامة الالهية ۸۹ 

الشيخ: ولماذا لاترى ان هذا كلاماً مجازياً بعيداً عن المعنى الحقيقي للفظ 
الذي رتبت عليه كل هذه النتائج . 

سعيد: أن ظاهر الأية هو الذي يدلنا على كون المعنى للحقيقة لا للمجاز 
وهذا الظاهر هو أعدل شاهد على ان الكلام موضوع فيها على الحقيقة دون 
التجوزات المبنية على المساهلة التي تبنى عليها ونتداولها فيما بيننا نحن معاشر 
أهل العرفء فننسب الهداية إلى الحق إلى كل من تكلم بكلمة حق ودعا إليها 
وان لم يعتقد بهاء أو اعتقدو لم يعمل بها أو عمل ولم يتحقق بمعناهاء وسواء 
اهتدى إليما بنفسه أو هداه إليها غيره . 

بل الهداية إلى الحق اعني الإيصال إلى صريح الحق ومتن الواقع ليس 
إلا لله سبحانه أو لمن اهتدی بنفسه» أي هدأه الله سبحانه من غير واسطة 
تتخلل بينه وبينه فاهتدى بالله وهدى غيره بأمر الله سبحانه» ونحن سابقاً ذكرنا 
معنى الإمام وان الإمامة في القرآن تلازم الهداية وهذه الهداية من سنخ 
الإيصال إلى المطلوب لا 2 إراءة الطريق 

الشيخ: وهل إن علياً 4 هو هكذا يا سعید؟! 

سعيد: كيف لا يا شيخ وهذا النبي يبيّن بأنَ علياً هو الهادي كما قدمت لك 
من الروايات والمصادر. وكذلك هو الذي يقول باش : «علي مع الحق والحق مع 
علي لا يفتر قان حتى يردا على الحوض : يوم القيامة» 2 المعيار والموازنة لأبى 

لشيخ: ولكن يا اخ سعيد ثبوت الهداية يڌل لي لا يستلزم نفيها عن 
غيره فهذا النبي َلاق يقول: «أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم». 


۰ ۳۹ وسطع نور الحقيقة 


سعيد: أَوَلا اعتقد فيما ذكرنا قبل قليل من ان الذي لا يكون مهتدياً 
بنفسه لا يصلح لأن يهدي غيره إلى الحق الا بالمجاز فكيف تقارن من يهدي 
إلى الحق بنفسه لانّه مع الحق والحق معه بمن لا يهدي إلا أن يُمدئ. 

ثانياً: هلم معي لنرى هل يصح صدور مثل هذا الكلام من رسول 
الله تل؟ وهل كان جميع الصحابة على خير من بعده؟ وهل كانوا جميعاً 
مؤهلين لان يقتدى بهم؟ وهل كانوا جميعاً هادين حقاً ؟ 

إذا كان كذلك» فما معنى قوله تعالى: «أَقَانْ مات أو قُتِلَ نليه عَلَىّ 
عْقَابِكُمْ)» [آل عمران: ١54‏ ] . 


وقوله تعالى: ومن حَوْلَكُم من َلْأَعْرَابٍ ُو وَمِنْ أَهْلٍ لْمَدِيئَة 
مَرَدُوأْ عَلَى التاق ل تَعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمُهُم ستْعَدَيُهُم مََتَيْنِ ته يُرَدُونَ إلى 
عذاب عظيم) [التوبة: ]٠١١‏ . 
وغيرهما من الآيات الكريمة التي تنص على وجود المنافقين بين 
أصحاب الرسول تَليكَة. ثم هل يمكن الاعتقاد باه لكان لا يعلم ما سيقع 
بعده بين الأمة الإسلامية ؟ 
كلا... ثم كلا... انه َة كان على علم بجميع ما سيحدث بين أصحابه 
وأمته إلى يوم القيامةء لذا وردت الأحاديث الكثيرة التي لا تحصى يخبر فيها 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن القضايا التي سيستقبلها المسلمون. 
انه تة قال: «ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة» وهذا الحديث 
مشهور ومعروف عند الجميع. وهناك أحاديث كثيرة وردت في خصوص 
صحابته تفيد سوء حال جم غفير منهم» وانقلابهم من بعده على أعقابهم, 
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مرتدين عن الدّين من بعده كفاراً خاسرين. 

منها: قوله بلع فيما اخرجه البخاري في باب الحوض ج ٤‏ ص ۸۸-۸۷ 
وغيره من كتب الصحاح. قوله: «أنا فرطكم على الحوضء وليُرفَعْنْ رجال منكم» 
ثم ليْخْتَلَجُنْ دوني» فأقول: يارب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» وفي حديث: فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدي» وفي بعض الأحاديث: 
«انهم ارتدوا على ادبارهم القمقرى» . 

ومنها: قوله ٤ة‏ لأصحابه: «لا ترجعوا بعدي كفارا» انظر مسند أحمد ج 
۵ ص 65" ا/ا. صحيح البخاري ج ١‏ ص ۸ صحيح مسلم النيسابوري ج ١‏ 
ص 08 وغيره ومنها قوله يَلكَةِ لأصحابه: «الشرك أخفى فيكم من دبيب 
التمل» راجع فيض القدير ج ؛ ص ۷۳ء مسند أبي يعلى الموصلي ج ١‏ ص 
۲ تفسير ابن كثير ج ۲ ص 017 إلى غير ذلك من الأحاديث التي رواها القوم 
عن رسول الله و في ذم الصحابة آحاداً وجماعات» في موارد كثيرة ومناسبات 
مختلفة ومواطن عديدة. فكيف يحسن منه َة ان يجعل كلا من هؤلاء نجماً 
يمتدى به والحال هذه ؟ 

على ان كثيراً من الصحابة اعترفوا في مناسبات عديدة بالجهل وعدم 
الدراية والخطأ في الفتياء حتى اشتهر عن بعض أكابرهم ذلك... ولذا كان باب 
التخطئة والرد مفتوحاً لدى أصحاب رسول الله تة بل ربما تجاوزت التخطئة 
حدّ الاعتدال وبلغت التكذيب والتجهيل والتكفير. 

وهل اعجب من دعوى کون جميعهم نجوما یهتدی بهم والحال انه لم 
تكن لهم هذه المنزلة عند انفسهم» كما هو واضح عند من راجع أخبارهم؟ 


۳4۲ وسطع نور الحقبقة 


واما سب بعضهم بعضاء وضرب بعضهم بعضاً ونفى بعضهم بعضاً فقد 
كان فاشياً فيما بینهم» بل لقد استباح بعضهم قتل بعض. 

واما إذا راجعنا أخبار كل واحد من الصحابة وتتبعنا أفعالهم وقضاياهم 
لعثرنا على أشياء غريبة عن الإسلام» بعيدة كل البعد عنهه من شرب للخمور 
وشهادة زورء ويمين كاذبة» وفعل للزناء وبيع للخمرء والأصنام» وفتيا بغير علم» 
إلى غير ذلك من كبائر الذنوب والمحرمات بأصل الشرع واجماع المسلمين. 

وبعد هذا هل يصح ان نعتقد بصدور هذا الحديث عن النبي #َإيْكَةِ؟ طبعاً 
اضافة إلى ان هذا الحديث من الناحية السندية ساقط أيضاً وللأسف الشديد لا 
يسع المجال للتفصيل في ذلك . 

نعم قد وردت أحاديث عن النبي ل تشير إلى النجوم الحقيقين الذين 
بأتباعهم يتبع الحق وبالاهتداء بهم يهتدى إلى الحق وهم أهل البيت:82 . 

الشيخ: كيف يأ سعيد ؟ 

سعيد: اسمع هذه الأحاديث الواردة في أهل البيت يل من النبي اة : 

.١‏ قوله بَلِيَْةِ: «النجوم امان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لامتي». ذكر 
ذلك الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ٤٤١‏ بتفصيل أكثر. وكذلك نظم درر 
السمطين للحنفي ص ١۳٠۲ء‏ الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص 18 كنز العمال 
للهندى ج ۱۲ ص ٩٦‏ . 

.١‏ قوله يَدِبْكَة: «النجوم امان لأهل السماء فإذا ذهبت ذهب أهل السماء 
وأهل بيتي امان لأهل الأرضء فإذا اذهب الله أهل بيتي اذهب أهل الأرض». 
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راجع في ذلك ذخائر العقبى ص ١١۷‏ اسعاف الراغبين ص ١٠ء‏ المستدرك ج ۲ 
ص ٤٤۸‏ . 

*. قوله يَيْبْةِ: «النجوم امان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمان 
لأمتي من الاختلاف, فإذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس». راجع في 
ذلك المستدرك ج ۲ ص ۹٤۱٠ء‏ اسعاف الراغبين ص ٠١١‏ . 

وفي هذه الاثناء وبينما سعيد يتكلم وإذا بأذان المغرب قد رفع من 
المسجد النبوي لينهي حديثهما الشيق حيث توجها إلى الصلاة وسعيد يدعو 
بقلب ملؤه الإيمان ولسان ينطق بالصدق أن يلهم هذا الشيخ وكُل المسلمين 
النور والبصيرة التي من خلالها يرون الحق ويتبعونه ؛ لاهم عاشوا في محيط 
وبيئة قد تلبس فيها الباطل بلباس الحق فلم يروا إلا صورة مزيفة خدعتهم 
فساروا خلفها يمشون من دون أن يعلموا بأنْ الحق شيء غير هذا. ولعن الله 
الحكام الخونة وأهل الدنيا من وعّاظ السلاطين حيث كانواهم السبب وراء هذا 
الجهل المستحكم وهذه السبل المختلفة في حين ان سبيل الله واحد . 

ل هَذِِ يبلي أَدْعُوا إلى الله على يَصِيرَةٍ أا و مَنِ انيعي و سُبْحَانَ الله 
وما أا ِن الْمُشْرِكِين» [يوسف:108]. 


۳4٤‏ وسطع نور الحقيقة 


اللعاء السادس: 


حديث الثقلين 


انتهز سعيد الفراغ الذي عنده ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر ليتوجه 
إلى احدى المكتبات الكبرى في المدينة المنورةء حيث وجد الكثير من الكتب 
القيمة والتي يرجع بعضها إلى زمن بعيدء وأخذ يقلب الصفحات الصفراء ويطالع 
ما خلفته أنامل القدماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء واستمتع كثيراً وهو يتنقل 
بين هذه الكتب كأنه نحلة نشطة تجوب حقول الوردء كيف لا والكتب بساتين 
العلماء وخير جليس لمن أراد أن يستفيد من حياته ؛ لان قيمة الإنسان بعلمه 
وبما يحسن من المعرفة وهذا ما نطقت به الآيات والروايات. فهذا القرآن يؤكد 
فضل العلم والعلماء بقوله سبحانه: «ِيرْقّع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ ونوا 
الْعلّمُ د درَجاټ» [ المجادلة: ١١‏ ]. فأهل العلم هم الخاشعون الذين يؤمنون بالله 
ورسوله ولا يستكبرون كما يقول عزوجل: : قرا آنا رتاه لقره عَلَى الاس 
عَلَى مُث و نَرَلْنَاهُ تمر يلا * قل اموا به أذ لا ر إن الّذِينَ EK‏ الْعلَم 
من ) قله 5 حلي عَليْهم يَخْرُونَ للاذْقّان سُجَدَ سُجّدا» [الاسراء: ٠٠۷-٠٠١‏ ] وهذا القرآن 
الذي هو منهج الرب العظيم لإسعاد البشرية في دنياها وأخراها نجده عند أهل 
العلم فكراً وعقيدة وفقهاً وسلوكاً فهو في صدورهم وقلوبهم ويترشح إلى 


ست را 


ی es e4‏ بن له م تاب و لا يط 


م ماك 
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العلّم وَ رَ ما يحْحَد آيَاتِنا إل الظَالِمُونَ» [العدكبوت: ٤۹-٤۸‏ ] . 

أهل العلم هم الذين يرون الحق ويتبعونه ويدعون إليه في أناء الليل 
وأطراف التهارء وأمًا غيرهم فهو في ظلمات لا يكاد يبصر شيئاًء بل كالأنعام أو 
أظل من الأنعام سبيلاء وما أجمل تعبير القرآن الذي يعطي وصفاً دقيقاً وفارقاً 
أنيقاً بين العالم والجاهل فالعالم له رؤية تختلف جذرياً عن رؤية الجاهل فالعالم 
يرى الثور ولق و بوالجاهل يمون فى بويقة الطاوم ف الجعافيان لا 
يبصر شیا فتراه يتخبط ويعادي الحق وأهله. قال عزوجل: «و لين سَعَوا في 
آيَاتنَا مُعَاجِزِينَ ويك لَهُم عَذَابٌ من رجز يم * e‏ ونوا العم 
الذي أَنِْلَ إَِنِكَ مِنْ رَبّكَ مُوَ الْحَقَّ و يَهْدِي إلى صِرَاط الَْزيز الْحَمِيدِ» [سباً: ٥‏ _ 
1]. فكم ثمة فرق بين الجاهل الذي يقوده جهله إلى الكفر والضلال حيث 
یسعی معاجزاً في آيات الله يريد أن يبطلها ويصد الناس عنها فينال في آخر 
المطاف العذاب والرجز الاليم وبين الذين أوتوا العلم الذين إذا استمعوا إلى القرآن 
وتدبّروا آياته أدركوا من فورهم أنّ هذا الكتاب هدى ونور وحق وحقيقة 
فيسارعون للإيمان به واتباعه . 

وهذا الإمام الصادق ا يقول: إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه فى الدين» وهذا 
والده الإمام الباقر د يبين فضل العالم بقوله: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 
سبعين الف عابد. 

كل هذه الآيات والروايات يستحضرها سعيد وهو يجلس بين الكتب 
ليتزود العلم والمعرفة ويتحرك نحو الكمال والرقي وخدمة الدين والعقيدة. 

وما إن حان الموعد مع الشيخ بسيوني حتى تحرك سعيد نحو المسجد 
النبوي وهو يحمل في جعبته في هذا اليوم موضوعاً آخر من موضوعات البحث 


۳۹٦‏ وسطع نور الحقيقة 
فى إمامة أهل البيت ية وهو ما تضمنه حديث الثقلين . 

جلس سعيد مع الشيخ في هذا اليوم في مكان أخر غير الذي كانا يجلسان 
فيه بسب الحوف كن يعض الطفيلييين الاين قند ون في المو بوم 
ويعكرون مناخ النقاش الموضوعي ؛ لان كثيرا من هؤلاء الجهلة يتواجدون في 
ذلك المكان» وعلى كل حال استقر الحال بسعيد والشيخ بسيوني وبدأ جولة 
النقاش حيث وجه سعيد سؤالاً للشيخ : 

سعيد: أريد أن أسألك يا شيخ وأرجو تجيبنى بصراحة. 

سعيد: ألك عين ؟ 

الشيخ: ما بك يا أخي سعيد وهل هذا سؤال تسأل عنه؟ ألاترى عيني 
أمامك؟ 

سعيد: أرجوك أجبنىء وان كان السؤال غريباً لأنّك بعد ذلك سوف تعرف 
أن هذا السؤال وما يليه ليس غريباً. 

الشيخ: لا باس وان لم أكن مقتنعاً. نعم لي عين. 

سعيد: فما تصنع بها. 

ع م ع £ 

الشيخ وهو يبتسم: من الطبيعي أن أرى بها الالوان والاشخاص . 

الشيخ: نعم يأ سعيد . 

سعيد: ماذا تصنع به ؟ 


الشيخ: أشم به الرائحة. 


مباحث الإمامة الالهية 1 
سعيد: ألك لسان ؟ 
الشيخ: نعم : 
سعيد: مأ تصنع به ؟ 
الشيخ: أتكلم به . 
و ث2 
الشيخ: نعم : 
سعيد: ماذا تصنع بها ؟ 
الشيخ: أسمع بها الأصوات ومن بينها أسئلتك الغريبة فى هذا اليوم . 
سعيد وهو يبتسم: تحمّل قليلاً وسوف توافيك النتيجة بعد قليل . 
سعيد: ألك يدان؟ 
الشيخ: نعم : 
سعيد: ماذا تصنع بهما ؟ 
1 0000 5 ع 
الشيخ: أستخدمهما في قضاء حوائجى وأمسك بهما الأشياء إلى غير ذلك. 
الشيخ: نعم : 
الشيخ: انتقل بهما من مكان إلى مكان . 
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الشيخ: نعم 

الشيخ: أتناول من خلاله الطعام وأعرف طعم الأشياء وغير ذلك من 
الفوائد. 

سعيد: ما تصنع به ؟ 

الشيخ: أفكر به وأميز به المعلومات التي تأتيني من طريق الحواس عن 
غيرها. 

سعيد: ألا تكفى هذه الحواس للمعرفة. 

الشيخ: بالطبع لا؛ لأن هذه الحواس قد تخطىٌ فتحتاج إلى ما يميز 
الصحيح منها من الخطأ وهذا المرجع لمعرفة الصحيح من الخطأ هو العقل . 

سعيد: إذن وجود العقل هو نتيجة لعجز الحواس عن الوصول إلى 
الحقيقة. 

الشيخ: نعم يا سعيد ووجوده حينئڏ ضروري ل١‏ محیص عنه. 

سعيد: أريد أن أسألك سؤالاً يا شيخ وهو: إن الله عزوجل لم يترك 
حواسك وجوارحك حتى جعل لها إماماً ترجع إليه يصحح لها الصحيح» وينفي ما 
شكت فيه فهل من المعقول ان يترك هذا الخلق كله في حيرتهم» وشكهم 
واختلافهم, لا يقيم لهم إماماً يرجعون إليه في شكهم وحيرتهم. اليس إن اقامة 
المرجع الذي يمتلك اليقين في الأمة أولى من وجود المرجع عندك لحواسك 
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وجوارحك. فكيف لم يفرّط في هذا ويفرط في ذاك على أهميته وعظمته وهل 
هذا يصح من الخالق الحكيم؟!. 

الشيخ: انه لم يتركنا هكذا يا سعيد بل ترك لنا المرجع وهو كتاب الله العزيز 
وسنة رسوله 4# فقال: دقان تََارَْتُمْ في شَيء قَرُدُوهُ إلَى الله وَ الدَسُولٍ إن 
نتم تؤْمِنُونَ بالله وَ اليَوْم الآخِرِ» [النساء: .ه]. 

سعيد: ذكرتني بمحاورة جرت بين أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق ا 
الذي يسمى هشام بن الحكم وبين أحد علماء بلاد الشام في ذلك الحين 
يسعدني جداً أن أذكرها لك لعلها تنفع جواباً على ما ذكرته يا شيخ . 

الشبخ: تفضل يا سعيد. أنا أصغي إليك. 

سعيد:كان هذا الشامي يعترض على قول الشيعة بوجوب تنصيب الإمام 
من الله» وأن الإمام موجود في كل زمان ولابد من الرجوع إليه عند الاختلاف 
وجاء إلى الإمام الصادق بإ قاصداً محاججته في هذا الأمر ولكن الإمام قال له 
بأني سوف أندب لك أحد تلاميذي للرد عليك فى هذه المسألة فدارت بين 
الشامي ` 

قال الشامي لهشام الذي كان شاباً فتياً: يا غلام سلنى فى إمامة هذا 
يعنى؛ ابا عبد الله ؟ فغضب هشام حتى أرتعد ثم قال له؛ ` 


أيما 
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أخبرني يا هذا أربك أنظر لخلقهء أم خلقه لأنفسهم ؟ 

فقال الشامي: بل ربي أنظر لخلقه. 

قال: ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا ؟ 

قال: كلفهم» واقام لهم حجة ودليلاً على ما كلفهم به وأزاح في ذلك 
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فقال له هشام: فما هذا الدليل الذي نصبه لهم ؟ 

قال الشامي: هو رسول الله اة . 

قال هشام: فبعد رسول الله ٤ة‏ مَنْ ؟ 

فقال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه حتى رفع 
عنا الاختلاف» ومكننا من الاتفاق ؟ 

فقال هشام: فلم اختلفنا أنا وأنت» جئتنا من الشام تخالفناء وتزعم ان 
الرأى طريق الدينء وأنت مقر بان الرأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين؟ 

فسكت الشامى كالمفكر. فقال أبو عبد الله ا: ما لك لا تتكلّم ؟ 

قال: إن قلت: إنا ما أختلفنا كابرت» وإن قلت: إن الكتاب والسنة يرفعان 
عنا الاختلافء أبطلت» لأنهما يحتملان وجوه ولكن لى عليه مثل ذلك. 

فقال أبو عبد الله ا سله تجده ملياً . 

فقال الشامي لهشام: من أنظر للخلق رهم أم انفسهم ؟ 

فقال: بل ربهم انظر لهم . 

فقال الشامي: فهل اقام لهم من يجمع كلمتهم» ويرفع اختلافهم» ويبين 
لهم حقهم من باطلهم ؟ 

فقال الشامي: من هو ؟ 

قال هشام: اما فى ابتداء الشريعة فرسول الله َة وأمًا بعد النبى فعترته . 
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فقال الشامي: من هو عترة النبي القائم مقامه في حجته ؟ 

فقال هشام: في وقتنا هذا أم قبله ؟ 

قال الشامي: بل في وقتنا هذا . 

قال هشام: هذا الجالس يعني أبا عبد الله بإ الذي تشد إليه الرحال 
ويخبرنا بأخبارالسماء وما ورثه عن جده. 

قال الشامي: وكيف لي بعلم ذلك ؟ 

فقال هشام: سله عما بدا لك. 

قال الشامي: قطعت عذريء فعلي السؤال . 

فقال أبو عبد الله :92:39 أنا أكفيك المسألة يا شامي: أخبرك عن مسيرك 
وسفرك. خرجت يوم كذاء وكان طريقك كذاء ومررت على كذاء ومر بك كذاء 
فأقبل الشامي كلما وصف له شيئاً من أمره يقول: (صدقت والله). 

فقال الشامي: أسلمت لله الساعة. 

فقال له أبو عبد الله ة: بل آمنت بالله الساعةء إن الإسلام قبل الإيمان 
وعليه يتوارثون» ویتناکحون» والإيمان عليه يثابون. 

قال: صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا اله الا الله وأن محمّداً رسول الله 
وأنك وصي الأنبياء. 

الشيخ: ما هذه القصة الغريبة يا سعيد. حقاً إنها مناظرة ممتعة ولكن أريد 
أن اسألك وأنا اليوم لست عند الإمام الصادق عن الدليل على كون أهل البيت 
هم الحجة من الله على خلقه وان الله نصبهم مرجعاً عند الاختلاف فهم بمثابة 
العقل الذي ترجع إليه الحواس في تحديد الصحيح من الخطأ. فهل يوجد عندك 
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دليل يثبت ذلك؟ لأنّ مجرد قصة بهذا الشكل لا يكفىء أليس كذلك يا سعيد لا 
سيما ونحن نتبع المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة؟ 

سعيد: لم تتعد الصواب يا شيخ وأنا سوف أُقدّم لك الدليل على الرغم من 
أن ما قدمناه سابقاً كاف لما أردتء فقد برهنا من خلال العقل والنقل بأنّ أهل 
البيت هم الأئمة حقأ وان من لم يستضئ بنورهم فسوف يعيش في أحلك 
الظلمات ويسير على غير هدى الله ورسوله . 

الشيخ: تفضل يا سعيد وأعلم بأني أريد تعزيز الأدلة لا أي لم أركن إلى ما 
قدمته مسبقاً فإنَ فيه الكفاية ولله الحمد. ولكن أقول كما قال إبراهيم الخليل 
حينما سأل الله ان يريه كيف يحبي الموتى: ال أَوَ لم تن قال بَلَى و لك 

سعيد: حسناً يا شيخ لقد حدد لنا النبي ١ل‏ المرجع الذي ينبغي لكل 
مسلم الرجوع إليه والتمسك به والا فسوف يعيش في ضلال مبين وهو القرآن 
والعترة معاً لا القرآن وحده عاصم من الضلال ولا العترة وحدها وانما جميعاً 
متحدين وهما بهذه المعية موجودان إلى يوم القيامة لا يخلو زمان منهما. وأنا 
أريد أن أسوق لك الحديث بطرقه المختلفة ومناسباته المتعددة وصيغه كلها ثم 
أذكر لك المصادر التي روته من طرقكم أنتم أهل السنة والجماعة. 

الشيخ: أي حديث تقصد يا سعيد؟! 

سعيد: أقصد حديث الثقلين الذي سوف أتكلّم عن دلالته, فقد ورد عن 
رسول الله تل في مناسبات عديدة وإليك الأحاديث كما هي موجودة عندكم ؛ 

.١‏ ما روي عن جابر بن عبد الله: «قال: رأيت رسول الله ا في حجته 
يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء يخطبء فسمعته يقول: يا أيها الناس» إني 
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تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواكتاب الله وعترتي أهل بيتي». 

”. ما روي عن زيد بن أرقم وأبي سعيد قالا: «قال رسول الله مَلْيْكَةِ: إني 
تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخرء كتاب 
الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى 
يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

". ما روي عن زيد بن أرقم قال: «نزل رسول الله ل4 بين مكة 
والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام» فكنس الناس ما تحت الشجراتء 
ثم راح رسول الله بإ عشية فصلىء ثم قام خطيباء فحمد الله وأثنى عليهء وذكر 
ووعظء فقال ما شاء الله أن يقول» ثم قال: أيها الناسء إني تارك فيكم أمرين لن 
تضلوا ان اتبعتموهماء وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي». 

.٤‏ ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي لكو أنه قال: «إني أوشك 
1 ا فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتي. كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإن اللطيف الخبير 
أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروني بم تخلفوني فيهما». 

. ما روي عن زيد بن ثابت قال: «قال رسول الله 54#: إني تارك فيكم 
خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض» أو ما بين السماء إلى 
الأرض» وعترتي أهل بيتيء وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». 

1. ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله يَلية: إِنّي تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعديء الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله, 
حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي. ألا وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض». 
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هذا ما يخص ألفاظ وألسن الحديث ومواطنه ومناسباته» وأما سند 
الحديث فهو متواتر قطعي وإليك قائمة بأسماء بعض المصادر التي روته وذكرته: 

. ١6 فضائل الصحابةء للإمام أحمد بن حنبل ص‎ .١ 

۲. مسند أحمدء للإمام أحمد بن حنبل ج ۰۳ ص ۰۱٤‏ ۰۱۷ 71, 04, ج 0 
ص ۱۸۲ . 

*. سنن الترمذی ج ۵> ص ۰۳۲۸ 779 . 

؛. مجمع الزوائده للهیثمی: ج 4 ص: ۱۳ء ۱۹۵» ج ٠١‏ ص: ۳٣۳‏ . 

۵. تحفة الأحوذيء المباركفوري: ج ٠١‏ ص: 1935 . 

1. مسند أبن الجعدء لعلى بن الجعد بن عبيد ص ۹۷ . 

/ا. منتخكب مسند عبد بن حميدء ص: ۱۰۸ . 

۸. ما روي في الحوض والكوثرء لأبن مخلّد القرطبيء ص: ۸۸ . 

. 7 1۲۹ ۳۳۷ كتاب السنةء لعمرو بن عاص ض:‎ ٩ 

. ٠١١ ء٤۵ السنن الكبرىء للنسائي» ج 4, ص:‎ .٠ 

.٠۳ خصائص أمير المؤمنينء للنسائي» ص:‎ .١ 

5. مسند أبي يعليء» أبو يعلى الموصليء ج ۲» ص: ۲۹۷» ۳۰۳ ۳۷٩‏ . 

. المعجم الصغيرء للطبراني» ج .١‏ ص: ٠١١‏ . 

. المعجم الأوسط للطبراني» ج ۰۳ ص: ۰۳۷٤‏ ج >٤‏ ص: ۳۳ ج 0ء 
ص: ۸٩‏ . 


6. المعجم الكبيرء للطبراني» ج A8‏ ص: 6 ۷ ج 0 ص: 10٤‏ 
و/ا١.‏ 
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. 177 جزء بقى بن مخلدء ابن بشكوال ص‎ .٦ 
. ١77 شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديده ج 4 ص:‎ .۷ 
. 7377 71١ نظم درر السمطينء الزرندي الحنفي» ص:‎ .۸ 
. ٠0” ص:‎ ١ الجامع الصغيرء للسيوطي» ج‎ . 
. ٠٠١ العهود المحمديةء الشعراني ص:‎ .٠١ 
العمالء المتقي الهندي ج ۱» ص: ۱۷۲ - ۹٩۱۸ء ج ۵ ص: ۰٩۲۹ء ج‎ رنك.١‎ 
. ٤۳٩ ص‎ ۱٤ ج‎ ۱۰٤ ص:‎ ١١ 
. ٠٠ نور العين في مشهد الحسينء أبو إسحاق الإسفرايني ص:‎ . 
. ٤١ شواهد التنزيلء الحاكم الحسكاني ج ۲ ص:‎ .۳ 
. ۱۲۳ ص:‎ ٤ تفسير أبن كثير ج‎ .٤ 
. ۷ ج 7 ص:‎ ٠٦۰ الدر المنثورء جلال الدين السيوطي ج۲ ص:‎ .٠ 
. ۲٠۲ تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص‌:۱۱۲»‎ ."1 
. 3/5 البداية والنهاية لابن كثير ج ۵ ص ۲۲۸» ج ۷ ص:‎ .۷ 
هذه هي مصادر الحديث الذي ذكرته لك ومن هنا تعلم بأنّ هذا الحديث‎ 
من ناحية السند متواتر وهو حجة في العقيدة لاشك فيها. ولكن يبقى البحث‎ 
في دلالة الحديث على ما ندعيه وهنا أريد منك يا شيخ أن تتأمل جيداً فيما‎ 
أقول وتجرّد نفسك عن الموروث الثقافي وتتبع المنهج العلمي والموضوعية‎ 
الكاملة من أجل أن نحاول الاستفادة من هذا الحديث لا ار کل‎ 
. يكون لنا هدى من الضلال ونوراً من العمى‎ 
. الشيخ: على بركة الله يا سعيد‎ 
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سعيد: في البداية لابد ان نسأل عن العترة الذين جعلهم هذا الحديث 
عدل القرآن الكريم وأمرنا بالتتمسك بيهما؟ وفي معرض الجواب نجد أن آية 
التطهير تبن لنا أن العترة هم نفس أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس 
NS‏ ونحن بينّا فيما سبق أنّ الآية قد نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين 4 فالعترة هم هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم من أئمة أهل 
اليت نعرف ذلك من النصوص الكثيرة التي اكدت عليهم وسمتهم بأسمائهم. 
فهذا الحديث يعطينا عدة دلالات لابد من الوقوف عليها والارتشاف من معانيها 
ودلالتهاء وهي كمأ يلى: 

.١‏ العصمة المطلقة للعترة الطاهرة. 

. وجوب الرجوع للعترة الطاهرة في كل شىء بمعنى الإمامة السياسية 
والإلهية . 

. بقاء العترة ما بقي القرآن وعدم أنقطاعها في أي زمن . 

. 822 المقام العلمي لأهل البيت‎ .٤ 

الشيخ: فلنبدأ بأول الأمور أعني العصمة المطلقة للعترة الطاهرة كيف 
نستدل من خلال حديث الثقلين على ذلك ؟ 

سعيد: نعم يا شيخ أنا أجيبك بما يلي: إِنّنا نعلم ولا نشك بأن القرآن 
الكريم معصوم من الخطأ والاشتباه والسهو والنسيان» فهو كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو حق لا ريب فيه» مصون من أي 
خلل. 

هذا ما يخص القرآن وهو موضع اتفاق لا يشك فيه أحد. وحينما نأتي إلى 
الحديث الشريف نجده يصف طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم بالأوصاف التي 
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ذكرناها وبين العترة الطاهرة بقوله: «وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض». 
ومن هنا نريد ان نتساءل: لو فرضنا بأنْ العترة يمكن ان تخطىء أو تشتبه أو 
تنسى أو ما شابه ذلك فهذا سوف يؤدى إلى أفتراق العترة عن القرآن ؛ لآنّ عدم 
الافتراق الذي ذكره الحديث مطلق غير مخصص بشيء معين» ولذا لابد أن لا 
يتخلف شيء هو ثابت للقرآن عن العترة. ومن هنا نفهم أن هذا الحديث يدلنا 
على العصمة المطلقة أي قبل التكليف وبعده في العمد والسهو من الكبائر 
والضفائر.. 1 

الشيخ: إذا كان ما تفضلتم به كافياً لأثبات عصمة العترة الطاهرة في حال 
البلوغ» فكيف لكم اثبات ذلك في وقت الصغر أي قبل البلوغ . 

سعيد: في البداية أنا لا أعرف لماذا هناك خوف وتعجب من ثبوت العصمة 
أو الإمامة والحكم لأحد إلا أن يبلغ أو أن يصبح رجلاً كاملا ألسنا نقرأ القرآن 
ونجد فيه آيات عديدة تؤكد خلاف ذلك. 

الشيخ: أي آيات يا سعيد ؟ 

سعيد:كقوله تعالى في شأن نبي الله يحيى: يا يَحْيَى خُذٍ اتاب بف و 
آبَيِنَاهُ الْحُكْم صَبيا [مريم: .]1١‏ وأنت ترى بأَنّْ هذا الصبي قد أعطاه الله الكتابء 
يعني جعله رسولاً لله فضلاً عن كونه نبياً وأعطاه الحكم أي الإمامة الإلبهية, 
فنرى أنّ يحيى ا قد اجتمعت فيه المناصب الالهية الثلاثة النبوة والرسالة 
والإمامة وهو لا زال صبياً في حين ان هذه الوظائف والمناصب تلازم العصمة 
كما هو واضح لانّه من غير الممكن ان يكون الشخص نبياً مرسلاً وإماماً هادياً 
الأ أن ون فعضا 
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وكذلك نقرأ في كتاب الله قوله في شأن عيسى ا حينما جاءت به مریم 
تحمله بعد المعجزة الإلهية بولادته واستنكر قومها عليها ذلك واتهموها بشرفهاء 
نراها أشارت إليه ان أسألوه فقالوا كما يحكي القرآن: كيف نُكَلّمُ مَنْ كَانَ في 
المَهْدٍ صَبِياً * قال إن عَبْدُ الله آتانی الْكتَاب و جَعَلَنى نيا * و جَعَلنى مُبارَكاً 
أيه ما كنت و أَوْصَانى بالصَلَوة و التكَاةٍ ما دمت ا و برا بوَالِدَتِى وَل 
يَجْعَلْنَى جَبَاراً شقيا) ا 9-"]. فان عيسى يخبرهم بانّه قد اتاه الله الكتاب 
500 وأمره بتكاليف الصلاة والزكاة والبر بالوالدة في حين ان عيسى كان 
عمره حينذاك ثلاثة أيَام. ومن هنا نعلم أنّ قياسنا في عدم تكليف الإنسان الا 
بعد بلوغه أو عدم إناطة وظيفة له خاص بالوضع السائد للبشر لا لكل البشر ؛ 
لأن الله عزوجل يسدد بعض البشر لأجل مهمات إلهية أوكلها إليهم يسددهم 
بروح القدس ويعتني بهم من أول حياتهم إلى آخرها. وحينذاك لا يفرق بين 
أول حياتهم وآخرها لأنّهم معصومون ومكلفون على طول خط حياتهم 
الكريمة. 

اضف إلى ذلك أنّ حديث الثقلين يقول «عترتي» وهذا الأُفظ صادق 
عليهم سواء أكانوا صغاراً أم كبارا. بل إن إشكالكم هو كيف تصدق العصمة قبل 
التكليف في حين اتضح مما بيناه ان الأئمة مكلفون من أول يوم ولادتهم لا 
انهم كسائر الناس وبالتالي لا يبقى أي مجال ومعنى للاستغراب حينئذ. 

الشيخ: طيب يا سعيد هذا أصبح واضحاً وكلامكم متين جدأ والآن في 
ودي ان تنتقل إلى الدلالة الثانية أعني وجوب الرجوع إلى العترة في كل شيءء 
وكيف أنّها تعني الإمامة السياسية والإلهية . 
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سعيد: وهذا أمر آخر نستفيده أيضاً من هذا الحديث الشريف؛ لآن 
النبي تة قد أمرنا بوجوب التمسك بالقرآن وبالعترة والرجوع إليهم في كل 
أمورنا فكما أن القرآن حاكم علينا ومرجع فينا كما هو واضح فكذلك العترة والا 
فا معت التمشك يها معا 

الشيخ: ولماذا لا نفسر الحديث بمعنى محبة أهل البيت والعترة ووجوب 
احترامهم وتبجيلهم لا المعنى الذي ذكرتموه من الإمامة الالهية والحكومة 
الوسيايسية: 


سعيد: إذا تأملنا في كل المتون التي ذكرت الحديث وقرأناكل تلك الصيخ 
فسوف يرتفع عنا هذا التوهم ونطمئن إلى أنّ المقصود هو الأمر بطاعتهم 
والأخذ عنهم واتباعهم. وذلك لما يلى: 

.١‏ ان الأمر بطاعتهم والأخذ عنهم هو المناسب للقرائن والألفاظ التى 
احيط بها الحديث الشريف فالنبي مثلاً ذكر هذا الحديث في آخر حياته الشريفة 
وتوقعه الالتحاق بالرفيق الأعلى في وقت سريع. وهنا نكتة مهمة لابدٌ من 
الالتفات لها وهي اته لا مناسبة بين رحيله َة والأمر بحب أهل البيت 
واحترامهم لوضوح أن حبّهم واحترامهم واجب في جميع الأوقات. فلا معنى 
لذلك أصلاً وإِنّما الصحيح هو أن هذا الحديث ذا الوقت الحرج يريد التأكيد 
على أَنْ رحيله 4# - وهو المرجع لأمته في أمور دينهم وادارة شؤون حياتهم 
السياسية والادارية ‏ سوف يحدث فراغاًكبير من هذه الجهةء ومن هنا كان من 
المناسب جداً ان ينبه الناس إلى المرجع الذي لابد ان يكون بعده في تلك 
المهمة اعني المرجعية الدينية والسياسية. ومن هنا نجد أن لفظ «إنّي تارك 
فيكم خليفتين» كما في الحديث الذي رواه زيد بن ثابت ظاهر في إرادة ما 
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يخلفه ويقوم مقامه ويؤدي وظيیفته» ويجب اتباعه وطاعته كما كان ذلك لرسول 
الله من غير اختلاف. 

”. لو سألناك يا شيخ بسيوني: هل إِنْ الحديث عندما أمرنا بالتمسك 
بالقرآن يريد منا أن نحترم القرآن ونعظمه؟ أم أراد منا أن نتبعه في أوامره 
ونواهيه واخلاقه وتعاليمه ؟ 

الشيخ: بالطبع أراد منا العمل على ضوء مقرراته وأوامره لا مجرد الاحترام 
والتكريم . 

سعيد: أحسنت هو كذلك فلو لاحظنا أن الحديث يجعل العترة قرينة 
القرآن وفي معيته فسوف نجد أيضاً ان المراد بالحديث هو اتباع العترة والأخذ 
عنهم لا ا احترامهم. 

*. لقد بيّن الحديث أن التمشك بالكتاب والعترة يجعل الإنسان معصوماً 
من الضلال. فالحديث لم يقل بأ التمسك بالقرآن وحده عاصم من الضلالة: 
بل نص على أن التمشك بهما «الكتاب والعترة» عاصم من الضلالة. 

ومن هنا نعلم بِأنّنا لو فسرنا وجوب التمشك بالعترة بمعنى الحُبٌ والتعظيم 
لم يكن هناك ترابط بين العصمة من الضلالة وبين هذا الحبٌ؛ لأن الحب لا 
يعصم من الضلال وانما الذي يعصم منه هو الاتباع والسير على منهجه وعدم 
الخروج عنه. نعم هذا الاتباع والسير على المنهج يلازم الحب والتعظيم 
والتقديس والا لماكان هناك معنى للاتباع حينئذ. 

الشيخ: احسنتم يا اخي سعيد وكيف تستفيد من هذا الحديث ان العترة 
الطاهرة باقية ما بقي القرآن الكريم . 

سعيد: هذه الدلالة واضحة بعد الذي قدمناه لا سيما إذا نظرنا إلى نص 
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الحديث الذي يقول «لن يفترقا» ولن في اللغة تفيد التأبيد فمعنى ذلك ان عدم 
افتراقهما غير خاص بفترة زمنية معينة وانما ما بقي القرآن فهم باقون. وهناك 
قرينة أخرى وهي قوله َة «حتى يردا علي الحوض» حيث جعل هذا التلازم 
وعدم الافتراق ممتدا في كل الحياة الدنيا ويستمر أيضاً إلى حد يوم القيامة وهو 
اليوم الذي يرد القرآن والعترة على النبي اة . 

القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه كما قال عزوجل: انا حن رلا الذ كر وَ إِنَا لَه لَحَافِظُونَ» [الحجر: 4] وهو 
موجود في كل عصر وزمان. ومقتضى كون العترة عدل الكتاب هو حدوث 
الافتراق إذا لم تكن العترة موجودة في زمن من الأزمان وهذا خلاف نص 
الحديث. 

وهناك مشكلة أخرى سوف تواجهنا على فرض وقوع الافتراق وهي لزوم 
انتفاء العصمة عن النبي ا نفسه . 

الشيخ: لم افهم كيف يكون ذلك؟ 

سعيد: بل كيف لا يكون ذلك؟ لأن النبى َة قد أخبر فى هذا الحديث 
عن عدم الافتراق» فاذا فرضنا ان الافتراق ا Ee‏ ذلك ان كلام 
النبى ل غير مطابق للواقع. ونتيجة ذلك سوف نقع أمام محذورين لا ثالث 
لهماء الأول: أن يكون النبي ‏ بلي كاذباً ‏ والعياذ بالله من هذا الادعاء . والثاني: 
ان يكون ٤ة‏ معاذ الله مشتبهاً. ومن الواضح أن كلا الاحتمالين غير ممكن 
على مقام الرسالة المعصومة التي اخبر عنها سبحانه بقوله: «وَ مَا ينطق عَنٍ 
الْهَوَى ٭ إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى» [النجم: ؟-:] . 

الشيخ: أتذكر كلمة قرأتها لابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة 
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على ما أتذكر في ص ١54‏ حيث يقول: وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل 
البيت اشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك إلى يوم القيامة. 

سعيد: اذن يا شيخ ما دام القرآن موجوداً إلى قيام الساعة فكذلك العترة 
موجودة إلى قيام الساعةء وبذلك لا يمكن أن يخلو زمان من أثمة أهل البيت. 
وهذا ما تؤمن به الشيعة الإثني عشرية كما تدل على ذلك الوفرة من نصوصهاء 
ومن ذلك ما عن الإمام محمد الباقر جإ: «و الله ما ترك الله أرضاً منذ قبض 
آدم فا بغير إمام حجة لله على عبادة» وقول الإمام الصادق هة: «ما زالت 
الأرض الا ولثه فيها حجةء يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله» 
وكذلك قوله ا: «لو لم يبق فى الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة» [انظر 
أصول الكافى ج ١‏ ص 174-١178‏ ]. 1 

الشيخ: ومن الإمام في زماننا يا سعيد ؟ 

سعيد: هو الإمام الحجة بن الحسن العسكري إمام الزمان والمهدي 
المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من جملة أتباعه وأنصاره . 

الشيخ: لا أريد البحث الآن حول الإمام المهدي .9ه لأنّي أريد أن يكون 
البحث عنه مستقلاً. 

سعيد: هذا هو الافضل بلا شك. 

الشيخ: ما بقي الا أن تبينوا لناكيفية الاستفادة من حديث الثقلين لمعرفة 
المقام العلمي لأهل البيت والعترة الطاهرة؟ 

سعيد: نعم يا شيخ فإن من الثابت أن القرآن يضم بين دفتيه كل ما 
يحتاج إليه الإنسان بشأن هدايته إلى قيام الساعة. كما يقول عزوجل: «و رلا 
عَلَيْكَ الاب تيان لكل شّيء» [النحل: .]1٩‏ وقوله سبحانه: وما فَرَّطْنَا في 
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الكتاب من شيء» [الانعام: ۳۸]. 

وغيرها من الآيات الدالة على أنّ الكتاب الكريم فيه تبيان لكل شيء ولا 
يعدوه شي ثم نربط هذا بقوله تعالی: ههو آَيَاتٌ بات في صُدُورٍ الَّذِينَ 
وتوا الْعِلَم» [المنكبوت: 4؛] حيث ان القرآن الكريم ‏ الحامل لهذا النعت المادح 
لنفسه يكون معه من يضمن وصوله إلى الناس خاصة وأنّه مقتصر على الذين 
أوتوا العلم الذين أحاطوا به إحاطة علمية تامة. 

فقد جعل الله لهذا القرآن عدلاً مطلعاً على أسراره وهؤلاء موجودون ما 
وجد القرآنء وذلك لانّه لوكان تبيانا ولا يوجد من يوصل التبيان لماكان هناك 
فائدة من هذا الوصفء واللُطيف أنه لم يدع أحد من المسلمين علم ما في القرآن 
إلا اهل البيت840 . 

وإذا رجعنا إلى الحديث الشريف وقارناه بما ذكرنا فسوف نجد ان الأمر فى 
غاية الوضوح من خلال التأمل في مفاد «لن يفترقا» الذي يجعلنا ندرك 9 
القرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء والذي تتوازى معه العترة ا تفترق 
عنهء يلزم منه كون العترة الطاهرة أيضاً فيها تبيان لكل شيء , س 
يعلمون كل ما في القرآن الكريم ولا يعزب عن علمهم به شيء. وفن هنا جد 
أن تطابقاً بين هذه النتيجة التي توصلنا إلبيها وبين قوله سبحانه: ومُوَ الذي نَل 
عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاثُ مُحْكَمَاتٌ هن أ وتاب و حر قابات ما الَذِينَ 
ا يعون ما تَشَابَه مِنهُ ايء فة و ابتِقَاء ناويل و ما َع 
أوِيلَهُ ا اله وَالدَاسِحُونَ ني المي [آل عمران: ۷]. 

حيث يذكر لنا القرآن الكريم بأنّ هناك فئة خاصة هم وحدهم القادرون 
من بين كل الناس على الوصول إلى أعماق وأسرار القرآن الكريم »ولا يمكن ان 
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تكون تلك الفئة الخاصة غير العترة الطاهرة وأهل البيت الذين هم عدل القرآن 
ولا يفترقون عنهء لاسيما بملاحظة قوله تعالى: «إِنه لقان ريم * فِي كاب 
مَکنون لآ مَس إلا الْمُطَهّدُونَ» [الواقعة: 74-104 ]. فمعنى قوله ١‏ فِي كتاب 
مَكْتُونِ» أي اللوح المحفوظ الذي أثبت الله تعالى فيه القرآن. والمكنون أي 
المصون الذي لا سبيل للوصول إليه لكل أحد إلا المطهرون من الذنوب 
والجهل وما شاكل ذلك . 

وحينئذ نقول: لا شبهة في ظهور الآيات في أن المطهرين من عباد الله 
هم الذين يمسون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من 
التغيير وتصرف الأذهان بالورود عليه والصدور منهء وليس هذا المس إلا نيل 
الفهم والعلم» ومن المعلوم أيضاً ان الكتاب کون هذا هو أم الكتاب المدلول 
عليه بقوله تعالى: «يَمْځو اله مَا يَشَاءٌ و يبت و عنده الكتاب» [الرعد: 9 ] 
وهو المذكور في قوله تعالى: وو إن في اكناب ينا لعي حَكِيم» [الرخرف: 
] وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوبهم وليس ينزلها إلا الله سبحانه ؛ فانه تعالى 
لم يذكرها إلاكذلك منسوبة إلى نفسه. ولا يوجد من المسلمين من تكون صفته 
هكذا بمعنى العصمة والطهارة من الله إلا آهل البيت كما أسلفنا في قوله 
عزوجل: «إِنَمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْيْتِ و بُطَهّركم تطهيرأ» 
[الاحزاب: "٣‏ ]. 

وبهذا يتبين أنّ ربط الحديث الشريف مع آيات القرآن الكريم يوصلنا إلى 
نتيجة مذهلة وهي أن أهل البيت والعترة الطاهرة هم أعلم الناس بعد رسول 
مَل مطلقاً وهم الذين لابد من الرجوع إليهم في كل مسائلنا الدينية 
والدنيوية. وهذا ما تشير إليه احدى الصيغ في حديث الثقلين وكذلك قول 
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النبي يَْية: «إني وأهل بيتي مطهرون فلا تسبقوهم فتضلواء ولا تتخلفوا عنهم 
فتزلواء ولا تخالفوهم فتجهلواء ولاتعلّموهم فإنهم أعلم منكم» هم أعلم الناس 
كباراء وأحلم الناس صغاراً. فاتبعوا الحق وأهله حيث كان» [البحار: ج 7ص ١‏ ]. 

الشيخ: إن لك يا سعيد بياناً ساحراً ودليلاً ساطعاً وفكراً ثاقباً وأسلوباً مقنعاً 
وحجة دامغة لله درك وعلى الله أجرك وإِنّى لمؤمن بما ذكرت وقابل بما تفضلت 
فحديث الثقلين هو أساس الأسس المهمة التي ينبغي التأكيد عليها لمعرفة 
الحقيقة والانصياع لها ؛ لاه ليس بيننا وبين أحد قرابة وإِنّما غرضنا الأساس هو 
مرضاة الله والسير على المنهج الذي اختاره لناء وهذا لعمري هدف جليل وسبيل 
ليس عنه محيص ولكن بالله عليك يا سعيد أخبرني لماذا نرى النبي ٤ا‏ لم 
تكن له تأكيدات أكثر في هذا الشأن؟ ولماذا لم يوص صريحاً لعلي ل وفاته؟ 
ألا ترى أنه تة لوكان قد فعل ذلك لكان أهدى للامة من الضلال وهو بذلك 
يقطع كل محاولات الالتفاف على الوصي الحقيقي ؟ 

سعيد: ومن قال لك بأنْ الرسول الأعظم والنبي الأكرم لم يفعل ذلك؟ 
وما حديث الغدير الذي سلف وحديث الثقلين إلا دليل على أله اة لم يفتا 
يصدع بالأمر ويوصي ويؤكد على الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته قاطبةء ولكن 
المصيبة هي وجود جماعة قد بيّتت مؤامرة وقد أعدت لها العدة وأحكمت 
الخطة, ولذلك نرى النبي ١ل‏ في آخر لحظاته أراد أن يكتب لهذه الأمة كتاباً 
لن تضل بعده إلا أن المطامع الدنيوية هي التي حالت بينه وبين ما يريد . 

الشيخ: وكيف ذاك يا سعيد؟ إن كلامك لغريب وخطير وأرجو أن توضح لي 
المقصود بالتفصيل . 
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رزية يوم الخميس: 


سعيد: نعم يا شيخ فقد روى البخاري في كتاب العلم ج ١‏ رقم الحديث 
)١١(‏ عن أبن عباس قال: لما اشتد بالنبي َة وجعه قال: إتتوني بدواةٍ أكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعدهء قال عمر: ان النبي ١ة‏ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله 
حسبناء فاختلفوا وكثر اللُغط. قال يَلْيْكةِ: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع, 
فخرج ابن عباس يقول: إِنّ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. 
وانظر كذلك البخاري كتاب المغازي رقم الحديث )٤٠۷۹(‏ وكتاب الاعتصام رقم 
الحديث (1818) ومسند بني هاشم للإمام احمد بن حنبل رقم الحديث 
(180). فسترى عمر قد حال بين رسول الله وبين كتابة هذا الكتاب ؛ لأنه كان 
يعلم علم اليقين ما سوف يكتب فيه » وأنظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه رقم 
الحديث (041) عن ابن عباس بأسائيد مختلفة قال: لما احتضر رسول 
الله ل وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال البني بَليكة: هلم أكتب 
لكم كتاباً لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله مَل قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القرآن حسبناكتاب الله, فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول 
قرّبوا يكتب لكم رسول الله ا كتاباً لن تضلوا بعده. ومنههم من يقول ما قال 
عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله َة قال رسول الله مَلِنْخَو: 
قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله يلي وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

الشيخ: حسبنا الله ونعم الوكيل لماذا فعل الخليفة عمر ذلك؟ 

سعيد: السبب واضح جداً يا عزيزي لمن راجع التاريخ بدقة ودرسه دراسة 


موضوعية» بل أكثر من ذلك ان الذي قاله عمر اكبر مما نقلته اليك سابقاً الا ان 
القوم حاولوا نقل العبارة التي قالها عمر بالمعنى لا بالنص. 

الشيخ: وما قاله بالنص يا سعيد ؟ 

سعيد: هذا ما يخبرنا به البخاري الذي يروي في حديث عن سعيد بن 
جبيرعن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى 
خضب دمعه الحصباء. فقال: اشتد برسول الله َة وجعه يوم الخميس فقال 
اتتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي 
تنازع. فقالوا هجر رسول الله ل قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني 
إليه... انظر البخاري حديث رقم .)۲۸۲١(‏ وانت ترى يا شيخ ان هذا التصرف من 
عمر وجماعته مخالف للقرآن الذي يقول عن النبي اة وما ضَّلَّ صَاحِبُكُ: و 
ما غَوَى #* و ما ينطق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ ل وَحْىٌّ يُوحَى * عَلَمَهُ شَدِيد 
الْقَوَى» [النجم: 5-١‏ ]. 

وانت إذا تأملت في قوله يَإيْكَة: إتتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
وقوله في حديث الثقلين: اني تارک فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي هل بيتي» تعلم بِأنّ المرمى في الحديثين واحد. وانه ل أراد في 
مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين. 

الشبخ: ولكن لماذا نرى أن النبي تة غيّر رأيه وأمرهم بالخروج عنه؟ 
ولماذا لم يصر على كتابة ذلك الكتاب والأمر إليه لا إليهم؟! 

سعيد: إنما عدل عن ذلك لأن كلمتهم تلك التي فاجأوه بها اضطرته إلى 
العدولء إذ لم يبق معها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف من بعده فى 


vee 


انه هل هجر فيما كتبه ‏ والعياذ بالله ‏ أولم يهجرء كما اختلفوا فى ذلك وأكثروا 
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اللغو واللغط نصب عينيهء فلم يتسن له يومئذ أكثر من قوله لهم: قوموا. ولو أصر 
فكتب الكتاب للجُوا في قولهم: «هجر» ولأوغل اشياعهم في اثبات هجره ‏ 
والعياذ بالثه ‏ فسطروا به أساطيرهم» وملأوا طواميرهم رداً على ذلك الكتاب 
وعلى من يحتج بهء لهذا اقتضت حكمته البالغة َة عن ذلك الكتاب صفحاً 
لئلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم بابأ إلى الطعن في النبوة ‏ نعوذ بالله ‏ وقد 
رأى اة ان علياً وأولياءة خاضعون لمضمون ذلك الكتاب» سواء عليهم أكتب أم 
لم يكتبء وغيرهم لا يعمل به ولا يعتبره لو كتب» فالحكمة ‏ والحال هذه 
توجب تركه إذ لا اثر له بعد تلك المعارضة سوى الفتنة كما لا يخفى . 

الشيخ: إا لله ونا إليه راجعون» والله أنها لطامة كبرى» كيف أن عمر بن 
الخطاب وجماعته حالوا بين رسول الله وبين ان يكتب وصيته وكيف انيم 
يرمونه بالهجر وعدم الصواب في ما يريد أليس هذا تعد على شخصية الرسول 
الأكرم اة وانتهاكاً لحرمته وقداسته. والله ان قلبي يتمزق ألما وأنا أسمع هذه 
الأحاديث وأطلع على هذه الحقائق . 


جريمة منع تدوين وتداول حديث رسول الله تَأكر: 


سعيد: وما خفي أعظم يا شيخ؛ ولو كان هناك متسعٌ من الوقت لحدثتك 
بأشياء كثيرة مبثوثة في كتب التاريخ والحديث» وقد صرح بها العلماء الكبار من 
أهل السنة والجماعة ولكن وللأسف الشديد طمست الحقيقة وعميت على 
الناس وساد المنطق التبريري لكل ما جرى بعد النبي يَأْيْكُوٌّ وحتي يزيد بن 
معاوية الذي لا تخفى على أيّ أحد جرائمه وفسقه وفجوره وظلمه وتجبُره 
ويكفيه انه قتل سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله الحسين بن علي اها 
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وسبى عياله ذرية الرسول من كربلاء إلى الشامء وجد من يبرر جريمته البشعة 
ويعتبره قد اجتهد فاخطأ في اجتهادهء بل حؤلوا الحسين ا إلى مجرم خارجي 
خرج على إمام زمانه يزيد. فهل تريد بعدكل هذا الزيف والتبرير ان تظهر 
الحقيقة لعوام الناس بل لعلمائهم غير المهتمين بسبر أغوار التاريخ والنظر في 
المجهر للحقائق الدينية كتاباً وسنةء وهذا عمر بن الخطاب وابو بكر بن أبي 
قحافة قد عملوا المستحيل لصرف أنظار الأمة عن أهل البيت ج من خلال 
منع تداول حديث رسول الله بين الناس وإحراق كل الأحاديث المكتوبة 

الشيخ: هل لك شواهد من التاريخ لكلامك هذا يا سعيد ؟ 

سعيد: بلا شك يا أخي العزيز فهذا ابن جرير الطبري يروي أن الخليفة 
عمر بن الخطاب كانا كلما أرسل حاكماً أو والياً إلى قطر أو بلدء يوصيه في جمله 
ما يوصيه: «جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد وأنا شريككم» 00 

وکان عمر قد شيع قرظة بن كعب الانصاري ومن معه إلى «صرار» على 
ثلاثة اميال من المدينة واظهر لهم ان مشايعته لهم انما كانت لأجل الوصية 
بهذا الأمرء وقال لهم ذلك القول . 

قال قرظة بن كعب الأنصاري: أردنا الكوفة فشيّعنا عمر إلى «صرار» 
فتوضأ فغسل مرتين وقال: «تدرون لم شيعتكم؟ فقلنا: نعم» نحن أصحاب 
رسول الله لاء فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحلء 
فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جردوا القرآنء وأقلوا الرواية عن رسول الله 
وأمضوا وأنا شریککم» طبقات ابن سعد ج 1 ص ۷ ومستدرك الحاكم ج ١‏ ص 
5 أنظر تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۷۳. وقد حفظ التاريخ ان الخليفة قال لأبي 
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ذرء وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: «ما هذا الحديث الذي تفشون عن 
محمد» انظر : تاريخ الطبرى ج ٣‏ ص "737 . 

وذكر الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» ص ٥۲‏ عن القاسم بن محمد: 
ان عمر بن الخطاب بلغه أن في أيدي الناس كتباً فاستنكرها وكرهها وقال: 
«ايها الناس انه قد بلغني انه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحيّها إلى الله, أعدلها 
وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا انه 
يريد ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوه بكتبهم فأحرقها 
بالنارء ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب». 

الشيخ: ولكن هناك أحاديث عديدة عن رسول الله تؤكد بانه ل هو 
الذي منع كتابة الحديث. فمثلاً روى مسلم في صحيحة وأحمد في مسنده ان 
رسول الله ا قال: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» [سنن 
الدارمي ج ١‏ ص ۱۱۹ مسند أحمد ج ٣ص ١١‏ ]. وفي رواية: «انهم استأذنوا النبي لا 
ان يكتبوا عنه فلم يؤذنهم» [سنن الدرامي ج ١ص ١١9‏ ]. إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

سعيد: أولاً على فرض صحة هذه الأحاديث فإنما توجه المنع عن كتابة 
الحديث لاعن تداوله بين الناس ولا فما الفائدة في الحديث إذا لم يتداول 
ويعرف بين الناس وكم مرة قام النبي َة خطيباً أو متحدثاً وهو يقول «فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب». فلماذا منع تداول الحديث الذي هو مصدر التشريع الثاني 
بعد كتاب الله . 

وكذلك فإن هذا الذي نسب إلى رسول الله تل من المنع عن كتابة 
الحديث يخالف منطق الوحي والحديث والعقلء وما هو إلا وليد الأوهام 
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والسياسات التي أخذت تمنع نشر حديث الرسول 4# وتدوينه لغايات سياسية 
لا تخفى على ذي لب. 

الشيخ: كيف يا سعيد توجه هذه الأحاديث المانعة عن كتابة الحديث ؟ 

سعيد: أقول لابد أن نعرض المسألة على العقلء فكيف يسمح 4 
والمنطق أن نحكم بصحّة الأحاديث الناهية عن الكتابةء مع ان الرسول بيه 
امر في آخريات حياته ان يحضروا له قلماً ودواة ليكتب لهم كتاباً لن 0 بعده 
دا كما ذكرنا ذلك قبل قليل ‏ وماکان المكتوب ‏ على فرض كتابته الا حديثاً 
من الأحاديثء افهل يجتمع هذا الأمر مع النهى عن تدوينه ؟ 

ثم اننا نرى ان الرسول ا قام ببعث كتب إلى الملوك والسادة والامراء 
وشيوخ القبائل ورؤسائها ناهز عددها ثلاثمائة كتاباً في طريق الدعوة والتبليخ أو 
حول العهود والمواثيق وقد حفظ 0 متن هذه الرسائل . 

والتاريخ يصرح بأن الرسول ايء كان يملي والكاتب يكتبء فلما زادت 
الحاجة وكثرت العلاقات و ا الحاجة إلى كتاب يمارسون 
عملهم» فأدى ذلك إلى كثرة الكتاب فجعل لكل عمل كاتباً ولكل كاتب راتباً 
معيناً وقد كان أكثرهم كتابة علي بن أبي طالب فقد كان يكتب الوحي وغيره 
RN‏ | 1 

فهل يجوز ان يكتب الرسول الأكرم ِو هذه المكاتبات والعهود 
والمصالحات إلى بطون القبائل ورؤساء العشائر وهو يعلم بأنهم يحتفظون بها 
بحجة انها من أوثق الوثائق السياسية والدينيةء ثم ينهى عن تسطير كلامه 
وحديثه؟ فما هذان الا نقيضان لا يجتمعان. 

الشيخ: لا يزال السؤال قائماً يا أخ سعيد رغم ان الذي تتفضل به منطقي 
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بحد ذاته ولكن ماذا تفعل بهذه الأحاديث؟! 

سعيد: سوف نعتبرها كاذبة بلا شك لأنْها تخالف العقل والحكمة ولا 
يمكن ان تصدر عن مقام الرسول الأعظم اء بل هي تناقض نفسها فكيف 
نستدل بالحديث على منع الحديث. ومع ذلك كله فالسبب غير هذا كما هو 
ا 

الشيخ: ليس بواضح عندي تفضل يا سعيد تحدث فقد أعياني الهم والغم. 

سعيد: إن المتأمل جيداً يا أخي العزيز يجد ان السبب وراء منع كتابة 
الحديث هو الغايات السياسية التي قامت بكل قوة أمام حديث النبي اة ونشره 
وكتابته. حتى ان الخليفة أبا بكر أحرق في خلافته خمسمائة حديثأكتبه هو عن 
رسول الله ل كما يذكر ذلك المتقي الهندي في كنز العمال ج ٠١‏ ص ۲۴۳۷ء 
فلماذا كتبوا الحديث بهذا الشكل الكبير إذا كان الرسول فعلاً ينهى عن كتابته؟ 
وهل من المعقول أن الخليفة أبا بكر يعصي النبي #إ في حياتهء ويخالف امره 
ويكتب الحديث ثم بعد وفاته َة يندم ويحرق الحديث من أجل أن يطيعه؟ 
ان هذه مغالطة مفضوحة جدأ. وهكذا عمر بن الخطاب وهل من المعقول أن 
أكثر الصحابة لا يلتزمون بأوامر الرسول ولا يهتمون بنهيه عن تدوين 
الحديث؟! ان هذا شيء لا يصدق . 

الواقع أن هناك خلف الكواليس أغراضاً سياسية وراء هذه الخطة الخبيثة: 
اتفق عليها أصحاب مؤامرة السقيفة فنفذّها أبو بكر أيام خلافته ولما قام عمر 
بعده بالخلافة أدى نفس الدور على أفضل وجه. وادى ذلك إلى ان العديد من 
أصحابه تركوا الحديث عن رسول الله 4# ولم يكتب الحديث ولم يدون الا 
في عهد المنصور عام ۱٤١‏ ه . 
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بل قد بلغت بهم الجرأة على ساحة النبي الأقدس اة أن منعوا عبد الله 
بن عمر من الاهتمام بحديث النبى اة وكتابته قائلين: إنه بشر يغضب . 

الشيخ:كيف كان ذلك يا سعيد ؟ 

سعيد: جاء في مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ٠١5 - ٠١7١‏ ما نصه: عن عبد 
الله بن عمر قال: قالت لي قريش تكتب عن رسول الله؟! وانما هو بشر يغضب 
كما يغضب البشر!!. فأتيت رسول الله ي فقلت: يا رسول الله ان قريشا تقول: 
تكتب عن رسول الله يَأ وانما هو بشر يغضب كما يغضب البشرء قال: فاوماً 
إلى شفتيه فقال: لذي تفسي بيده ما يرج هذا نوما إلا حق فاكتب». 

وقال الحاكم مُعلّقاً على الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد في نسخ 
الحديث عن رسول الله ج ولم يخرجاه. إلى ان قال: ولهذا الحديث شاهد قد 
فقن على خراجه على سبيل الاختصار عن همام بن منبه عن أب هريرة انه 
قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمر فإنه 
كان يكتب وكنت لا أكتب. 

وروی الحاكم أيضاً عن عبد الله بن عمر حدّثهم أنه قال: يا رسول الله 
أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: عند الغضب وعند الرضا؟ قال: نعمء انه لا 
ينبغي لي ان أقول إلا حقأ. انظر الحاكم النيسابوري في مستدركه ج ١‏ ص ٠١7‏ 
.٠١1/ -‏ وهناك أحاديث كثيرة رواها الحاكم وغيره في تأكيد النبى على تدوين 
الحديث على العكس تماماً مما ذكروه انظر مكاتيب الرسول ج ١‏ ص "1١‏ وما 
يعدها. 

إن العلة الحقيقية لمنع تدوين الحديث ومنعه هو إخفاء ما قاله 
الرسول ٤ة‏ في فضائل آهل بیته #4 وولايتهم ووجوب مودتهم واتباعهم» وان 


طاعتهم وحبهم حب الله تعالى» ومخالفتهم وبغضهم مخالفة لله وبغضهء وما 
قاله اة في مثالب أعدائهم. ويتأكد ذلك عند مراجعة العشرات من الأحاديث 
التي تؤكد ولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الأكرمين» فان نشر هذه الأحاديث 
وتداولها سوف يضع علامات استفهام وتعجب لا حد لها امام سلطة الخلفاء غير 
الشرعية ويثير التسؤالات عن مشروعية هذه السلطةء وقد يحدث ما لا تحمد 
عقباه بالنسبة للخلفاء ويؤدي بالنتيجة إلى فشل خطتهم وضياع جهودهم 
سدى. 

وإلا فهل من المعقول ان يمنع حديث رسول الله ل من التداول 
والكتابة ويحل محلّه التحدث عن العهد القديم والجديد وعن الأحاديث 
الإسرائيلية والمسيحية والمجوسية فتمتلىٌ الأذهان والصدور بالقصص الخرافية 
التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا يصدقها العقل والمنطق . 

وإذا كانت احاديث المنع عن تدوين الحديث صحيحة لكان ينبغي علينا 
اليوم ان نجمع كل كتب الحديث المتداولة عندنا أمثال البخاري ومسلم 
والترمذي وغيرها ونحرقها ولا نتداول أي حديث عن رسول الله لأن الرسول 
قد منع ذلك. ومعناه أيضاً ان أئمة الحديث قد أرتكبوا ذنباً كبيراً بعملهم هذا 
حيث جمعوا أحاديث رسول الله ودونوها في أسفارهم الحديثة . 

الشيخ: وهل من المعقول أن نفعل ذلك؟ وهل يبقى لنا دين أو فقه إذا 
أحرقنا كل الأحاديث ؛ والفقه والتفسير والأخلاق وغيرها كلها مستندة بدرجة 
۰ / على الأحاديث . 

سعيد: الا يكفي كتاب الله ألم تسمع قول عمر حسبنا كتاب الله . 

الشيخ: ان هذا مستحيل مطلقاً فسوف ينهار الدين من الأساس واول 
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شيء ينهار هو ف الله الذي لا يمكن ان نستفيد منه إلا بالاستناد إلى 
حديث رسول الله کو 

سعيد: أذن كيف يسوغ انا ان نصدق خرافة وأكذوبة أن الرسول لف قد 
فخ بدوين دم 

الشيخ: بالطبع ليس لهذه الفكرة أي واقع. 

سعيد: إذا كان الأمر هكذاء فلابد إذن ان نتساءل عن السبب الكامن خلف 
هذه الخطة الجهنمية للقضاء على الإسلام وطمس الحقائق الإلهية وإضلال 
الأمة والتمويه عليها في شرعية الحكم الذي تسلط عليه الخلفاء أبو بكر وعمر 
وعثمان ومن جاء بعدهم من بني أمية. ' 

الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعونء لا ادري ماذا اقول يا سعيد؟ فأنت تتكلم 
بالحكمة والبيّنة والدليل. ومن جهة أخرى لااستطيع ان اصدق ان هذه الرموز 
المقدسة عندنا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء والتصرفات . 

سعيد: بل قل الالتواء على الحقائق والمؤامرات واغتصاب الحق من أهله. 

الشية على العموم لقد تعبت كثيراً اليو وأحس بني مرهق جداً وأكاد 
انفجر من الغيظ والحسرة لما جرى بعد رسول الله بب من نكبات ومصائب 
لاسيما التي وقعت على آهل بيته وعترته ا 

سعید: أجرك على الله يا شیخ» وسوف أحدثك غداً وما بعده من الأيّام 
بالمزيد الذي يدهشكء وسوف ترسو سفينة قلبك وعقلك في آخر المطاف حتماً 
على ساحل النجاة وبر الأمان» ان شاء الله تعالى . 

ثم انشغل الاثنان بالصلاة والدعاء إلى أن افترقاء وكل واحد منهما يحمل 
في فكره وقلبه الكثير من الألام والأمال ومحاولة معرفة الحقيقة التي طمستها 
الايادي الخؤونة المتسلطة من وعَاظ السلاطين . 1 


١غ‏ وسطع نور الحقيقة 
اللقاء السابع: 
نصوص أخرى على إمامة على كا 


بات الشيخ بسيوني الليلة البارحة مضطرباً جداً فقد تأرق مضجعه؛ وعجز 
فکره» وضاق صدرهء لما سمع من سعيد من حقائق ووقائع» ولذا بقى مستيقظاً 
إلى الفجر يفكر في أمره وهو يعيش الحيرة والصراع الشديد بين الموروث وبين 
الذي يراه الآنء وبكلمة أخرى هو صراع بين الصورة الوهمية للدين والتاريخ 
بعقائده ورجالاته» وبين الصورة الحقيقية التي أخذ يطلع عليها ويقف على 
مفاصلهاء ولذا حاول ان يستجمع تفكيره لعله يجد شيئاً من التبرير يقنع به 
نفسه أو قل يخدع به نفسه» وظل على هذا الحال ليلته كلها وبمجرد حلول 
الضحى توجه بسرعة إلى إحدى المكتبات الكبيرة واخذ يفتش في بطون الكتب 
ويتأكد من صحة ما ينقله له سعيد » ولكنّه فوجئ بأن كل الذي سمعه حقاً وواقعاً 
مما زاد في حيرته وإصراره على مواصلة البحث مع هذا الشاب الشيعي العراقي 
الذي ما رأى مثله قط. 

أما سعيد فقد كان هو الآخر منهكاً ولذا قضى أغلب الصباح في نوم عميق 
إلى أن أيقضه الحجيج بأسئلتهم الكثيرة استعداداً لأداء المناسك حيث لم يبق 
عليها إلا أيام قلائل وسوف تتوجه القوافل إلى مكّة المكرمة. 

جاء سعيد إلى الشيخ بسيوني على الموعد المقرر فوجد الشيخ في حالة 
أخرى غير التي كانت بالأمس» حيث بدت على محياه علامات الإرهاق والسهر 


فاستفسر سعيد عن سبب ذلكء فأجابه الشيخ بأنّ ذلك بسبب الأرق وكثرة 
التفكير والحسرة نتيجة لحديث الأمس. فقدر سعيد وضع الشيخ وحاول 
التخفيف من معاناته والتلاطف معه» ولكنه اعتبر ان هذا الذي يمر به الشيخ 
مؤشراً ايجابياً نحو الصحوة بعد الغفلة والبصيرة بعد الضلال وسلوك النهج القويم 
والطريق اللاحب . 

الشيخ: أرجو أن تحدثني عن المزيد من النصوص الدالة على إمامة الإمام 
أمير المؤنين على إا . 

سعيد: هناك الكثير من النصوص يا أخي الكريم سوف أورد لك بعضها : 

١‏ - قوله ي لعلي #ا: «أنت ولي كل مؤمن بعدي» راجع في ذلك 
المصادر التالية: ‏ المستدرك ج ۳ ص ۱۳۲ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ١۲٠٠ء‏ مسند 
أبي داود ص 1١‏ خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ٠٠١‏ المعجم الكبير 
للطبرانى ج ۲ ص ۷/۸ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ٤۲‏ ص ۹٩۱۹ء‏ 
البداية والنهاية ج لاص ۳۸۱ . 

١‏ - قوله 4# لبريدة: «لا تقع في عليء فاته مني وأنا منهء وهو وليُكم 
بعدي» راجع فى ذلك: مسند أحمد بن حنبل ج ۵ ص 03 ", مجمع الزوائد ج ٩‏ 
ص 1758 فتح الباري ج ۸ ص ۵۳ء تحفة الأحوذي ج ٠١‏ ص :١11‏ خصائص 
أمير المؤمنين للنسائی ص 4٩4‏ كنز العمال ج ١١‏ ص ,»1١8‏ فيض القدير ج ٤‏ 
ص ۱ تاريخ مدينة دمشق ج ۲ ص ۱۸۹ - ١۹٠١ء‏ البداية والنهاية ج ۷ص 
۰ 


؟ - قوله 564#: «الحق مع علي وعلي مع الحق لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض» ذكر ذلك في مجمع الزوائد ۷ ص 0 »المعيار والموازنة للاسكافى 


ص 560 1غ ۳۲۱ تاريخ بغداد ج ١4‏ ص ۲۲ تاريخ دمشق ج ۲٤ء‏ تاريخ 
مدينة دمشق ج ٤۲‏ ص ۹٩٤٤ء‏ مجمع الزوائد ج ‏ ص ٠١٤١‏ . 

٤‏ - قوله 4#: «علي مع القرأن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض» قال صاحب المستدرك فى ج ۲ ص :۱۲٤١‏ هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

وانظر كذلك: مجمع الزوائد ج 4 ص ١٤٠١ء‏ المعيار والموازنة ص ١٤ء‏ 
المعجم الصغير للطبراني ج ١‏ ص ۲٥0‏ المعجم الأوسط ج ۵ ص ١۳٠١ء‏ كنز 
العمار ج ١١‏ ص ۰٠۰۳‏ فيض القدير ج ٤‏ ص ٤١١‏ . 

4 قوله تعالى #ٍٍ: «من أحبٌ أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن 
جنة الخلد التي وعدني ربي عزوجل غرس قضبانها بيده فليتول علي بن أبي 
طالبء فاته لن يخرجكم من هدىء ولن يدخلكم في ضلالة». 

ذكر ذلك في: مجمع الزوائد ج 4 ص ۱۰۸٠ء‏ تاريخ مدينة دمشق ج 47 ص 
١‏ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر ج ۲ ص 480 المنتخب من ذيل 
المذيّل ص 87. المستدرك ج ۳ ص ١78‏ كنز العمال ج ١١‏ ص 177 . 

١‏ - قوله #: «من أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد 
عصاني» انظر: الكامل لعبد الله بن عدي ج 4 ص ۳٤۹‏ تاريخ مدينة دمشق ج 
٤١‏ ص 77١‏ ونقل الحاكم الحديث بهذا الشكل: «عن أبي ذر غك قال: قال 
رسول الله #: من أطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
أطاع علياً فقد أطاعنى ومن عصى علياً فقد عصاني» ثم قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». انظر ج ۳ ص 17١‏ . 

١‏ - قوله يَإيةٍ لعلى #إ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
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عصى الله ومن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني». 
على بن أبي طالب ِا وهو يقول: «هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من 
نصره مخذول من خذله. ثم مد بها صوته». 
انظر: المستدرك ج ٣‏ ص ١۲۹٠ء‏ فتح الملك العلي لأحمد بن الصديق 
المغربى ص ۷ء تاريخ بغداد ج ۳ ص 8١‏ 1ء تاريخ دمشق ج ٤۲‏ ص 771 . 
4 عن أبي هريرة. قال: قالت فاطمة #6 يا رسول الله زوجتني من علي 
بن أبى طالب وهو فقير لا مال له. فقال: يا فاطمة» أما ترضين أنّ الله عزوجل 
اطلع إلى آهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك». 
دمشق ج ۲ ص .١7١١‏ 
٠‏ قال #: «على مني وأنا منه لن يودي عنى إلا أنا أو على». 
انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٤۱ء‏ مسند أحمد ج ٤‏ ص 
٠4‏ اء سنن الترمذي ج 0 ص ٠‏ تحفة الاحوذي ج ١‏ ص 7 ء كتاب 
السنة لعمرو بن أبي عاصم ص 005 السنن الكبرى للنسائى ج ۵ ص ١٤ء‏ 
الصغير للسيوطي ج ۲ ص ١77‏ كنز العمال ج ١١‏ ص ٠0‏ فيض القدير ج ] 
ص ٠ء‏ كشف الخفاء للعجلوني ج ١‏ ص 6 , جامع البيان ج ۱۰ ص A‏ 


۰ وسطع نور الحقيقة 


۷ ذكر أخبار إصبهان للحافظ الإصبهاني ج ١‏ ص ٥۲ء‏ البداية والنهاية ج 0 
ا 

وبعد هذا هل يبقى مجال للشك يا شيخ في أن علياً 9 هو الخليفة 
الشرعي للنبي الأميّ؟ فهذه النصوص التي روتها كتبكم حاكية عن نفسها ولا 
تحتاج إلى بيان فهي كافية لمن أراد الهداية وهي هادية لمن أراد النجاة <ِيَوْمَ لا 
نَع مَالُ و لا ينُونَ + إل من أَنَى الله بْب سَلِيمٍ». وكيف يسوغ لمن يدعي انّه 
مسلم يريد رضوان الله عزوجل ويخشى عذابه بعد كل هذه النصوص والدلائل 
أن يتولى غير علي وهذا النبي يقول كما مر: «من أراد أن يحيا حياتي ويموت 
مماتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب فإنه لن 
يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة». فأين ولاية علي من ولاية غيره 
بنْسَ لِلظَالِمِينَ بدلا وقوله ۶# «هو وليكم بعدي» نص صريح في إصامته 
وولايته فعلي كما قال الرسول ,َإبَْةٍ «أمير البررة» فإذا كان الإنسان مسلماً من 
الأبرار فلا بد أن يتخذ علياً أميرأ وأما الذي يتولى غيره فسوف يلاقي العذاب 
الاليم. 

الشيخ: أحسنت واجدت يا سعيد فقد بينت النصوص الدالة على إمامة 
الإمام بشكل علمي متين فجزاك الله عنّى خير الجزاء وحينئذ أريد ان اسألك 
عن الأدلة التي استندتم إليها معاشر الشيعة الإمامية لإثبات إمامة بقية الأثمة 


الاحد عسشر. 
للا Ba‏ ليب و 
إمامة بقيه الائمةييهة : 


سعيد: نعم يا أخى العزيز ما سألت عنه في محله من دون شك وهنا 


تقسم الأدلة فى إثبات إمامة بقية الأئمة على أقسام: منها الأدلة العقلية ومنها 
الأدلة النقلية العامة ومنها الأدلة النقلية الخاصة. 

الشيخ: وهل ثمة ادلة عقلية هنا أيضاً؟! 

سعيد: بلاشك ياعزيزيء لأنّ الإمامة لطف من الله عزوجل مثل النبوة 
تماماً واللطف واجب عقلاً لأنّ معنى اللطف هو ما يكون المكلّفٌ معه أقرب إلى 
طاعة الله سبحانه وأبعد عن معصيته» ومن هنا فإن العقلاء متى علموا إرادة 
شخص لفذل من أخرووعلموا أن :ذلك الكخر لآ بيقضله إل يقدل رقعلة امريد مز 
غير مشقة, فمتى لم يفعل حكموا يأنه قد نقض غرضه. وبما ان الله سبحانه 
حكيم فلا يمكن ان يصدر منه نقض الغرض. وأما كيف أن الإمامة كالنبوة فهو 
واضح بعدما بيئًا ضرورة وجود الإمام في كل زمن من أجل ان يجمع الأمة على 
الأمر الواحد ويرجعون إليه في أمور دينهم ويحكم بينهم بالعدل والإنصاف. 
وكل ذلك من اللطف الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية فيجب في 
حكمة الله عزوجل ذلك. 

الشيخ: طيب وما هي النصوص العمومية الدالة على إمامة البقية من أهل 
البيت . 

سعيد: هناك جملة من النصوص لا بأس بالبحث عنها. وهي تفيد أنّ 
الإمامة باقية ودائمة في الأئمة الاطهار ية : 

| قوله تعالى: يوم َذعوا كل اس بِإِمَامِهم4. [الاسراء: 7١‏ ]. 

فقد تكلمنا حول هذه الآية سابقاً وبينّا دلالتها على اه من غير الممكن 
في منطق القرآن أن يكون هناك أناس ولا يوجد معهم إمام. وهذا يدل على 
استمرار الإمامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


۳۲ وسطع نور الحقيقة 

١‏ - حديث الثقلين الذي تقدم فيه دلالة واضحة على استمرار الإمامة, 
لأنّ معنى «لن يفترقا» في منطوق الحديث دالة بما لا يقبل الشك على التلازم 
الدائم بين الإمامة وبين القرآن» فلا يكون القرآن وحده في أي زمن من 
الأزمان. 

۳ قوله َة «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» روى ذلك الكثير 

من أهل الحديث كما فى: مسند أحمد ج ٤‏ ص 45.: مجمع الزوائد ج ۵ ص 

6" مسند أبي داود ص 09 5, المعجم الكبير ج ١49‏ ص TT‏ 
ع هن 4۸ كيز امال وا ص ۴ : 

وهنا نريد ان نسأل ان قول الرسول هذا هل هو مطلق وعام أو مقيد 
وخا ؟ 

بمعنى هل انه يشمل كل الأزمان والأحوال أم جاء في زمن وحال 
خاضر؟ 

الشيخ: لا بل هو مطلق وعام كما هو ظاهر من قوله يَْبْكَة: «من مات». 

سعيد: أحسنت يا أخي كثيراء وحينئذ أريد أن أسألك: من هو إمام زمانك 
ومن هو إمام وأئمة الأزمنة التي سبقت زمنك والمسلمين الذين عاشوا من بعد 
النبي والإمام على؟ 

الشيخ: أليس الإمام هو الحاكم والخليفة أو السلطان؟ 

سعيد: ولكن اليوم هناك العشرات من الحكام في كل البلدان الإسلامية 
فاي واحد منهم هو إمامك؟ 

الشيخ: المفروض انه رئيس الدولة التي أسكنٌ فيها. 

سعيد: وإذا كنت تعيش في دولة ليس الحاكم فيها شخص مسلم كما نرى 


مباحث الإ مامة الالهية A8‏ 


المسلمين اليوم يعيشون في دول الغرب المسيحية والشرقء بل والدول الملحدة 
والمشركة كالهند والصين واليابان وكوبا وروسيا وغيرها فمن إمامهم حينئذ؟! هل 
تقبل ان يموتوا ميتة جاهلية وهم مسلمون؟ 

الشيخ: والله لا ادري ماذا أجيبك يا سعيد؟ 

سعيد: بل أكثر من هذاء هل من المنطقي أن الرسول يقول أن من مات 
بغير إمامة يزيد وحكام بني أمية وحكام بني العباس أو غيرهم في هذا الزمن 
من الذين يشربون الخمور ويزنون ويقتلون ويظلمون فإنّه سوف يموت ميتة 
جاهلية؟! بالله عليك هل يمكن أن يصدر من الرسول ذلك؟ 

الشيخ: انا حائر لا ادري ماذا أقول فعقلي يقول لا يمكن أن يكون ذلك 
فى حين لقد ثبت هذا الحديث من طرق كثيرة ولا يشك فيه . 

سعيد: اذن لابد ان نبحث عن الأئمة الذين يكونون من الارتباط بالله 

والعصمة والطهارة والعلم والمعرفة والدلالة على الله وسنة رسوله بحيث من 
مات وليس في عنقه بيعة لأحدهم وهو يعيش في زمنه فهو كمن مات في زمن 
الرسول ولم يؤمن به فيموت ميتة جاهلية. وليس هؤلاء إلا من عصمهم الله 
وطهرّهم تطهيراً ومن كانوا عدل القرآن كما في حديث الفقلين ومن قال 
الرسول #ا فيهم: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلّف عنها غرق وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل 
من دخله غفر له». انظر: مجمع الزوائد ج 4 ص ۸٠ء‏ المعجم الصغير للطبرانى 
ج ١‏ ص 59١١ء‏ المعجم الاوسط ج ۵ ص ۳9۵ فيض القدير ج ۲ ص 5۸٥1ء‏ الدر 
المنثور ج ۲ ص ٠۳۳٤‏ وهؤلاء هم آهل البیت ا لم يخل منهم زمان كما سوف 
نبيّن إن شاء الله عزوجل . 


cT‏ وسطع نور الحقيقة 


٤‏ - قوله و في الحديث المستفيض بل المتواتر: «لا يزال الدين قائماً 
حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش» وفي رواية 
أخرى عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبيّ اة فسمعته يقول: 
إن هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفةء ثم تكلم بكلام 
خفي عليئ, فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلهم من قريش» انظر في ذلك 
صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۰۱٠۱ء‏ صحيح مسلم ج 1 ص ٤٣‏ مسند أحمد ج ۵ ص 
٠٠١ -۰‏ سنن أبي داود ج ۲ ص ۳۰۹ شرح مسلم للنووي ج ۱۲ ص ,٠١١‏ 
فتح الباري ج ١١‏ ص ۱۸۱ء صحيح بن حبان ج ١9‏ ص ٤٤‏ وغيرها من 
المصادر الكثيرة . ١‏ 

وحينئذ نريد ان نسأل عن هؤلاء الخلفاء الإثني عشر مَنْ هم؟ وهل 
ينطبق هذا العدد على الخلفاء الراشدين في حين أنّهم أربعة أم على على غيرهم 
وهم إما أقل أو أكثر؟ وما معنى قوله وَلِيْكَة: «لا يزال الدين عزيزاً» أو قوله #شة: 
«لا يزال الدين قائماً إلى قيام الساعة» فهل يمكن أن ينطبق هذا الامتداد في 
القيام والعزة والمنعة إلى يوم القيامة مع العدد المذكور إذا فرضنا أت هؤّلاء الخلفاء 
الإثني عشر هم هم الراشدون الأربع وبنو أمية أو ما شابه ذلكء وهل من 
المنطقي أن تناط عزّة الإسلام وقيامه بأي شخص مهما كانت مواصفاته حتى 
وان كان اظلم الناس وأفسقهم بل هو العدو اللدود للإسلام وهو المنافق الذي 
أبطن الكفر والعصيان والتمرد وجانب الحق والصواب وأظهر الإسلام شكلاً لا 
مضموناً وظاهراً لا باطناً وخداعاً وتزويراً. 

الشيخ: إذا كان الأمر هكذاء إذاً من هؤلاء الخلفاء الإثنا عشر يا سعيد؟ 
ولماذا لم يبيّن النبي بء هؤلاء ویحددهم» بل اكتفى بقوله كلهم من قريش 


في حين أنّ مفهوم كلمة قريش ينطبق على جميع الراشدين وبني أمية وبني 
اا فبقى الأمر مبهما وما زاد الحديث الناس والتاريخ والواقع إلا حيرة 
وضلالا؟! 

سعيد: من قال لك بأن النبي ب لم يعرفهم ويحددهم بالدقة وهل 
يعقل ان النبي الهادي يريد ان يوقع امته من بعده بالخلاف والحيرة؟! هذا غير 
ممكن في منطق العقل والشرع » بل الذي نعتقده هو أن النبي اي وضح 
بشكل كامل في نفس الواقعة هؤلاء الخلفاء الإثني عشر ولكن هناك مانع حال 
دون سماع هؤلاء الذين رووا الحديث ما قاله النبي اة . 

الشيخ: كيف ذاك يا سعيد؟ ولقد قرأنا بأنّ الحديث المتفق عليه يؤكد أن 
الكلمة التي كانت مخفية هي «كلهم من قريش» ولا يوجد شيء آخر غير هذا. 

سعيد: أبداً يا صديقي العزيز فان النبي 15 َكب أراد ان يعرف الأئمة من بعده 
ويعين عددهم على وجه التحديدء وقد فعل هذاء لكنّ الأغط والصياح والصيحة 
من حوله» كل ذلك منع من سماع الحاضرين صوته ونقلهم ما سمعوا من رسول 
اللهء فكان السبب في خفاء صوته في الحقيقة هذه الضجة من حوله»ء لا ان 
صوته ضعفء أو حصل مثلاً انخفاض في صوته: ولذلك وردت في بعض ألفاظ 
الحديث 0 النبي بدلا من كلمة «كلهم من قريش» قال يَلبْكَة: «كلهم من بنى 
هاشم». ومن هنا نفهم بأ الخلفاء هم أهل البيت إا لا سيما بملاحظة القرائن 
العديدة التي تحيط بالحديث. 

الشيخ: اذكر لنا بعض هذه القرائن ن التي تقولها يا سعيد. 

سعيد: على الرحب والسعة وبكل سرور: 

أكون الدين يبقى عزيزاً ما وجد أحد هؤلاء الإثني عشر. وهذا لا ينطبق 


۳٢‏ وسطع نور الحقيقة 
الا على نظرية الشيعة الإمامية في الأئمة حيث مضى أحد عشر إماماً وغاب 
الإمام الثاني عشر وهوالمهدي المنتظر والذي سوف تملاً الأرض على يديه 
5 داولا كلما ونجوراً 1 

ب - يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً لا يضرّهم من خذلهم. وحينئذ 
وبالتدبر فى هذه العبارة يظهر لنا أن هناك خذلاناً من الأمة لهؤلاء الخلفاء ولكن 
هذا الخذ لان لا يضرهم بشىء. وحينئذ نريد أن نسأل: لو كان هؤلاء الخلفاء هم 
الخلفاء السياسيون الذين حكموا الأمة بالفعل أمثال بني أمية وغيرهم فهل ثمة 
مَنْ خذل معاوية؟ ومتى خَذِلَ يزيد؟ ومتى خَذِلَ مروان من قِبَلٍ الأمة؟ بل 
العكس هو الصحيح حيث أن الأمة هي التي خُذلِت من هؤلاء حيث تسلطوا 
على رقاب العباد ونشروا في الأرض الظلم والجور والفساد. إذ نعرف من هذاكله 
بأن هؤلاء لا ينطبق 5 هذا الوصف. وإذا راجعنا التاريخ جيداً فسوف نجد أت 
هذا الوصف إنما ينطبق على أئمة أهل البيت جا فهم الذين خذلتهم الأمة 
وخالفتهم ولكنٌ هذا لم يضر بإمامتهم كما يظهر في النقطة التي تأتي. 

ج - يظهر من كلمة «القيم» أن المراد هو الإمامة بالمعنى الحقيقيء أي 
الإمامة الشرعيةء وليس المراد هو الحكومة وبسط اليد ونفوذ الكلمة والسيطرة 
على السلطة الاجرائية. 

الشيخ: أريد أن أسأل منك يا سعيد . 

سعيد: تفضل يا شيخ . 

الشيخ: هل إنّ كتبكم روت هذا الحديث ؟ 

سعيد: نعم وعن الصحابة أيضاً يا شيخ . 

الشيخ: يا حبذا لوتبيّن لي متن هذه الروايات واكون لك من الشاكرين . 


مباحث الإمامة الالهية ۷ 


سعيد: لقد روي عن سلمان هكذا: الأئمة بعدي اثنا عشرء ثم قال: كلهم 
من قريشء ثم يخرج المهدي (عج) فيشفي صدور قوم مؤمنين» ألا إنهم أعلم 
منكم فلا تعلموهم, ألا إنهم عترتي ولحمي ودميء ما بال قوم يؤذونني فيهم» 
لا أنالهم الله شفاعتي» وهناك حديث آخر روي عن أبي هريرة «أهل بيتي 
الأئمة بعدي إثنا عشر. أهل بيتي عترتي من لحمي ودمىء هم الأئمة بعديء 
عدد نقباء بني اسرائيل». وعن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله بَإية: 
«الأثمة و عدد نقباء بني اسرائيل» تسعة من صلب الحسين ومنا مهدي هذه 
الأمّةء ألا إنهم مع الحق والحق معهم فانظرواكيف تخلّفوني فيهم» «انظر كفاية 
الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر ص TT‏ 

الشيخ: الواقع أن حديث الثقلين هو خير قرينة على أنّ المراد بالخلفاء 
الإثني عشرهم أئمة أهل البيت لب حيث انهم لن يفترقوا عن القرآن الكريم . 

سعيد: انصفتنا يا شيخ جزاك الله خير الجزاء. 

الشيخ: أريد الان ان نتحدث عن النصوص الخاصة التي تؤکد امامتهم 4 
فما أشوقني إلى ذلك ! 

سعيد: ان شاء الله يا أخي الكريم» مثلاً الحديث الذي ذكره المتقى الهندي 
وهو قوله ##: «من أحب ان يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي 
وعدني ربي قضباناً من قضبانها غرسها بيده وهي جنة الخلد فليتولٌ علياً وذريته 
من بعده فإِنْهم لن يخرجوكم من باب هُدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة» 
كنزل العمال ج ١١‏ ص ٠١۱١۱‏ المنتخب من ذيل المذيّل للطبري ص ۸۳ . 

وهناك الروايات الكثيرة من قبل الشيعة متواترة جداً لانشك فيها أبداً 
لاسيما بعد أن ثبت لدينا بالنصوص الكثيرة إمامة أمير المؤمنين والحسن 


E۳۸‏ وسطع نور الحقيقة 
والحسين اء وأنت إذا راجعت حياة الأئمة الإثني عشر لما شككت في أن هذه 
الأوصاف التي ذكرها حديث النبي في أن من بعده إثني عشر خليفة تنطبق على 
أثمتنا اضافة إلى حديث الثقلين وغيرها من الأحاديث والآيات التي تدل 
بعمومها على أن وجود إمام في كل زمان يكون حافظأ للشريعة والدين أمر لابد 
منهء وهو المتيقن من غير شك. وبهذا ندرك أن سلسلة الإمامة بعد النبى اة 
قد بدأت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم تله الإمام الحسن بن علي ثم 
الحسين بن على ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم 
جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم 
محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري 
ثم الإمام المهدي المنتظر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي 
بشربه النبي اة بأحاديث متواترة عند الفريقين . 


الإمام المهدى الإمام الثانى عشر من أئمة أهل البيت 4 


الشيخ: اعتقد أنّ وقت البحث حول الإمام المهدي ا قد حان. فاقول: 
أحاديث كثيرة جداً من النبى باش فى ظهوره فى آخر الزمان ولذلك فقد آلف 
الكثير من العلماء في هذا الموضوع كتبأكثيرة» ولكن الاختلاف الأساسي الذي 
بيننا نحن أهل السنة وبينكم أنتم الشيعة الإمامية في تحديد المصداق لهذه 
الشخصية العظيمة التى قال عنها النبى الأكرم #: «ولو لم يبق من الدهر إلا 
يوم واحدء لبعث الله رجلاً من آهل بيتى يملوُها عدلاً. كما ملئت جوراً» [مسند 
أحمدج ١‏ ص ٩٩١‏ ] وقوله وَلِنْكَة: «لا تذهب أو لاتنقضي -الدنيا حتى يملك العرب 


مباحث الإمامة الالهية ۹ 


رجل من أهل بيتى اسمه اسمي» [جامع الأصولج ١١‏ ص ١؛‏ ] إلى غير ذلك من 
عشرات الأحاديث حول المهدي المنتظر. فأنتم تعتقدون بأنّه ولد في سنة ۲۵۵ 
ه وغاب بأمر الله سنة وفاة والده الإمام احبر العسكري سنة ۲٠۰‏ ه أي 
وعمره خمس سنين فقطء وهو لازال حياً يعيش غائباً عن الناس وسوف يظهر 
في أخر الزمان كما بشر بذلك النبي يَِنْدة.. في حين نحن لا نقول بذلك وانما 

0 : بأنه سوف يولد في آخر الزمان وسوف يحقق ما بشر به النبي يَينة. فاذن 
يكون جوهر الخلاف بيننا وبينكم هو المصداق لا المفهوم. 

سعيد: نعم هذا صحيح فإن الاختلاف فيما بيننا يرتكز على هذه النقطة 
بالذات: وهذا طبيعى بسبب الاختلاف القائم أصلاً بين الشيعة والسنة حول 
موضوغ الإمامة كما أسلفنا سابقاً. ومن هنا فان تحقيق المراد من المصداق هل 
هو ابن الحسن العسكري أو غيره منوط بأصل فكرة الإمامة على كلا 
الاتجاهين السنى والشيعى. ولذا فانى مضطر مرة أخرى لأ أتمسك بالآيات 
والأحاديث السابقة لإثبات صخة ا به الشيعة لا ما تعتقد به السنة. 

الشيخ:كيف ذاك يا سعيد ؟ 

سعيد: عندما نعود إلى 3 تعالى يوم نَدُعُوا كل الاين ِإِمَامِهِم» الذي 

يفيد الشمول لكل عصر وكلّ أناس كما أسلفنا. فعندئذ 0 بضرورة وجود 

الاما فى كل زمن. فاذا ربطنا هذه الآية مع قول النبى اة فى الحديث 
المتواتر الذي تحدثنا عنه أيضاً اعت حديث الخلفاء والأئمة الإثني ر 
يتبين بأنْ الاثني عشر هم أئمة الناس من لدن رسول الله يد وإلى قيام 
الساعة. وبما أن الأحد عشر إماماً أعني من الإمام على #إ إلى الحسن 
العسكري معلوم انهم توفوا إلى سنة ۲٠۰‏ ه ولم يبق الا إمام واحد نعلم بِأَنْ هذا 
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الإمام هو إمام كل الناس من ذلك التاريخ إلى أخر الزمان. ونستيقن من ذلك 
أيضاً إذا لاحظنا حديث الثقلين الذي يؤكد بأنّ العترة الطاهرة المعصومة لا تنفك 
عن الكتاب المجيد إلى يوم القيامة» وحينئذ نأتي إلى نفس الاستدلال السابق 
وهو أن الأحد عشر إماماً قد فارقوا الدنيا إلى سنة ۲٠١‏ هء فلابد من وجود الثقل 
الثاني وعدل القرآنء وهذا يدلنا على أنه موجود لم يخل منه زمان من ذلك 
التار يخ إلى قيام الساعة. ويتأكد ذلك بملاحظة الحديث الذي ذكرناه سابقاً من 
قول النبي بإ : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فهو يدل 
افع الآية والأحاديث السابقة على وجود الإمام وإمامته. 

الشيخ: كلام موجز ومتين يا سعيد والحقيقة أنْ ما تفضلتم به مبني بشكل 
كامل على ما سبق من البحوث والا فبمجرده قد يكون محلا للنقاش. ولكن 
ثمة جملة اشكالات تكتنف هذه الفكرة؛ لابد من الإجابة عنها حتى تكتمل 
الصورة وتتضح بشكل يتحقق معه اليقين ويزول الإبهام والشك. 

سعيد: تفضل يا شيخ . 

الشيخ: أريد أن أسأل في البداية عن إمكان بقاء الإمام هذه المدة الطويلة 
أي من سنة ۲٠۵‏ « إلى آخر الزمان ؟ 

سعيد: ولم لا يكون ممكناً يا أخي العزيز بل هو كذلك؟ 

الشيخ: وكيف يكون ممكناً وهو خلاف المتعارف جداً؟ 

سعيد: في البداية لابد أن نعرف أن الإمكان له ثلاثة معاني ‏ في 
خصوص موضوعناء وإلا فالإمكان له معاني أخرى أيضاً ‏ هي: الإمكان العمليء 
والإمكان العلمي والإمكان المنطقي أو الفلسفي . 

فاما الامكان العملي: فالمقصود منه ان يكون الشيء ممكناً على نحو 
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يتاح للإنسان ان يحققه بالفعلء فالسفر عبر المحيط والوصول إلى قاع البحرء أو 
الصعود إلى القمرء أشياء أصبح لها إمكان عملي فعلاً. 

واما الامكان العلمي: فالمقصود منه الاشياء التي لا نستطيع ممارستها 
فعلاً إلا أنه لا يوجد ما يبرر رفض إمكانها ووقوعها علمياأًء فصعود الإنسان إلى 
كوكب بلوتو لا يوجد في العلم ما يرفض وقوعه؛ وعلى العكس من ذلك الصعود 
إلى قرص الشمس فانه غير ممكن علميا بمعنى ان العلم لا أمل له في وقوع 
ذلكء ولا يتصور علمياً وتجريبياً إمكانية وقوع ذلك. 

وما الإمكان الفلسفي: فالمقصود منه اه لا يوجد لدى العقل وفق ما 
يدركه من قوانين قبلية ‏ أي سابقة على التجربة ‏ ما يبرّر رفض الشيء والحكم 
باستحالته. فوجود ثلاث برتقالات تنقسم بالتساوي وبدون كسر إلى نصفين 
ليس له إمكان منطقي؛ لأنّ العقل يدرك قبل ان يمارس أي تجربة ‏ ان 
الثلائة عدد فردي وليس زوجاء فلا يمكن أن تنقسم بالتساويء لان انقسامها 
بالتساوي يعني كونها زوجاء فتكون فرداً وزوجاً في وقت واحدء وهذا تناقضء 
والتناقض مستحيل منطقياً. ولكن دخول الإنسان في النار دون أن يحترقء 
وصعوده للشمس دون أن تحرقه بحرارتها ليس مستحيلاً من الناحية المنطقية, 
إذ لا تناقض في افتراض ان الحرارة لا تتسرب من الجسم الأكثر حرارة إلى 
الجسم الأقل حرارة وانما هو مخالف للتجربة التي أثبتت تسرب الحرارة من 
الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة إلى ان يتساوى الجسمان بالحرارة. 

وهكذا نعرف أن الإمكان المنطقى أوسع من دائرة الامكان العلمىء وهذا 
أوسع دائرة من الامكان العملي. 1 1 

الشيخ: جيد يا سعيد ولكن ما دخل كل ذلك في موضوعنا؟! 
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سعيد: أنا أخبرك فلا تعجلء فاذا اتضح ما ذكرته لك نأتى إلى أن مسألتنا 
هي شك في أن امتداد عمر الإنسان ألآف السنين ممكن منطقياً لأ ذلك 
ليس مستحيلاً من وجهة نظر عقلية تجريديةء ولا يوجد في افتراض من هذا 
القبيل أي تناقضء لأنّ الحياة كمفهوم لا تستبطن الموت السريع» ولا نقاش 
في ذلك. 

كما لاشك أيضاً ولا نقاش في ان هذا العمر الطويل ليس ممكناً امكاناً 
عملياء على نحو الإمكانات العملية للنزول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمر, 
ذلك لأر العلم بوسائله وأداواته الحاضرة فعلاء والمتاحة من خلال التجربة 
البشرية المعاصرةء لا يستطيع أن يمدد عمر الإنسان مئات السنينء ولهذا نجد 
ان اكثر الناس حرصاً على الحياة وقدرة على تسخير إمكانات العلمء لا يتاح لهم 
من العمر إلا بقدر ما هو مألوف . 

وأمًا الإمكان العلمي فلا يوجد علمياً اليوم ما يبرر رفض ذلك من الناحية 
النظرية. وهذا بحث يتصل في الحقيقة بنوعية التفسير الفسلجي لظاهرة 
الشيخوخة والهرم لدى الإنسان فهل تعبر هذه الظاهرة عن قانون طبيعي 
يفرض على أنسجة جسم الإنسان وخلاياه ‏ بعد ان تبلغ قمة نموها ‏ أن 
تتصلب بالتدريج وتصبح أقل كفاءة للاستمرار في العمل إلى أن تتعطل في 
لحظة معينة» حتى لو عزلناها عن تأثير أي عامل خارجي؟ أو أنّ هذا التصلب 
وهذا التناقص في كفاءة الأنسجة والخلايا الجسمية للقيام بأدوارها 
الفسيولوجيةء نتيجة صراع مع عوامل خارجية كالميكروبات أو التسمم الذي 
يتسرب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غذاء مكثف؟ أو ما يقوم به من 
عمل مكثف أو أي عامل آخر ؟ 
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وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه»ء وهو جاد في الإجابة عنهءولا 
يزال للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلمي. 

فاذا أخذنا بوجهة النظر العلمية التي تتجه إلى تفسير الشيخوخة والضعف 
الهرمي بوصفه نتيجة صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية معينةء فهذا يعني أنّ 
بالإمكان نظرياً إذا عزلت الأنسجة التي يتكون منها جسم الإنسان عن تلك 
المؤثرات المعينةء أن تمتد بها الحياة وتتجاوز ظاهر الشيخوخة وتتغلب عليها 
نهائياً. 

وإذا أخذنا بوجهة النظر الأخرىء التي تميل إلى افتراض الشيخوخة قانوناً 
طبيعياً للخلايا والأنسجة الحيّة نفسهاء بمعنى أَنّها تحمل في احشائها بذرة 
فنائها المحتوم» مروراً بمرحلة الهرم والش.خوخة وانتهاءاً بالموت. 

الشيخ: نعم صحيح. وبعد ذلك ماذا ؟ 

سعيد: هنا نقول: إذا أخذنا بوجهة النظر هذه فليس معنى هذا عدم 
افتراض أية مرونة في هذا القانون الطبيعي» بل هو على افتراض وجوده - 
قانون مرنء لأنّنا نجد في حياتنا الاعتياديةء ولان العلماء يشاهدون فى 
مختبراتهم العلمية أن الشيخوخة كظاهرة فسيولوجية لازمنيةء قد تأتي مبكرة, 
وقد تتأخرء ولا تظهر إلا في فترة متأخرة. فالرجل قد يكون طاعناً فى السن 
ولكنه يملك أعضاء لينة ولا تبدو عليه أعراض الشيخوخة كما نص على ذلك 
الأطباء بل إن العلماء استطاعوا عملياً ان يستفيدوا من مرونة ذلك القانون 
الطبيعي المفترضء فأطالوا عمر بعض الحيوانات مئات المرات بالنسبة إلى 
أعمارها الطبيعيةء وذلك بخلق ظروف وعوامل تؤجل فاعلية قانون الشيخوخة. 

وبهذا يثبت علميأ أن تأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل معينة أمر 
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ممكن علميأء ولئن لم يتح للعلم أن يمارس فعلاً هذا التأجيل بالنسبة إلى كائن 
معقد معين كالإنسان» فليس ذلك إلا لفارق درجة بين صعوبة هذه الممارسة 
بالنسبة إلى الإنسان وصعوبتها بالنسبة إلى أحياء أخرى. وهذا يعني أن العلم من 
الناحية النظرية وبقدر ما تشير إليه اتجاهاته المتحركة لا يوجد فيه أبدأ ما يرفض 
إمكانية إطالة عمر الإنسان » سواء فشرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع 
واحتكاك مع مؤثرات خارجية أو نتاج قانون طبيعي للخليّة الحيّة نفسها يسير بها 
نحو الفناء. 

ويتلخص من ذلك: أن طول عمر الإنسان وبقاءه قروناً متعددة أمر ممكن 
منطقياً وممكن علمياًء ولكن لا يزال غير ممكن عملياء إلا أنْ اتجاه العلم سائر 
في طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل . 

وعلى هذا الضوء نتناول عمر المهدي عليه الصلاة والسلام وما أحيط به 
من استفهام أو استغراب» وهنا نقول : 

إنه بعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقياً وعلمياء وثبت أن العلم 
سائر في طريق تحويل الإمكان النظري إلى إمكان عملي تدرجياء لا يبقى 
للاستغراب محتوى الا استبعاد أن يسبق المهدي العلم نفسه» فيتحول الإمكان 
النظري إلى إمكان عملي في شخصه قبل أن يصل العلم في تطوره إلى 
مستوى القدرة الفعلية على هذا التحويل: فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف 
دواء ذات السحايا أو دواء السرطان. 

ذه على هذا الأساس لا تبقى أيّةَ مشكلة من الناحية العلمية أو المنطقية 
تقف حائلاً بيننا وبين الإيمان بوجود الإمام المهدي رغم عمره الطويلء بل 
هناك من الشواهد الوقوعية ما تؤكد هذه الحقيقة بشكل لا ريب فيه والوقوع كما 
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يقال خير دليل على الإمكان» فهذا نبي الله نوح ا وقد عاش قروناً من الزمان 
كما يبين القرآن الكريم فهو قد عاش »40٠«‏ عاماً يدعو قومه إلى الإيمان بالله 
سبحانه وتعالى فضلاً عن الحياة التي عاشها قبل ذلك وبعد الطوفان قال 
سبحانه وتعالى: «و لَقَدْ أَرسَلْنَا تُوحاً إِلَى قوم فلت فيهم الف سَنَهِ إل خَمْسِينَ 
عامأً4 [العنكبوت: ]١6‏ وكذلك نجد ذلك واضحاً في قصّة أهل الكهف الذين مكثوا 
في الكهف عدّة قرون كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد : «و لبثوا 
في كفم تلت اة سين وَأزْدَادُوا تِسْعا [الكيف: ۲١‏ ]كما وأنّ عيسى ابن 
مریم كما هو ثابت عندنا جميعاً لازال حياً منذ أكثر من ألفي سنة وسوف 
يظهر في أخر الزمان مع المهدي كما تؤكد ذلك روايات كثيرة عند الفريقين 
وكذلك الخضر ا لازال حياً أيضاً كما نصت على ذلك الروايات الكثيرة عند 
أهل السنة. 

نسأل: إذا كان هناك العديد من الأشخاص الذين عاشوا أعماراً غير 
متعارفة فلماذا نستنكر ذلك على الإمام المهدي ا ولماذا نتعجب من طول 
عمره وكيفية بقائه حيأكل هذه المدة فاذا كان الأمر غير ممكن فلماذا أمكن في 
هؤلاء دون هذا؟ ونحن قد بيّنا قبل قليل بأنه لا يوجد مانع عقلى أو علمى من 
طول عمر الإنسان إذا توفرت الأسباب الكفيلة بتحقق ذلك. أضف إلى ذلك أن 
مسألة بقاء الامام كل هذه المدة هو نوع من الإعجاز الإلهى الذي خص به 
أولياءه فما المانع منه حينئذ. 1 

الشيخ: أحسنت كثيراً يا سعيد وقد تناولت الموضوع من جميع أبعاده ولم 
يبق هناك أي اشكال من هذه الناحية. إلا أن ثمة أسئلة أخرى في المقام. 

سعيد: تفضل يا شيخ أسأل عمًا بدا لك. 
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الشيخ: لقد عرفنا من الأبحاث السابقة أن الغاية من تنصيب الإمام» هى 
هداية الناس من الضلال من خلال رجوع الأمة إليه يبيّن لهم الأحكام ويفسر 
لهم القرآن ويقوم لهم الأخطاء في العقيدة والشريعة» وهذا الأمر يتوقف على 
كونه ظاهراً بين أبناء الأمّةَء مشاهداً لهمء فكيف يكون إماماً قائدل وهو غائب 
عنهم؟! ألا تنتفي الحكمة من وجوده وإمامته حينئذ ؟ 

سعيد: يمكن لي الاجابة على سؤالك بل اشكالك بوجهين نقضي وحلي. 

اما الجواب النقضي فهو: ان التركيز على هذا السؤال يعرب عن عدم 
التعرف على أولياء اللهء وإنهم بين ظاهر قائم بالأمور ومختف قائم بها من دون 
ان يعرفه الناس. 

ان كتاب الله العزيز يعرفنا على وجود نوعين من الأثمة والأولياء والقادة 
للأمّةَ ولك غائب مستور, لا يعرفه حتى أبناء زمانه, كما يخبر سبحانه عن 
ماكب م ا 0 وعدا تعدا فن اا راه ع 
وعلمناه من لدنا علما # قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت 


رشداً» [الكهف: 
1 ]. وهناك أيضاً ولك ظاهر باسط اليد تعرفه الأمة وتقتدي به. 
ويتصرف في مصالحها ويرعى شوونها . 


وإلى ذلك يشير الامام أمير المؤمنين .9 في كلامه لكميل بن زياد 
النخعي. يقول كميل: «أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء 
فأخرجنى إلى الجبان» فلما أصحر تنفس الصعداءء وكان مما قاله: «اللهم بلى: لا 
تخلو الأرض من قائم لله بحجةء إما ظاهراً مشههورا أو خائفاً مغموراً للا تبطل 
حجج الله وبيناته» [نهج البلاغة ج ؛ ص /7] . 
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وليست غيبة الإمام المهدي بدعأ من تاريخ الأولياءء فهذا موسى بن 
عمران 196 قد غاب عن قومه قرابة أربعين يومأء وكان نبياً ولي يقول سبحانه: 
ذِوَوَاعَدَّنَا مُوسَى ثلاثين يله 3 ااافا ِعَشْرٍ ر فتم ١‏ ميقات رَبْهِ زین لَيْلَه و 
قَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ الْلفنِي في قَوْمِي و الح و لآ عه نتبع سَبيل 
الْمُفْسِدِينَ» [الاعراف: ٠٤١١‏ ] . 

وهذا يونس ا كان من أنبياء الله سبحانه. ومع ذلك فقد غاب في 
الظلمات كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله: «و ذا انون إِذْ ذَهَبَ مُغَاضْباً 
فَظَنَ أن ن تَْدِرَ عليه قََادَى فِي الظَلمَاتٍ أَنْ لا إ ت إلا أنتَ سبْحَانك إلى 
عن اظالت # فَاسْتَجَبْنَا لَه و نَجَيْنَاهُ مِنَ العم و كذلك ننجي الْمُوْمِنِينَ» 
[الأنبياء: [AA -AV‏ . 

أو لم يكن موسى ویونس ا نبيّيْنِ من أنبياء الله سبحانه؟ وما فائدة نبي 
يغيب عن الابصارء ويعيش بعيداً عن قومه؟! 

فاذا كنت تستنكر ذلك على الأنبياء فهو عين الكفر بالله, ولا اظن أت 
هناك مؤمناً يقول بذلكء وإن أجبت 7 جواب فإن هذا الجواب سوف ينطبق 
على مسألة الإمام المهدي (عج) بلا فرق ؛ لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز أو لا 
يجوز وأحد. 

الشيخ: وما هو الجواب الحلى؟ 

سعيد: الجواب الحلّي هو أن دور الإمام غير مقتصر على البعد الظاهري 
المتمثل بالهداية الخاصة للأمةء وإّما له دور أكبر من ذلك ألمحنا إليه سابقا وهو 
البعد التكويني له. حيث يمارس عملية الهداية للبشرية» بل لغيرها أيضاً تكويناً 
فهو أحد الوسائط في نظام الأسباب والمسببات الوجودية التي ما من شىء الا 
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ويخضع لها في عالم التكوين ؛ لأنّ الله عزوجل نظم هذا العالم على هذا 
الأساس فجعل النار سبباً للحرارة والماء سبباً لرفع العطش والشمس سبباً للنهار 
وغيابها سبباً لوجود اليل والنجوم لتزيين السماء والاهتداء في الصحاري والبحار 
إلى غير ذلك. وكذلك جعل جبرائيل 4 سبباً واسطة في الوحي وعزائيل سبباً 
واسطة لقبض الأرواح» وهكذا جعل الأولياء أسباباً وعللاً لأشياء كثيرة في عالم 
الوجودء واعتقد بأننا تكلّمنا عن هذه المسألة عند قوله تعالى: «و جَعَلْنَاهُْ امه 
يَهْدُونَ بأمْرنا» وفي ذلك ما يكفي. وإليك الآن هذه الرواية الجامعة لصفة 
الإمام ودوره الذي يغيب عن أذهان عموم الناس ؛ لانهم يتصورون دور الإمام 
منحصراً فى وظيفة معيّنة. 

الشيخ: وما تلك الرواية. 

سعيد: انها رواية في غاية الروعةء يُظهر فيها الإمام علي بن موسى 
الرضااكة حقيقة الإمامة وحقيقة الإمام والدور الذي يضطلع به وغفلة الناس عن 
كل ذلك. فقد روى لكليني 4 فى كتاب الحجة تحت عنوان «باب نادر جامع 
في فضل الإمام وصفته» عن عبد العزيز بن مسلم أنه قال: كنا مع الرضا ا 
۰ و فاجتمعنا فى الجامع يوم الجمعة فى بدء مقدمناء فأداروا أمر الإمامة وذكروا 
كثر ة اختلاف الناس فيهاء فدخلت e‏ فإ فأعلمته خوض الناس فيهء 
فتبسم.#ة, ثم قال: يا عبد العزيز بن مسلمء جهل القوم وخدعوا عن أرائهم؛ إنْ 
الله عزوجل لم يقبض نبيّه ب حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه 
تبيان كل شيءء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج 
إليه الناس كاملاًء فقال عرّوجل: دما فَدَطْنَا في الْكتَاب مِنْ شي 4 [الانعام: +8 ] 
وأنزل في حجة الوداع. وهي آخر عمره 4#: <الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِيِنَكُمْ و 
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َنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمتي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإشلآم دينأه المائدة + ] وأمر الإمامة من 
تمام الدينء ولم يمض رسول الله حتى بين لأمته معالم دينهم» وأوضح 
لهم سبيلهم» وتركهم على قصد سبيل الحقء وأقام لهم علياً ا علماً وإماماء وما 
ترك لهم شيئأ تحتاج إليه الأمة إلا بيّنده فمن زعم أن الله عزوجل لم يكمل 
دينه فقد رد كتاب اللهء ومن رد كتاب الله فهو كافر به. 

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟! ان 
الإمامة أجل شأناً وأعلى مكانا وأمنع: جانباء وأبعك غوراً مخ ان يبلفها القنافن 
لو أو كالوها زئ أو رقيهوا ااا بأخقا زهان الامامة خض آله 
عزوجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلّة مرتبة ثالثة» وفضيلة شرفه بها 
وأشاد بها ذكره» فقال: «إتي جَاعِلَكَ للنّاس إِمَامأ» فقال العليل مروا صا 
مِنْ درييِي4؟. قال تبارك وتعالى: «لآ ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ» فأبطلت هذه الآية 
إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة 0 في Kes.‏ ثم أكرمه بأن جعلها في 
ذريته أهل الصفوة والطهارةء فقال: «و وها له إسْحَاقَ ينوت افله كاد 
جَعَلَنَا صَالِحِينَ ‏ د وَ جَعَلَنَاهمُ ا ئمّة يدون 4 و ا الهم فغل الخَيْرَاتِ و 
قَامّ الصَّلوَةٍ و إِيتَاءَ الزّكاةٍ و كانوا لن عَابدٍينَ» [الأنبياء: +7] فلم تزل في ذريته 
يرثها بعض عن بعضء قرناً فقرنً حتى ورثها الله تعالى النبي 4ء فقال جل 
وال إن او الاس اقم للدية اتقو وها التي و الزيو اا 
الله ول الله [آل عمران: 1۸]. فكانت له خاصة: فقلّدها عاشد علياً ليلا بأمره 
تعالى على رسم ما فرض الثه» فصارت في ذريته الأصفياء الذين آناهم الله 
الغلم والؤيما فى ا ا ود قال اديت ونوا الْعِلْم وَ الإيمَانَ لذ لينم في 
كتاب الله إِلَى يَوْم البَعْثْ» [الروم: +5 ]. فهي في ولد علي ا خاصة إلى يوم 
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القيامة» إذ لا نبي بعد محمديلكة فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟! إن الإمامة 
هي: 

. منزلة الأنبياء‎ ١ 

؟ ‏ وارث الاوصياء . 

۳ رت الامامة خلافة الله . 

؛ ‏ وخلافة الرسول اة . 

6 ومقام أمير المؤمنين . 

. وميراث الحسن والحسين يه‎ ١ 

لاد وتام المسامين : 

/- وصلاح الدنيا . 

4 وعز المؤمنين . 

٠‏ ان الإمامة أش الإسلام النامي وفرعه السامي. 

بالإمام: تمام الصلاةء والزكاةء والصيامء والحجء والجهادء وتوفير الفيء 
وإمضاء الحدود والأحكام» ومنع الثغور والأطراف . ٠‏ 

: الإمام‎ ١ 

يحل حلال اللهء ويحرم حرام الله ويقيم حدود اللهء ويذب عن دين الله 
ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. 

؟ ‏ الامام : 

كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم» وهي في الافق بحيث لا تنالها 
الأيدي والأبصار 1 0 
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۳ الإمام: 

البدر المنيرء والسراج الزاهرء والنور الساطحء والنجم الهادي في غياهب 
اتج و ا الا راطا ولك ن 

: -الامام‎ ٤ 

الماء العذب على الظمأًء والدال على الهدىء» والمنجي من الردى . 

6 الإمام : 

النار على اليفاع» الحار لمن اصطلى بهء والدليل في المهالك من فارقه 
فهالك. 1 

+ السحاب الماطرء والغيث الهاطل» والشمس المضيئةء والسماء الظليلة, 
والأرض البسيطةء والعين الغزيرةء والغدير والروضة. 

الإمام : 

الأئيس الرفيق» والوالد الشفيقء والأخ الشقيقء والأمّ البرة بالولد الصغيرء 
ومفزع العباد في الداهية النآد. 

الإمام : 

أمين الله في خلقهء وحجته على عباده» وخليفته في بلاده» والداعی إلى 
اللهء والذاب عن 58 الله. ٠‏ ۰ 

4 المُطّهر من الذنوب» المبرأ من العيوب» المخصوص بالعلم» الموسوم 
بالحلمء نظام الدين» وعز المسلمينء وغيض المنافقين وبوار الكافرين. 

ET 

واحد دهره» لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولاله مثل 


أو نظيرء مخصوص بالفضل کله من غير طلب منه له ولا اکتساب» بل اختصاص 
من المفضّل الوهاب. 

فمن الذى يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟!! هيهات هيهات: ضلْت 
العقول» وتاهت الحلوم» وحارت الألباب» وخسئت العيون» وتصاغرت العظماء 
وتحيّرت الحكماءء وتقاصرت الحلماء» وحصرت الخطباءء وجهلت الألياءء وكلّت 
الشعران وعحزت الادراء وععت الللقاءعن وصف شان فو فاك اوو اة 
فضائله» وأقّرت بالعجز والتقصير. 

وكيف يوصف بكلهء أو ينعت بکنههء أو يفهم شيء من آمره» أو يوجد من 
يقوم مقامه» ويغني غناهء كيف وأنّى؟! وهو بحيث النجم من يد المتناولينء 
ووضق الواضفين!! 

فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! 

اتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد #؟!كذبتهم والله 
أنفسهمء ومنتهم الأباطيل» فارتقوا مرتقيٌ صعباً دحضاً تزل عنه إلى الحضيض 
أقدامهمء راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلةء فلم يزدادوا منه 
إلا بعداء (قاتلهم الله أنّى يؤفكون) ولقد راموا صعباًء وقالوا إفكأء وضلوا ضلالاً 
بعيداء ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة «وزين لهم الشيطان اعمالهم 
فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين». ١‏ 

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله 4# وأهل بيته» والقرآن 
يناديهم: و مَا كان ِمومِنِ ولا مَوّمِنَةٍ إذا قضَى الله و ا مرا 9 23 
لَّهُم الخيرَهُ ِن أَمْرِهِْ» [الاحزاب: 1 ]. وقال: ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ * أم لَكُم 
تاب فيه تَدْرٌسُونَ * إِنّ َكُمْ فيه لَمَا تَخيَرّونَ ٭ أَم لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَابَالَِةُ إلى 
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يوم الْقيَامَة ِن کم لَمَا تَحْكمُونَ * سَلْهُمْ أيهم بدلکَ زَعِيم د ال له عد كاء 
لاوا بشْرَكَائهِم إِنْ كَانُوا صَادِقين4 [القلم: 0 ؟: ]. وقال عزوجل: (َأَقَلاً 
درون الْقرْآنَ أمْ عَلَى لوب أقْفَانَاه [محمد: ٠٤‏ ]. أم «طبع على قُلوبهم فَهُم 
لا يَفقَهُونَ» [التوبة: ۸۷ ] أم «قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَّتَ الدّوَابٌ عِنْدَ 
لالض اليك ارين لا خاو هو توه ال فيو خترا E‏ لذ 
اش ولوا و هم مُعْرِضُونَ» الانفال: +١‏ 78 ] ام «قالوا سَمعنا و عَصَيْنَا» 
البقرة: ٩۳‏ ] بل هو «قَضل الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَ الله ذو القَضْل الْعَظِيم» [الجمعة: 
؛ ] فكيف لهم باختيار الإمام؟! 
والإمام : 


عالم لا يجهلء» وراع لا ينكلء معدن القدس والطهارة» والنسك والزهادة, 
والعلم والعبادةء مخصوص بدعوة الرسول 4# ونسل المطهرة البتول» لا مغمز 
فيه في نسبء ولا يدانيه ذو حسبء في البيت من قريشء والذروة من هاشم 
والعترة من الرسول ا والرضا من الله عزوجل» شرف الأشراف والفرع من 
عبد منافه نامي العلم: كامل الحلمء مضطلع بالإمامة: عالم بالسياسة: مفروض 
الطاعة» قائم بأمر الله عزوجلء ناصح لعباد الله حافظ لدين الله. 

ان الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون 
علمه وحكمه ما لا يوتيه غیرهم» فيكون علمهم فوق علم آهل الزمانء في قوله 
تعالى: «أقَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقُ أن يع أ من لا بهذي إلا أن يهْدَى َم 
کم كيف تَحْكُمُونَ» [برنس: ٠١‏ ] وقوله تعالى: «و مَنْ يُدْتَ الْحِكْمَة فَقَد اوي 
خَيْرًا كثيرا4 [البقرة: 7 ] وقوله في طالوت: «إِنّ الله اضْطْنَاءُ عَلَيْكهْ و رادم 
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بَسْطَةَ في العم و الجسم و الله يُْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءٌ و الله اسع عَلِيمٌ» 
[البقرة: 19 ] وقال لنبيه #إ: «أنرَل الله عَلَيْكَ الْكتَابَ و الْحِكْمَة و عَلَمَكَ مَا لم 
َكَنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضل الله عَلَيْكَ عَظِيماً» [الساء: ٠١١‏ ]. وقال في الأئمة من آهل 
بيت نبيّه وعترته وذريته صلوات الله عليهم: آم يَحْسُدُونَ الاس عَلَى مَا آنَاهُمُ 
اله مِنْ فَضَلِه فَقَدْ تيتا آل إِبْرَاهِيمَ الكتاب و الْحِكُمَة و آتَيْنَاهُمْ مُلكاً عَظيماً * 
فَمِنْهُم مَنْ ) آمَنَ به و مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهْنّم سعيراً» [النساء: ٥۳‏ - 06 ] 
وان العبد إذا اختاره الله عزوجل لأمور عباده شرح صدره لذلك» وأودع قلبه 
ينابيع الحكمةء وألهمه العلم إلهاماء فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه الصوابء 
فهو معصوم مُوَيّد موفق مسددء قد أمن من الخطايا والزّلل والعثارء يخصه الله 
بذلك ليكون حُجته البالغة على عبادهء وشاهده على خلقهء وذلك «قضل الله 
يُتِيه مَنْ يَشَاءُ و اله ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمٍ» . 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟! أو يكون مختارهم بهذه الصفة 
فيقدمونه؟ 

تعدوا ‏ وبيت الله الحق ونبذواكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون, 
وفي كتاب الله الهدى والشفاءء فنبذوه واتبعوا أهواءهم؛ فذمهم الله ومقتهم 
وأتعسهم» فقال جل وتعالى: <وَ من أَضَلَ مِمّنِ اب واه بير هُدّى من الله ِن 
لله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» [القصص: ٠١‏ ] وقال: وتغساً هم و أل ن 
[محمد: ١‏ ] وقال: كير متا عِنْدَ الله وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ طبع الله عَلَى كل 
قَلْبِ مكبر جَبّار4 [غافر: ٠٠‏ ] وصلى الله على النبي محمد وآله وسلّم تسليماً 
كثيرأ». انتهت الرواية. 1 

فهل رأيت يا شيخ بسيوتي استدلالاً على الإمامة أبلغ وأمتن وأقوم من 
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هذا الاستدلال؟ فقد أماط الإمام على الرغم من ايجاز كلامة اللثام عن حقائق 
باهرة تلجم الأفواه وتبطل الحججء وتتم بها الحُجّة البالغة لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهید» وهل رأيت يا شيخ ما هو دور الإمام وما يضطلع به في 
عالم التكوين والتشريع؟ وما أعظم ما أفاده الإمام المهدي المنتظر حينما سئل 
عن الفائدة منه وهو غائب فأخرج حديثاً منه من خلال أحد سفرائه يقول فيه: 
«وأما وجه الانتفاع بي في غيبتيء فكالانتفاع بالشمس إذا غيبّها عن الأبصار 
السحاب» [كمال الدين للصدوق ص "9 ] . 

الشيخ: وهو مطرق إلى الأرضء صامت لا يدري ماذا يقول وهو يسمع 
هذا الكلام الصادر من الدوحة المحمديةء والحكمة العلويةء والأسرار الفاطميةء 
فهو يسمع كلاماً ما طرق سمعه قطء ولا خطر على باله» وكيف لا والمتكلم من 
عرف كنز المعارف والحقائقء ومعادن العلوم والدقائق؟ من أبواب مدينة العلمء 
ووارث الوحي والسنةء كتاب الله الناطق» وقرآنه الساطع» هم وجدّهم فوق كل 
مخلوق» ودون الخالق»كلامهم أبلغ الكلام بعد كلام الله تعالى ورسوله يَِفْكة. 

ثم التفت إلى سعيد قائلاً: 

يا سعيد والله إّي لمؤمن إيماناً لاشك فيه بإمامة الأثئمةكة من أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إلى المهدي الموعودء عجل الله فرجه. وأنا من 
اليوم فصاعداً أدين لله بهذا الإيمانء وأعتقد بأنّ الأئمة هم خلفاء رسول 
اللهيإيْكوء وهم حجج الله على خلقه» وأصفياؤه من بين عبادة بهم فتح الله 
وبهم يختمء لهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. 

ففاضت دموع سعيد وهو يسمع هذه الكلمات من الشيخ بسيونى» وقد 
أعلن إيمانه» وركب سفينة النجاةء واستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها 
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والله سميع عليم. ولم تسع سعيداً الفرحة وهو يرى أن جهوده وأتعابه التي بذلها 
مع هذا شيع المصرى لم تق دى انها المرت هنا الانطاك ارخ اة 
التي أبتنيت على أساس المعرفة والدليل» بحيث يكون صاحبها مؤمنا راسخ 
الإيمان. 

الشيخ: أراك تبكي يا سعيد؟ 

سعيد: وكيف لا يا شيخ» وأنا أراك قد خرجت من الظلمات إلى النورء ومن 
الجهل إلى المعرفةء ومن الضياع إلى الحق . ما أعظم فرحي بذلك! ولا يسعني 
إلا أن أسجد لله عزوجل شكراً وامتنانة إذ جعلني سبباً لهذا التحول العظيم في 

الشيخ: وأنا احمد الله وأشكره مل الأرض والسّماء وعدد قطرات الماء 
وذرات الهواء الذي هداني لولاية علي ا وأولاده الأوصياء وما كنت لأهتدي 
لولا أن هداني الله, وأسأل الله بحق محمد وآل محمد #ة أن يجعلني من 
شيعتهم المقبولين عندهم» وأن يرزقني شفاعتهم» وأن يحشرني معهم» وأن 
يُسكنني جنتهم ويرزقني مرافقتهم. 

سعيد: آمين رب العالمينء وأنا أرجو منك أن تدعو لي وأنت في هذا المقام 
؛ لأنّك الآن موضع نظر الله ورحمته» ونظر النبي الأكرم الذي لا يبعد عنا إلا 
بضعة امتارء ونظر أهل البيت:84 فله درك وعلى الله أجرك يا شيخ بسيوني. 

الشيخ: لي طلب أخير يا أخي سعيد أرجو أن لا ترذه. 

سعيد: تفضل يا أخي فأنا بخدمتك. 

الشيخ: أريدك أن تعلمني معالم العقيدة والفقه على مذهب آهل البيت 24 
بشكل كامل. 


مباحث الامامة الالهية 2 
سعيد: حَبَاً وكرامة يا شيخ وسوف نبداً من هذه الليلة وسوف نح معأ ان 
شاء الله تعالى» وأنا أدعوك لزيارة العراق بعد إكمال شعائر الحج لتتعرف بنفسك 
على الحوزة العلمية التى هى المؤسسة الدينية الأساسية عند الشيعةء وسوف 
تشاهد حياة علماء الشيعة الذين يسيرون على نهج أهل البيت#60 علماً وعبادة 
وزهداً وورعاً . 
شملتنا رعايتهم وبركاتهم في كل حياتنا. 
ثم أخذ سعيد بتعليم الشيخ بسيوني المعالم الأساسية للعقيدة والفقه 
الحج اصطحب سعيد الشيخ معه إلى العراق حيث تفاجاً الشيخ بما رآه هناك 
وأزداد يقيناً إلى يقينه» وإيماناً إلى إيمانه. 
79 البيت ياد 9 لمج في كل ذلك س الله وحمده ا عليه لي 
ا الله يام 00 [الاحزاب: وم 5 
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لازالت آثار البهجة الروحية في لقاء الله تهيمن على كل وجود سعيدء 
حيث أن الحج إلى بيت الله يخلق عند الإنسان شعوراً بطي صفحات الماضي 
المظلمة وفتح صفحة جديدة مع الله عزوجل أساسها الإيمان والمعرفة والحركة 
والسعي نحو الاتصال بالمطلقء ونبذ الدنيا بزخارفها وزبارجها. 

سعيد الذي استقبله الأهل والأحباب وهو عائد من الديار المقدسةء كان 
سعيداً جداً لعودته إلى الوطن العزيزء إلى الأهل والأصدقاءء إلى تلك الربوع 
الحبيبة التي تضم بين نخيلاتها أعذب الذكريات وأعرٌ الأيَام . 

ما أسرع ان مرت الأيام والليالي! فها هو شهر قد مضى على مجيٌ سعيد. 
الجميع في سعادة وسرور ولكن قدر الحياة ان السعادة لا تدوم والبيجة لا 
تستمر فمنغصات الحياة كثيرة ومعكراتها بلا إحصاءء لاسيما المصائب التي تحل 
على الإنسان وتداهمه من حيث لا يشعر وكلُ ذلك ابتلاء من الله للبشر لكي 
يتميز المؤمن من الكافر. وفي البلايا عبر ودروس يستلهم الواعي منها الكثيرء 
وسعيد وعائلته كبقية الناس لا يخلون عن مثل هذه الأمور التي هي سنة الله 
فى غا ققد عد كما كرتر السا وة الحا جوت فقن سن عت 
الكبير الذي كان شخصية متميزة ومحترمة في العائلة وعند الناس. فقد رن 
جرس الهاتف في الصباح الباكر فرفع سعيد السماعة وإذا بابن عمه ينتحب في 
وجهه قائلاً: بان أباه قد مات. 

استقبل سعيد هذا النباً بإيمان ورباطة جأش وحاول ان يصبّر ابن الفقيد 
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ويسليه وقال له: سوف نكون عندكم خلال دقائق معدودة ؛ لان بيت عمّه لا 
يبعد كثيراً عن بيتهم. 

اخبر سعيد والده وبقية افراد العائلة بهذا الخبر الحزينء وتحركوا باتجاه 
بيت الفقيد الذي كان مسجى على فراشه»ء والناس من كل مكان قد تجمهروا 
امام البيت» ينتظرون وصول الاقارب ليتم أجراء مراسيم الدفن على الفقيدء وما 
أن حل الظهرء حتى كان الفقيد قد غسل وكفن وصلي عليهء وشيع بعد صلاة 
الظهر من قبل أهل المحلة والاقارب والاصدقاء بابهى تشييع» وحملته السيارة 
متوجهة به إلى أرض الغري» حيث مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب اء من أجل ان يدفن في وادي السلام على عادة العراقيين في دفن 
موتاهم» وقد أوكل الاقارب مهمة مرافقة الجنازة إلى سعيد وور من 
الاصدقاءء فانطلقت القافلة المكونة من ثلاثة سيارات نحو النجف الأشرف لدفن 
الفقيد هناك. 

أقاست العائلة'مراسيم الغزاة لمدة سبعة أَبَام على ,حسب العادة المتعيعة: 
يقدمون فيها الغذاء للفقراء والمحتاجين ويهدون ثواب ذلك إلى فقيدهم العزيز. 
وفي هذه الاثناء أخذ الاقارب البعيدون يتوافدون إلى بيت الفقيد من كل أنحاء 
العراق . وكان من بينهم الابن الأكبر للمرحوم ويسمى حمزة الذي كان يسكن 
في بغداد العاصمة» ويعمل استاذاً في الجامعة لقسم الفلسفةء ولم يكن متديناً 
خلافاً لجميع العائلةء ولم يكن له تواصل اجتماعي وثيق مع أفراد عائلته وأقاربه. 

رجع سعيد بعد يومين من النجف الأشرف هو ومن معه» وكان العزاء 
لايزال مستمرا وقد اجتمع هو وحمزة عدة مرات» لم يكن سعيد خلالها مرتاحاً 
لأفكار حمزة حيث كان يعلق على بعض الكلمات الصادرة من الناس أمثال «ان 
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شاء الله سيكون المرحوم في جنة الله وهو الآن في سعادة وراحة لاله إنسان 
مؤمن صالح» هذه الكلمات وامثالها يستقبلها حمزة بالسخرية وعدم الإيمان 
واخذ يشكك الناس في الحياة الأخرى؛ ويدُعي بان الإنسان إذا مات انقطعت 
صلته مع الحياة إلى الأبد» وسوف ينعدم ويصبح خبراً بعد عين» وكان يقول: انّه 
من السخافة أن يعتقد الإنسان بوجود جنة ونار وثواب وعقاب أو عذاب أو نعيم 
في القبرء فكل ذلك لا معنى له وما هي إلا خرافات جاءت بها الأديان وهى غير 
مستندة إلى دليل. 1 

كان سعيد يسمع هذه الكلمات من ابن عمه حمزة ولكنّه لم يحاول فتح 
النقاش معه؛ لأن الوقت غير مناسب حيث الكل مشغول في العزاء والحزن 
يخيم على الجميع. ولكنه قال لابن عمّه يوماً : 

عزيزي حمزة هل بالإمكان ان تبقى لعدة أيّام في البصرة بعد الانتهاء 
e‏ 1 

حمزة: وماذا تريد مني يا سعيد ؟ 

سعيد: أريد أن أبِيّن لك البرهان الساطع بأنك على خطأ في تفكيرك 
ومنهجك وعقيدتك في الحياة الأخرى للإنسان بعد موته. 

حمزة: اعتقد بأي أكبر من أن أكون تلميذا لشاب صغير مثلكه لاسيما وأنا 
PPS NT‏ ا سوم 
المفروض بك ان تكون أنت كذلك» لكي أخرجك من الخرافات التي تعيش 
أنت وهؤلاء الناس. 

سعيد: لا بأس ما رأيك بالنقاش في هذا الموضوعء فإذا استطعت أن 
أقنعك والزمك بالدليل على ما تسمیه خرافات» فلا بد ان تسلم لي وتغير 
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قناعاتك. وأما إذا استطعت أن تقنعني فسوف أسلم معك واتبنى كل افكارك. 

حمزة: فكرة جيدة وأنا من أجلك سوف أبقى هنا إلى أن ينتهي النقاش 

سعيد: جيد على بركة الله وما هي الا يومان وينتهي العزاء لنبدأ بعدها 
النقاش» وليكن في بيتنا ما رأيلك؟ ۰ 

حمزة: لا مانع عندي أبداً. 

وسرعان ما انصرم اليومان حتى دعا سعيد حمزة إلى بيته للبدء في 
المحاورة حول المعاد. 1 

جلس حمزة يحرك سبحته الصفراء وهو ينظر إلى المكتبة الكبيرة التي 
تملأ حجرة سعيد التي تحوي مصنفات من جميع العلوم ولا تقتصر على الكتب 
الدينية» وبعد ان استقبل سعيد ابن عمه بادره بالسؤال قائلاً: 

سعيد: إيه يا أخى يا أستاذ حمزة. لماذا تنكر المعاد الذي دل عليه العقل 
وأكدته كل الديانات السماو ية؟ 


حمزة: وأين دليل العقل الذى تدعيه يا سعيد. 
الأدلة العقلية على المعاد 


سعيد: في البداية رن أن أسألك هل أنت مؤمن بالله سبحانه خالق العالم 
أم لا ؟ 

حمزة: نعم انا أُوُمن بأ لهذا العالم خالقاً حكيماً عليماً. 

سعيد: هذا عظيم للانطلاق في البحث. وأريد أن اوجه لك سؤالاً آخر 
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وهو: هل إنك تؤمن بالأنبياء الذين هم سفراء الله إلى خلقه آم لا ؟ 

حمزة: نعم أوّمن بهم. 

سعيد: فكيف تنكر المعاد اذن؟ فى حين ان الأنبياء صرحوا بذلك وأكدوا 
عليهء بل إن كل الأديان السماوية لا تشك فى هذه العقيدة. 

حمزة: انا أرى ان الأنبياء أرادوا ان يصلحوا الحياة الدنيوية للإنسانء 
والجنة والنار ليس لهما مكان سوى الدنياء حيث ان الإنسان إذا تمكن من 
تحقيق الرقى والسعادة من خلال الحفاظ على الحقوق والواجبات ؛ فانّه يعيش 
الجنة الحقيقيةء وهذا هو الهدف من وجود الدينء وما لو لم يراع كلّ ذلك» فإن 
المجتمع البشري سوف يعيش القلق والتفكّك والحروب والمجاعات والأمراض 
والجرائم» وهذه هى النار حقيقة. فانا أؤمن بأن السعادة والشقاوة فى الحياة الدنيا 
هي حقيقة الجنة والنارء ولا وجود لعالم آخر فيه ما تدّعون. 

سعيد: ولكن هل تتصور بأنّه من الممكن أن يتحقق ذلك في كل الأزمنة 
أو أغلبهاء فمن الواضح أنّ البشرية على طول التاريخ قاست الويلات من 
الحروب والدمار فأين الجنة؟ ان هذا الذي تقوله مخالف لصريح القرآن وساطع 
البرهان. 

حمزة: أود ان تذكر لي البرهان الذي تذكرني به في كل ساعة. 

سعيد: لا بأسء فهناك عدة أدلة عقلية وليس دليلاً واحداً. 
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الدليل الأوّل: 
المعاد والعدل الإلهى 


المقدمة الأولى:كل عاقل يدرك أن المحسن والمسي ليسا سواء فالعالم 
والجاهل ليسا سواءء والمتخلق بالأخلاق الفاضلة كالجود رم والمتخلق 
بالأخلاق الرذيلة كالبخل والحسدء ليسا سواء. 

والمقدمة الثانية: ان العقل يحكم بقبح عدم مجازاة كل واحد من المحسن 
والمسىٌ بما يتناسب وعمله. 

المقدمة الثالثة: إنا نرى المحسنين والمسيئين لاينالون جزاء أعمالهم كما 
ينبغي في هذه الدنيا. 

إذن إذا لم توجد دار أخرى يتحقق فيها الحساب والجزاء والعقاب 
المتناسب مع عقائد الناس» وأعمالهم لكان ذلك ظلماً. في حين ثبت بالدليل ان 
الله تعالى ليس بظالم ؛ لأنْ الظلم قبيح» وواجب الوجود يتنزه عن ذلك. 

ومن هنا نصل إلى أنّ عدل الله تعالى يستوجب وجود البعث والحساب 
والثواب والعقاب. وهذا ما ن عليه الذكر الحكيم بقوله: اَم نَجْعَلُ ألّذِينَ آمَنُوأ 
وَعمِلُوأ آاصَالِحَاتٍ كَالْسْفْسِدِينَ في الأض أ تَجعَل الْسيّقِينَ كَالْقُجَارِ» 
[سورة ص: ۲۸ ] . 

أو قوله سبحانه: «أَمْ حَسِبٍ آلَذِينَ جترحُوأ آلسَيئَاتٍ أن نَجْعلهُمْ َالَذِينَ 
ثرا وغنملوا االات هوا جاه واا ما كن 
[الجائية: ١‏ ؟]. 

حجزة؟ جد يا سغية وماذا عندك أيضا ؟ 
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الدليل الثانى: 
المعاد وصيانة الخلقة عن العبث : 


سعيد: هناك دليل ثانء وهو عبارة عن كون المعاد يصون الخلقة عن 
العبث . 

حمزة: وكيف ذاك ؟ 

سعيد: نحن نعلم من خلال أدلة التوحيد ومعرفة الله باه سبحانه عندما 
خلق هذا العالم لم يخلقه إلا لسبب وداع وهدف عظيم» وفرضية الخلق العبثي 
أو اللاهادف فرضية باطلة لا تقوم على أساس علمي؛ بل العكس هو الصحيح. 
وعندما خلق الله الإنسان وميزه عن باقي الموجودات بالعقلء والإرادة والاختيار 
وجعله نتيجة لذلك خليفة له في أرضه ومحطأ للتكاليف الإلهية وأرسل له 
الأنبياء والمرسلين» وأنزل له الكتب الإلهية التي تشتمل على الأوامر والنؤاهي 
والقوانين التي تنظم حياته؛ نما جعل كل ذلك من أجل هدف عظيم وكبيرء وهذا 
ما يشير إليه الذكر العظيم بقوله: «َأَمَحَسِبْتُمْ نما حفاكم عَبَثا وََنَكُمْ إِلَيْنَا ل 
َرْجَعُونَ» [المؤمنون: ١١0‏ ]. فهنا يتبين بان الآخرة هي الغاية من وجود 
الإنسان» بل وكل هذا العام كما يقول سبحانه في آية أخرى: (ما عاق 
َلسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ * ما خَلَفْنَاهُمَآ إلا بِالْحَقٌ وَلَكِنَ 
أَكُثَرَ كا لا يَعْلَمُونَ * إن يَْمْ آلْفَصْل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ» [الدخان: 78 ٠١‏ ]. 


21۸ وسطع نور الحقيقة 


حمزة: ولكن لماذا تفرضون ان الآخرة هي الغاية؟ لماذا لا تكون غاية 
الخلق هي الدنيا؟ وبالتالي نحافظ على عدم عبثية الخلق من جهة من دون أن 
نقول بوجود عالم آخر نسميه المعاد. 

سعيد: لي على سؤالك جوابان نقضي وحلّي: أما الجواب النقضي فان كون 
المعاد هو الغاية وليس الدنيا هو الذي نطق به القرآن الكريم الذي ثبت بالدليل 
كونه كتاباً منزلاً من الله عزوجلء ولابد أن نؤمن بكلّ ما جاء به. 

وأا الجواب الحلي» فإن الدنيا لا يمكن أن تكون غاية الخلق لما نرى 
فيها من زوال وأضمحلال. فالإنسان فيها لا يستطيع أن يتم دورة الحياة 
بشكل إيجابي أو يستطيع استثمار الطاقات الهائلة التي أو دعت فيه. فلو افترضنا 
أنْ إنساناً عاقلاً ذا شعور وإدراك مد بمقدمات لعمل ينطوي على أهداف 
محددة. ثم نقض تلك المقدمات قبل أن تثمرء فعندئذ فقط نطلق على مثل هذه 
العملية وصف العبث وانها شبيهة باللعب. 

حمزة: لم أفهم ما تقصد بالضبط. 

سعيد: سوف أوضح لك ذلك من خلال مثالين: - لنفرض أن رجلاً بدأ 
بحرث قطعة من الأرض وأعدّها للزراعة» مع اه يعرف انه سيقوم بعد شهرين 
ببناء عمارة على هذه القطعةء أو يطرأ عليها تغيير لا يسمح باستغلالها زراعياً 
ومع ذلك تراه قد يحرث الأرضء ويزرع الزرع» مع اه يعلم ان هذه البذور لا 
تعطى حاصلها في دورة حياتها الطبيعية قبل ستة أشهر. وبعد مضي شهرين جاء 
بمكائن الحفرء وبداً بتخريب ما زرعه لكي يشيد العمارة مكانها. مثل هذا العمل 
يقال له لغو وعبث ؛ لان صاحبه يعرف أن تغييرات سوف تطرأ على الأرض 


مباحث المعاد يوم القيامة ۹ 


تسبق إثمار البذورء لذلك كان عليه أن يستثمر الأرض بعمل يعطي نتائجه بمدة 
أقل تسبق التغييرات. 

وأا المثال الثاني الذي ريما يكون أدق من المثال الأول فهو مثال 
الجنينء فنحن نعرف أن الجنين وهو في الرحم مزوّد بأعضاء وجوارح من قبيل 
العين والأذن وجهاز التنفس واليد والرجل وغيرها. مع اله لا يستفيد منها في 
دنياه داخل الرحم؛ لانّه يعيش حياة نباتية هناك. 

وتمضي الأجنة دورة حياتها الجنينية في الرحم لمذّة تسعة أشهرء وبذلك 
يكون من حقّنا ان نسأل عن بواعث تزويدها بهذه الجوارح والأعضاء التي لا 
تتفتح استعداداتها في ذلك العالم» لو أنّ دورة هذا الموجود الطبيعية اقتصرت 
على الأشهر التسعة التي يمضيها في حياة نباتية داخل الرحم» فهو مثلاً لا 
يستخدم رثته في التنفس حتى مرة واحدةء وكذلك بقية الجوارح والأعضاء . 

فلو أن دورة الحياة الطبيعية لهذا الكائن اقتصرت على هذه المدة بحيث 
يموت وينتهي كل شيء بعد تسعة أشهرء لكان تزويده بهذه الأعضاء والجوارح 
عبثاً ولغواً وباطلاً. 

ومن هنا ينجلي عندنا المعنى الدقيق للآية الكريمة: ذَأَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا 
حفاكم عَبئاًوَأَنَكُمْ إلَينَا لا يُرْجَعُونَ». حيث يريد القرآن ان يعبر لنا عن هذه 
الحقيقة. فلو تصورنا أن الإنسان ينتهي وتنعدم دورة حياته في هذه الدنياء مع 
تزويده بهذا البدن والأعضاء والجوارح» فعندئذ يكون كمن افترض خلقه عبثاً. 
فوجود الإنسان ينطوي على أجهزة واستعدادات لا تتناسب مع هذه الدنياء بل 
هي تتناسب مع حياة أخرى بعد هذه الحياة وتلك هي استعدادات ووسائل الحياة 


286 وسطع نور الحقيقة 


الأبدية التي جهز بها. 
الحياة الآخرة ولا تتناسب مع الحياة الدنيا ؟ 

سعيد: لقد ثبت بالأدلة الفلسفية يا استاذ حمزة وانت تعلم بذلك ان 
التجزئةء وهي الروح التي من المفترض أن العدم لا يطراً عليها. والعدم بالأساس 
ليس جزءا من التجزئة» بل ليس هناك وجود لعدم واقعي في العالم» فجميع 
العوادم في الدنيا هي تعبير عن تجزئة المركبات وتغيير في الحالاتء فالمركبات 
تزول بتغيير الحالةء أي تزول صورة المركب من باب ما يطرأ على أجزائه من 
تغيير فى الحالة. 

والخطاب القرآنى موجهاً للإنسان: ولو كان الأمر مقتصراً على هذه الحياة 
الدنيا كما يُظنء لما خلق الله الإنسان: بل لكان وجود هذه النباتات والأحجار 
كافياً. 

فالصخور مثلاً لا تحشر ء بل كل ما جهزت به يخلق بها الاستعداد لهذه 
الدنيا وحدها ليس أكثر. وهذه النباتات لا تحشر أيضاً؛ لأن كل ما جهزت به 
يؤهلها لهذه الدنياء وهي غير مستعدة لما هو أكثرء وبالتالي فان مصيرها ينتهي 
فى هذه الدّنيا أيضاً . 

أما الإنسان فلو لم تكن له قيامة ومعادء لكان معنى ذلك اله ينتتهى فى 
الخطوة الأولى من خط الخلقء مع أن كماله لم يظهر في هذه الدنيا. ويلزم من 
هذا الفرض أن تكون الأجهزة التي ينطوي عليها الإنسان عبثاً لا طائل من 
ورائه. فكما أنّ الحياة الدنيا هى التعليل لخلق الأعضاء في الجنين: فكذلك 
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الآخرة تعليل للإنسان يما هو إنسان. 
لقد خلق فى الإنسان «المثال» والعقل كما خلقت فيه عواطف سامية 
رفيعة للتوجه إلى الله واستعداد الاتصال بالله سبحانه» وهذه الاستعدادات جميعاً 
هي لمحل آخر. ولو أسدل الستار على الإنسان وانتهى كل شيء في هذه الدنياء 
فكأن جميع هذه الاستعدادات في حكم اللغو والعبث. 
حمزة: أحسنت يا سعيد على هذا البيان الرائع والتمثيل الجذاب. وإذا ثمة 
دليل آخر فعليٌ به . 


الدليل الثالث: 
المعاد خاتمة المطاف في تكامل الإنسان 


أنت تعلم يا أخ حمزة بِأَنَ الحركة تتقوم بأمور ستة أرجو أن تذكرها لي 
باعتبارك استاذا فى الفلسة. 

حمزة: إنْ الحركة فلسفياً تتقوم وتتوقف في وجودها على أمور ستة كما 
ذكرت وهي: المبدأ الذي منه الحركةء والمنتهى الذي إليه الحركةء والموضوع 
والمسافة التي فيها الحركةء والزمان الذي تنطبق عليه الحركة نوعاً من 
الانطباق. 


28 و سطع نور الحقيقة 

سعيد: أحسنت يا أستاذ حمزة. ولو سألتك مرة أخرى لماذا نشترط الغاية 
في الحركة؟ 

حمزة: إِنّ اعتبار الغاية في حقيقة الحركة ينشأ من تصور مفهومهاء فإنّ 
الحركة جهد وسعيء يتطلّب صاحبها غاية يقصدهاء من غير فرق من أن تكون 
تلك الغاية عقلائيةء كحركة الطالب لتحصيل العلم» أو غير عقلائية: كالأعب 
بالسبحة لترويح النفس . 

سعيد: أحسنت مرة أخرى يا أستاذ حمزةء وعلى ضوء جوابكم الأُطيف 
سوف ننطلق في حديثنا لإثبات المعاد. 

حمزة: كيف ؟ 

سعيد: حينما نتأمل في الإنسان نجده منذ تكونه نطفة فعلقة فمضغةء إلى 
أن يفتح عينه على الوجودء في حال حركة دائمة وسعي متواصل ليس له ثبات 
ولا قرارء وهو يطلب بحركته وسعيه شيئاً يفقدهء فعلى ذلك لابڌ من وجود يوم 
يزول فيه وصف اللاقرارء ويدخل منزلاً فيه القرار والثبات» يكون غاية المطاف. 

حمزة: ولماذا تفترض أن القرار هو في المعادء ولماذا لا يكون الموت هو 
القرار ونهاية السعي والحركة. 

سعيد: الخطأ في تفسير الموت بالقرار والجمود والنهاية وبطلان الإنسان 
وشخصيته الساعية؛ لأن مثل هذا التفسير هو إبطال للغاية التي كان يتوخاها من 
حركته» فلابد أن يكون الموت وروداً إلى منزل آخرء يصل فيه إلى الغاية 
المتوخاة من سعيه وجهادهء وذلك المنزل هو النشأة الأخروية. 

حمزة: لِمّ لا تفترض أن الغاية من الحركة والسعي والكدح في الإنسان 


مباحث المعاد يوم القيامة c۳‏ 
هو نيل اللذائذ المادية والتجملات الظاهرية. 

سعيد: لا يمكن أن تكون هذه الأذائذ هي غاية حركة الإنسان الوجودية 
لوضوح أن الإنسان مهما نال منهاء لا يخمد عطشه» بل يستمر في سعيه 
وطلبه» وهذا يدل على أن له ضالة أخرى يتوجه نحوهاء وان لم يعرف حقيقتهاء 
فهو يطلب الكمال اللائق بحالهء ويتصور أن ملا الحياة غايته» ومنتهى سعيه 
ولكنه سوف يرجع عن كل غاية يصل إليها ويعطف توجهه إلى شىء آخر . 

حمزة: هل في القرأن آيات تدل على هذا الموضوع. 

سعيد: بلا شك هو قوله تعالى: (ِتُّه أَنشَأَنَاهُ خَلْقاً آخَرَ قَتََارَكَ آله أَحْسَنُ 
لْخَلتِينَ * لم اكم بَعْد ذلك لَمَيُْونَ * ثم كم يوم آلْقِيَامةِ بعتن 
[المؤمنون: ٠١ - ١4‏ ]. فإنك إذا لاحظت هذه الآيات» وما تقدمها مما يتكفل 
بيان خلقة الإنسانءترى لها انسجاماً وترابطاً خاصاً فالله سبحانه يصف الإنسان 
أنه كان نطفة فعلقة فمضغة» إلى أن أنشأه خلقاً آخر ثم يوافيه الموتء ثم يبعث 
يوم القيامةء فكأن الآية تبين تطور الإنسان تدريجاً من النقص إلى الكمالء 
ومن القوة إلى الفعل» وانّه منذ تكؤن يسير في مدارج الكمالء إلى نهاية المطاف 
وهو البعث يوم القيامةء فهذه غاية الغايات ومنتهى الكمال. 

وكذلك قوله تعالى: (ِوَأَنَهُ خَلّقَ ألرَوْجَيْن آذك وَآلْأَنتَى ٭ من طف 


َة إذا 
مى # وَأَنَ عَلَيْهِ لماه آلأخْرَئ4 [النجم: 0غ ٤۷‏ ]. 


EVE‏ وسطع نور الحقيقة 


سبهات حول المعاد 


الشبهة الأولى: عدم تجرد النفس الانسائية 


حمزة: أحسنت يا سعيدء ولكنّ هناك مشاكل عديدة تواجه أدلتكم التي 
أقمتموها على المعادء منها أنكم بنيتم هذه الأدلة على أساس وجود البعد الآخر 
للإنسان» وهو ما سميتموه بالروح المجردة أو النفس المجردة في حين أن هذا 
غير ثابت فلسفياء والواقع أننا ندعي بِأنّ الإنسان ليس فيه هذا الذي تذكرونه. 
وانما هو مجموعة من الخلايا والأعصاب التي يعيش فيها الإنسان بجسده هذاء 
وان حياته كحياة سائر الكائنات الحية الأخرى من نبات وحيوانء وبالتالي فإِنَ 
الإنسان يموت كما تموت الأشجار وتجفٌء وكما ى القطط والكلابء وان 
جثة الإنسان الميت وجسمه كجثث سائر الحيوانات تتهرأً وتنفتت تحت الأرضء 
حيث تعود العناصر والمواد المعدنية التي يتكون منها الجسم إلى دورة الطبيعةء 
وبذلك ينتهي الإنسان بكل أبعاده الوجودية ولا يبقى منه شيء باسم الروح في 
عالم ما وراء الطبيعة. 


سعيكل: : أنت ادن ل تتبع المنهج المادي في مسالة ف :5 حينئذ من 
إثبات تجرد النفس الانسانية من أجل ان يزول هذا الإبهام عنك 


مباحث المعاد يوم القيامة ۷0 


براهين تجرد النفس الانسانية: 

البرهان الأوّل: ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية . 

وهذا البرهان يتوقف على مقدمتين : 

الأولى: أن هناك موجوداً تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة عن الإنسان 
ذهينته كانت أو بدنية. ولهذا الموجود حقيقة» وواقعية يشار اليها بكلمة «انا». 

الثانية: إنّ هذه الحقيقة التي تعد مصدراً لأفعال الإنسان» ثابتة باقية 
ومستمرة في مهب التغيرات. وهذا آية التجرد. 

حمزة: كلامك ادعاء يحتاج إلى دليل فكيف استطعت من خلال 
المقدمتين ان تثبت التجرد المزعوم. 

سعيد: اما المقدمة الأولى ياعزيزي حمزة فلا تحتاج إلى بحث كثير؛ لآنّ 
كل واحد ينسب أعضاءه إلى نفسه ويقول: يدي. رجليء عيني أذني» قلبي... كما 
ينسب أفعاله إليها ويقول: قرأتء کتبت» أردتء أحببت... وهذا مما يتساوى فيه 
الإلهي والمادي ولا ينكره أحدء وهو بقوله «أنا» و «نفسى» يحكى عن حقيقة 
من الحقائق الكونيةء غير أن اشتغاله بالأعمال الجسمية يصرفه عن التعمق فى 
افر هذا المصدر رلا ورا يعمل ان راک يها برج غد 
أمعن قليلاً حتى انه ينسب مجموع بدنه إلى تلك النفس المعبر عنها ب «أنا». 

وأا المقدمة الثانيةء فكل واحد من يُحسٌ بِأَنّ نفسه باقية ثابتة فى دوامة 
التغييرات والتحولات التي تطرأ على جسمه» فمع انه يتصف تاره بالطفولة, 
وأخرى بالصباء وثالثة بالشبابء وأخيراً بالكهولة. 


c۷1‏ وسطع نور الحقيقة 


مع ذلك كله يبقى هناك شيء واحد تستند إليه جميع الحالات» فيقول: أنا 
الذي كنت طفلاً ثم صرت صبياًء فشابا فكهلاء وكل إنسان يحس أنْ في ذاته 
حقيقة باقية وثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة, فلو كانت تلك الحقيقة 
التي يحمل عليها تلك الصفات أمراً مادياً مشمولاً لسنة التغير والتبدلء لم يصح 
حمل تلك الصفات على شيء واحدء حتى يقول: أنا الذي كتبت هذا الخط يوم 
كنت صبياً أو شاب فلولا وجود شيء ثابت ومستمر إلى زمان النطقء للزم كذب 
القضيةء وعدم صكتهاء لأنّ الشخصية التي كانت في أيام الصبا قد زالت ‏ على 
هذا افر رخات يعدها فة أخرى . 


0 


أنت تعلم يا أخ حمزة بأنْ العلم قد أثبت أن التغير والتحول من الآثار 
اللازمة للموجودات الماديةء فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشريء 
عن التغير والتبدل» فهي كالنهر الجاري تخضع لعملية تغير مستمرء ولا يمضي 
على الجسم زمن إلا وقد احتلت الخلايا الجديدة مكان القديمة. وقد رصد 
العلماء معدل هذا التجدد فظهر لهم أنْ التبدل يحدث بصورةشاملة في البدن 
مرة كل عشر سنين . 

وعلى هذاء فعملية فناء الجسم المادي الظاهري مستمرةء ولكنّ الإنسان 
الذي هو في الداخل «أنا» لا يتغير. ولو كانت حقيقة الإنسان هي نفس هذه 
الخلاياكما تدعي أنت ذلك لوجب أن يكون الإحساس. بحضور «أنا» في جميع 
الحالات أمراً باطلاء وإحساساً خاطتاً. 

وحاصل هذا الدليل هو: وحدة الموضوع لجميع المحمولات: وثباته في 
دوامة التحولات» وهذا على طرف نقيض من كونه مادياً. 

حمزة: الاتجاه المادي يقول بأن الأساس في الأشياء كونها محسوسة 


مباحث المعاد يوم القيامة VY‏ 


تقام عليها التجربة وتدرك بواسطة المختبرات أو المشاهدات ولذلك يقول 
«بروسه»: طالما اني لم اشعر بردة فعل الروح بواسطة الأدوات الجراحيةء ولم 
أشاهدها بعيني فَإِنّي لا أصدق وجود الروح. 

سعيد: هذا الكلام يقودنا إلى بيان الدليل الثاني على تجرد النفس : 

الدليل الثانى: عدم الانقسام دليل على تجرد النفس الإنسانية . 

أريد أن أسأل هذا الاتجاه المادي الذي يريد أن ينفي وجود الروح لأنّه لم 
يشاهدها بالأدوات الجراحية أو بالمشاهدة الحسيةء هل إننا ندُعي بان الروح 
مادية حتى يسوغ له أن يقول بأني ما دمت لم اشاهد الروح اذن ليس لها وجود؟ 
ان هذا الكلام ليس منطقياً لاننا 55 بان الروح مجرّدة وليست مادية. 

حمزة: وهذا هو محل الإشكال يا سعيد فان الاتجاه المادي ينفي وجود 
شيء خارج إطار المادة وليس فقط الروح. 

سعيد: لقد ثبت فلسفياً في نظرية المعرفة خطأ هذا الاتجاه ولا نريد ان 
يتحول بحثنا إلى نظرية المعرفةء ولكن أريد فعلاً أن أثبت لك خطأ هذا الاتجاه 
في هذه المسألة بالخصوص وهي أيضاً دليل من أدلة نظرية المعرفة في شمول 
الحقائق إلى ما وراء الطبيعة المحسوسة فبحثنا يكتسب ميزتين الأولى عامة 
ومنهجية» والثانية خاصة تتعلق بتجرد النفس الإنسائية . 

حمزة: تفضل يا سعيد فکلي آذان صاغية. 

سعيد: حسناً يا أستاذ حمزة أريد أن أسألك: أليس الانقسام والتجزو من 
أثار المادة التي لا تنفك عنها ؛ لأنّ كلّ موجود مادي خاضع لهما بالقوة وإذا 
عجز الإنسان عن تقسيم ذلكالموجود فلأجل فقدانه أدواته اللازمة؟ 
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حمزة: نعم يا سعيد بكل تأكيدء ولأجل ذلك ذكر الفلاسفة في هذا الصدد 
بطلان الجزء الذي لا يتجزاً. وما تسميه الفيزياء «الجزء الذي لا يتجزأ»» فانما 
هو غير متجزئٌ بالحس لعدم الأدوات اللازمة. وأمّا عقلاً فهو منقسم مهما 
تناهى الانقسام؛ لانّه إذا لم يمكن الانقسام» وعجز الوهم عن استحضار ما يريد 
أن يقسمه ‏ حتى بالمكبرات ‏ بسبب صغره؛ يفرض العقل فيه شيئاً غير شيء 
فيحكم بان كل جزء منه يتجزأ إلى غير النهاية» ومعنى عدم الوقوف انه لا 
ينتهي انقسامه إلى حد إلا ويتجاوز عنه . 

س ات را اا خو ى اه جج اا وض ا 
الاشياء الماديةء ولكن تعالَ معي إلى جانب آخرء وهو ان كل واحد منا إذا رجع 
إلى ما يشاهده في صميم ذاته» ويعبر عنه ب «انا» لوجده معني بسيطأ غير قابل 
للانقسام والتجز ن فارتفاع أحكام المادة دليل على أنه ليس بمادي. 

بل أكثر من ذلك فان عدم الإنقسام لا يختص بما يجده الإنسان في 
صميم ذاته ويعبر عنه ب «أنا» بل هو سائد على وجدانياته أيضأ من حب ل 
وإرادة وكراهة وتصديق وإذعان. وهذه الحالات النفسانيةء تظهر فينا فى ظروف 
خاصةء ولا يتطرق إليها الاتقسام الذي هو من أظهر خواص المادة ‏ 

اعطف نظرك إلى حبّك لولدك وبغضك لعدوكء فهل تجد فيهما تركيباً . 

وهل ينقسمان إلى جزء وجزء ؟ 

حمزة: طبعاً لاء وهذا شيء نحس به بالوجدان. 

سعيد: وهو كذلك» فإذا كانت الذات والوجدانيات غير قابلة للانقسام» فلا 
تكون منتسبة إلى المادة التي يُعَدَ الانقسام من أظهر خواصها. 

فظهر مما ذكرنا أن الروح وآثارهاء والنفس والنفسانياتء كلها موجودات 


واقعية خارجة عن إطار المادةء ومن المضحك قول المادي ان التفحص 
والتفتيش العلمى في المختبرات لم يصل إلى موجود غير مادي حتى نذعن 
م ًِ 

بوجودهء فقد عرب عنه ان القضاء عن طريق المختبرات يختص بالامور الماديةء 
واما ما يكون سنخ وجوده على طرف النقيض منهاء فليست المختبرات محلاً 
وملاكاً للقضاء بوجوده وعدمة. 

حمزة: لقد استفدت اليوم الكثير منك يا سعيد وماكنت أظئّك بهذا 
المستوى العلمي والمعرفيء وانا اتشرف بأن لي أبن عم مثلك بهذا المستوىء 
وأرجو منك ان نكمل البحث في الأيَام المقبلة ؛ لأنّ عندي الكثير من 
الاشكالات والمسائل التي لابد أن تجيبني عنها وتوضّحها لى. 

سعيد: أنا بخدمتك يا أخى العزيز وليكن موعدناً غداً إن شاء الله مثل وقت 
اليوم. 

ثم وذع حمزة وعائلته ورجع إلى بيت والده وهو يفكر بكل كلمة قالها 
سعيدء وهو مندهش أشد الاندهاش على المستوى الذي وصل إليه سعيد فى 
الفترة التي لم يلتق به فيها . 


شبهات أخرى حول المعاد: 


قضى حمزة يوم أمس مسروراً جداً للحوار الذي دار بينه وبين سعيد 
وانشغل بمطالعة بعض الكتب التي تحويها المكتبة العائلية الصغيرة» وكان فى 
أحر الشوق لمجي موعد لقانسامع ت واذا ید کان عة اعا کا ب 
من القيام بها ولذلك فان وقته کله مشغول. 
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جاء حمزة إلى بيت سعيد ولكنه لم يجدهء حيث إن سعيدا كان خارج 
المنزل ولم يكن قد أتى بعد . 

استقبل الحاج عبد الله ابن اخيه»ء وأخذا يتبادلان أطراف الحديثء وقد ركز 
الحاج عبد الله في حديثه مع حمزة على توصيته برعاية أهله وإخوته بعد فقد 
أبيهء لاسيما وهو الولد الأكبر الذي تشخص إليه الأبصارء وقد وعد حمزة عمّه 
أنه سوف يغيّر منهجه السابق في عدم التواصل لأنّه بدأ يشعر بالمسؤولية بعد 
وفاة ابنة:. 

لم يطل جلوس حمزة كثيرأ مع عمّهء حتى قدم سعيد مشرق الوجه 
والابتسامة تغطي محياه فرحب بحمزة أشد الترحيب معتذراً منه بسبب التأخير 
الذي لم يكن بأرادته. بل لظروف قاهرة. وبعد ان استراح سعيد قليلاً جاء بالشاي 
والكعك إلى حمزة وأخذا يحتسيان الشاي وهم في فرح وسرور. 

حمزة: هل أنت مستعد لإكمال البحث يا سعيد. 

سعيد: بكلٌ سرور تفضل أفرغ جعبتك يا حمزة. 

حمزة: لقد اقتنعت بأن المعاد لابد من تحقّقه كأصل ثابت» ولكن السؤال 
الذي أريد طرحه لاسيما بعد الحديث الذي كان بيننا يوم أمس هو: هل إن 
المعاد يكون للروح فقط أم للجسد فقط أم لكل من الروح والجسد معاً؟ ولا 
تنسى بأننا فى اليوم السابق اتفقنا بأنّه لولا الإيمان بتجرّد النفس لا معنى للمعاد 
أصلاً وان الموت هو انتقال النفس المجردة من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. 

سعيد: سؤالك منطقي جداً ويحتاج إلى تفصيلء وأنا في البداية أريد أن 
أنقل لك قول الفيلسوف الكبير صدر المتألهين. ونهض سعيد وأخذ الجزء التاسع 
من كتاب الأسفارء وأخذ يقلب صفحاته ثم قال: اسمع يا حمزة: يقول صدر 
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المتألهين رضوان الله عليه: «اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على حقية 
المعاد وثبوت النشأة الباقية» لكنهم اختلفوا في كيفيته فذهب جمهور 
الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقطء بناءً على أنّ 
الروح عندهم جسم سار في البدن سريان النار في الفحمء والماء في الوردء 
والزيت في الزيتونة. وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين إلى اه روحاني 
أي عقلي فقط؛ لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعلق النفس بهاء فلا 
يعاد بشخصه تارة أخرىء إذ المعدوم لا يعادء والنفس جوهر باق لا سبيل للفناء 
إليهء فتعود إلى عالم المفارقات لقطع التعلقات بالموت الطبيعي. 

وذهب كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين 
كالغزالي والكعبي والحليمي والراغب الإصفهاني وكثير من أصحابنا الإمامية 
كالشيخ المفيدء وأبي جعفر الطوسي والسيد المرتضىء والمحقق والعلامة الحلى 
إلى القول بالمعادين» ذهاباًإلى أن النفس مجردة تعود إلى البدن. ۰ 

حمزة: أفهم من كلام صدر المتألهين بأ الملاك من توصيف المعاد 
بالجسماني والروحاني هو الاعتقاد بتجسم الروح أو تجرده» فمن يعتقد بأنّه 
جسماني فلا مناص له من القول بالمعاد الجسماني فقط وأمَا من يعتقد 
بتجردهء فإن قال باستحالة تعلقه بالبدن ثانيا فلا مناص له من القول بالمعاد 
الروحانى فقطء ومن لا يقول باستحالته يلتزم بالمعادين معاً. 

سعيد: ما قلته صحيح يا حمزة. ولكن من الناحية الفلسفية هناك ملاك 
آخر غير الذي ذكره صدر المتألهين نطالعه عند ابن سينا فى إلهيات الشفاء حيث 
يجعل الملاك في اتصاف المعاد بالجسماني والر واھ حقيقة اللذائذ 
والآلام, فإن قلنا بأت اللذات والآلام الآخروية منحصرة في الجزئية 
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والمحسوسة منها كان المعاد جسمانياً فقطء وإن قلنا بأنها كلية وعقلية فقط كان 
المعاد روحانياً فقطء وان قلنا بكلتيهما كان المعاد جسمانياً وروحانياً معاً. 

حمزة: وأمام هذا الاختلاف في كيفية المعاد أين يكمن الحق وما الدليل 
عليه . 


؟» 


سعيد: بلا شك أن الصحيح هو الجمع بين القولين أي المعاد الجسماني 
والروحاني معاً. ونحن في الحقيقة لا بد لنا ان نرجع إلى القرآن الكريم الذي 
يكون هو الحكم في مثل هذه الأمور. وحينما نمعن النظر في الآيات الواردة 
حول ا تق على ان اا الى ره القران روداو ایا 
الإنسان يعيش به في الدنيا ولا يصدق عود الروح وحدها فقط كما انه لا يخص 
الثواب والعقاب بالجسمانية عنهماء بل يثبت أيضاً ثواباً وعقاباً روحانيين غير 
حسيين . 

قال تعالى: مها فاكم وفيا تُعِيدُكُمْ وها نُخْرِجُكُمْ تار أخرى» 
[الروم: 16 ]. 

وقال عزوجل: «وَنُفِحَ في آلصّورٍ فَإِذا هُم من آلألجداثٍ إِلَى رَبّهم 
يلون * قَالُوأْيَاوَيَْنَا من بعتا من رقنا ددا ما وَعَدَ لمان وَصَدَقَ 
ال لون ايفن 6١‏ ]. 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على ثبوت عقاب وثواب على 
الجسدء وأما الآيات التي تدل على وجود لذائذ وآلام عقلية روحية فمنها قوله 
تعالى: «وَعَد آله الْمُؤْمِنينَ وَآلْمُؤْمَِاتٍ جَنَّاتٍ تجري من تختها الها 


لقَوْرُ العَظيم» [التوبة: ۷۲ ]. فنراه سبحانه يذكر رضوان الله في مقابل سائر 
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الزات اللخهمائية ونصفة بكونة هن الآوان وال هو الفور الط ومن الخاد 
ان هذا النوع من اللذة لا يرجع إلى الجسم والبدنء بل هي لذة تدرك بالعقل 
والروح في درجتها القصوى. 

وكذلك قوله تعالى: «وَعَد أله ألمَُافقينَ وَآَلْمُنَافِقَاتِ وألكفار نَارَ جَهَنَهَ 
خَالِدِينَ فِيها هي حَسْبْهُم ول يم أله وَلَهُمْ عَذَابٌ مّقِيم» [التوبة: ۸ ]. 

ويظهر عظم هذا الألم بوقوع هذه الآية قبل آية الرضوان فكأن الآيتين 
تعربان عن اللّذات والآلام العقلية التي تدركها الروح بلا حاجة إلى الجسم 
والبدن. 

ويقول سبحانه في وصف أصحاب الجحيم: <َكَذَلِكَ بُريهم آله أَعْمَالَهُ: 
حَسَرَاتِ عَلَيْهم4 [البقرة: ٠١١‏ ]. ان عذاب الحسرة اشد على النفس مما يحل 
من عذاب البدنء ولأجل ذلك يسمى يوم القيامة بيوم الحسرة. 


شبهة الكل والمأكول: 
حمزة: أحسنت يا شيخ سعيدء ولكن ثمة مشكلة أخرى تواجهنا في مسألة 
المعاد الجسماني» وهي مشكلة الأكل والمأكول. 


سعيد: هذه الشبهة يا عزيزي حمزة من أقدم الشبهات التي ذكرت في 
كتب العقائد حول المعاد الجسمانيء وقد استطاع علماء الإسلام ردها بعد أن 
حللوها بشكل دقيق . 

حمزة: طبعاً هناك صورتان لهذه المشكلةء وليست صورة واحدة. فالصورة 
الأولى لهذه الإشكالية تقول: لو أكل إنسان كافر إنساناً مؤمناً صار بدنه أو جزء 
منه جزءً من بدن الكافرء والكافر يعذب بالنار فيلزم تعذيب المؤمنء وهو ظلم له. 
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سعيد: إن المدرك للآلام واللذائذ يا عزيزي ليس هو البدن وإنما هو 
الروح» وما البدن الا وسيلة لإدراك ما هو محسوس منهماء ومن هنا نفهم بأن 
صيرورة بدن المؤمن جزءٌ من بدن الكافر لا يلزم تعذيب المؤمن؛ لأنّ المعذب 
في الحقيقة هو روح الكافر ونفسه» لا روح المؤمنء وهذا في الواقع نظير اخذ 
كلية الإنسان الحي ووصلها بإنسان آخرء فلو عذب هذا الأخير ونم فالمعذب 
والمنغم هو هوء ولا صلة بينه وبين من وهب كليته إليه . 

حمزة: جيد يا سعيدء ولكن الاشكالية الثانية أقوى وهي: إذا أكل إنسان 
إنساناً فسوف يصير بدنه المأكول أو جزء منهء جزء من بدن الآكلء وتلك الأجزاء 
اما تعاد مع بدن الأكلء وأما أن تعاد مع بدن المأكولء أو لا تعاد أصلاً ولازم 
الجميع عدم عود البدن بتمامه وبعينهء اما في أحدهما كما في الفرضين الأولينء 
أو في كليهما كما في الفرض الأخيرء فالمعاد الجسماني بمعنى حشر الأبدان 
بعينها باطل. 

سعيد: ان هذه الاشكالية غير واردة أيضاً يا عزيزي لأنّ المعاد الجسماني 
لا يتوقف على كون البدن المحشور نفس البدن الدنيوي حتى في المادة الترابيةء 
بل لو تكون بدن الإنسان المعاد من أية مادة ترابية كانت وتعلّقت به الروح» 
وكان من حيث الصورة متحداً مع البدن الدنيوي» يصدق على المعاد إِنّه هو 
المنشأ في الدنيا. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق 96ة يقول: «فاذا قبضه الله إليه 
صيّر تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته فيأكلون ويشربون فاذا قدم عليهم 
قادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدّنيا» [بحار الأنوار: ج ١‏ باب أحوال 
البرزخ حديث ۳۲ ]. فترى أن الإمام ا يذكر كلمة صورة ولعل فيه تذكير بأنّه 
يكفي في المعاد الجسماني كون المعاد متحدأ مع المبتدأ في الصورة من غير 
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حاجة لان يكون هناك وحدة في المادة الترابية بحيث إذا طرأ مانع من خلق 
الإنسان منهء فشل المعاد الجسمانيء ولم يتحقق. وقد يدل على ذلك قوله 
تعالى: (أوَلَيْسَ ألّذِي خَلَقَ آَلسّمَاوَاتِ وَآلأَرْض بِقَادِرٍ عَلَئ أن يَخْلْقَ مِتْلَهُم» 
[يس: ۸۱ ]. 

ولذلك يقول السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان: «البدن اللاحق من 
الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلى البدن السابق منه كان مثله لا عينهء لكن الإنسان 
ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذي البدن السابقء كان عينه لا مثله؛ لان 
الشخصية بالنفس وهي واحدة بعينها». 

حمزة: أحسنت يا سعيد على هذه الإجابات الشافية وأود ان ننتقل إلى 
موضوع آخر هو الحياة البرزخية أو حياة ما بعد الموت. 
الحياة البرزخية للإنسان: 


سعيد: نعم يا اخي حمزة فان الإنسان بعد الموت ينتقل إلى حياة أخرى 
تسمى بحياة البرزخ. فعندما تنتهي حياة الشخص في هذه الدنيا ويموتء فإن 
روحه تنفصل عن جسمه وتنقل إلى عالم البرزخ حيث تواصل حياتها في ذلك 
العالم. وذلك استناداً إلى ما أبلغ به الأنبياء المبعوثون من قبل اللهء وإذا كان 
الميت شخصاً صالحاً فسيحصل في ذلك العالم على أجر ما قام به من أعمال 
صالحة في الدنياء وإذا كان شخصاً فاسقاً مرتكباً للذنوب والمعاصى فسوف 
يتعذب بعقاب ما قام به من أعمال سيئة. ويبقى هذا الوضع 5007 تقوم 
الساعة ويبعث الناس من قبورهم بأمر الله حيث يحضرون محكمة العدل 
الإلهي للتدقيق في حسابهم وقائمة أعمالهم. 


2 وسطع نور الحقيقة 


حمزة: طيب يا سعيد ولكن ما هو الدليل على وجود هذا العالم. 
سعيد: هناك جملة من الآيات والر وايات التي تدل على وجود هذا العالم 
منها قوله تعالى: (ومن ورام رزخ إلى ون4 المؤمنون: ٠‏ ].أو 
قوله تعالى: قاو ربا متنا آنَتين وَأَخينتَا نتن فَاْتَرَفنَا بذُنُوبنَا هَل إلى 
خَرُوج من سَيِيل» غافر: [۱١‏ 
حموة لم افيه مون Na‏ 
سعيد: ان هذه الآية دكن عن تحقق إحياءين وإماتتين إلى يوم البعث. 
فمراد الآية أن هناك إماتتين الأولى هى الإماتة عن الحياة الدنيا ثم يليها احياء 
وهو أحد الإحيائين ثم تليها إماتدٌ ثانيةه وهي عند نفخ الصور كما يقول سبحانه: 
ووَْفِحَ ني آلصُُورٍ فَصَعِقَ مَن فِي آلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأزض» الزمر: 
۶۸[ 
ثم يليه إحياء ثان وهو الذي يكون في يوم القيامة. كما يقول تعالى: 
<وَنُفِحَ في لصو قَإِذا هُم من آلْأَجْدَاثْ إِلَى رَبّهِمْ سلون [يس: 0١‏ ]. 
وهناك آيات أخر ی تدل على وجود عالم البرزخ كقوله سبحانه: 
«مُمًا خطيئاتهم َغرِقُوأ EE‏ ا قَله يَجِدُوأ لَّهُم من دون أله 
اسار [نوح: ۲۵ ]. 
فهذه الآية تدل على أنهم دخلوا النار بعد الغرق بلا فصل وهذا ما تشير 
إليه «الفاء» فى قوله: مَفَأَدْخْلُوأً» ولو كان المراد هو نار يوم القيامة لكان اللازم 
الاتيان 555 أولاً : 
وكذلك قوله سبحانه: لار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوََ وَعَشِيَاً وَيَوْمْ تقوم 
آَلسَاعَةٌ أدْخِلُوَأ آل فِرْعَوْنَ أَمَدَ آلْعَذَاب4 [غافر: 11 ]. 


مباحث المعاد يوم القيامة A۷‏ 


فهذه الآية تحكي عرض آل فرعون على النار صباحاً ومساءٌ قبل يوم 
القيامةء بشهادة قوله بعد العرض «وَيَوْم تقوم ألسَّاعَة» ولأجل ذلك عبر عن 
العذاب الأوّل بالعرض على الثارء وعن عذاب الآخرة أخف وطباً من عذاب يوم 
الساعة. 

حمزة: أحسنت يا سعيد وماذا جاء في السنة غير ذلك؟ 

سعيد: هناك الكثير من الروايات في هذا الباب» تعج بها كتب الحديثء 
أنقل لك بعضها للتبرك. 

منها: ما في أمالي الصدوق بإسناده عن ابن سنان عن الصادق 96ة قال: 
أتى رسول الله ۴ اة فقيل له: إن سعد بن معاذ قد ماتء فقام رسول الله شق 
وقام أصحابه معه» فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب» فلما أن حنط 
وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله اة بلا حذاء ولا رداءء ثم كان يأخذ 
يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة أخرى حتى انتهى به إلى القبرء فنزل 
رسول 4# حتى لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولوني حجرأ ناولوني 
تراباً رطباء يسد به ما بين اللبنء فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوی قبرهء قال 
رسول الله . 

ني لأعلم أنه سيبلى ويصل البلى إليهء ولكن الله يجب عبداً إذا عمل 
بالا د التربة عليه قالت أم سعد: يا سعد هنيئاً لك الجنة. 
فقال رسول الله ٤ة‏ يا أم سعد مهء لا تجزمي على ربّك. فان سعداً قد أصابته 
ضمة. قال: فرجع رسول الله ي ورجع الناس. فقالوا له: يا رسول الله لقد 
رأيناك صنعت على سعد مالم تصنعه على أحدء انك تبعته بلا رداء ولا حذاء. 
فقال ا : ان الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها. قالوا: وكنت تأخذ 


۸ وسطع لور الحقيقة 
بيمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة. قال: كانت يدي في يد جبرائيل أخذ حيث 
يأخذ. قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته فى قبره ثم قلت: ان سعداً 
قد أصابته ضمّة قال يَلةِ: نعم اله كان في م أحلة سود 

ومنها: ما عن الصادق 99 عن آبائه ي قال: قال رسول الله ##: مر 
عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبهء ثم مرت من قابل فإذا هو ليس يعذب. 
فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أوّل فكان صاحبه يعذبء ثم مررت به العام 
قاذ هو تنس مذ ت اود الترضروكل اله نازو الله نه ارك له رادها 
فأصلح طريقاً وآوى يتيماً فغفرت له بما عمل ابنه. 

ومنها: ما عن الصّادق ا عندما سئل عن أرواح المؤمنين فقال : 

«في حجرات في الجنةء يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء 
ويقولون ربنا أتمم لنا الساعة وأنجز ما وعدتنا». وسئل عن أرواح المشركين 
فقال: «فى النار يعذبون يقولون لا تقم لنا الساعةء ولا تنجز لنا ما وعدتنا». 

حمزة: ان الحديث عن عذاب القبر شيء يخيف يا سعيد واحس اني 
أرتجف من هذا الذي تذكره . 1 1 

معي لذ بن للموين اع اف هن المت وال لجات والعنقابة 
ولابد أن يكون هذا الخوف باعثاً له للعمل الصالح حتى يكون من السعداء 
ويلاقي ربه وهو عنه راض. 

حمزة: حدثني يا سعيد عن تفاصيل يوم القيامة. 

سعيد: إن الحديث عن تفاصيل يوم القيامة ذو شجون يا حمزة . 


مباحث المعاد يوم القيامة ۸۹ 


تفاصيل يوم القيامة 


هناك أكثر من مشهد لذلك اليوم الرهيب وأوّل مشهد هو نفخ الصور من 
قبل أحد ملائكة الله الذي يُسَمى بأسرافيل فيقوم الناس جميعهم من لدن آدم 
إلى آخر إنسان من الأجداث إلى ربهم شاخصة أبصارُهم والقلوب في حالة 
اضطراب وخوف وذعر وإلى ذلك يشير سبحانه في كتابه المجيد: 

وجا انها الات E‏ ريك او اقيم عن سد 
تر تزتها تذل كل مُرْضِعَةِ عَمًا أَرْضَعَتْ و ف نض كل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى 


2 


أَلنَا س سَكارَئ وَمَا هم يسُكارَى ولک عَذَابَ الله شَدِيدٌُ» [الحج ١:‏ ۲ ]. 
e‏ اذاو ¥ e‏ ن لوقتا كاذب © خافضة 5 


2 


أآلمسَشْتَمَة مَآ أُضْحَابُ لمشْتَمَةِ وَآَلسَابقُونَ آَلسَابِقُونَ * أَوْلَيِكَ 
لمقَدَبُونَ» [الواقعة: .]١١-١‏ 

حمزة: يا إلهي ما هذا؟! 

سعيد: هناك خطبة للإمام أمير المؤمنين فيها وصفٌ كاملٌ لهذا المشبهد 
العظيم يقول #: «اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف» جعل 
يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال» يوم تقلب إليه أعمال الأنام 
وتحصى فيه جميع الأثام؛ يوم تذوب من النفوس أحداق عيونهاء وتضع الحوامل 


۹۰ وسطع نور الحقيقة 


ما في بطونهاء وتفوق من كل نفس وجيبهاء ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبهاء 
إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتهاء وتبدلت بالخلق بعد أنيق زهرتهاء أخرجت 
من معادن الغيث أثقالهاء ونفضت إلى الله أحمالهاء يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا 
طول أنطبافهاء واستلمت النفوس إلى الله بأسبابهاء كشف عن الآخرة غطاؤهاء 
فظهر للخلق أنباؤهاء فدكت الأرض ذكا دكأء ومدت لامر يراد بها مدأ واشتد 
المثارون إلى الله شداً شدأًء وتراجفت الخلائق إلى المحشر زحفاً زحفاًء ورد 
المجرمون على الأعقاب ردأ رده وجد الأمر ويحك يا إنسان جداً جدأًء وقربوا 
للحساب فرداً فردأء وجاء ربك والملك صفاً صفأء يسألهم عما عملوا صرفاً صرفاء 
وجيء بهم عراة الأبدان خشعاً أبصارهم أمامهم الحساب» ومن ورائهم جهنم 
يسمعون زفيرها ويرون سعيرهاء فلم يجدوا ناصراً ولا ولياً يجيرهم من الذلء 
فهم يعدون سراعاً إلى موقف الحشرء يساقون سوق فالسموات مطويات بيمينه 
كطي السجل للكتبء والعباد على الصراط وجلت قلوبهم» يظنون انهم لا 
يسلمون ولا يؤذن لهم فيتكلمون ولا يقبل منهم فيعتذون» قد ختم على 
افواهم» واستنطقت أيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون» يالها من ساعة ما أشجى 
مواقعها من القلوب حين ميز بين الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعيرء 
من مثل هذا فليهرب الهاربون» إذا كانت الدار الآخرة لها فليعمل العاملون». 

حمزة: وهو ينظر إلى وجه سعيد الذي بدا عليه الخوف وسالت دموعه من 
عينيه وهو ينقل هذه الخطبة من كتاب امالي الشيخ المفيد إلى حمزةء فتسمّر 
حمزة في مكانه مضطرباً لا يدري ماذا يقول أو يفعل» وبعد طول صمت خيم 
على الغرفة. قال حمزة: يا سعيد لقد هلكنا والله إلى أين المفر والمهرب وكيف 
ننجو من كل هذا الهول العظيم وقد ملأت الذنوب أَيّام حياتنا؟ 


مباحث المعاد يوم القيامة ۹۱ 


سعيد: ولكن هناك أمل يا حمزة. 
حمزة: ما هو وكيف ؟ 


حمزة: وكيف تكون هناك شفاعة في حين ان القرآن ينفيها عن كل أحد 
وذلك قوله تعالى: يا أيّهَا الَذِينَ آمَنْوَأْ أنفقوأ ميا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قبل أن ا 
َوه لا بيع فيه ولا خُلَةٌ وَل سَفَاعَةَ وَآلْكَافِرُونَ هُم آلظَالِمُونَ» [البقرة: 764 ] . 


أو قوله تعالى: «فَمَا تَنفَعُهُمْ سَفَاعَةَ أَلشَافِعِينَ» [المدثر: 8غ ] . 

سعيد: نعم هذا بالنسبة إلى الكفار وأمًا المؤمنون فهم ينالون شفاعة 
النبي َة وأهل بيته والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: 

ِيَوْمَئذِ لا نفع آلشَّفَاعَةُ إِلَا مَنْ َون لَهُ آَحْمَمنُ وَرَضِيَ لَه قَوْلاآً» [طه: 
9 ). 

أو قوله سبحانه: «وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن أزتضَئ وَهم من حَشْيْتهِ 
مُشْفْقونَ» [الأنبياء: 78 ]. 

أو قوله ار وتقدس: «وكم من مَّلَكِ فِي أَلسَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهہ 
شَيْئَا إل ِن بَعْدٍ أن يَأَذْنَ َه لمن يَشَآءُ وَيَدْضَئْ4 [النجم: ۲۶ ]. 

ومن هذه الآيات نعرف أنّ هناك بعض الناس من الذين يرضى الله 
قولهم ويأذن لهم بالشفاعة» ‏ وهم طبعاً - لا يشفعون إلا لمن توفرت فيه 
شرائط خاصة. 

وهنا تأتي الأحاديث الشريفة التي تؤكد ثبوت الشفاعة للنبي ك 
كقوله لشو «لكل نبي دعوة مستجابةء ا كل نبي دعوته» وأني 0 


۲ وسطع نور الحقيقة 
دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة منهم من لا يشرك بالله شيئأ» [البخاري: ۸ / 
١ 00 0‏ 

أو قوله يَبِبْكةِ: «إِنّما شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» [من لا يحضره 
الفقيه: ۳ / ۳۷۶ ] إلى غير ذلك 9 الأحاديث الكثيرة النبي تثبت شفاعة 
النبي اة . 

حمزة: اذن للشفاعة شروط أليس كذلك؟ 

سعيد: نعم يا حمزة: وهی كما يلي بما هو مستفاد من الأيات والروايات : 

. عدم الإشراك بالله تعالى‎ ١ 

۲ الإخلاص فى الشهادة في التوحيد . 

 ”‏ عدم كونه ناصبياً. لقول الإمام الصادق ا: «ان المؤمن ليشفع 
لحميمه إلا أن يكون ناصبياء ولو أن ناصبياً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب 
ما شفعوا» [ ثواب الأعمال للصدوق: ۲۵١‏ ] . 

٤‏ - عدم الاستخفاف بالصلاة. لقول الإمام الكاظم .99: «لا تنال شفاعتنا 
من استخف بالصّلاة» [الكافي: [Y/Y‏ 

6 عدم التكذيب بشفاعة النبى ٤ة‏ لقول الرضا اغا: «من كذب بشفاعة 
رسول الله لم تنله» [عيون اخبار الرضا: ۶۶۲[ 

حمزة: أحسنت يا سعيد أنا شاكر لك كثيراً . 

سعيد: أحسن الله اليك يا أخي العزيز . 

حمزة: لقد قلبت أفكاري رأساً على عقب وجعلتني أصحو من الغفلة التي 
كنت أعيش فيها لسنین» متكبرأ على ربي معجباً بنفسيء وأنا الآن أريد أن اتوب 


إلى الله وأكون انساناً صالحاً فهل ترى لي من توبة. 

سعيد: نعم أن الله تعالى يفرح بتوبة السعيد ويغير سيئاته حسنات ويدخله 
الجنة بغير حساب. قال تعالى: قل يَاعِبَادِيَ ألَّذِينَ أَسْرَقُوأ عَلَى انيه 
لافطأ ين دَحمَةٍ له إن آله يَف آلذنُوب ججميعاًإِنّهُ ُو لعفو لرَحِيمْ» 
الزمر: ۵ ] . 

حمزة: الحمد لله رب العالمين وأريدك يا سعيد ان تُفقّهني في الدين 
وتعلمني الحلال والحرام بشكل جيّد. 

سن انا لوم مسرو اوا بأَنّى قد أنجزت شيئاً عظيماً. 

ثم ودع حمزة سعيداً على ان يأتي إليه في اليوم التالي من أجل ان يبدا 
معه دروساً في الفقه والعقيدة من أجل ان يكون إنسانأ متديناً قلباً وقالباً فكراً 
وسلوكأء وأما سعيد فقد كانت الفرحة لا تسعه وهو يرى ابن عمه قد عاد إلى 


حضيرة الإيمان وتغيّر نحو الصلاح . 


إحكام القرآن 
۷ إرشاد الساري 
۸ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين 
9 -أسباب النزول 


٠‏ -أسباب نزول الآيات 


۸ -أعيان الشيعة 


-أقسام المولى 
"١‏ الله خالق الكون 
5 الله والعقل والكون 


٩‏ الامامة الالهية 
٠‏ إمامة بقية الأئمة 
"١‏ الإمامة والتبصرة 
7" الإمامة والسياسة 


۳ الامامة والقيادة والمجتمع 


مصادر الكتاب ۷ 3 


٤‏ -أنساب الأشراف 


٠‏ -أهل البيت في الكتاب المقدس 


-أين سنة رسول الله وماذا فعلوا بها . . . . 


١‏ - بداية المعارف الالهية 
" -البداية والنهاية 


٥‏ البلاغة الواضحة 

٦‏ البيان فى تفسير القرآن 
۷ - البيان فى تفسير القرآن 
۸ تاريخ ابن = 
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٥۵‏ الخرائج 


7- خصائص أمير المؤمنين 


2 -دروس فى العقيدة الإسلامية‎ ١ 
دلائل الإمامة محمد بن جرير الطبري الشيعي‎ - ١ 
دلائل النبوة للبيهقي‎ ١ 
-دليل النص بخبر الغدير‎ ۳ 

4 -الرحلة المدرسية 


٠‏ -سئن الترمذى 


١١‏ -سئن الدارمى 


51 الشافى فى الإمامة 


۷ شرح إحقاق الحق 


£ 
4م١٠١‏ - شرح اصول الكافى 


١8‏ - شرح الباب الحادى عشر 
٠‏ - شرح تجريد الاعتقاد 


١١‏ - شرح سنن النسائي 


١ 5‏ الصراد المستقيم 

۳ -الصراط المستقيم 

8 -الصراط المستقيم 

06 الصواعق المحرقة 

75 الطبقات الكبرى 

۷ - العدالة الاجتماعية فى الإسلام 
العدل الإلهى 


١‏ -عقائد الإسلام 

١‏ -العقائد الإسلامية 

١‏ عقائد الإمامية 

65 العقائد الحقة 

6 عقائدنا محمد الصادقى الطهرانى 


١‏ -كتاب السنة عمرو ابن ا عاصم 
۷ -العهود المحمدبة 


۸ -عيون أخبار الرضا 
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۹ _الغارات أبرأهيم بن محمد الثقفى 
٠‏ -غاية المرام السيد هاشم البحراني 
١‏ -الغدير 


٥‏ الفصول المختارة 

-الفصول المهمة فى أصول الأئمة 
۷ - فضائل الصحابة 

۸ -فضل آل البيت 


١6١‏ - فى رحاب العقيدة 
۲ - فيض الغدير شرح الجامع الصغير 


غ6١‏ القرآن نهج وحضارة 


71 -قضية الخلق بين الماديين والمثاليين . . . . عبد الرسول مهدي عيرة 


۷ كمال الدين 

8 .كمال الدين واتمام النعمة 

۹ كنز العمال 

٠١‏ -لسان العرب 

١‏ الألفين فى إمامة أمير المؤمنين 

١٠"‏ -ليالى بيشاور 

١‏ مجمع الزوائد 

غ١‏ محاضرات فى الاعتقادات 

6 - مدخل إلى الإمامة 

7 المراجعات شرف الدين العاملى 
١‏ -المستدرك الحاكم النيسابورى 
٨۸‏ - مستدرك الوسائل ٤‏ 


۱۷۹ قسيعة ان داود الطيالسى 


3 
۸ا 
لمعا 
د 
6 
۸ا 
8 0 4 
١‏ 07 
القراً 
لمعادين الرو 1 0 
ح وا 
لحسد 


۷ - 
معارف القراً 
-معالم| 9 
١‏ لمدرستيم 
۸ - 0 
معانى القرآن 

بي 9 


|١94٠ 
لمعجم الأوسط‎ 


۱۹۱ - 
ا ألفاظ الق ا 
ا 0 
اا 9 ْ 
١ 3‏ 
٤‏ المعجم ّ 
١ 3‏ 
لكبير 


پارو 


١1084‏ ا 
لملل وال 
لنحل 


۸١‏ م 
منازل الآ 
خرة 


1 المنهج الجديد فى تعليم الفلسفة 
۷ المواجهة مع رسول الله وآله 


۱ -نظم درر السمطين 
۲ نفحات الأزهار 
۳ - نفحات اللاهوت 
٤‏ نفحات القرآن 


71 النكت الإعتقادية 
۷ -نهاية الحكمة 


49 الوجيز فى عقائد الإمامية 
٠‏ الوحى والنبوة فى القرآن 
١‏ وسائل الشيعة 

١‏ ولاية الإنسان فى القرآن 


۲۳ - ينابيع المودة لذوي القربى 


محمد هادي الغروی 
السيد محمد باقر الصدر 


مكارم الشيرازي 
لأبي الرشيد الرازي 


المقدمة 

مطارحات مع الفكر المادي حول خالق الكون 
الرحلة الاولى: موسكو 
اللقاء الأول: دور الدين في الحياة الاجتماعية وضرورة 
البحث عن الله تعالى 
دليل دفع الضرر المحتمل 
اللقاء الثاني: أدلة اثبات وجود الله تعالى 
برهان الحدوث 

مباحث التوحيد الالهى 

الرحلة الثانية: برلين ۰ 
اللقاء الأول: التوحيد الذاتي لله تعالى 
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اللقاء الثاني: التوحيد في: الخالقية, الربوبيةء الحاكمية, 
التشريع: العبادة 

اللقاء الثالث: في إمكان معرفة صفات الله تعالى 
اللقاء الرابع: الصفات الذاتية لله تعالى: الحياة, العلم: القدرة 
اللقاء الخامس: الصفات الثبوتية الفعلية 

الخالقية : 
اللقاء السادس: في الصفات الخبرية والسلبية 

مباحث العدل الالهى 

لقاء مع مونكا: الموت والتكليف 

اللقاء السابع: مفردات العدل الالهي 


اللقاء الثامن: اشكالية الخير والشر فى العالم 


اللقاء التاسع: القضاء والقدر 
مباحث النبوة الالهية 


الوصول إلى الوطن: والسفر إلى لندن 
اليوم الأول: النبوةٌ العامة 
اليوم الثاني: دلاثل النبوة 
دور المعجزة فى اثبات صدق دعوة النبوة 
طوق اعرف داك ا 
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اليوم الثالث: حقيقة الوحي وعلاقته بالنبوة 
شبهات حول عصمة الأنبياء 
اليوم الرابع: نبوة نبينا محمد يوع 
البشارة بالنبى محمد 4# فى التورات والانجيل 
اليوم الخامس: أولاً القرآن معجز 555 َة الخالدة 
الفرق بين اعجاز محمد يَلَيَْةٍ واعجاز الأنبياء : 
أ -الاعجاز البياني للقرآن الكريم 
ب -الاعجاز العلمى للقرآن 
الاعجاز الطبى فى القر آن 
اليوم السادس: اسلام الطبيب 
عدم التناقض في القرآن 
الاخبار عن الغيب 
امية النبى ل دليل على صدق دعوته 
خاتم النبيين وخاتمة الرسالات 


مباحث الإمامة الالهية 
العودة إلى العراق ثانية 
الوصول إلى المدينة المنورة 
اللقاء الأوّل: الإمامة العامة 


اللقاء الثانى: الخلافة الإلهية هى الإمامة 
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اللقاء الثالث: النصوص القرانية الدالة على إمامة علي بن أبي 


النقاء الرابع: آية التبليغ 

آيات أخرى تدل على امامة أمير المؤمنين #ا: 
اللقاء الخامس: دلالة حديث الغدير 

حديث المنزلة 

آية: (إنّمَآ أن مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ قوم هَادِ) 


اللقاء السادس: حديث الثقلين 
رزية يوم الخميس: 
جريمة منع تدوين وتداول حديث رسول الله 
اللقاء السابع: نصوص أخرى على إمامة علي ا 
إمامة بقية الأئمة :86 : ل 
الإمام المهدي الإمام الثانى عشر من أئمة أهل البيت 4# A‏ 0 
مباحث المعاد يوم القيامة 0 
الأدلة العقلية على المعاد 
الدليل الأوّل: المعاد والعدل الإلهي: 
الدليل الثاني: المعاد وصيانة الخلقة عن العبث : 
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الدليل الثالث: المعاد خاتمة المطاف في تكامل الإنسان : 
شبهات حول المعاد 
الشبهة الأولى: عدم تجرّد النفس الإنسانية: 
براهين تجرد النفس الانسانية: 
شات اخ یجول الماد 
شبهة الآكل والمأكول: 
الحياة البرزخية للإنسان: 
تفاصيل يوم القيامة 
مصادر الكتاب 


فهرس الكتاب 
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